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 شكر وعرفان 
 

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجة الذي أولاني إشرافا 

لى متميزا في هذا البحث ، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأعزاء في دائرة اللغة العربية ع

تدريسهم  لي في هذه المرحلة ، وتوجيههم لي لإخراج هذه الرسالة ، كما أشكر كلّ العاملين في 

جامعة القدس ؛ إدارة ومدرسين لا سيما أولئك العاملين في عمادة الدراسات العليا لحرصهم الشديد 

 .على إخراج هذه الدراسات إخراجا يليق بالعمل ويرفع مكانته وشأنه 

 
لّ من ساهم في إخراج هذه الرسالة إخراجا يليق بالعمل ويرفع شأنه ومستواه ويساهم كما أشكر ك

 .في إبراز دور العربية وآدابها ومكانتها عبر العصور 
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 الملخّص 

 
  ؛   دراسة موضوعية وفنيـة   :شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة     :    تأتي هذه الدراسة بعنوان     

ي ظلّ سيف الدولة الحمداني حيث أبدع شعراؤه فيه حتّى أطلق على شعرهم             لتدرس شعر الطبيعة ف   

وقد شكّل هذا الغرض غرضا مهما من أغراض الشعراء في هذه           .شعر النّهضة في وصف الطبيعة      

 .الفترة

وكاملـة       وثمة أسباب دفعتني لدراسة هذا الموضوع ، أبرزها أنّني لم أعثر على دراسة مستقّلة             

صائص الموضوعية والفنية لشعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة ، كما أن معظـم              تكشف عن الخ  

الباحثين ركّزوا في دراستهم على شاعر أبدع في هذا المضمار وهو الصنوبري ، وأهملوا الشعراء               

 . فاعلة في شعر الطبيعة إسهاماتالآخرين الذين بلا شك كانت لهم 

 

الطبيعة دراسة موضوعية تظهر عناصر الطبيعة التي وصفها            وتهدف الدراسة إلى دراسة شعر      

الشعراء ، ودراسته دراسة فنية تبرز السمات الفنية التي انماز بها شعر الطبيعة في هـذه الفتـرة ،                   

وعند هؤلاء الشعراء عن العصور السابقة ، كما تهدف الدراسة إلى سد الثغرة في شـعر وصـف                  

سة تكميلية لما درسه الباحثون من شـعر الطبيعـة بـدءا بالعصـر              الطبيعة ، حيث تعد هذه الدرا     

 .الجاهلي، وانتهاء بالعصر العباسي الثاني الذي شكّل الثلث الأول من القرن الرابع جزءا منه 

    واتّخذت الدراسة مما يمكن تسميته بالمنهج التكاملي منهجا سارت عليه مع الإفادة الكبيرة مـن               

 . لي والجمالي والتاريخي والإحصائيالمنهج الوصفي التحلي

 

    وشكّل القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه سيف الدولة وشعراؤه إطارا زمانيا لهذه الدراسـة               

في حين شكّلت مدينة حلب ، والمناطق التي تحيط بها شمال الشام والعراق ، التي وقعـت تحـت                   

 .سيطرة سيف الدولة الإطار المكاني لهذه الدراسة 

  وجاءت الدراسة في ثلاثة أبواب خصـص الأول للدراسـة التاريخيـة ،و الثـاني للدراسـة                   

 . وجاء الباب الثالث للدراسة الفنية لهذا الشعر،الموضوعية لشعر الطبيعة

 

 فكان أبرزها أن شعر الطبيعة شكّل موضوعا مهمـا          دراسة إليها ال  ت    أما أهم النتائج التي توصل    

 عند شعراء سيف الدولة ، وأن شعراء سيف الدولة كان لهم باع طويل في ابتكـار                 شكلا ومضمونا 

المعاني والصور ، كما امتازوا عن غيرهم في طرق موضوعات لم تطرق سابقا منهـا الفصـليات             

كما امتاز شـعراء    .والثلجيات،وكان لهم دور كبير في تطوير بعض الموضوعات في ميدان الطبيعة          



د  

يزت شعر الطبيعة عندهم عن سائر العصور الأخرى وأسـقط الشـعراء            نية م  ف سيف الدولة بسمات  

ومال هؤلاء الشعراء نحو الاسـتقلالية فـي بعـض          . شيئا من مشاعرهم على عناصرها المختلفة       

 .قصائدهم 

 ؛ةيف الدولة في هذا الميدان الخصب كل على حد    وتوصي الدراسة بإبراز أدوار شعراء س

لنهوض بشعر الطبيعة في هذه الحقبة، كما يمكن دراسة شعراء الطبيعة في ظلّ ليتّضح دوره في ا

وذلك من خلال تطبيق المناهج الأدبية الحديثة على أشعارهم ؛ سيف الدولة دراسات حديثة 

كالأسلوبية مثلا، ومقارنتهم بالشعراء الأندلسيين من جهة وبالرومانسية الحديثة من جهة ثانية ، 

 .                          جدانيين العرب من جهة ثالثةوبالشعراء الو
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The Poetry Of Nature At The Poets Of Saif Adawlleh : objective and artistic study 
 
Prepared by: khamis Ahmad Mohammad Abed Al-Rahman 
        
Supervisor: professor Ibrahim Al-khawajeh   
 
Abastract: 
 
 
    This study is called :the poetry of nature at the poets of Saif Adawlleh: objective and 
artistic study to study the poetry of nature under the protection of Saif Adawlleh  in which 
his poets were creative at the poetry of nature, to an extend their poetry was called the 
renaissance  in the poetry of nature. This purpose formed a necessary one of the poets 
purposes in that period.  
 
    There are reasons which motivated me to study this subject. For one thing, I didn’t find a 
complete, independent study, which reveals the objective, artistic characteristics of the 
poetry of nature for the poets of Saif Adawlleh. For another, most researchers focused on a 
poet who was creative at this type, namely Asunubary, but they neglected the other poets 
who, without doubt, participated heavily in the poetry of nature. 
 
    This study aims at studying the poetry of nature with an objective study that shows the 
components of nature which were described by the poets. Besides that, it aims at studying 
it with an artistic study, showing the artistic features that the poetry of nature was 
distinguished by during that period in comparison to the previous times. It also aims at 
filling the gap in the poetry of describing nature. In fact, it is considered a continuing issue 
for what the researchers studied, beginning with the pre-Islamic epoch and finishing with 
the second Al-Abassy age in which the first third of the fourth century was a part of it. 
 
    This study has followed as it can be called  the complementary methodology depending 
most heavily on the analytical, descriptive, historical and  statistical ones.  
 
    The fourth century of Hegira (in which Saif Adawlleh and his poets) formed a temporal 
frame for this study. On the other hand, Helab city and the areas which surround it ( north 
Asham and Iraq) formed the spacious frame.  
 
    This study is divided into three chapters. The first one focuses on the historical study. 
The second one focuses on the objective study for the poetry of nature. The third one 
focuses on the artistic study for this poetry. 
 
    The most important results which the research found are:  the poetry of nature was an 
important subject for the poets of Saif Adawlleh concerning the meaning and form, These 
poets  had  a long experience at creating images and meanings. They were unique in terms 
of raising subjects such as ( Al-Fasliat and Athaljiat) which had not been raised before. 
They also had a major role in developing some subjects in the field of nature. Moreover, 
these poets had artistic features which distinguished the poetry of nature from other ages. 
They also made some of the nature’s components share their feelings. And they had a 
tendency towards independence in some of their poems. 
 



و  

    The study recommends to raise up the roles of the poets of Saif Adawlleh in this fertile 
field independently in order to show everyone’s role in developing the poetry of nature in 
that period. It is possible to study the poets of nature under Saif Adawlleh with 
contemporary studies. This can be done through applying contemporary literary methods in 
their poetry such as stylistic and comparing them with the poets of Al-Andalus on the one 
hand and with modern romantic on the other hand and with sentimental Arab poets on the 
third hand.  
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      



ز  

 المقدمة
 ؛  دراسة موضوعية وفنيـة     :شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة     :    تأتي هذه الدراسة بعنوان   

شعر الطبيعة في ظلّ سيف الدولة الحمداني حيث أبدع شعراؤه فيه حتّى أطلق على شعرهم                تدرسل

هذه وقد شكّل هذا الغرض غرضا مهما من أغراض الشعراء في           .شعر النّهضة في وصف الطبيعة      

 .الفترة

 

لم أعثر على دراسة كاملة وجامعة  هذا الموضوع إذ إنّني وثمة أسباب عديدة دفعتني لدراسة    

حول شعر الطبيعة كفن شعري بارز عند شعراء سيف الدولة في القرن الرابع الهجري ،ولكن هناك 

في كتابه  ب العربي؛ فسيد نوفل كتب عن الطبيعة في الأد أشارت إلى شعر الطبيعة في ظلّهدراسات

شعراء الطبيعة في ظل سيف من يمكن تسميتهم   كلّولم يشر إلى)شعر الطبيعة في الأدب العربي(

شيئا ) فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين (مصطفى الشكعة كتب في ثنايا كتابه الدولة الحمداني ،و

الشعر في ظل سيف  (، كما أشار درويش الجندي في كتابهفي ظلّ سيف الدولةالطبيعة شعر عن 

الشعر في رحاب سيف (إلى شعر الطبيعة ، وتبعهم في ذلك سعود عبد الجابر في كتابه ) الدولة 

،وكلّ هذه الدراسات لم تبرز شعر الطبيعة كما ينبغي إبرازه ،ولم تقف عنده وقوفا شاملا )الدولة 

 .هذه الدراسة جاء في من الناحيتين الموضوعية والفنية كما 

 

لذلك تأتي هذه ؛لم أعثر على دراسة مستقلة لشعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة   كما أنني  

ة ،فثمء سيف الدولة الحمدانياالعربي قبل شعر في الشعر الطبيعة درستلة لدراسات مكم الدراسة

 الجاهلي ،وآخرون تناولوا الطبيعة في العصرين الأموي باحثون كتبوا عن الطبيعة  في العصر

 حلقة مفقودة في مجال ل وهذه الدراسة تشكّ. كما درس بعض الباحثين الطبيعة في الأندلس،والعباسي

 .وصف الطبيعة

 

 من ينظر في لباحثين على شاعر مشهور في هذا المجال وهو الصنوبري ،غير أن از جلّركّ    و

 في شعر عنه ةأهمي  الصنوبري يجد دواوينهم لا تقلّعاصروادواوين الشعراء الآخرين الذين 

 ري الرفاء والخالديان الوأواء الدمشقي وكشاجم الرملي والس:ويبرز بين هؤلاء الشعراء ،الطبيعة

ومن هنا قة تعكس عواطفهم تجاه الطبيعة ،فهؤلاء الشعراء رسموا لوحات ناط .وأبو الفرج الببغاء

يئة واحدة ،  وتنافسوا في إبراز تكمن أهمية هذه الدراسة حيث تتناول جملة من الشعراء عاشوا في ب

على  يركّز متقاربة في فنون الشعر المختلفة وهذا البحث  ،معالجين موضوعاتتفاعلهم مع الطبيعة

 إهمال دون شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة الحمداني ، يجدر بنا تسميتهمالذين هؤلاء الشعراء 

 .                                في هذا المضمار بارزةالشعراء الآخرين الذين كان لهم لفتات قليلة 



ح  

     إن ثمبداع الإلهي ه يعكس ذلك الإنّلأ؛ ة والجميلة موضوع شعر الطبيعة من الموضوعات المهم 

في إخراج هذه الطبيعة الغناء كما هي ،كما أنعن فيه روا  موضوع الطبيعة يلهم الشعراء فيعب

             .                      ط ارتباطا كبيرا في موضوعات الشعر المختلفة، وهو يرتبمشاعرهم وعواطفهم 

ولذا فمن الضروري أن تظهر دراسة مستقلة  ؛ نهضة في شعر الطبيعة الحقبة حقبة هذه تعدو

                                                                     . تعكس موضوعاته وخصائصه الفنية

 

والجمالي من المنهج التحليلي الوصفي فأفيد منهج التكاملي البع في دراستي هذا الموضوع سأتّو    

ما في عرض شعر الطبيعة عبر العصور ،والمنهج التاريخي لا سيفي الدراستين الموضوعية والفنية

                                   .لة لدودراسة موسيقى القصيدة عند شعراء سيف ا الإحصائي فيالمنهج و

       

 ،الدراسة التاريخية:فالباب الأول يأتي تحت عنوان ؛تأتي هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمةو    

ويتكون من فصلين حيث يتحدث الفصل الأول عن الحياة السياسية والثقافية في ظل سيف الدولة 

 تاريخيا لشعر الطبيعة ناولا تأما الفصل الثاني فيعرض.شعرائه ز أبرو ظلّه الشعرية في غراضوالأ

على  ويعتمد هذا الفصل ،العباسير صعبدءا بالعصر الجاهلي وانتهاء بالفي الشعر العربي 

                                      .  الدراسات السابقة في هذا المضمار

 

دراسة ال:شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة:أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان     

ها شعراء ة التي عالج يعرض الفصل الأول للطبيعة الأرضي؛ ،حيث يتكون من فصلينموضوعيةال

والطبيعة المائية  ثمار ،الشجار والأزهار والأووصف  ،البساتين وسيف الدولة كوصف الرياض 

                .حشرات انات وطيور والطبيعة الحية من حيوو من أنهار وبرك وغيرها،

ماوية ووصفها ،وتشمل وصف الشمس والقمر والنجوم يتحدث عن الطبيعة السوالفصل الثاني 

والكواكب ،ووصف السحاب والأمطار،ووصف الثلج ،ووصف الزمان مع التركيز على وصف 

          .الفصول

                                                                                  

حيث ،فنيةالدراسة ال:شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة: تحت عنوان الباب الثالثجاءو    

صتهالأول ن من فصلين ؛يتكوشكل   لدراسة النصوص في الباب السابق دراسة فنية من حيثوخص

 للصورة وخصصتهوالفصل الثاني  .ى القصيدةوموسيقت البديعية ، ، والمحسنا ولغتها القصيدة

 ،الحسيةالمثيرات الإدراكية التي تسهم في تشكيل الصورةالشعرية من حيث مصادرها وروافدها،و

 .  وأنماطها البلاغية، والتشخيص الذي شكّل سمة فنية ظاهرة في شعر شعراء سيف الدولة   

                                                                                                                



ط  

 . الدراسةفي هذه التوصل إليها التي تم  والتوصياتن أهم النتائجتم البحث بخاتمة تبيتويخ    

حث ، إضافة ثم ينتهي البحث بقائمة من المصادر والمراجع التي استعنت بها في إعداد هذا الب    

ر الإ البحثتغني التي ةلمجموعة من الفهارس الفنية الضروريفادة  منه وتيس                                      .

 

 ، الفلسطيني في الأدب القديموتعد قلّة المصادر والمراجع الصعوبة الأبرز التي تواجه الباحث   

 عدم وجود دراسات مستقلّة تحلّل النصوص الشعرية التي حيث قلّة الكتب التراثية ، إضافة إلى

                                                           .تخص من أسميتهم شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة 

 

المصادر التي للثعالبي أهم ) يتيمة الدهر (وكتاب دواوين شعراء سيف الدولة الحمداني ، و    

الشعر في (لمصطفى الشكعة، وكتاب) فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين (كتابو عليها ، تعتمدا

لسعود عبد الجابر  )الشعر في رحاب سيف الدولة (لدرويش الجندي ، وكتاب ) ظلّ سيف الدولة 

  . هذا البحث منها جزءا من معلومات المراجع الرئيسة التي استقيتمن

 

:مجموعة من المختصرات؛ وهي هاهوامشها ومتن؛ في     وردت في الرسالة   

.متوفى : ت    

.هجري : هـ   

.ميلادي : م     

.أو مرجع سابق  مصدر سابق: س.م  

  . نفسهمرجعالأو  نفسهمصدر ال :ن .م

.دون طبعة : ط .د  

.دون مكان نشر : م .د  

. دون تاريخ نشر :ت.د  

 

ي المتميز إبرازا واضحا ، يعكس إبداع  الشعرغرض هذه الدراسة أكلها ؛ لتبرز هذا اليآمل أن تؤت

                                                            .الشعراء فيه وتجديدهم مضمونا وشكلا 
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  سيف الدولةالحياة السياسية والثقافية والبيئة الشاعرية في ظل : الفصل الأول 

 

 سيف الدولةالسياسية في ظل  حياةال :المبحث الأول 

  النشأة الأصل و ، الحمدانيون :أولا
 إلى حمدان بن حمدون مـن قبيلـة تغلِـب     ومنهم سيف الدولة الحمداني       الحمدانيين ةتعود نسب     

سيف الدولة بهذا النسب حيـث      ى شعراء   وقد تغنّ )1.( العربية الأصل حيث قامت بضواحي الموصل     

 )البسيط                                      ():2( ه والاعتذار لهيقول المتنبي في مدح
الغالمن تغلب النَّبين اسنْ من  ومِ          ه صبعديأعادي الج نِبلِخَ و الب 

 )البسيط                                           ():3( الدولة في رثاء أخت سيفوقال

 بِعِنَ في ال معنى ليسرِم في الخَنإفَ ها           رعنص  الغلباء تغلبكن تَنوإ

 )الكامل(                          ):4(  في مدح سيف الدولة الرفاء السري    وقال

 ري فافخَ الكواكبِممه قِجارِه              ونِطولِ بِتِلْ الغلباء طُتغلب يا

 )الكامل         ():5 ( الببغاء مادحا سيف الدولة يوم الفداء العظيم أبو الفرجويقول

  الغلباءتغلب ك بفضلِتمع             عمةٍنِ بِه منْ بنو حمدانتْصخُ

  وكـان  الموصـل مدينـة   في   ـه292لحقيقي لدولة الحمدانيين سنة      ا هو المؤسس  الهيجاء   أبوو    

 سطع في سماء مملكـة      حيث،حيث أنجب فارسين من فرسان بني حمدان      محظوظاً  في سماء الملك      

 ـ   نتهت الدولة   ت في خلفه إلى أن ا     وظلّ،الحسن بن أبي الهيجاء   الموصل   نة الحمدانية في الموصل س

لا سيما حلب وما يتبعها ببزوغ شمس العروبة سيف الدولة علي بن            وأشرقت سماء الشام    و.ـه367

ضد أعداء  قعات عدة   وفي  أبي الهيجاء الحمداني الفارس الشجاع الذي شارك مع أخيه ناصر الدولة            

 )6(.الخلافة العباسية

 علياً     أخاه بكما لقّ ،ب الخليفة المتقي الحسن بن حمدان بناصر الدولة          لقّ ة المؤزر اتوبعد الانتصار 

  )7.(بسيف الدولة 

                                                 
                 .6ن، صيمصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمداني:ينظر)  (1
  .3/204 ،شرح ديوان المتنبي ،البرقوقي) (2

    .                                       1/220ن ،.،مالبرقوقي (3)

  .188السري الرفاء،الديوان ،ص (4)

  .35 أبو الفرج الببغاء، الديوان ، ص (5)

 .3/123، ، تاريخ الإسلامحسن إبراهيم  :نظر ي(6)

 .8/383ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، :ينظر (7)
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 حلب في ظلّ سيف الدولة الحمداني: ثانيا
 

 ، و طلب من أخيه ناصر الدولـة بـأن            أن يكون له ملك خاص به       في كان سيف الدولة يطمح       

 .)1(" يمنعك الشام أمامك وما فيه أحد: " يحقّق له ذلك ، فقال له 

                    وكانت الظروف السياسية في حلب وما يحيط بها مناسبة لكي يفكّر سيف الدولة فيها ، حيث دب

 )2.(بين الكلابيين في بلاد الشام ، وراسل بعضهم سيف الدولة لتسليمه حلب فيما الخلاف 

 

 لثمان خلـون مـن      وتحقّق لسيف الدولة حلمه بدخول مدينة حلب ، وكان دخوله لها يوم الاثنين                

 .وهذه هي البداية الحقيقية للدولة الحمدانية في حلب)3.(الأول سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئةشهر ربيع 

 أي مظهـر مـن      كه عليها في حفل بسيط ليس فيه      وما أن دخل سيف الدولة حلب حتّى أعلن مل            

م للهجـوم علـى حلـب ،        مظاهر الملك ، وكان ذلك بسبب وضعية البلاد الشّاذة ، وتحفّـز الـرو             

 )4.(والانقسامات الداخلية التي كانت تهز البلاد هزا عنيفا 

إلى هجمات الروم المتكررة ،كما كان      هـ  341ـ333في الفترة بين      تعرضت دولة سيف الدولة     

 .يرد عليهم بمهاجمة حدود دولتهم والتوغّل فيها في كثير من الأحيان

 

هـ التي سـجلها الشـعراء أروع       339 هذه الفترة غزاة المصيبة سنة         ومن المعارك العصيبة في   

 )البسيط                                            ():5(تسجيل، ففيها يقول المتنبي 

  هذا النّاسِ ينخَدِع         إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شَجعواغيري بِأكثرِ

 .سبب الهزيمة كما هجا الأعداء ودعا إلى الانتقام منهم وفيها صور الشاعر سيف الدولة وبين 

 

 سنة يمن وخير وبركة على القائد الحمداني حيث أغـار علـى الـروم ،        ـ ه 342وكانت سنة       

ين بـن بـرداس     طواستدرج جيشهم إلى منطقة تصلح للقتال ، وهزمهم هزيمة نكراء ، وأسرقسطن           

 ووصف شعراء )6(. دخل قائد الروم الدير مترهبا فوكاس  قائد الروم ،  وعلى إثر هذه المعركة

                                                 
 .134أحمد سليمان ، المسلمون والبيزنطيون ، ص)  1(

 .المكان نفسه:  ينظر )2(
 .1/187 ؛ ومحمد كرد علي ،خطط الشام68لعديم ، زبدة الحلب من تاريخ حلب ، صابن ا: ينظر ) (3

 .64سامي الكيالي ، سيف الدولة وعصر الحمدانيين ، ص: ينظر)  4(

  .2/330،شرح ديوان المتنبي البرقوقي (5)

  .                                 132مصطفى الشكعة، سيف الدولة ، ص: ينظر  (6)
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 )الطويل           ():1(فا دقيقا ، حيث يقول المتنبي سيف الدولة هذا الحدث وص

 نَجوتَ بإحدى مهجتيك جريحةً         وخلّفتَ إحدى مهجتيك تَسيلُ

 )كاملال  ():2(الروم،من مثل قول النّاميكما وصف بعض الشعراء ترهب قائد 

بالتره لكنّه طَلَبن له تَتقاصرخيفةً        مم الأعمار  

 

صف شعراء سيف الدولة معركة الحدث وصفا جميلا ، تلك المعركة التي بنى فيهـا سـيف                     وو

 يل ، ،سجلها الشعر أروع تسـج     في العدو هزيمة عظيمة      وقع ، وأ  ـ ه 343الدولة قلعة الحدث سنة     

 )الطويل  (                                               ):3(ها فهذا المتنبي يقول في

كارمر الكرامِ المتَأتي على قَدو           زائِممِ تأتي العزلِ العرِ أهعلى قَد 

 )الطويل  (                        ):4(لقلعة في هذه القصيدة بقوله ووصف بناء ا

بناها فَأعلى والقَنا تقْرعتَلاطِمنايا حولَها مسيفُ المالقَنا          و  

وصف الخيـل وصـفا     وومدح في هذه القصيدة سيف الدولة وأبدع ، وذم فيها قائد الروم وجيشه ،               

 .دقيقا ، وصور هزيمة الروم أروع تصوير 

 

هـ حصلت معارك بين سيف الدولة والروم انتصر فـي بعضـها            351ـ344    وفي الأعوام بين  

 .فق في الأخرىخوأ

 

 الدولة إلى هزات     سيف دولةولم تكن التحديات الخارجية هي الوحيدة في الميدان حيث تعرضت               

وتمردت . التي خاضها سيف الدولة ضد الإخشيد        بلحروعنيفة ؛ هزات داخلية ، كانت بدايتها تلك ا        

بنو قُشير ، وبنـو عجـلان ،        قبائل عربية ، كما فعل بنو عامر بن صعصعة ، وبنو عقيل ، و             عليه  

وأولاد كعب بن ربيعة ، وكلاب بن ربيعة ، غير أن هؤلاء جميعا منوا بهزائم متلاحقة من سـيف                   

 )5.(الدولة 

 

 

 

                                                 
 . 3/228 ،شرح ديوان المتنبي  ،قوقيالبر (1)

  .57أبو العباس النامي ، شعره ، ص) 2(

  .4/94س ، .البرقوقي،م )3(

  .4/96،  ن.م البرقوقي ، )4(

  .                                163،ص سيف الدولة مصطفى الشكعة، : ينظر(5)
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  ـه351حلب بعد سقوطها سنة:ثالثا
 

 ،شـديد   ، وهو رجل مقاتل     ،  نقل الملك رومانوس إلى المشرق نقفور فوقاس          ـه350في سنة       

 وفـي   ،ه هذا القائد نحو حلب      توجو ،ه عهداً بالثأر من سيف الدولة والنيل منه         حيث قطع على نفس   

 ، هدفه الرئيس هو تدمير مملكة  سيف الدولة بقطع رأسها             غير أن  ،طريقه هزم عدداً من الأمراء      

        ، وكان سيف الدولة خارجها و بعد حصار شديد          ، ألف مقاتل    فحاصر حلب بجيش كثيف قوامه مئتا     

 و ضـرب    ، وأعمل في أهلهـا السـيف      ، و خداع لهم استطاع نقفور دخولها      ، مراوغة مع أهلها  و

 وبقي في حلب ثمانيـة      ، و أخذ أسرى كثيرين قتل منهم اثني عشر ألفاً           ، وهدم  ،ودمر     ،المزارع  

1.(ر أيام يعمل السيف في أهلها و ينهب و يخرب و يدم( 

 

 حتّـى   ، حيث طلب من أهل حلب الصمود من الداخل          ،مة  ولم يكن سيف الدولة سبباً في الهزي          

  ،ادة الحكيمة داخل المدينة   ي غياب الق  غير أن ،ي كماشه   و يوقع الروم بين فكّ    ،يرتّب أمره من الخارج     

 ـ  كل هذه كانت     ،رهبته ،و الحيل التي استخدمها القائد الرومي        وعظمة جيش الروم و     ةأسبابا وجيه

 . على حلب لسيطرتهم

ه صوب بلاد الـروم سـنة        فتوج ،سيف الدولة ما أحدث الأعداء من مآسٍ في رعيته           ر في أثّو    

 .عاد بالغنائم و الأسرى  و،  ـه352

 

ها كانت في   غير أنّ روم   دارت معارك بين سيف الدولة و ال       ـه354-353في السنتين التاليتين    و    

 )2.(هـ355 لفداء الأسرى في سنة غوتفر، سيف الدولة أوهاه المرض لأن؛رومغالبها لصالح ال

 

عقد هدنة مع    أسرى المسلمين حيث     غ نفسه للتفكير بفك   فر أجله   شعر سيف الدولة بدنو   عندما  و    

 ،حيث أطلق بطارقة الروم الذين كانوا بحوزته        ،هـ355م بفداء عام عظيم سنة    قا و   ،قاس  نقفور فو 

 ودفع عـن كـل      ، ومحمد بن ناصر الدولة      ،مقابل عيون رجال سيف الدولة كأبي فراس الحمداني         

 )3(.لغ مجموع ما دفعه مئة و ستين ألف دينار حيث ب،أسير مسلم ثمانين دينارا 

 

 ثوا عن  و تحد،ى الشعراء بأخلاق سيف الدولة  حيث تغنّ،لاقى هذا الفداء العظيم صدى في الشعر و

                                                 
 .1/191مد كرد علي، خطط الشام ، ومح79ص  تاريخ حلب ،ابن العديم ، زبدة الحلب من:ينظر) (1

 .142مصطفى الشكعة، سيف الدولة ، ص:ينظر )2(

 .124، صسيف الدولة وعصر الحمدانيين سامي الكيالي ، : ينظر(3)
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 )الكامل       (                :)2( يقول فيهحيث  أبو الفرج الببغاء ومنهم ،)1(الفداء

ى الأعداءمإلا ما ح  ما العز               ثَناء   ا  المالُ   إلا  ما  أَفادم 

فِداء مانرفوا الزما ع عاشراً               لولاكأُسرِ العدوِ م تَ منو فدي 

تن كثيرة   و حدثت ف   ،فداء العظيم    في  سيف الدولة الحمداني بعد هذا ال        الإعياء المرض و    دب    و

 دخول حلب مـرة أخـرى        الروم حاول كما   ، سيف الدولة   ة ملك   عها زعز في حلب كان الهدف من    

ذلـك   وكان سبب    ،ة أخرى و قلب سيف الدولة ينبض بالحياة          مر ذلكهم عجزوا عن تحقيق     غير أنّ 

 )3.(دفاعه المستميت عن حماه 

 

 الأثيـر حيث يقول ابن    ئها  عن سما  هأفل نجم  ثلاثة   أويومين  بحلب   إلى       وبعد عودة سيف الدولة   

 بن حمدان بن حمدون فإنّـه       هللا عبد  الهيجاء   أبي الحسن علي  بن      أبو سيف الدولة    امأ" :في وفاته 

            )4("  .مات بحلب في صفر سنة ست وخمسين وثلاثمئة ، وحمل تابوته إلى ميا فارقين ودفن فيها

 

 ، خلافـات د وفاة سيف الدولة ابنه سعد الدولة ، وكانت فترة حكمه مليئـة بـالفتن وال      وتولّى بع 

وأوصى بالحكم لابنه سعيد الدولة حيث تآمر عليه غلامه لؤلؤ وسلب الحكم منه ،وظلّت دولة بنـي                 

 )5.(اعترف بحكم السلطان الفاطمي  هـ و399حمدان ضعيفة إلى أن ملكها منصور بن لؤلؤ سنة

 

الإعلان انتهت دولة امتد حكمها أكثر من ستّة عقود من الزمان حافظت علـى العروبـة                   وبهذا  

 .والإسلام ،وأمدت بعلمائها وشعرائها المكتبة العربية بعشرات الكتب القيمة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .299 ص، نصرت عبد الرحمن ، شعر الصراع مع الروم:ينظر (1)

  .34أبو الفرج الببغاء ، الديوان ، ص (2)

 .124، صلدولة وعصر الحمدانيين سيف اي ،  سامي الكيال:ينظر (3)
 .8/383ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ) (4

 .3/133 ، تاريخ الإسلامحسن إبراهيم ،:؛ وينظر 111 تاريخ حلب ،صابن العديم ،زبدة الحلب من: ينظر(5)
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 الحياة الثقافية في ظلّ سيف الدولة : المبحث الثاني 

 

 بها من إمارات كانت تابعـة       أحاطة في مدينة حلب وما      ازدهرت الحياة الثقافية بجوانبها المختلف        

 سيف الدولة ، حيث تأسى سيف الدولة بالخلفاء ، فأحاط نفسه بجملة مـن العلمـاء والأدبـاء                   دولةل

نّه لم يجتمع لأمير ما اجتمع له من الشعراء والعلماء ، فأراد بذلك أن يجمع مملكتين                إ إذوالشعراء ،   

ملكا عربيا خالصا في ظلّ الانقسامات التي شرذمت دولة الخلافـة ،            له   ؛ مملكة السيف التي هيأت    

 أن يشتهر ويظلّ ذكره خالدا مـا خلـدت          سيف الدولة ومملكة القلم التي أتاحت للعلم أن يزدهر ، ول        

وسأدرس جوانب الحياة   .أشعار شعرائه ، وثمة عوامل كثيرة ومظاهر متعددة للحياة الثقافية في ظلّه             

 :في ظلّ سيف الدولة وفق الآتيالثقافية 

 

  ازدهار الحياة الثقافية عوامل : أولا 
 العروبة المحضـة ، ولـذا فقـد رأى الأميـر            مثّلت سيف الدولة مملكة عربية خالصة ،            أسس

الحمداني أن من حقّه الشرعي وراثة العروبة في جوانبها الفكرية والثقافية ، ولما كان مغرما بالعلم                

المحافظة على بقاء العرب ولغتهم حاضنة الثقافة ، والرقـي بالشـعر            رفة والشعر ، فمن حقّه      والمع

 .الذي شكّل ديوانهم وعلمهم

    ووصف محمد كرد علي دولة سيف الدولة بكعبة العلم والأدب،حيث وافاه العلماء والشعراء من              

 )1(.كلّ أصقاع الأرض 

كان أديبـا محبـا     : " أشعار عدة ، وقال فيه الثعالبي       سيف الدولة شاعرا حيث رويت له       كان  و    

 )2."(لجيد الشعر ، شديد الاهتزاز لما يمدح به 

قفه من بيتي المتنبي عندما مدحه       بقديمه ، ولعلّ مو    سيف الدولة ذواقة للشعر وناقد له ، وعالم       و    

 )الطويل        (                         ):3(على ذلك ، حيث يقول المتنبيكبر دليل أ

 هو نائِم  كأنَّك في جفنِ الردى و  وما في الموتِ شك  لواقِفٍ         وقفتَ

 رالأبطالُ  كَلمى  هزيمةً         بِـك  تم ك  باسِموثَغر  احك  وضوجهو  

وعجـز  ،  ث يكون عجز الثاني عجزا لـلأول        يرأى سيف الدولة ضرورة المغايرة بين البيتين بح       ف

 :الأول عجزا للثاني ،حيث يصبح البيتان 

 وقفت وما في الموت شك لواقف         ووجهك  وضاح  وثغرك  باسم

                                                 
  .1/194محمد كرد علي ،خطط الشام ،:ينظر )1(

 .1/37 الثعالبي ، يتيمة الدهر ، )(2

 .4/101،شرح ديوان المتنبي، يالبرقوق (3)
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 تمر  بك  الأبطال  كلمى  هزيمة          كأنّك  في جفن الردى وهو نائم

 )الطويل     ():1( ببيتي امرئ القيس ، في قوله بيتي المتنبي سيف الدولةوشبه    

 كأنِّي  لم  أركب  جوادا   للذّة         ولَم أتبطّن كاعبا  ذاتَ  خَلخالِ

 )2( كُري  كرة  بعد   إِجفالِيلخَي ولم أقل         لي الزق الروولَم أسبأ  

والوجه كما قال العلماء أن يكون عجز الأول للثاني ، وعجز الثاني لـلأول ليسـتقيم المعنـى ؛                      

 ... .ن ركوب الخيل مع الأمر الأول للخيل بالكر، ويكون سباء الخمر مع تبطّن الكاعب ،فيكو

ستدرك هذا على امرئ القيس أعلم منـه         عز مولانا ، إن صح أن الذي ا        أدام االله : فقال المتنبي       

معرفـة  نا ، ومولانا يعرف أن الثوب لا يعرفـه البـزاز             أخطأت أ   و بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس    

 لأن البزاز يعرف جملته ، والحائك يعرف جملته وتفصيله ، لأنّه أخرجه من الغزلية إلـى                 ؛الحائك

 )3.(الثوبية، ثم برد المتنبي لسيف الدولة صنيعه وصله بخمسين دينارا من دنانير الصلات 

عرفة سببا من أسـباب      الم فكانت هذه  ونقدهبالشعر   تشير إلى معرفة سيف الدولة       السابقةفالقصة      

 .ازدهار الحياة الثقافية 

 

وأبدع سيف الدولة في استقطاب العلماء والشعراء ، حيث كان يجزل لهم العطاء ، ولعلّ القصة                    

إن ثـم    تزين كتب الأدب ،      ضح إلى ذلك ، كما أن قصص عطائه       السابقة مع المتنبي تشير بشكل وا     

 مدى الازدهار الثقافي فـي      وهذا يشيرإلى ه ووزرائه وخدمه ،     سيف الدولة قد أحسن اختيار معاوني     

 فخطيبه ابن نباتة الفارقي ، ومربي أبنائه ابـن خالويـه ، ومطربـه الفـارابي،         .ظلّ سيف الدولة    

أبو الفرج  وطباخه كشاجم الرملي ، وخزان كتبه الخالديان والصنوبري ، ومداحه المتنبي والنامي و            

 الوأواء ، وابن نباتة السعدي ، وغيرهم من الشعراء ، وكتابه كثيرون وأبرزهم            الببغاء والسلامي ، و   

 )4(.فهؤلاء شاركوا مشاركة فاعلة في الحيلة الثقافية في ظلّ سيدهم. الببغاءأبو الفرج

 

، ن عامة أثر في الحياة الثقافية      سيف الدولة والحمدانيي   حكمالسياسي الذي ساد فترة     للعامل   وكان    

لعلماء إلى الرحيل عـن بغـداد،       انت الدولة العباسية تمر بضعف شديد ،وفتن كثيرة دفعت ا         حيث ك 

 المرفأ الذي فيه يرسون ،      تي شهدت شيئا من الاستقرار    دوا في حلب وما شابهها من الولايات ال       ووج

 .والمحطّة التي تبلّغهم عالم الإبداع والشهرة 

 مملكة سيف الدولة هو عصر الكمال العلمي والأدبي ،القرن الرابع الهجري الذي تشكّلت فيه     و
                                                 

   .50امرؤ القيس ، الديوان ، ص) (1

 .الانهزام ، ابن منظور،لسان العرب، مادة سبأ، زقق،جفل : وعاء الخمر،الإجفال : اشتراها ، الزق: سبأ الخمر  (2)

 .1/43تنظر القصة كاملة عند الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (3)
 .111عر في مجتمع الحمدانيين ، ص مصطفى الشكعة ، فنون الش:ينظر) (4
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 وكان الشعر والأدب أبرز العلوم التي حظيـت بعنايـة           رت فيه قواعد العلوم ، ودونت ،      حيث استق 

ن مبرزين الحياة الثقافية ، ومن ذلـك كتـاب           وألّف فيه القدماء والمحدثو    )1.(كبيرة في هذا القرن     

تز ، وكتاب ظهر الإسلام     يلحضارة الإسلامية في القرن الرابع لآدم م      يتيمة الدهر للثعالبي ، وكتاب ا     

 .لأحمد أمين 

                    وهناك عامل يتعلّق بالشعراء والعلماء أنفسهم ؛ فمنهم من كان يطمح إلى تحقيق هدف خـاص

 لذا فهو مضطّر إلى الإبداع والمنافسة ، ومنهم من كان يبحث عن أسباب              ؛دفين في نفسه كالمتنبي     

 .بها رمقه ، ولذلك وجد بيئة سيف الدولة تربة مناسبة لذلك  ى أو عن لقمة عيش يسدالغن

وهناك جملة من المجالس الأدبية التي كانت تعقد في ظلّ سيف الدولة ، وهذه المجالس أذكـت                     

 .نار التنافس بين العلماء والشعراء ، وكانت سببا في الازدهار الحاصل في ظلّ سيف الدولة 

 

 مظاهر ازدهار الحياة الثقافية : ا ثاني

 
 كتلك التي شهدتها مدينة حلـب ، وأعظـم هـذه          حركة ثقافية نشطة   الممالك من   مملكةلم تشهد       

د سيف الدولة ، فقد فاقت حركـة الشـعر          ه في ع  بخاصةالحركة كانت في الأدب واللغة وعلومها       

 )2.( والعراق لنحو ، وما إليها نظيرتها في مصرواللغة وا

 

العلماء والشعراء في ندوة سيف الدولة ، وهذا شـكّل مظهـرا            و فينقّثالملقد اجتمع الكثير من         

لم يجتمع قطّ بباب    :" مهما من مظاهر الحركة الثقافية في ظلّ سيف الدولة ، حيث أورد الثعالبي أنّه               

 ) 3."(ر أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه ، من شيوخ الشعر ونجوم الده

وازدانت ندوة سيف الدولة بجملة من علماء اللغة ، فأبو علي الفارسي ، وابن جنّي من المدرسة                     

 والمتنبي من المدرسة الكوفية ، وابن خالويه مـن البغداديـة التـي              البصرية ، وأبو الطيب اللغوي    

 )4(.خلطت بين المدرستين

و بكر الخوارزمي شيخ أدباء نيسابور الذي أثنى على         وتخرج في ندوة حلب علماء كثر منهم أب           

 )5.(ندوة حلب إذ إنّها كانت من أفضل الندوات التي علقت بحافظته 

                                                 
 .46محمد عليان ، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص:ينظر (1)
 .1/177أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، :ينظر) (2
 . 1/37 الثعالبي ، يتيمة الدهر ، )(3

 .89 صدرويش الجندي، الشعر في ظلّ سيف الدولة ،:ينظر(4) 

 .198 مصطفى الشكعة، سيف الدولة ، ص:ينظر(5) 
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 الشعراء المقيمين ، والشعراء الوافدين ، الذين رأوا فيه فرصـة ذهبيـة              تضمو ندوة سيف الدولة     

 .لنيل مطالبهم المعنوية والمادية 

ه أبو النصر الفارابي فيلسوف العرب الملقّب بالمعلّم الثاني ، وقد برع في             وبرز بين نجوم سمائ       

 )1(.الموسيقى حيث كان مطرب سيف الدولة 

 

وكان قصر سيف الدولة يضم مكتبة عظيمة ، تزخر بالمؤلّفـات العظيمـة ، وكـان العلمـاء                      

 هذه المكتبة ميدانا للتسابق     يتسابقون في البحث عن معلومة يستفسر عنها سيدهم أو يطلبها ، وكانت           

 .الثقافي

 )2.(ن خزان هذه المكتبة ، يقومون على رعايتها والمحافظة عليها االصنوبري ، وبعده الخالديو

 

وكان ازدهار جوانب الحياة الثقافية والأدبية والفنية والعمرانية مظهرا بارزا من مظاهر الحركة                 

المعروف بأن سيف الدولة أخذ بيد تلك العلوم والفنون فنهضت فـي            الثقافية في ظلّ سيف الدولة ؛ ف      

  )3(.رحابه نهضة تبعث على الدهشة والإعجاب 

 

ونشطت علوم اللغة نشاطا متميزا حيث ظهر القياس في اللغة ، والتوسع في الاشتقاق ، وكـان                     

4(. لواء هذه المدرسة أبوعلي الفارسي وابن جنّي المذكوران آنفا رافع( 

،  في حلب علوم اللغة والأدب     وا يتحلّقون في حلقة سيف الدولة نشروا      وهؤلاء اللغويون الذين كان       

وكانوا نقادا بارعين يخشاهم الشعراء ، فيعملون على تجويد بضاعتهم ، والإنعام فيهـا مليـا قبـل                  

 )5.(عرضها على محك النقد والتمحيص 

أبو محمد عبد   يف الدولة الحمداني ، إذ اشتهر من كتابه          س رحابوانتشرت الكتابة والخطابة في        

 )6.(الفارقي من خطبائه ابن نباتة  واالله الفياض وجعفر بن ورقاء الشيباني والحاتمي والببغاء

ف الدولة ، كتلـك     ولعلّ أروع الكتابات تلك الرسائل الديوانية والإخوانية التي كتبها الببغاء لسي              

 )7.(كما نشط علم الفلسفة وحمل لواءه الفيلسوف الكبير الفارابي.ا يوم الفداء العظيمالرسالة التي كتبه

                                                 
 .199، ص  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين مصطفى الشكعة، :ينظر(1) 

 .111 ، ص ن.ممصطفى الشكعة ،: ينظر(2)

 .116درويش الجندي، الشعر في ظلّ سيف الدولة ، ص:ينظر) 3(
 .2/89ظهر الإسلام ، أحمد أمين، :ينظر) (4

 .101ص س ، .درويش الجندي،م: ينظر(5)

 .108 ،صن.مي، درويش الجند: ينظر(6)

 .1/186 ،س.م أحمد أمين ،: ينظر(7)
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لحركـة المعماريـة    قصر الحلبة في حلب الذي بناه سيف الدولة أكبر شاهد على نشـاط ا             يعد  و    

  عنصرا مهما من عناصر الحياة الثقافية ، حيث قيل بأن سيف الدولة قـد دعـا                تشكّلوالفنية التي   

      ) 1.( وأمهر المصورين حتّى أخرجه تحفة فنيـة رائعـة           ،أحذق المهندسين،وأبرز الفنانين والبنّائين   

 .وهذه الآثار الفنية ألقت بظلالها على الحركة الشعرية في ظلّ سيف الدولة 

حسين  العربية ، وألّف ال    إلىوعلى صعيد الطب كان عيسى الرقى الطبيب يترجم من السريانية               

، وهذا دليل واضح على نشاط الحياة الطبية فـي ظـلّ            ) 2( المعروف بالحاوي    كتابهبن كشكرايا   ا

 .سيف الدولة 

 

وشهدت حركة التأليف نشاطا متميزا في ظل سيف الدولة ، حيث ألّف الأطبـاء والمهندسـون                    

.  الخصب إلى يومنا هـذا       والأدباء واللغويون والشعراء كتبا قيمة ، ظلّت مصادر ينهل من معينها          

      بـدال الإمراتـب النحـويين  ،والأضـداد  ،و          :اللغة ألّف أبو الطيب اللغوي كتب هي      فعلى صعيد   

  ي حيث ألّف العديد من الكتب منهاالتذكرة  والإيضاحوكذلك فعل أبو علي الفارس).3(والمثنّى 

  )4...  .(، الحلبياتالمسائل ولحجة في القراءات او والتكملة والمقصور والممدود 

 ثين سورة مـن القـرآن والأسـد       إعراب ثلا  و وألّف ابن خالويه الاشتقاق والجمل  والقراءات            

 كما نشطت حركة التأليف في الفلسفة والعلوم والهندسـة حيـث كـان              )5.( ،وغيرها   وكتاب ليس   

سيف الدولة ، وكان لكـل      ي من أعلام الثقافة في ظلّ       كالمهندسان الرقي النجمي ، والمجتبي الأنطا     

   )6.(واحد منهما مؤلّفات جليلة 

 

أما الشعراء فقد كان لهم نصيب كبير في مجال الحركة التأليفية في ظلّ سيف الدولـة ، فهـذا                       

أدب النديم ، وخصائص الطرب و المصايد والمطارد        :ألّف  كشاجم الرملي كان شاعرا مجيدا وكاتبا       

حـب والمحبـوب    كتـاب الم  الديرة  و  : تصانيف كثيرة منها    ي الرفاء له     وهذا السر  )7.(و الطبيخ   

 )8.(والمشموم والمشروب 

                                                 
  .147الشعر في ظلّ سيف الدولة ،  ص درويش الجندي،:  ينظر(1)

 .243مصطفى الشكعة، سيف الدولة ، ص : ينظر (2)
 .244ن ، ص .مصطفى الشكعة، م: ينظر )(3

 .1/309القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة ،:ينظر  (4)

 .2/231؛ والزركلي، الأعلام ، 1/36 ، ن.مفطي ، الق:ينظر  (5)

 .243، ص س.ممصطفى الشكعة، :ينظر  (6)

 .1/185أحمد أمين ، ظهر الإسلام ،:ينظر  (7)

 .3/1344ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، :  ينظر(8)
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 كتابا في أخبار الموصل ،    و،حماسة شعر المحدثين ،وكتابا في أخبار أبي تمام         :     وألّف الخالديان 

 .ومؤلّفات أخرى في أخبار الشعراء 

 سـيف   دولةلفات الأخرى التي ضاعت تكون بذلك       وإذا أضفنا إلى ذلك دواوين الشعراء ، والمؤ           

 .الدولة قد حظيت بنصيب كبير في مضمار التأليف 

 

 ف الدولة الحمداني عماد الحركة الثقافية يس:ثالثا 

 

سيف الدولة هو علي بن عبد االله بن حمدان التغلبي الربعي ، أبو الحسن ، الأميـر ، صـاحب                        

لد في ميا فارقين بديار بكر ، ونشأ شجاعا مهذّبا عالي الهمة ،             المتنبي وممدوحه الذي أخلص له ، و      

  وملك   ـه303وملك واسطا وما جاورها ، ثم ذهب إلى الشام وملك حلب وما أحاط بها ، ولد سنة                  

 )1(  .هـ356 ، ومات فيها سنة ـ ه333حلب سنة 

 

كـان  : "  فيه ابن الأثير     كان سيف الدولة الحمداني على مستوى عال من الأخلاق والكرم ، قال               

 )2."(جوادا كريما شجاعا ، وأخباره في ذلك مشهورة 

وحضرته مقصـد   : " يقول فيه   ومدحه القدماء والمحدثون ، والأجانب والعرب ، فهذا الثعالبي              

 ) 3."(، ومطلع الجود ، وقبلة الآمال ، ومحطّ الرحال ، وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراء الوفود

 

ار أحمد أمين إلى أن سيف الدولة كان عربيا محضا من تغلب ، وأبرز صفتين فيـه همـا                   وأش    

وأضاف سيف الدولة إلى هذه     . الشجاعة والكرم ، وهما عنصرا المروءة التي كثر تمدح العرب بها            

 )4.(الصفات تقدير الشعر وتذوقه ، والإعجاب بجيده إعجابا لا قيمة للمال بجانبه 

 

على أنّه لم يظهر أحد من الحمدانيين بشيء مـن الفروسـية            :" دم ميتزفي سيف الدولة     ويقول آ     

 )5."(والأعمال العظيمة إلا سيف الدولة الحمداني صاحب حلب 

   هذه الأخلاق العالية والصفات السامية جعلته محجا للأدباء والشعراء والعلماء ممـا سـاهم فـي                

 .ازدهار الحياة الثقافية في ظلّه
                                                 

 .4/303؛ والزركلي ، الأعلام 1/37 الثعالبي ، يتيمة الدهر ، )1(

 .8/580ي التاريخ ، ابن الأثير، الكامل ف )2(

  .1/37س ، .الثعالبي ، م) 3(

 .1/179أحمد أمين ، ظهر الإسلام ،:ينظر) 4(

 .1/29آدم ميتز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  (5)
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كان سيف الدولة شاعرا ، حيث روي له شعر حسن في وصف قوس قزح ،وله شـعر فـي                   و    

 :بي بكر الخوارزمي حيث يقـول       أجارية رومية كانت عنده ،ومن جميل شعره ما ورد على لسان            

 )الطويل                              ():1(ابن خالويه بحلب لسيف الدولة أنشدني 

 بوعاتَبني ظُلما وفي شقّه العتْ  والذنب ذنبه        جنَّى علَي الذَنب تَ

 جفاني حين كان لي القَلب فهلا وأعرض  لَما صار قَلبي بِكَفّه         

م  المربدِه       إذا بةِ عمولى  بِخِد   كُنْ  ذَنْبلم ي نّى له ذَنْبا وإنتَج 

                           )الطويل                                ():2(ولة ره قوله في أخيه ناصر الدومن شع    

 وهبتُ لك  العليا  وقَد  كُنتَ  أَهلَها        وقُلْتُ  لَهم  بيني  وبين  أَخي  فَرقُ

 م  له الحقُّوما  كان  بي عنها  نُكولٌ   وإنَّما         تَجاوزتُ  عن  حقّي  فَتَ

  أَرضى أَن يكون لك السبقُيا         إذا كنتأما  كُنتَ  تَرضى أَن أَكون  مصلِّ

 )الطويل                                               ():3(    ومن شعره قوله في الغزل

  في   أجفانِه  سنةُ   الغمضِ دعوتُه          فَقام   و  للصبوحِ  حٍ ـوساقٍ  صبي         

   فَمن   بينِ   منقض  علَينا   وَ منْفض         كَأَنجمٍ العقارِ   اتِ ـ بِكاس يطوفُ          

 على الجو دكنا والحواشي على الأرضِـارِفا        الجنوبِ مط  أيدي  وقد نَشَرتْ         

 ضِحمرٍ  في  أخضرٍ  تَحتَ  مبي على  أَاب  بِأَصفَر       وس   السحيطرزها   قَ  

   من  بعضِ    مصبغة  و البعض  أَقْصركَأَذيالِ   خودٍ   أَقبلتْ   في  غَلائَلٍ      

 ف بكاسات الشراب ، كمـا يصـف الجـو         ففي الأبيات السابقة يصف الشاعر الساقي وهو يطو           

 .ه قوس قزح والسحاب الذي يزين

 

 )المنسرح                             ():4(من شعره في كانون النار قوله و    

 معا        وضوؤُها في ظُلامة يحجب والرماد  النّار  كَأنَّما 

  تَحتَ عنْبرٍ أشْهب فاستترتْ  عذراء مسها خجل       وجنَةُ 

 )5.(لوصف والعتاب وشعر سيف الدولة يتمحور حول الغزل وا

 

 كما كان سيف الدولة ذواقة للشعر ، ناقدا له ، يعجبه جميله فيثني عليه ويعطي صاحبه ،وينتقد     

                                                 
 .1/55الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (1)

 .8/581ابن الأثير، الكامل في التاريخ ،  (2)

 .3/402ان ،ابن خلكان، وفيات الأعي (3)

  .1/56، س . الثعالبي ،م(4)

 .1/53ن ، .الثعالبي ، م: ينظر(5)
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 )1.( ، فيخرج علينا بنظرة نقدية ثاقبة ، وقصته مع المتنبي تدلّ على ذلك فاسده

 )الكامل    (     ):2(ين فيه بعد أن بعث له مكافأة يومن جميل نقده قول أحد الخالد

غْْدلم يفي النّوالِ حبيس طْلَقا         إلا ومالكك في الخَلائِقِ مشُكر  

 )الكامل                                                ():3(    ومن القصيدة قوله 

  والملبوسمشروب والمنكوح)   م(فَغَدا لَنا من جودِك المأكولُ والـ   

أحسنت إلا في لفظة المنكوح فليست مما يخاطب بها الملوك ، وهـذا مـن               ": يف الدولة   فقال له س  

 )4(".عجيب نقده 

ولا شكّ  في أن شاعرية سيف الدولة ، ومقدرته النَّقدية ، كانتا سببين رئيسـين فـي إحسـان                        

 .الشعراء وتجويد شعرهم أملا في الوصول إلى نواله ومرضاته 

 

وهذا ما دفع القاصي والداني إلى قصده لينهل مـن معينـه ،             . ولة جوادا كريما    وكان سيف الد      

 بعد الخلفاء وفـي ذلـك يقـول         الملوكولذلك اجتمع حوله من الشعراء ما لم يجتمع بباب أحد من            

 لم يجتمع قطّ بباب أحد من الملوك ـ بعد الخلفاء ـ ما اجتمع ببابه من شيوخ الشـعر ،    ":الثعالبي

 )5."(وإنّما السلطان سوق يجلب إليها ، ما ينفق لديها  ونجوم الدهر

 دنانير خاصة للصلات ، وكلّ دينار منه بعشرة مثاقيل ، وعليه اسـمه              سيف الدولة وقد ضرب       

 ):7(اه عشرة دنانير فقال ارتجالا وقد أنشده أبو الفرج الببغاء فأعط) 6.(وصورته 

 )المنسرح(                                                                    

 نحن بجودِ الأَميرِ في حرم         نَرتَع  بين  السعودِ والنّعِمِ

  لم         يجرِ قديما في خَاطِرِ الكَرمِأبدع من  هذهِ  الدنانيرِ

     ):8(هورة حيث أنشده المتنبي بقولهوقصته مع المتنبي في هذا المضمار واضحة ومش

 )البسيط                                                                                (

 لإحسانِ  لا  قِبليي        والشّكر  من   قِبلِ  ايا أيها المحسن المشكور من جِهت

                                                 
 .12 نظر البحث ، ص ي(1)

 .162 ،ص الخالدي ، ديوان الخالديين (2) 

 . المكان نفسه(3)

 .1/45الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (4)

 .1/37ن ، . الثعالبي ، م(5)
 .1/179أحمد أمين ، ظهر الإسلام ،:ينظر )(6

 .  149أبو الفرج الببغاء ، الديوان ،ص  (7)

 .3/212،شرح ديوان المتنبي، البرقوقي (8)
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،شَّ، بشَّ ،هبه،زِد        لِّ،أَعِدأَحمِلْ، علِّ، س،صِأقِلْ،أنل، أَقْطِع،رأدنِ،س ،لِاغفر 

نحمـل إليـك مـن الـدراهم مـا          : أنل: وقّع سيف الدولة تحت كلّ كلمة من كلمات ؛ فوقّع تحت          

إنّما أردت : فقال المتنبي.قد سررناك :أقطعناك ضيعة كذا بباب حلب،وتحت سر:تحب،وتحت أقطع 

 )1...(التسري،فأمر له بجارية ،

 .قول فيه شعرا جميلا يطرب له ، فيمنحه ضيعة منبج وهذا ابن عمه أبو فراس الحمداني ي    

، والشـعراء ينشـدونه ، فتقـدم     في حلـب  ويحكى أن سيف الدولة كان يوما من الأيام بمجلسه            

 )المنسرح  (                                    ):2(وأنشد  أعرابي رثّ الثياب

 زاد  وانتهى الطّلبأنتَ  علي  و هذهِ  حلب        قَد  نفد ال

وبالـ  بهذهِ تَفخر  رى تأَميرِ)   م( البلادهى على الوز برالع 

 بنا        إليك من  جورِ  عبدِك الهرب ردهر قد أضوعبدك ال

 .أحسنت واالله ، وأمر له بمئتي دينار : سيف الدولة  فقال    
 

طرح من كمه كيسا فارغا وورقا فيه شـعر اسـتأذن فـي             ويروى أن رجلا جاء إلى مجلسه ف          

 )الطويل                               ():3(فأذن له ،فأنشد قصيدة أولها  ،إنشاده

 حِباؤك معتاد وأمرك نافِذُ        وعبدك محتاج إلى أَلفِ درهمِ

 بألفِ درهم ، فجعلت في الكيس       فلما فرغ من إنشاده ضحك سيف الدولة ضحكا شديدا ،وأمر له              

 )4.(الفارغ الذي معه 

 .أخلاقه جعلت من ندوته محجا للشعراء من كلّ حدب وصوب وفشاعرية الأمير 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .1/180أحمد أمين ، ظهر الإسلام ،:ينظر (1)

 .3/402ابن خلكان، وفيات الأعيان ، (2)

 .المكان نفسه (3)

 .المكان نفسه:ينظر) 4(
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 موضوعات الشعر في ظلّ سيف الدولة : المبحث الثالث 
 

 :ام رئيسة  الشعراء في ظلّ سيف الدولة إلى ثلاثة أقساالشعر الذي قالهموضوعات يمكن تقسيم     

وتشمل المديح والفخر والرثاء ، وهي موضوعات عايشـت الشـعر           : الموضوعات التقليدية   : أولا  

هم إلا في بعض الخصائص الفنيـة وفـي حسـن            يختلف شعراء سيف الدولة عن سلف      العربي ،ولا 

 .التصرف

خواني وشعر التشيع   الشعر المتطور أو المتجدد ، ويشمل الغزل والخمر والشكوى والشعر الإ          : ثانيا  

وهذا الشعر خضع لبعض المتغيرات التي كانت وليدة البيئة ، مما أضفى شيئا من               .طردوالهجاء وال 

  .عليهالتجديد 

وتشمل شعر الطبيعة ووصف مظاهر الحضارة والشعر الفلسـفي،         : الموضوعات المستحدثة   : ثالثا  

ت  شعراء سيف الدولة عليها بصـما       ترك وشعر الحرب ،وهذه الموضوعات هي الموضوعات التي      

 . يعتبرونها وليدة الحقبة الحمدانية  كالشكعة الدارسين بعضمما جعلفي الشكل والمضمون مميزة 

 

 الموضوعات التقليدية: أولا
 

 المديح-1
 فلا عجـب إذن أن يحظـى       . عليهم   لشاعريته وإغداقه وذلك  قصد سيف الدولة شعراء كثيرون          

 .وال بالمدحيات الط

    حيث قال فيه أروع قصائده ، ولم يترك حدثا من الأحـداث إلا              من أشهر مدائحه   المتنبي   ويعد 

 )الوافر             ():1(ومن مدحياته قوله.رب إليه استغلّه في مدحه والتق

       تحير منه في أمرٍ عجابِعيني كلَّ يومٍ منك حظُّلِ

 )الطويل ():2( ـ ه343في معركة الحدث الحمراء سنة ومن أروع مدحياته قوله     

تَأتي على قَدر الكرامِ المكارِمو       زائِمزمِ تَأتي الععلى قدر أَهلِ الع 

حـه  ومعاني المتنبي في المدح بشكل عام تتركّز على وصف سيف الدولة أحسن وصف ، ومد                  

 وكثير العطاء ،  و خير قائد ،وجواد كريم ،     ه ،وصفاته الكريمة ؛ فهو    أفضل مدح، حيث مدحه في نسب     

 . ذو همة عالية،و بحر في هياجهبحر الجود، و

                                                 
 .1/171،شرح ديوان المتنبي،البرقوقي) (1

 .4/94ن ، .البرقوقي،م (2)
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كما تبدو صورة البطل المغوار جلية في مدح المتنبي لسيف الدولـة لا سـيما أثنـاء وصـفه                       

 ـ ذلك   ومعظم مدحيات المتنبي كانت تُبدأ بمقدمة في الأطلال أوالحكمة أو الغزل؛ ومرد           .للمعارك ه أنّ

         إجـلال    و دحوا قبله ، وفي ذلك إكبـار      أراد لممدوحه أن يكون في مصافّ الخلفاء العظام الذين م 

 .لممدوحه 

 

حيث خصـه بـأروع     )1(ويعد أبو العباس النامي الشاعر الثاني في بلاط سيف الدولة الحمداني،              

غزل غالبا ثم ينتقل لمدح     حيث كان يبدأ بال   )2.(قصائده متّخذا من شعر المتنبي أسوة شكلا ومضمونا         

 )الطويل  (:     )3(يةمدحمطلع صفات التقليدية ومن ذلك قوله في سيف الدولة بال

 أمرن هوانا أن يصِح لنسقَما        فأَدمى قُلوبا صادياتٍ إلى الدما

 

حيـان بمقدمـة   ثلاثين قصيدة ،كان يبدؤها في كثير مـن الأ  بويمدح السري الرفاء سيف الدولة          

وكان السري الرفاء يرسم صورا جميلـة للقائـد حيـث البطولـة             . غزلية أو في وصف الطبيعة      

 )4.(والشجاعة النادرة، والجود والكرم والعطاء ، وهو الربيع والبدر والقمر الذي يلوح في الأفق

 

نتقل بعد ذلك إلـى      ا  ، ثم    في سيف الدولة أطال في مقدماتها      ثلاثمدحيات  لوأواء الدمشقي   لو      

ويصف الوأواء سيف الدولـة     . المدح بأبيات قليلة ، ومع ذلك كان سيف الدولة يطرب لهذه المدائح             

 )5.(نية التي وصفه بها الشعراء الآخروبالصفات التقليد

ويمدحه أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي، الذي قدم إلى حلب شابا يافعا، وعاش في بلاطه                     

ويمزج أبو فراس الحمداني المدح بالفخر، ولم يمدح أبو فراس أحدا سوى ابن عمه سـيف                 )6.(مدة

 )7.(الدولة وذلك لإعجابه بأخلاقه العالية ،وهو كغيره

 )الوافر(  :)8(أبو بكر الصنوبري ومن ذلك قوله في مطلع مدحية فيهومدحه     

 كَبٍ يغزو الأَميروأَصح فالٍ       وأَسعدِ كو بِأَيمنِ طائِرٍ    

                                                 
 .2/3الثعالبي ، يتيمة الدهر ، :ينظر (1)

 .144مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص : ينظر(2)

 .67أبو العباس النامي، شعره ،ص  )3(

 .10-7ديوان ، ص،ال السري الرفاء :ينظر (4)
  .230  ،24، 16 قصائد المدح في ديوان الوأواء الدمشقي، ص:ينظر )(5

 .167ة ، صابر، الشعر في رحاب سيف الدولد عبد الجسعو:ينظر) 6(

 .152محمد عليان، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص :ينظر) 7(

 .74 الصنوبري ، الديوان ،ص  )8(
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، سيف الدولة من مداح الفرج الببغاء الذي أعرض في معظم قصائده عن المقدمات التقليدية وأبو

  ):1(لفداء العظيم التي يقول فيهاومن أروع مدحياته قصيدته في يوم ا

                          )الكامل                                                                          (

مان فِداءفوا الزرعاشِرا        لولاك ما عم وفَديتَ من أُسر العدو 

 

 الفخر -2

ان ؛ الفخـر     نوع  منه ظهر في ظل سيف الدولة     القديم    الشعر العربي  غراض من أ  غرضالفخر      

اهـا وأخبارهـا    الفردي الذي يتحدث فيه الشاعر عن النفس ويجلو خباياهـا ،ويتحـدث عـن مزاي              

 )2.(  والجماعي الذي يعدد فيه الشاعر مناقب قومه أو حزبه وينوه بجهودهم وشأنهم ،وصفاتها

 

حين مثّل الاتجاه الثاني أبو      ومثّل الاتجاه الأول من شعراء سيف الدولة أبو الطيب المتنبي ، في               

ية ، قد يعرج فيهـا علـى بعـض          فراس الحمداني ؛ حيث كان أبو فراس يبدأ فخرياته بمقدمة طلل          

ومن روائع قصائده في هذا     .الأماكن التي ذكرها الجاهليون ، ثم ينتقل للحديث عن نفسه وبني قومه             

 )الطويل                                   ():3(ميدان ، مطولته التي مطلعها ال

 يسعد هاجِرلعلّ خَيالَ العامِريةِ زائِر        فَيسعد مهجور و

وفيها يفخر بجده الأول الحارث ،كما يفخر بأجداده وأقاربه حتّى يصل بفخره إلى ابـن عمـه                     

  )4(. ويذكر وقعاته مستخدما ضمير المتكلّم ،وقد شارك ابن عمه هذه المعارك سيف الدولة الحمداني

 

 ديوان العرب ، حيث عبر فيها  عن         ويتفتّق سجنه بأروع القصائد المسماة بالروميات التي أثرت           

 ويمزج الشاعر في هذه القصائد      ،عزته وعزة قومه وبأسهم وسيادتهم وشجاعتهم في مواجهة الروم          

 ):5(الفخر الفردي بالفخر الجماعي ، ومن القصائد التي شملت هذه المعاني قصيدته التي مطلعها 

 )الطويل(                                                                          

 ك الصبر       أما لِلْهوى نَهي عليك ولا أَمرأَراك عصي الدمعِ شيمتُ

                                                 
 34أبو الفرج الببغاء ، الديوان ،  )1(

 .176 ،ص لةر، الشعر في رحاب سيف الدوجابسعود عبد ال:ينظر )2(

 .93يوان ،ص أبو فراس الحمداني، الد )3(
 .136-116 ص ن،.،م فراس الحمداني أبو:نظر ي) (4

 .142 ،ص ن.مأبو فراس الحمداني،  (5)
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يفتخر بالقيم العليـا إذ إنّـه لا        دود حيث تجده يعتز بنفسه و     والمتنبي نقيض أبي فراس وعدوه الل         

ولايقبل حكما إلا لخالقـه ،وهـو الـذي يخـوض           يقبل بالقليل، وهو الذي يتغرب استعظاما لنفسه ،       

     ):1(ه في قولهمعجبا بنفسه وشاعريتفيها المعارك كما أنّه رجل المكرمات ، و بدا 

                                 )البسيط                                                                          (

 الذي نَظَر الأعمى إِلى أََدبي         وأَسمعتْ كلماتي من بِهِ صممأَنا 

وطرق بعض شعراء سيف الدولة موضوع الفخر على قلّة ،ومـن هـؤلاء الشـعراء كشـاجم                     

 .والسري الرفاء وابن نباتة السعدي،حيث تجد ذلك في دواوينهم الشعرية قليلا

 

  الرثاء-3
 ، ، ورثـاء الأقـارب     الأباعـد رثاء  : في ظلّ سيف الدولة إلى ثلاثة أقسام         يمكن لنا تقسيم الرثاء      

 .ورثاء النفس 

 ):2(والدة سيف الدولة ،حيث يقول في إحداهاومن مراثي اللون الأول قصائد المتنبي في رثاء     

 )الوافر                                                                    (

 شرفيةَ  والعوالي         وتَقتُلُنا المنون بلا قِتَالِنَعد الم

وتفجعه لفقـد الأميـرة ويصـور شـدة          هذه القصيدة عن الموت ، كما أنّه يبرز حزنه           ويعبر في 

المصاب الذي حلّ به ،ثم يصف أم سيف الدولة وصفا دقيقا ، ويستغلّ المتنبي الحدث للوصول إلى                 

 .مدح ابنها سيف الدولة

 )البسيط                  ():3(ة التي يقول في مطلعها أخت سيف الدول    ورثاؤه 

  أَخٍ يا بنتَ خيرِ أَبٍ        كِنايةً بِهما عن أَشْرفِ النَسبِيا أُخْتَ خَيرِ

ويعبر الشاعر في هذه القصيدة عن شدة أسفه وحزنه لفقد هذه الفتاة ،ثم يتحدثُ عـن المـوت                      

ه حديثـه    ويعبر عن وقع خبر المصاب وأثره ، كما يرفع الشاعر من شأن الفقيدة ، ثم يوج                ،رهوغد

 )4( . ينهي قصيدته بالحكمة والفلسفة وإلى سيف الدولة 

 حيث بدأ بدايـة     بن سيف الدولة   المكارم    لأبي  الفرج الببغاء      ومن هذا النوع من الرثاء رثاء أبي      

 )البسيط(                      ):5(دته بالسرور في قوله غير موفقة إذ إنّه بدأ قصي

 سرورنا بِك فوقَ الهم والنُّوبِ          فَما يغالبنا حزن على طَربِ
                                                 

 .4/83،شرح ديوان المتنبي،البرقوقي (1)

 .3/140ن ،. البرقوقي،م(2)
 .1/215ن، .البرقوقي،م) (3

 .222-1/216,  تنظر الأبيات في شرح ديوان المتنبي )4(

 .49ديوان ،صأبو الفرج الببغاء ، ال )5(
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أما رثاء الأقارب فقد عبر فيه الشعراء عن شدة اللوعة التي تعتمل القلوب ومن القصائد في هذا                     

 عر بصفات جدته حيث الفضل نى الشاء جدته التي عدها أما له ، ويتغّالميدان قصيدة المتنبي في رثا

 )1(.ويمزج الشاعر فخره بنفسه برثائهكما يعبر عن شدة الحزن والألم بسبب الفراق ، والكرم،

 

ه وحزنـه ويعـدد الشـاعر       ت وهو في الأسر ،فيبثّ في قصيدة جميلة لوع            ويرثي أبو فراس أمه   

ا في  بكاء مر  في الصيام والقيام ، وإغاثة المضطهد وإعطاء المساكين ويبكيها         اصفات أمه وفضائله  

 )الوافر                                          ():2(قصيدته التي يقول فيها 

الأَسير قاكِ غَيثٌ         بِكُرهٍ منك ما لَقِيالأسيرِ س أَيا أُم 

ارة من عاطفة أبي فراس ، حيث يعدد صفاتها ويعزي نفسـه            ويبكي كشاجم أمه بعاطفة أقلّ حر         

 .كونها سبقته إلى الآخرة 

 

وفقدان الأبناء يبث لواعج الحسرة والأسى في النفس ،فهذا الصنوبري يبكي ابنته التي ماتـت ،                    

ره فيخاطب القبور التي يزورها ويبثّ آلامه وأحزانه ، ويستبكي الشاعر الدنيا والطيور حتّى تشـاط              

 .حزنه 

 أبا المكارم حيث عبر من أسره عن شدة حزنه وتفجعه على فقد هذا              ويبكي أبو فراس ابن أخته        

 .الفتى 

 

 ):3(أما بكاء النفس فقد ظهر عند أبي فراس الحمداني في خطابه ابنته ،حيث يقول     

 )كاملال مجزوء                                                          (

 أَبنيتي لا  تَجزعي         كلُّ   الأنامِ  إِلى  ذهابِ

 لا للجليلِ على المصابِ)   م(أبنيتي صبرا جميـ  

 

بو فراس الحمداني يتقدمان كافّة الشعراء الحمدانيين فـي الرثـاء مـن حيـث               والصنوبري وأ     

عا إلا فـي قصـيدته      أكثر مراثيه متصنّ  الإحساس الصادق ، والعاطفة المتدفّقة ، ويعتبر المتنبي في          

 )4.(التي بكى فيها أخت سيف الدولة الحمداني 

 
                                                 

 .235-4/226, تنظر الأبيات في شرح ديوان المتنبي )  1(

 .146 أبو فراس الحمداني، الديوان ،ص )2(
 .50ن ،ص .أبو فراس الحمداني،م )(3

 .213 ،ص لةر، الشعر في رحاب سيف الدوالجابسعود عبد : ينظر(4)
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 )المتجددة (رةالموضوعات المتطو: ثانيا 

 

 الغزل-1
 الأول هو الغزل التقليدي الذي كان يبـدأ       : يقسم الغزل في ظلّ سيف الدولة إلى قسمين رئيسين              

به  الشعراء   استفتحفالنوع الأول   . بشقيه الصريح والعفيف    التقليدي فيه الشاعر قصيدته ، والغزل غير     

 ):1(في مطالع قصائدهم كالمتنبي والسري الرفاء وأبي فراس الحمداني،ومن ذلك قول المتنبي 

 )البسيط                                                                           (

     حمر الحلى والمطايا والجلابيبِمن الجآذر في زِي الأعاريبِ     

 

 ،  الصنوبري من الـذين أكثـروا منـه       ف؛   أما النوع الثاني فنجده في دواوين شعراء سيف الدولة          

وغزله في الغلمان والجواري وارد في ديوانه بكثرة ، و السري الرفاء لـيس بأقـل مكانـة مـن                    

 .اظه وانتقائها في هذا المجال خير انتقاء الصنوبري في الغزل حيث كان قادرا على اختيار ألف

 

وقد ترك بعـض    . الغزلأكثروا من   من شعراء سيف الدولة الذين      الخليع الشامي والخالديان     و    

 )الطويل      ():2(ا الميدان من مثل قول الزاهي شعراء سيف الدولة لمسات في هذ

أَهلَّة          ومِسن  دورا   و انتقبنب  فَرنآذِراسج غُصونا والتفَتْن  

  جعلن  لِحبات القلوبِ ضرائرالأَجياد بالدر أنجما         وأَطلعن في ا

. قينوبرز أيضا كلّ من كشاجم الرملي والوأواء الدمشقي الذي اعتبر نفسه في شعره أمير العاش                  

 .ويعد الخباز البلدي من الشعراء الذين أبدعوا في الغزل

 

ن شعراء سيف الدولة استخدموا معاني القدماء ، وما هو جديد عنـدهم              أ " مصطفى الشكعة يرى    و

في هذا المجال هو ربط الغزل بموضوع الحرب كما هو عند أبي فراس وربطه بالتشيع كمـا هـو                   

عند الخباز البلدي ، وكثرة استخدام المعاني القرآنية في الغزل ، كما يبـدو الجديـد فـي التـأنّق                    

 )3.("لصناعي في رصف الألفاظ وسبك الجمل ا

 

 

                                                 
 .1/288،شرح ديوان المتنبي  البرقوقي(1)

 .1/289دهر ، الثعالبي ، يتيمة ال (2)
 .239مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص  )(3
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 الخمر-2

كان شعر الخمر في رحاب سيف الدولة امتدادا لشعر الخمر في الشعر العربي القديم ، وبـرز                     

ديان ، والسري الرفاء ،والوأواء الدمشقي، والخليع الشامي ، وأبو          لبين شعراء سيف الدولة الخا     من

 )1.(وهؤلاء نهجوا نهج أبي نواس في وصف الخمر.الصنوبري الفرج الببغاء وكشاجم الرملي و

 

يصف الخمر ومجلسها ومعصرتها وكأنّه يسرد أحداث قصتها مع أبـي           مثلا  فأبو الفرج الببغاء        

ثر الخمر على النفـوس ، حيـث        نواس،كما وصف الخالديان الخمر والساقي والكأس والمجلس ،وأ       

 )الخفيف                                     (         ):2(بو بكر الخالدي يقول أ

 ـرِ وفي الخَد وردةٌ حمراء)   م(فَهي في خد كَأسِها صفرةُ التبـ   

ومزج الشعراء الخمر بالموضوعات المختلفة كوصف الرياض كمـا يلاحـظ عنـد الـوأواء                   

 .الدمشقي

    ر إل موضوع وصف الخمر موضوع م        ومن الملاحظ أنى حالٍ أحسـن ومسـتوى أرفـع       تطو، 

أو مزجه بالرياض التي هـام بهـا        ها  بودعوة الأصدقاء لها ، والاستهداء       الخمر لاسيما في مجالس  

 )3.(شعراء سيف الدولة

 

 الشكوى -3
بو فراس الحمداني من أبرز شعراء سيف الدولة في         فرج الببغاء وابن نباتة السعدي وأ     يعد أبو ال      

 ):4( ومن ذلك قول أبي الفرج الببغاء. ما أسماه الدارسون الدهريات ندهمعمجال الشكوى ، وظهر

 )الوافر(                                                                         

 صحِبتُ الدهر في سهلٍ وحزنٍ        وجربتُ  الأمور  وجربتني

          بلوغَ غِنى يساوي حِملَ منفَلم أَر من عرفتُ محلَّ نَفسي

وكانت تجربة أبي فراس الحمداني في السجن دافعا له للإكثار من الشكوى ، ومن ذلك قصيدته                    

وأكثر أبو فراس الحمداني لاسيما في رومياته مـن شـكوى النـاس        .  الشهيرة في مناجاة الحمامة     

كما أظهر شكواه   .الذي تباطأ في إخراجه من الأسر       ومعاتبتهم ، وعلى رأسهم ابن عمه سيف الدولة         

 .من عشيرته التي لم تفعل شيئا لتخليصه من السجن 

                                                 
 .254ة ،ص ابر، الشعر في رحاب سيف الدولسعود عبد الج: ينظر(1) 

 .10 ، صالخالدي ، ديوان الخالديين (2)

 .244مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص : ينظر(3)

 .157 الديوان ، ص أبو الفرج الببغاء ، (4)
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وكان لوجود أمه وشوقه لها أثر بارز في إشعال جذوة عتابه وشكواه ، ومع ذلك أظهر عاطفـة                      

 ):1( ، وظهر ذلك في قوله دينية عمادها التوكّل على االله والاستسلام والخضوع له

 )الطويل                                                                      (

 مصابي جليلٌ والعزاء جميلُ        وظنِّي بأن االلهَ سوفَ يديلُ

 

ن مزجها بالفخر أو العتاب والاستعطاف هو الجديـد فـي هـذا             إ":وخلاصة القول في الشكوى       

 )2(."القصيدة كما هو ملاحظ عند أبي فراس العصر ، إضافة إلى طول 

 

 الشعر الإخواني-4

وهو الشعر الذي يقال في العلاقات الاجتماعية كالتهنئة والعتـاب والاعتـذار وقصـائد الـود                    

 .والمساجلات الشعرية والتعزية والاستعطاف 

في  ئته له بالشفاء من مرضأما التهنئة فمثالها تهنئة المتنبي لسيف الدولة بعيد الفطر ، وتهن    

 )البسيط                                                              ():3(قوله له 

الأَلم زالَ عنك إلى أَعدائِكو          وفي إذا عوفيتَ والكرمع جدالم 

،حيـث  س الحمداني   أما العتاب فقد يكون رفيقا كعتاب السري الرفاء لأبي الهيجاء أخي أبي فرا               

 )الوافر                                          ():4(مزج ذلك بالمدح في قوله 

 أبا الهيجاءِ أَصبحت القوافي        تخب   إليك   حجا  واعتمارا

 عِتابا  كالنسيمِ  جرى  لِعتْبٍ        تُضرم في الحشا في استعارا

 فـي  كما بدا في عتاب المتنبي لسيف الدولة عندما هـم بالرحيـل عنـه             شديدا قاسيا   قد يكون   و    

 )البسيط                                                  ():5(قصيدته التي مطلعها

قَمبِجسمي وحالي عِنده س منو          ه  شَبِمقلب  قلباهُ  ممِن  واحر 

 )البسيط    (:         )6( ومن ذلك قولهبه يقسو أحيانا في عتاالسري الرفاء  كانو

 أستودع االلهَ خُلا منك أُوسِعه          ودا ويوسِعني غِشّا وتَمويها

                                                 
 .206أبو فراس الحمداني، الديوان ،ص ) (1
 .266مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص ) (2

 .4/91، ،شرح ديوان المتنبي البرقوقي(3)  

 .198السري الرفاء ، الديوان، ص (4)

 .4/80س ،.البرقوقي،م )5(

 .459 نظر الأبيات في ديوان السري الرفاء ، صت )6(
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حينا وبالفخر والحكمـة    بنا في الشكوى كان يمزج شكواه بالعتاب         ّ وأبو فراس الحمداني كما مر        

 .السامية حينا آخر 

 شعراء سيف الدولة كتلك التي كانت بين أبي فراس الحمـداني            وقامت علاقات حارة بين بعض        

، وتلك التي كانت بين الصابي وأبـي        )1(وبين أبي محمد بن جعفر وأبي أحمد أبناء ورقاء الشيباني           

الفرج الببغاء ،حيث جرت مساجلات شعرية بينهم أبرزها تلك التي أرسلها الصابي إلى أبي فـرج                

 .اء ورد أبي فرج عليها الببغاء في وصف طائر الببغ

 

   الهجاء-5
                   يحطّ من شأن الأعداء ، وهجاء شخصي الهجاء عند شعراء سيف الدولة الحمداني هجاء سياسي

 )2(.عر مهجوه في عرضه ونسبه وخلقه ايتناول الش

ومن ذلك قـول    .والهجاء السياسي ميدانه شعر الحرب الذي وصف الشاعر فيه الأعداء شر وصف           

 )البسيط   (                  ):                  3(ي في عدو سيف الدول المتنب

عمبِهِ ز نانا مبج ظَني قَدقٌ        وبِهِ خَر نشُجاعا م ظني فَقد 

 

الأول عفيف اللفظ مع وجود بعـض القسـوة         : أما الهجاء الشخصي فقد ظهر بشكلين رئيسين            

 الصورة الفنية ، والثاني ذكر فيه الشعراء السوءات والعورات مـع التصـوير              المعنوية مع طرافة  

 . الماجن

ومن اللون الأول هجاء السري الرفاء للخالديين واتهامهما بسرقة شعره ، وجاء هـذا الهجـاء                    

عفيف اللفظ مع قسوة معنوية ، ومنه هجاء المتنبي لسيف الدولة عندما غادره ، حيث نعت المتنبـي                  

 .سيف الدولة بالتقصير في حقّ الجار ،كما وصفه بالبخل والغدر 

 

وج تز عثمان الخالدي يهجو رجلا قصيرا        الثاني فقد ظهر عند الخالديين ،ومنه قول أبي        اللون أما  

 )لمجزوء الكام                       (:)4( امرأة كبيرة ضخمة حيث يقول

 وأَعاد   نعمته   بليةيا من أَحلَّ به الرزية          

  وكَأنّها جملُ الضحية أَنتَ  البعوضةُ   قِلّةً         

 
                                                 

 .39تنظر ترجمتهما في البحث ص )  1(
 . 214سعود عبد الجبار، الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص : ينظر )(2

 .2/343،شرح ديوان المتنبي ، البرقوقي  )3(

 .151الخالدي ، ديوان الخالديين ، ص) 4(
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 التشيع-6

ى ما ألم بالشيعة من مصائب تـارة،        يتراوح شعر التشيع عند شعراء سيف الدولة بين البكاء عل             

 .ةتارة ثالث النيل من العباسيين وذمهم ووالتمجيد بآل البيت تارة أخرى ، 

 )المتقارب    ():1(لذين هم ذرية الأنبياء بقوله فكشاجم الرملي يبكي الشيعة ا    

 بكاء   وقَلَّ   غناء  البكاءِ          على  رزءِ   ذُرية   الأنبياءِ

 لَئن ذلَّ  فيه عزيز الدموعِ           لَقد  عزَ  فيهِ  ذَليلُ  العزاءِ

كمـا  .ي وينتحب ويذكر مصرع الحسين في كربلاء ويلعن يزيد ومعاوية           ويبكي أبو بكر الخالد       

  .لفاطميين ، ويمدحهم مدحا جميلاينسبهم ليجمع السري الرفاء بين البكاء والتمجيد بآل البيت و

بدءا بعلـي ـرضي االله   يتوسل إلى الأئمة فآل البيت ، أما أبو فراس الحمداني الذي كان واحدا من 

 .المهدي محمد المكتوم عنه ـ وانتهاء ب

ويعبر الصنوبري عن حزنه وأساه على آل البيت الذين قضوا ويركّز على مصـرع الحسـين                    

 )المجتث                                                      ():2(ه بقول

 حسينِ خَطبا كَبيرا)   م(أَلم يكُن حِملُ رأْسِ الـ  

 

 الطرد والصيد-7
 واستمر)3.(ولع به امرؤ القيس كما يظهر في معلّقته         شعر الطرد منذ العصر الجاهلي ، وأ      وجد      

 انتشار الطـرد    هاالعصر العباسي لعوامل عدة من    في  هذا الشعر مع ديمومة الشعر العربي، وازدهر        

 )4.(بشكل واسع بين الفقراء والأغنياء ، وانتشار موجة الترف في هذا العصر 

 على الطرد، ، فجددوا في أدواته وتفنّنوا في         أصحاب الثّراء   و قبال الخلفاء العباسيين  كما اشتد إ      

وغالوا في اقتناء جوارحه وضواريه ، وكثر الشعراء الذين أقبلوا علـى قـرض              أساليبه وطرقه ،    

 )5. (الشعر فيه 

مـن مراحـل    عر مرحلـة    شرابع دخل هذا ال   لودخول القرن ا  ومع نهاية القرن الثالث الهجري          

فرضت نفسها على أرضية الواقع في القرن الرابع الهجري حيث لاقى هـذا الشـعر                التيالتّطور  

 )6.(اهتماما من الأمراء الحمدانيين  
                                                 

 .17 ، الديوان ،صكشاجم الرملي) (1

 .89الصنوبري ، الديوان ،ص (2)

 .52ات في ديوان امرئ القيس ، صنظر الأبيت (3)

  )رسالة ماجستير(.41اسي في القرن الرابع الهجري ، صجمال الطراونة ، الطرد في الشعرالعب: ينظر(4)
  .250عبد الرحمن رأفت باشا ، شعر الطرد إلى نهاية القرن الثالث الهجري ، ص :ينظر) (5

 .46 ، ص س.مجمال الطراونة ، : ينظر)6(
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ومما يشير إلى الاهتمام الكبير بالطرد في ظل سيف الدولة هو ظهور بعض المؤلفات في هـذا                     

 لأبي عبداالله الحسن    )ةرالبيز(لكشاجم الرملي ، وكتاب      )المصايد والمطارد  (المضمار من مثل كتاب   

  )1.(بن الحسين حيث أودعه الكثير من فنون هذا اللون من النشاط الأدبي ا

 

 كمـا أظهـرت   )2.(وصف شعراء سيف الدولة في شعر الطرد الطّرائد بأشـكالها المختلفـة         و    

ه الوسائل مساحة واسعة في الطرديات      الطّرديات اهتماما ملحوظا بوسائل الصيد ، بحيث احتلّت هذ        

 )3. (وكأنّه شعر قيل في وصف تلك الوسائل لا في الطرديات 

 

، ذلك إلى صيد البحر   وشعر الطرد في ظل سيف الدولة لم يقتصر على صيد البر، وإنّما تجاوز                  

 ـ                 ن وهو لون جديد من ألوان الصيد الذي طرقه شعراء سيف الدولة حيث وصفوا أدوات الصـيد م

 )4.(شباك وأشراك وغيرها 

 

راء سيف الدولة لا سيما أولئك  عوكانت المشاركة في شعر الطرد عامة حيث شارك فيه معظم ش              

الذي تركوا بصمات واضحة على شعر الطبيعة ، ومنهم الصنوبري وكشاجم الرملي والسري الرفاء              

 سيما في أرجوزته التي وصف فيها       وأبو الفرج الببغاء ، كما كان لأبي فراس مشاركة واسعة فيه لا           

 .رحلته إلى الصيد 

 

 )5.(المقطّعة الشعرية ، والأرجوزة ، والقصيدة : وظهرت ثلاثة أشكال من شعرالطرد وهي

 ) 6.( من  التشبيهات  فيهأكثر الشعراءوصبغ بالصبغة القصصية ، كما 

 

 

 

 

                                                 
  .42، 26، 20 ،  البيزرة ،صازيارالب: ينظر  )1(

 )رسالة ماجستير( .82، ص اسي في القرن الرابع الهجري الطرد في الشعرالعبجمال الطراونة ، : ينظر)(2
 .99ن ، ص .جمال الطراونة ، م:ينظر) (3

  .308 ،ص ابر، الشعر في رحاب سيف الدولةسعود عبد الج: ينظر)4(
 .165س ، ص .جمال الطراونة ، م:ينظر) (5

 .234مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص : ينظر)6(
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 الموضوعات المستحدثة: ثالثا 

 

 شعر الحرب-1
 في موضوعه و صياغته ، وهو ثمرة من ثمرات مملكة سيف الدولة ، وحصـاد                وهو فن جديد      

 )1.(مبارك من بذور البسالة والشجاعة والفتح والغزو ، والدفاع عن حمى الوطن 

 

وكاد شعر المتنبي أن يكون سجلا تاريخيا لما دار في عصره ،ففي شعر الحرب غالبـا كـان                      

 ربط بين كثـرة     وومي حيث الجيش كالبحر ، كثير الفرسان ،         المتنبي يصور الجيشين العربي والر    

كما كان يصور المعركة بكلّ حيثياتها ؛ أدوات وجـيش وقـادة وأسـباب            ) 2.(الجيش وكثرة العتاد    

 )الطويل               ():3(الرائعة في هذا المضمار قوله ومن قصائده .ونتائج 

  وليلُ العاشقين طويلُطِوالٌ           لَيالي بعد الظّالمين شُكولُ

 وصف المتنبي في هذه القصيدة المعركة والخيل والقائد والنتيجة وأدوات المعركـة المختلفـة ،                  

 .وهذه المعركة لاقت صدى في شعر شعراء سيف الدولة إذ جرح فيها قائد الروم وأسر ابنه 

 

وبرز بين الشعراء كلّ من المتنبي      وواكب الشعراء معارك سيف الدولة ووصفوها وصفا دقيقا ،              

ومعركة الحدث من المعارك التي لاقت صدى قويا        . فراس الحمداني ، والنامي والسري الرفاء      يوأب

 )الطويل   ():4(دة مطلعهافي شعر شعراء سيف الدولة ، حيث وصفها المتنبي في قصي

  قَدرِ الكِرامِ المكارِمعلى قَدرِ أَهلِ العزمِ تأتي العزائِم           وتَأتي على

    البسيط      ():5( االله به الإسلام ، في قوله وجعلها السري الرفاء فتحا أعز( 

 فَتْح أَعز به الإسلام صاحِبه         ورد ثاقِب نورِ الملكِ ثاقِبه

مـع محاولـة تبريـر      حتّى تلك المعارك التي لم يوفّق فيها سيف الدولة كانت تلقى وصفا دقيقا                  

 .الهزيمة

 صدى قويا فـي  ترك ،ولكنّه لم ي   ـه335زمن سيف الدولة فداءان ؛ الأول كان سنة          وحدث في     

 ، وفدى فيه سيف الدولة الحمداني من تبقّى من أسرى  ـه355 أما الثاني فكان سنة ،الشعر

                                                 
 .333مصطفى الشكعة، سيف الدولة ، ص :ينظر) (1

 .219نصرت عبد الرحمن، شعر الصراع مع الروم ، ص : ينظر(2)

 .3/217،شرح ديوان المتنبي، البرقوقي (3)

 .4/94ن ، .البرقوقي،م (4)

 .30ن ، صالسري الرفاء ، الديوا (5)
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 )1.( صدى قويا في شعر شعراء سيف الدولة ترك وقد المسلمين عند الروم،

لاهتمـام بموسـيقى    لألفاظ وانتقائها ، كما بـرز ا      ا  الشعراء في شعر الحرب على تخير      واعتمد    

 2.(القصيدة،وبرزت ظاهرة التكرار فيه بشكل واضح وجلي( 

كما امتازت قصائد الحرب بشدة الاهتمام بالصورة الشعرية ، والمنحى القصصي ، حيث كانت                  

  )3(.نتهي بالعودة الميمونة المظفّرةوتسير الأبطال إلى ساحات الوغى،دأ بكلّ قصيدة قصة قصيرة تب

 

 الشعر الفلسفي-2

 عن مواقفه من     المتنبي  الشعر الفلسفي في عصر سيف الدولة الحمداني ، حيث عبر          بدايةكانت      

ء الحياة وغيرها ، واعتبر شعره في هذا الميدان بداية للشعر الفلسفي الذي نضج عنـد أبـي العـلا                  

 .المعري

ومن مظاهر النزعة الفلسفية عند المتنبي نظرة التشاؤم ، والإيمان بالقوة ، ولذلك فهو طمـوح                    

عليها ومن ذلك   كما أنّه يحثّ على استعمال القوة والاعتماد        . لتحقيق مآربه ولو كلّفه ذلك حياته كلّها        

 )الطويل                  (                                               ):4(قوله 

 ى حتّى تكون ضوارياقوى         ولا تتّفَما ينفَع الأُسد الحياء من الطَّ

 .كما دعا المتنبي إلى التلذّذ في هذه الدنيا لأنّها ستنتهي إلى زوال

فارابي الملقّب  ويبدو أن المتنبي كان ذا اطّلاع على الكتب اليونانية القديمة ، وربما كان لوجود ال                  

 .بالمعلّم الثاني فترة في ظلّ سيف الدولة أثر على النزعة الفلسفية في شعر المتنبي 

 

 وصف الطبيعة -3
تعد فترة سيف الدولة فترة النهوض بشعر وصف الطبيعة ، حيث وصـف الشـعراء الطبيعـة                     

         ة مـن حيـث الريـاض       بشقيها الأرضي والسماوي ، وعرضوا في الجانب الأول للطبيعة الأرضي

كما عرضوا في الجانب الثاني إلى      . والأزهار والأشجار والثمار ، والطبيعة المائية والطبيعة الحية         

  والنجوم والكواكب ، والأمطار والسحب ، ووصف الثلوج ، ووصف الزمان           وصف القمر والشمس  

  .موضوعيا وفنيااسته وهذا سيكون موضوع هذا البحث حيث ستتم بإذن االله در.لاسيما الفصليات 

 

                                                 
 .299نصرت عبد الرحمن، شعر الصراع مع الروم ، ص :ينظر) (1

 .311ن ، ص .نصرت عبد الرحمن، م: ينظر(2)

 .319ن ، ص .نصرت عبد الرحمن، م: ينظر(3)

 .4/418،شرح ديوان المتنبي،البرقوقي (4)
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 وصف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية-4

 
تناول شعراء سيف الدولة مظاهر الحياة بجوانبها المختلفة كوصف أدوات الكتابـة ، والأدوات                  

 .العلمية ، والآلات الموسيقية ، وقوارير العطر ، ومواقد الفحم وكوانين النار والحمامات وغيرها

لشعراء أدوات الكتابة بأشكالها المختلفة كالمحبرة والقلم والمقلمة والسكين والحبر، حيث           فقد وصف ا  

رفاء للقلم في   انتشرت هذه الأدوات في مملكة سيف الدولة ، ومن الأمثلة على ذلك وصف السري ال              

 )السريع                                                   ():1(مقطعة مطلعها 

سن كلِّ ما شِئتَ من الأمرِأَخربِإطراقِهِ         ع   نبيكي    

 )2( .ووصف كشاجم المحبرة والأقلام ،في أرجوزة له

 ):4(من الأدوات الحضارية التي وصفها الشعراء ،حيث يقول كشاجم )3(والمذبة    

 )عالسري(                                                                   

 سيدٍ       ما زالَ من كلِّ ولي يذُب  إِلى  تُهدى مِذبةٌ 

    ):5(وتعد الشمعة من أروع ما وصف من مظاهر الحضارة ، وفيها يقول السري الرفاء     

                                             )الرجز مجزوء(                                                      

 مفتولةٌ  مجدولةٌ         تَحكي لَنا قَد الأَسلْ

 كَأنّها عمر الفَتى         والنّار فيها كالأَجلْ

 )6.(ويكثر السري الرفاء من وصف الشمع في ديوانه 

 )7.(كما وصف شعراء سيف الدولة كانون النّار والفحم ، وصوروا ألسنة اللهب الصاعدة منه     

وصف البرك والقصور    مثل     جميلا مظاهر الحياة العمرانية وصفا    شعراء سيف الدولة   وصفو    

 .والحمامات وغيرها 

 )8.(رلاب والساعة المائية طوأبدع كشاجم الرملي في وصف الأدوات العلمية كالبركار والاص    

 

                                                 
 .237 السري الرفاء ، الديوان ، ص)(1

 .22ن ،صتنظر الأبيات في كشاجم الرملي ، الديوا) 2(

 .منظور ،لسان العرب،مادة ذب ن ما يدفع به الذباب ،اب) 3(

 .26 ،صس.كشاجم الرملي ، م) 4(

 .384س ، ص.السري الرفاء ، م) 5(
  .315 ،227 ،125 ،67س ، ص.السري الرفاء ، م:ينظر) (6

 .344 ،234 ، 20ن ، ص.السري الرفاء ، م:ينظر) 7(

 .51 ،27س ،ص.مكشاجم الرملي ،  تنظر الأبيات في (8)
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 أبرز شعراء سيف الدولة: المبحث الرابع 

 
 :الدولة إلى ثلاثة أقسام يمكن تقسيم شعراء سيف     

شعراء كانت لهم مشاركة فاعلة في النهضة بشعر وصف الطبيعة ،مثل الصـنوبري             : القسم الأول 

ولايعني هذا أنّهم   .ي الفرج الببغاء    ن  والوأواء الدمشقي وأب    ء والخالديي وكشاجم الرملي والسري الرفا   

 .لم يشاركوا في الموضوعات المختلفة 

ء أبدعوا في موضوعات أخرى غير وصف الطبيعة ، ولايعني ذلك عدم وجود             شعرا  :القسم الثاني 

الزاهي والمتنبي وأبـو فـراس الحمـداني        : ، ومن هؤلاء   عندهمبعض اللمسات في وصف الطبيعة    

وهؤلاء سيشار إلى شعرهم    . وابن نباتة السعدي والخليع الشامي     لامي والنامي والناشئ الأصغر والس  

 .ه قليل جداالذي ساهم في الطبيعة ولكنّ

، ومنهم من تقمص مناصب في الدولـة        ء مقلّون لم يكن الشعر مهنتهم الأولى        شعرا : القسم الثالث 

  ،كالكتابة والقضاء والوزارة ، ومنهم ابنا ورقاء الشيباني أبو محمد وأبو أحمد ، وأبو الحصين الرقى               

 .وابن خالويه وسلامة بن بحر وأبو محمد بن الفياض

 

 :لالقسم الأو

 ـه334ت الصنوبري -1
وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي الحلبـي الأنطـاكي ، أبـو بكـر المعـروف                        

 )1.(بالصنوبري، شاعر أكثر في شعره من وصف الرياض والأزهار 

 )2.(وذكر الشاعر سبب نسبته إلى الصنوبري في شعره 

لب ، وأعجبته تلك الوقعات الأميرية التـي  واتّصل الصنوبري بسيف الدولة قبل أن يلي إمارة ح           

 )3 .(انتصر فيها على الروم 

وديوانه الذي بين أيدينا طرق فيه الشاعر موضوعات عديدة كالفخر والهجاء والرثاء والمعاتبات                 

 )4.(والاستعطاف وله في الزهد والغزل بأشكاله 

 عد شاعر الطبيعة الأول ، والشعراء       ولكن الموضوع الأبرز في ديوانه هو وصف الطبيعة حتّى            

 . في هذا الموضوع استفادة كبيرة هالآخرون استفادوا من

                                                 
  .1/207الزركلي ، الأعلام ،:ينظر) (1

  .456 الصنوبري  ، الديوان ، : ينظر(2)

 .102ر، الشعر في رحاب سيف الدواة ،ص ابسعود عبد الج: ينظر(3)
  .359شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص:ينظر) (4
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 ـ ه360ت  شاجم الرملي كُ-2
 وهو محمود بن الحسين السندي بن شاهك ، أبو الفتح الرملي ، المعروف بكشـاجم الرملـي ،                     

سي الأصل ،تنقّـل بـين القـدس        شاعر متفنّن وأديب من الإنشاء من أهل الرملة في فلسطين ، فار           

 )1.(شعراء سيف الدولة  ودمشق وحلب وبغداد ،وزار مصر ، واستقر أخيرا في حلب ، وهو من

 

للشـعر ،والألـف    وقيل إن لقبه منحوت من عدة علوم كان يتقنها ؛ فالكاف للكتابة ، والشـين                    

 )2(.ملح كشاجم : ل فيقال والجيم للجدل، والميم للمنطق ، وكان يضرب بملحه المث ،للإنشاء

    )3(. أدب النديم ، وخصائص الطبخ ، والمصايد والمطارد ، والطبيخ : وله مؤلّفات هي 

أما شعره فقد تنوع على الموضوعات المختلفة كالمدح والرثاء والفخر والغزل وغيرها ، وأكثر                  

 .الاجتماعية والحضارية شاعرنا من وصف عناصر الطبيعة المختلفة ، و وصف مظاهر الحياة 

 

 ـ ه366ت  السري الرفاء-3
هو السري بن أحمد بن السري الكندي ، أبو الحسن شاعر وأديب من أهل الموصل، كان فـي                      

 )4.(صباه يرفو الملابس ، فعرف بالرفاء ، ولما جاد شعره ومهر في الأدب قصد سيف الدولة 

 ، وكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، وله        كتاب الديرة : وله تصانيف عديدة منها         

 )5. (ديوان شعر ، وكانت وفاته في بغداد 

كان شاعرا مطبوعا ، عذب الألفاظ ، ملح المأخذ ، كثير الافتنان            :" وكان كما وصفه ابن خلّكان          

 )6(."في التشبيهات والأوصاف 

ظهر في ديوانه ، وكان مـن مجـددي         طرق السري الرفاء موضوعات الشعر المختلفة كما ي           و

 .عصره حيث أحسن في وصف الطبيعة وعناصر الحياة الحضارية والاجتماعية المختلفة 

 

 

 

 
                                                 

  .7/167الزركلي ، الأعلام ،:ينظر) (1

  .3/37نبلي ، شذرات الذهب ،ابن العماد الح: ينظر(2)

 .1/185أحمد أمين ، ظهر الإسلام ،: ينظر(3)

  .3/81س ،.و الزركلي ،م. 2/137يمة الدهر ، الثعالبي ، يت: ينظر(4)

  .3/1344ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، : ينظر(5)

  .2/361ابن خلّكان ، وفيات الأعيان ،  (6)
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 )أبو بكر وأبو عثمان (الخالديان -4
 ـ 390 وأبوعثمان سعيد ابنا هاشم الخالـدي ت         ـ ه 380هما الأخوان أبو بكر محمد ت            ،  ـ ه

 قرية قريبة من الموصل ، والتصق هذان الأخوان معا ، حتّى كأنّهماوينسبان إلى الخالدية ، وهي 

نطقا بلسان واحد ، أقاما معا ، وتنّقلا معا ، ولذلك ربط المؤرخون بينهما ربطا محكما ، انتقلا مـن                    

 )1.(قريتهما إلى الموصل ثم إلى بغداد فحلب ، واتّصلا بسيف الدولة 

 

 المحدثين ، وكتاب في أخبار أبي تمام ومحاسن شـعره ،            كتاب حماسة شعر  :ولهما من الكتب        

وكتاب في أخبار الموصل ، وكتاب في أخبار شعر ابن الرومي  وكتاب في اختيار شعر البحتري ،                  

 )2.(وكتاب اختيار شعر مسلم بن الوليد 

 يدعي  وكان بينهما وبين السري الرفاء ما يكون بين المتعاصرين من التغاير والتضاغن ، فكان                 

 )3.(عليهما سرقة شعره وشعر غيره ، ويدس شعرهما في ديوان كشاجم ليثبت مدعاه 

 

إن هذان لساحران يغربان بما يجلبان ، ويبدعان فيمـا يصـنعان ،             :" ووصفهما الثعالبي بقوله        

 ةوكان يجمعهما من أخوة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوة النسب ، فهما في الموافقـة والمسـاعد                 

يحييان بروح واحدة ، ويشتركان في قرض الشعر وينفردان ، ولا يكادان فـي الحضـر والسـفر                  

 )4(".يفترقان 

وطرق الشاعران موضوعات عصرهما المختلفة ،وغلب على شعرهما اللهو والمجـون ووصـف             

 .الملذّات والأديرة ، ووصف عناصر الطبيعة ، وامتاز شعرهما بالصدق الفني والسهولة واليسر 

 

 ـه385 في حدود المتوفّى  الوأواء الدمشقي-5

وهو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي ، أبو الفرج ، المعروف بالوأواء ، شاعر مطبوع ، حلـو           

 ) 5.(الألفاظ، في معانيه رقّة، كان مبدأ أمره مناديا بدار البطيخ في دمشق ، وله ديوان شعر مطبوع 

 )6" . ( من حسنات الشام ، وصاغة الكلام :"وأطرى عليه صاحب اليتيمة بقوله 

                                                 
 ).9م ( ن الخالديين ، سامي الدهان ، مقدمة ديوا: ينظر )(1

  .155درويش الجندي ، الشعر في ظلّ سيف الدولة ، ص : ينظر(2)

  .3/1377ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، : ينظر(3)

  .2/214الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (4)

  .5/312الزركلي ، الأعلام ، : ينظر(5)

   .1/334 ، س.مالثعالبي ،  (6)
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مدح وغزل وهجاء وخمر وغيرها ، وكانت له        من  وطرق الوأواء الدمشقي موضوعات عصره          

مشاركة فاعلة في وصف الطبيعة بعناصرها المختلفة كالرياض والسماء ونجومها والليل والـورود             

 .بأشكالها ، وقد أبدع في تصويراته وتشبيهاته 

 أمير دمشق زمن سيف     ؛هما سيف الدولة الحمداني والشريف العقيقي     ؛ي شعره شخصين    مدح ف     

 . وكان قنوعا فيما يعطى من عطايا  ،الدولة

 )1(.وامتاز شعره بمتانة الأسلوب وإصابة التشبيه والاستعارة     

 

 ـ ه398 أبو الفرج الببغاء ت -6
لفرج  المعروف بالببغاء ، وهـو شـاعر         هو عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي ، أبو ا              

مشهور وكاتب مترسل ، من أهل نصيبين ، اتّصل بسيف الدولة ودخل الموصل وبغـداد ،ونـادم                 

 )2.(الملوك والرؤساء، وله ديوان شعر مطبوع 

 

 وظـرف الظـرف ،      نجم الآفاق وشمامة الشام والعـراق ،      :" وقد مدحه صاحب اليتيمة بقوله          

أحد أفراد الدهر في النّظم والنثر ، له كلام بل مدام ، بل نظام من الياقوت ، بـل           وينبوع اللطف ، و   

 )3."(حب الغمام ، فنثره مستوفٍ أقسام العذوبة وشروط الحلاوة والسهولة 

 )4" (.ـ  ه398وتوفى سنة لببغاء جيد ، ومقاصده فيه جميلة،وأكثر شعر ا:"وقال فيه ابن خلكان    

للثغة كانت فيه ، وكان في فترة شبابه متّصلا بسيف الدولة ، مقيما فـي جملتـه ،                  لقّب بالببغاء       

 .وانتقل إلى الموصل وبغداد ونادم فيهما الرؤساء والملوك 

 

  .جاء شعره في الموضوعات المختلفة من غزل وخمر ومدح ، وله مشاركات فاعلة في الطبيعة    

 ـ355سنةيدا حيث كتب رسالة في الفداء العظيم  ولم يكن الببغاء شاعرا فقط بل كان ناثرا مج         ،  ـ ه

 ) 5.(كما أن له رسائل في المدح والعزاء والتهاني والاعتذار،والاستعطاف والاستهداء 

 

 

 
                                                 

  .100مديح في بلاط سيف الدولة ، صمحمد عليان ، ال: ينظر(1)

  .4/177الزركلي ، الأعلام ، : ينظر(2)

   .1/334يتيمة الدهر ،  الثعالبي ، (3)

  .2/202ابن خلّكان ، وفيات الأعيان ،  (4)
  .282صف الدولة ، مصطفى الشكعة، سي:ينظر )(5
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  القسم الثاني 

 ـ ه352أبو القاسم الزاهي ت -1
 ، كثيـر  لمعروف بالزاهي ،شاعر وصاف محسن    وهو علي بن إسحاق بن خلف ، أبو القاسم ، ا              

 )1.(  من أهل بغداد ، وله مدائح في سيف الدولة والوزير المهلبي  وغيرهما ،الملح

 ،وصاف محسن ، كثير الملح والظرف ، ولم يقع إلي شعره مجموعا           :" وذكره صاحب اليتيمة بقوله     

 )2." (وإنّما تطرفته من أفواه الرواة واستفدته من التعليقات 

 

 )3.(ن رؤساء وقادة مدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما وأكثر شعره في أهل البيت وم    

 .ولم يصلنا ديوانه مطبوعا)4.(وله شعر جميل في الغزل ووصف الطبيعة والبنفسج  والأترج 

 )الطويل                                  ():5 (من روائع شعره في الغزل قوله و

     ومِسن غُصونا والتَفتن جآذراسفَرن  بدورا  و انتقبن   أهلّة     

 ضرائِرا  لِحباتِ القُلوبِ  جعلن        وأَطلَعن في الأَجيادِ بالدر أَنجما 

 

 ـ ه354 ت المتنبي-2
هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي ،المكنّى بأبي الطّيـب ،                     

نـادرة الفلـك ،   :"ووصفه صاحب اليتيمة بقولـه  ) 6.(لأدب العربي الشاعر الحكيم ، وأحد مفاخر ا     

 المنسوب إليه، المشهور به ، رفع       وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر ،ثم هو شاعر سيف الدولة          

، وسافر كلامـه فـي      من قدره ، وألقى عليه شعاع سعادته ،حتّى سار ذكره مسير الشمس والقمر              

 )7."(تنشده ، والأيام تحفظه البدو والحضر ،وكادت الليالي 

 بالكوفة ،ثم أرسله أبوه إلى البادية ،وعندما شب طوف في البلدان إلى             ـ ه 303ولد المتنبي سنة        

 أن ذهب إلى سيف الدولة وعاش في كنفه تسع سنوات وقال فيه أروع قصائده،وعيون شعره ، التي 

 )8.(صاراته ،التي بقيت خالدة بخلود شعره بلغت ثلث ديوانه ، وسجل فيها مآثره وبطولاته وانت

                                                 
  .3/263الزركلي ، الأعلام ، :ينظر )1(

  .1/289، الثعالبي ، يتيمة الدهر ) 2(

  .3/371ابن خلّكان ، وفيات الأعيان ، : ينظر(3)

  .292- 1/289س ، .لبي ، مالثعا:ينظر(4)  

  .1/289ن ،.الثعالبي ، م(5) 

 .1/115س ، .الزركلي ، م:ينظر(6) 
 .1/139س ، .الثعالبي ، م )(7

  .69ر ، الشعر في رحاب سيف الدولة ، صابسعود عبد الج:ينظر )8(
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كان ذا ثقافة لغوية عالية ، وليس غريبا عليه ذلك فهو شاعر تردد في صباه إلى بادية السـماوة ،                      

 )1. (وأقام زمنا بين أعرابها ، وهذا ما أكسبه معرفة دقيقة في اللغة وعلومها 

    لـه الدارسـون           المتنبي من الشعراء الذين ملأوا الدنيا ب       ويعد أشعارهم وأشغلوا النّقاد بها ، وعد

ني فـي التشـابيه     حسنات كثيرة منها دقّة الإشارة ، وحسن الـتّخلّص ، وحسـن اختـراع المعـا               

 )2.(، وحسن وصف القتال وأدواته ، وحسن ضرب المثل ، وقوة لغته ، وجزالة لفظه والاستعارات

 

لاسيما مدحه سـيف الدولـة ،   ، وأبدع في المدح  توزع شعره على موضوعات الشعر المختلفة           

 .  والشعر الفلسفي  والثورة والتّمردوكان صاحب تجديد في بعض الموضوعات كشعر الحرب

غادر سيف الدولة إلى كافور الإخشيدي ، ثم هرب من عنده بعد أن تنّكر له ، ومات مقتولا إذ خرج          

  .ـ ه354عليه فاتك الأسدي ففتك به سنة 

 

  .ـ ه357بو فراس الحمداني ت  أ-3
 الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي ، أبو فراس الحمداني ، أمير وشاعر وفارس ،                 هو    

، ولاه سـيف    " بدئ الشعر بملك ، وختم بملـك        : " وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني ، وقيل فيه          

 )3.(وفداه ابن عمه يوم الفداء العظيم سر، ، وجرح في إحدى المعارك ثم أالدولة إمارة منبج وحران

كان فرد دهره ، وشمس عصره ، أدبا وفضلا وكرمـا ونـبلا ومجـدا               :" قال فيه صاحب اليتيمة     

وبلاغة وبراعة ، وفروسية وشجاعة ، وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة              

 )  4" (.طبع ،وسمة الظرف ، وعزة الملك ء الالعذوبة والفخامة ، والحلاوة والمتانة ، ومعه رواو

 

توزع شعره على سـائر موضـوعات الشـعر مـن مـدح، وفخـر، وعتـاب، وشـكوى،                       

 ـ       وعرف برومي  وحكمة ، وطرد ،   ورثاء ،  وأخوانيات،وغزل ،   راته المشهورة التي قالها فـي الأس

صور فيه واقعا لا خيالا أو      ه ي  لأنّ ؛وقال في الفخر وأبدع ولا غرو في ذلك إذ إن فخره يمتلئ حيوية            

 ) 5.( كما قال في مدح آل البيت ، وهذا ما عرف بالشعر الشيعي وهما

                                                                                                                                                    
 

  .328يس المقدسي ، أمراء الشعر العربي ، صأن:ينظر(1) 

  .352 صن ،.أنيس المقدسي ، م:ينظر )2(

  .2/152الزركلي ، الأعلام ،:ينظر )3(

 .1/57الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  (4)
  .352شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه ، ص :ينظر )(5
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، لأفق الذي كان يحلّق فيه المتنبـي      غير أن شعره كما يرى شوقي ضيف في جملته لا يصعد إلى ا            

 )1.(لسبب بسيط وهو أنّه أمير مترف يتناول شعره كما يتناول حياته في يسر وسهولة 

 

 ـ ه366الناشئ الأصغر  ت -4

، شاعر مجيد ،  ، المعروف بالناشئ الأصغر    الحلاء هو علي بن عبداالله بن وصيف ، أبو الحسن            

من أهل بغداد ، كان إماميا ، وتعلّم علم الكلام وصنّف كتبا ، وأملى ديوان شعره في مسجد الكوفة ،        

 )3.(الحلاء لأنّه كان يعمل حلية من النحاس وسمي ب)2. (وحضر مجلسه المتنبي ، وتوفّى في بغداد 

 

 ووثيقا ، ومدحه كما أكثر من مدح آل البيت حيـث            واتّصل الناشئ بسيف الدولة اتّصالا مباشرا         

 )4. (كان يتشيع كغيره من شعراء سيف الدولة 

شعره ومن جميل   )5.(وله شعر في العتاب والحكمة ووداع سيف الدولة ، ذكرها صاحب اليتيمة                 

 )الطويل                                                                   ():6(قوله 

 إِذا   أَنا   عاتَبتُ   الملوك  فَإِنَّما         أَخُطُّ  بِأَقلامي على  الماءِ  أَحرفا

 كلُّفا تَفَصار   وهبه ارعوى بعد العِتابِ أَلم يكُن         تَودده    طَبعا     

 . والشاعر جمعته مع سيف الدولة رابطة العقيدة الواحدة مما حدا به إلى مدحه والتغني بصفاته

 

 ـ ه393 السلامي ت -5
هو محمد بن عبد االله بن محمد المخزومي القرشي ، أبو الحسن السلامي ، مـن أشـعر أهـل                  

لى الموصل ، ثـم إلـى أصـبهان ، فاتّصـل            ببغداد ، وانتقل إ   العراق في عصره ، ولد في الكرخ        

بالصاحب بن عباد ، فرفع من منزلته ، وجعله من خاصته ، ثم قصد إلى عضد الدولة ، بشـيراز                    

 إذا رأيت السلامي : فحظي عنده ونادمه ، وأقام في حضرته إلى أن مات ، وكان عضد الدولة يقول 

 نفي مجلس ظننت أن ، 7.(سبته إلى دار السلام عطارد قد نزل من الفلك إلي( 

                                                 
  .352شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه ، ص :ينظر) 1(

 .4/304علام ،لزركلي ، الأا:ينظر) 2(

  .156درويش الجندي ، الشعر في ظلّ سيف الدولة ، ص :ينظر) 3(

  .128محمد عليان ، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص:ينظر )4(

 .289-1/288نظر الأبيات في الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ت) 5(

  .1/288ن ، .الثعالبي ، م (6)

 .6/226،س.مالزركلي ، :ينظر) 7(



 37

من أشعر أهل العراق ،قولا بالإطلاق ، وشهادة بالاستحقاق ،          : " ووصفه صاحب اليتيمة بقوله         

وعلى ما أجريته عن ذكره ، شاهد عدل من شعره ، والذي كتبت من محاسنه نزه العيون ،ورقـى                   

 )1(."القلوب ، ومنى النفوس 

 )2.(دولة الحمداني حيث وفد إلى بلاطه ونال ثناءه وعطاءه وكان السلامي أحد مداح سيف ال    

 )3.(وله شعر جميل في الوصف ،والمدح ،والخمر، والغزل ،والشكوى والعتاب 

 

 ـ ه399النامي ت -6
هو أحمد بن محمد الدارمي المصيصي ، أبو العبـاس المعـروف بالنـامي ، شـاعر رقيـق                       

رب طرسوس ، والدارمي نسبة إلى دارم بن مالك من          الشعر،من أهل المصيصة على ساحل البحر ق      

 )4. (، وديوان شعر لم يصلنا مطبوعاتميم ، كان واسع الاطّلاع في اللغة والأدب ، وله أمالٍ 

 شعراء سيف الدولة ،     شاعر من فحولة شعراء العصر ،وخواص     :"أما صاحب اليتيمة فقال فيه          

 ) 5." (بة وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة والرت

 

اشتهر بالنامي كما يقول سعود عبد الجابر؛ لأنّها مشتقّة من النماء ،وهو الزيادة ،ولـه كتـاب                     

 .وتوزع شعره على الموضوعات المختلفة من مدح ،وغزل ، ووصف ،وفخر ،وغيره ) 6.(القوافي

شعره كمـا    م وهو لم يجمع كلّ       1970سنة  " شعر النامي " وجمع شعره صبيح رديف تحت عنوان       

 )7.(يقول في المقدمة 

 .وكانت علاقته مع السري الرفاء سيئة ، في حين كانت تربطه علاقة حسنة بالمتنبي     

 ـ ه405ابن نباتة السعدي ت -7

 ، أبو نصر، مـن شـعراء سـيف          هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمي السعدي              

  واتّصل بابن العميد ، ومدحه ، وكان وزيرا في الري ، ، طاف في البلدان ،ومدح الملوك ،الدولة

 )8.( ومعظم شعره جيد ، وتوفى في بغداد ، وله ديوان شعر مطبوع

                                                 
  .2/466 ، يتيمة الدهر ، الثعالبي) 1(

  .124محمد عليان ، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص:ينظر) 2(

  .2/501س ، .الثعالبي ، م:تنظر الأبيات في ) 3(

 .1/210الزركلي ، الأعلام ، :ينظر) 4(

  .1/279س ، .الثعالبي ، م) 5(
  .89ر ، الشعر في رحاب سيف الدولة ، صابسعود عبد الج:ينظر )(6

  .5مقدمة شعر النامي ، ص : ينظر)7(

 .4/23 ، س.مالزركلي ،: ينظر)8(



 38

من فحول الشعراء ، وآحادهم ، وصـدور مجيـديهم ،           :" وقد أطرى عليه صاحب اليتيمة بقوله          

، ره مع قرب لفظـه بعيـد المـرام        وأفرادهم الذين أخذوا برقاب القوافي ،وملكوا رقّ المعاني ،وشع        

 )  1." (مستمر النّظام 

 

وطرق ابن نباتة مختلف الأغراض الشعرية ؛ فله في المدح ، والغـزل ، والفخر،والحكمـة ،                     

والوصف ، والرثاء ، ولكنّه أجاد في المدح والوصف كثيرا ، حيث وصف كماة الحـرب وأسـرى         

 )2.(والسكين وطيف الهواء وخوالج النفس الروم وغيرهم ، كما وصف الفرس والمغنّي 

 )لخفيفا                                     ():3(ومن شعره قوله في بني حمدان 

 كم تظن  الظُّنُون  غير مصيبِ          إِن حسن الظُّنونِ سوء الحالِ

   النّزالِدان يوم  النَّدى ويوم)     م(فَكَأَنّي في ذا وذاك بنو  حمـ   

 طالِ    شَرا   على   الأَموالِ )    م(قتلوا مالَهم وكانوا على الأَبـ   

 

 )الكامل                                            ():4(ملك وله في مدح فخر ال

 عرِ       فانظُر وهلْ لِمتيمٍ من منظَرِرفِعتْ لك القللُ الطِوالُ بعر

 

  الخليع الشامي-8
حـدثني  : " ويروي الثعالبي عن الخوارزمي قوله  ) 5.(وهو الغمر بن أبي الغمر قرشي فيما يقال           

 رأيت الخليع بحلب شيخا قد أخذت منه السن ، وثقلت عليه الحركة فمما : أبو بكر الخوارزمي قال 

 )الكامل (                                                         ):6(أنشدنيه لنفسه 

  على  الجيرانِ  م  جار  حكمه عليهم       إذجيرانُنا    جار   الزمان ُ 

 ما الشَّأن ويحك في فِراقِ فريقهم       الشَّأن  ويحك  في  جنونِ  جنانِي

 

  وكان الخليع الشامي يعيش في الرقة ، وهي تابعة لسيف الدولة ، ومعنى ذلك أنّه واحد من   

 

                                                 
  .2/447الثعالبي ، يتيمة الدهر ،  )1(

  .100الشعر في رحاب سيف الدولة ، صابر ، سعود عبد الج:ينظر) 2(

  .2/545ابن نباتة السعدي ، الديوان ، ) 3(

  .2/519نظر الأبيات في ديوان ابن نباتة السعدي ، ت (4)

  .129محمد عليان ، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص :ينظر) 5(

  .1/333 ، س.مالثعالبي ، ) 6(
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 )الكامل  ( ):2(ونه شاعرا من شعرائه قوله ودليل ك)1.(سيف الدولة الحمداني  شعراء

 ناشِر        أَنا راجِلٌ ، أَنا جائِع ، أَنا عاري أَنا شاعر، أَنا شاكِر ، أنا 

  بِعِيارِ  لِنِصفِها   الضمين    لِنِصفِها        أَكُن هي ستَّةٌ فَكن الضمين

 ؤالِ فَهلْ تَرى      والنّارعِندي كالس  خول  تكلِّفني  لا  أَنالنَّارِ     د 

. لأن شعره فيه غزل فاحش ، ووصف للخمر ومعاقرة لها           ؛  وسمي الخليع كما يبدو بهذا الاسم           

وامتاز شعره بالإكثار من التجنيس، والمطابقة، والتقسيم كما يبدو في الأبيات التي ذكرتهـا كتـب                

  .الأدب

 

 القسم الثالث 

 أبو محمد جعفر ، وأبو أحمد عبد االله ، ابنا ورقاء الشيباني -1
 ،وهما من المختصـين بسـيف الدولـة         قادتهاوهذان  الشاعران هما من رؤساء عرب الشام و           

 )3.(وجواد ممدح ، وكان بينهما وبين أبي فراس مجاوبات الحمداني وما منهما إلا أديب وشاعر 

ثعالبي أبياتا لأبي أحمد في الشكوى الله ، وأبياتا لأبي محمد بعد وصوله بغداد بعد وفـاة                 وذكر ال     

 )4. (سيف الدولة حيث كتبها لأبي إسحاق الصابي وهي في العتاب 

 

 أبو الحصين علي بن عبد الملك الرقى-2
  الرفاء حيث كان أبو الحصين قاضيا في مدينة حلب، وأغدق المال على الشعراء ،ومنهم السري    

 )الوافر               ():5(بيتا ، ومطلعها مدحه بقصيدة جميلة تزيد عن أربعين 

 تَناهى فاطمأن إِلى العِتابِ        وأَحسن للعواذِلِ في الخِطابِ

 .ووصفه فيها بالعطاء، والجود، والكرم ، والشجاعة، والعدل
          الحمداني  ة ، وذكر في إحداها الأمير سيف الدولة       وكانت بينه وبين أبي فراس مراسلات شعري

العلا  معترفا له بالفضل ، وداعيا له بالبقاء ، فهو الذي يذلّ أعداءه ، ويعز من يواليه ، وهو صاحب             

 )6.(دوما 

                                                 
  .151درويش الجندي ، الشعر في ظلّ سيف الدولة ، ص :ينظر) 1(

  .1/334يتيمة الدهر ،  الثعالبي ، )2(

 .1/122 ، ن.مالثعالبي ،:ينظر) 3(

  .125 -1/123ن ، . تنظر الأبيات في ، الثعالبي ، م)4(

 .54السري الرفاء ، الديوان ، ص) 5(

  .1/127 ، س.تنظر الأبيات في ، الثعالبي ، م) 6(
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 )1. (وشعر أبي الحصين ينبع من قلب وفي يفيض بالعواطف الصادقة 

 

 ـ ه370الحسين بن خالويه ت -3
ن أحمد بن خالويه ، أبو عبداالله ، لغوي من كبار النّحاة ، من همذان ، طاف فـي                   هو الحسين ب      

وصـحب سـيف    ) 2. (البلدان فزار اليمن ،وأقام بذمار مدة ، ثم انتقل إلى الشام ، وسـكن حلـب                 

الدولة،وأدب بعض أبنائه ،وتصدر بحلب وميا فارقين وحمص للإفادة والتصنيف ، وعاش بعد سيف              

 )3 .(ـ ه370صحبة ولده شريف وغيره من آل حمدان ، ومات بحلب سنة الدولة في 

 

الاشتقاق ، والجمل ، والقراءات ، وإعراب ثلاثـين سـورة مـن             : له مجموعة من المؤلفات منها      

 )4. (القرآن، والمقصور والممدود ، والمذكّر والمؤنث ، والأسد ، وكتاب ليس ، وغيرها 

 )5. (ن ، وشعر في الحكمة وغيرها وله شعر جميل في وصف بلاده همذا

وكان ابن خالويه لغويا أكثر منه شاعرا ، ومؤدبا أكثر منه مادحا ، ومع ذلك كانت لـه مشـاركات           

 .شعرية في حضرة سيف الدولة حتّى عد من شعرائه 

 

  أبو الفرج سلامة بن بحر -4
كان يقول شعرا يكـاد     :" له  وهو أحد قضاة سيف الدولة الحمداني ، ووصفه صاحب اليتيمة بقو              

 )6." (ة سيمتزج بأجزاء الهواء رقّة وخفّة ، ويجري مع الماء لطافة وسلا

 )السريع                                                 ():7(ومن شعره قوله 

العيد هسر ني وأَممفي ه ني          بلْ زادشجاني فما سر 

     مِن عهدِ أحبابي و إِخوانيمضى      لأنَّه ذِكر  في  ما  

 )8.(وله في العتاب أيضا 
 

                                                 
  .79محمد عليان ، المديح في بلاط سيف الدولة ، ص :ينظر) 1(

  .2/231الزركلي ، الأعلام ، :ينظر )(2

  .1/360، عن أنباه النحاةالقفطي ، إنباه الرواة :ينظر (3)

 .المكان نفسه  (4)

 .137-1/136الثعالبي ، يتيمة الدهر ، :ينظر(5) 
 .1/129ن ، .الثعالبي ، م) (6

 .المكان نفسه )  7(

 .1/130ن ، .الثعالبي ، م: ينظر )8(
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 أبو محمد عبد االله بن عمر بن محمد الفياض-5
أخذ بطرفي النظم والنثر ، وكان كاتبـا  :" كان أبو محمد شاعرا وناثرا ، ووصفه الثعالبي بقوله           

 )1." (عبارته ، وقوة بيانه عند سيف الدولة ، وكان يؤثره على غيره من الشعراء لحسن 

ونال أبو محمد إعجاب بعض الشعراء ؛ فأطروا عليه بمدائحهم ، ومن ذلك مدح السري الرفاء                    

 )الوافر                   () :2(مطلعها له بقصيدة تزيد عن خمسة وثلاثين بيتا 

 غُيومِت ذِهاب مذهبةِ الميمِ          سقِيـياءِ الغَـ بِأحـالِينالَي

وتغنّى الشاعر في هذه القصيدة بقدرة الفياض على الكتابة ، كما بالغ بوصف حكمته التي فاقت                    

 )3 (.في نظر الشاعر حكمة قارون ، ووصفه بالجود والعطاء 

 

 في دواوين سيف الدولة عدد مـن الكتّـاب          جدلقد و : " ويذكر مصطفى الشكعة الفياض بقوله          

 )4." ( عبداالله بن عمر بن الفياض ، الذي مدحه السري الرفاء بأكثر من قصيدة المبدعين من أمثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .1/117الثعالبي ، يتيمة الدهر ، ) 1(
  .401السري الرفاء ، الديوان ، ص  )(2

  .403-402ن، ص .السري الرفاء ، منظر الأبيات عند ت (3)

  .262 مصطفى الشكعة ، سيف الدولة ، ص (4) 
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 شعر الطبيعة عبر العصور :الفصل الثاني

 

 الطبيعة في العصر الجاهلي شعر:المبحث الأول 
 وصـفها    الطبيعة التي  هذا المبحث  يتناول ،وس حيها   وصف الشاعر الجاهلي الطبيعة ؛ صامتها و      

 :عراء الجاهليون بشقيها الصامت والحيالش

 

 الطبيعة الصامتة: أولا 

  الصامتةالطبيعة الأرضية-1
الشاعر الجاهلي ابن بيئته حيث وصف ما وقعت عليه عينه وما وطئته قدماه؛ فوصف الشعراء                   

بيـان  أو انـدحارهم  ، أو  الجبال في أثناء حديثهم عن قطع المفاوز ،أو في التعبير عن انتصاراتهم   

 )الوافر(                   :)1( ،ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم هابدخصبها وج

 )2( خَزازى           رفَدنا فوقَ رِفْد الرافدينا فيقد داة أوونحن غَ

وشكّلت الجبال أماكن يلوذ إليها الصعاليك ،كما تحـدثوا عنهـا فـي معـرض حـديثهم عـن                       

 ،القمم،والشعاب، والقلاع ،والسفوح  :اهليون الجبال من حيث خصائصها      السيول،وتناول الشعراء الج  

،كما تحدث شعراء هذيل عنها في رحلة جمع العسل من          تثير في نفوسهم من أحاسيس ومشاعر     وما  

  .بيوت النحل

 

ظهر الحديث عنها في مواطن الحديث عن الأطلال ،أو في معرض الحديث            فأما الكثبان الرملية        

ن الوحشية ،والحيوانات الأخرى حيث تجد في هذه الكثبان ملاذا تلجأ إليه عندما تهـرب               عن الثيرا 

 )الطويل                     ():3(ا امرؤ القيس يذكر رحلة حومل من الصيادين ؛فهذ

 )4(قِفَا نَبكِ من ذِكْرى حبيبٍ ومنْزلِ         بِسِقْطِ اللّوى بين الدخولِ فَحوملِ 

شبيهها في بعـض    ذا هبت الريح ،أو وصف المرأة وت      نس الشعراء تصوير صوت الرمل إ     ولم ي     

  )5.(تمايل مأجزائها بكثيب الرمل ال

    راب ظاهرة مهمة من الظواهر الطبيعية في الجاهلية ،ولذلك كانت حاضرة في القصيدة والس 

                                                 
  . 145عمرو بن كلثوم ،الديوان ،ص )(1
 . 2/365الحموي ،معجم البلدان، جبل في الجزيرة العربية ينسب إليه يوم من أيام العرب ،ياقوت:خزازى ) (2

  .29امرؤ القيس ،الديوان ،ص) 3(
 .2/325س ، .يرة العربية ، ياقوت الحموي ، مزمواضع بين إمرة وأسود العين في الج: الدخول وحومل )(4

  .28،صالطبيعة في الشعر الجاهلي  يسي ،نوري الق:ينظر) 5(
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 . قوتها وشدتها  ما ورد السراب مقرونا بالحديث عن الإبل ،ووصف،وكثيراالجاهلية 

وكثرت الوديان في صحراء العرب لذلك ظهرت في شعر الشاعر الجاهلي ،وجاء ذكرها غالبا                  

 ما نزولها أو مرورها في أحد هذه الوديان ،ومن ذلك  ورحلتها ،وربالحبيبة  عنفي معرض الحديث

 )الطويل                                         ():1( زهير بن أبي سلمىقول 

 )2(بكرن بكوراً واستَحرن بسحرةٍ         فَهن ووادي الرس كاليد للفَمِ 

 في   المرعبة وبدت بعض الوديان في الشعر الجاهلي موحشة مخيفة تبعث الهواجس والتصورات              

3( المخيف ،ومن ذلك قول الأعشى نفوس الشعراء ،ويظهر فيها الجن:( 

 )المتقارب                                           (                  

 )4.(ويهماء تَعزِفُ جِنّانُها        مناهلها  آجِـناتٌ سدم 

 يوتغنّى الشعراء  بخصب الأودية ومنازلها وديارها ،وكان أعظم أودية الحجاز وادي إضم الذ                 

 )البسيط(                          :)5(لشعراء ،ومن ذلك قول النابغة تردد ذكره عند ا

بى حسوأم عادابانَتْ سمإِض مِن فالحبين عا         واحتلّت الشّرلُها انجذم 

    

  الأعشاب والنباتات الصحراوية ،    فيها والدارات أرض سهلية ،لينة بيضاء في أكثر الأحيان تنبت           

 ،لجل،ودارة موضوع،ودارة الصفائح  دارة ج دارات  الشعر الجاهلي ،ومن هذه ال    وقد ورد ذكرها في     

 )الطويل        ():7(ومن ذلك قول امرئ القيس)6.(ودارة المروارة،ودارة محصن

 ألا رب يومٍ لَك مِنهن  صالح        ولا سيما يوم بِدارةِ جلجلِِ

 

 ؛من النباتـات  كانت تنبت فيها ضروب     وكانت بعض الرياض موجودة في أرض العرب حيث             

رة العبسي حيث وصفها بأنّهـا طيبـة        لذلك وصفها الشعراء ،ولعلّ أروع وصف للروضة عند عنت        

 كما ) 8.(الرائحة ،جادتها السحب البيضاء بمائها ،فأنبتت فيها النبات الحسن ،وطرب الذباب بالندى 

                                                 
  .12زهير بن أبي سلمى،أشعاره ،ص) 1(

  .3/44وادٍ في نجد ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، : وادي الرس ) (2

  .292الأعشى، الديوان ،ص )3(

 ،ماده يهم ،لسان العرب،ر الطعم واللون، ابن منظورمتغي: وسدمتغير طعمه،:أجن ،هاالفلاة لا يهتدى في:يهماء  )4(

 .أجن، سدم 

  .169 ص،النابغة الذبياني  ،الديوان) 5(

  .34يسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي ،صنوري الق:ينظر) 6(

  .30امرؤ القيس ،الديوان ،ص) 7(
  .109ربي ،صدب العسيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأ:ينظر) (8
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 )يفالخف                           ():1(لرياض شعراء آخرون يقول لبيد ذكر ا

  مِنْها         بِرِياضِ الأَعرافِ إلا الدياريبقَم لهلَكَتْ عامر فَ

ماء وبكثرة الماء لـذلك      والنّ بوتجمعت بعض القبائل حول الحرات التي اشتهر بعضها بالخص            

 )البسيط(          :)2( ثل قول النابغة الذبيانيورد ذكرها في الشعر الجاهلي من م

غَضِب ة النَّارِفإنرنْفلتٍ           مِنّي اللّصافُ فَجنباً حم تُ فإنّي غير 

  صبار مِن المظَـالمِ تُدعى أُمعنّا حين نركبها             النَاسدافعتُ

 .ولا شك أن هذه الجبال والوديان والحرات والرياض تشكّل وثائق تاريخية وجغرافية يستفاد منها

حيث ظهر في جزيـرة العـرب       )3 "(ي حَ ءٍي شَ لَّكَاءِ   المَ نَا مِ نَلْعَجَوَ" سر وجود الإنسان     والماء    

على شكل غدران وصفها الشعراء، ووصفوا حركتها، وما تثير فيهم من مشاعر ،واتّخذها الشعراء              

 ):4( ل النابغة الذبيانيفرصة للحديث عن جود الممدوح كما هي عند شعراء المدح كقو

 )البسيط                                                                     (       

   بالزبدِغَـواربه العِبرينفَما الفُراتُ إذا جاشَتْ غَواربه          ترمِي 

 )5(ولا يحولُ عطاء اليومِ دون غدِ   سيب نافِـلةٍ           يوماً بِأجود مِنْه   

بار لتجميـع   ون الآ لأنّه رمز الخصب والنّماء ،وأخذ بعضهم يحفر      ؛س بعض الجاهليين الماء       وقد

المياه فيها ،ويتغنّون بخصبها ،ولعلّ أبرز هذه الآبار بئر زمزم حيث ورد ذكره في باب افتخار بني                 

  ) :6(عبد مناف على العرب كلّها في سقاية الحجيج وفي ذلك يقول شاعرهم

 )مجزوء الوافر                                         (                 

  ئِنا فَنَسِي بِنَا صـعدا  )م(                           ورثْنَا المـجد مِن آبا 

 حسدا  عين من وزمـزم في أرومتِنا         ونفقأُ 

كما عرفت بعض القبائـل بآبـار       وصف بعض الشعراء الآبار ،وطرق استخراج الماء منها ،        و    

 .معينة كانوا يعيشون بجوارها للمحافظة على مصدر الحياة لهم 

فـي شـعر بعـض الشـعراء        )7(وظهرت الحساء؛ وهي السهل من الأرض يستنقع فيه المـاء             

 . الجاهليين، كما برزت الأحواض التي كانت تتجمع فيها المياه في شعرهم أيضا

                                                 
  .79لبيد بن ربيعة ،الديوان ،ص (1)
  .82 ص ، الديوان ،النابغة الذبياني )(2
  .30/ 21نبياء  ، سورة الأ)(3

  .22س ،ص.،مالنابغة الذبياني )4(

 .أعاليه ،وقيل أعالي موجه ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة غرب:غوارب الماء  )5(

  .1/164  النبي ، ،سيرة الأنصاريبن هشام ا)6(
 . ، مادة حسو س.م ابن منظور ، :نظري) (7
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ت، والرياض، والأحواض، والحساء، والآبار ،شيوعها وكثرتهـا ،وإنّمـا          ولا يعني ذكر الدارا       

يعني وجودها ،إذ إن كثيرا من القبائل في أوقات الصيف كانت تبحث لها عن موطن حيـاة جديـد                   

ت يان سببها عينا من الماء ،ولذلك سـم       يكون الماء العنصر الأول فيه ،وكثيرا ما اشتعلت حروب ك         

 .انها بعض الأيام بأسماء ودي

     

 ،ث يتألّق النخيل بين هذه الأشجار     ووصف الشاعر الجاهلي الأشجار التي بدت أمام ناظريه ، حي             

فهي مهمة للإنسان العربي ،حيث يتّخذ من تمرها مأكلا ،ومن نواها علفا لحيوانته ،ومن مائها شرابا                

           أشجار النخيل تتجم ع لتشكل جنة غنـاء ذات منظـر        يتلذّذ به في الشتاء عند انقطاع ثمره ،كما أن

 .جميل يكون مدعاة للوصف 

 

ومن المعروف أن أشجار النخيل تمتاز بارتفاعها وشموخها وعظمتها ؛لـذلك ذكّـرتهم هـذه                    

 مرئ القيس قائلا  الأبرص يوجه حديثه لا بنا عبيدالعظمة بالجبال العظيمة أو الخيول العظيمة ،فهذ

 )الكامل                                          (                    ) :1(له 

 )2(تْ عن الجرام ها         سجق النَّخيلِ نَأَوالخَيلُ عاكفةٌ عليهِ كَأنّ

 )الطويل(          :)3(س يصف هودج محبوبته حيث يقول وهذا امرؤ القي    

 جنّةِ يثْربِ نَخْل أو كَكية فَوق عقمةٍ          كجِرمةِِعلَون بإنطا

 ئل العربية،كان تدميرها أو حرقها ا لبعض القبال مصدرا اقتصاديا مهموكون هذه الجنان تشكّ    

 :)4( فهذا الأعشى يفاخر أعداءه بقولهمفخرة للشعراء الذين هاجموا أعداءهم ، وأحدثوا ذلك،

 )الطويل(                                                                       

 ه         ثأَرنا كُم يوماً بِتَحريقِ أَرقمِـجر إذْ يحرقُ نخلُوأَيام ح

  سود  سلَّبتْ عند مأْتَمِ متِ مآ  كأن نَخيلَ الشَّطّ غب حريقهِ      

           ستحضـر   قائمات في مـأتم ،كمـا ا       وهكذا بدت أشجار النخيل كالنساء اللابسات الحداد ،وهن

 )5.(وق الهزيلة العجاف في هذا الموقفالشعراء صورة النّ

 

  ،والشوحط، والضال ،لأشجار النَّبعظهر شجر الجبال بأنواعه عند الشاعر الجاهلي ،ومن هذه ا    و

                                                 
  .131عبيد بن الأبرص ،الديوان ،ص )1(

 . جرمسجق،  مادة،لسان العرب،ابن منظور قاطف الثمر : الجرام طولها،: سجق النخيل )2(

  .54،صامرؤ القيس ،الديوان )3(

 .275 الأعشى ، الديوان ، ص )4(

  .72ص، الشعر الجاهلي نوري القيسي ،الطبيعة في: ينظر)5(
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    ) :1( ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص،هام  والسبع والشوحط في عمل القسيواستخدم الجاهليون النّ

                                     )الكامل                                                          (            

سامعٍ وكلُّ مثّقفٍ وحونَةٍ         نَبصفيهِ كُلُّ مو ديدفيهِ الح 

 

م في باب الغـزل حيـث       ت ،والعرعر، والبان وغيرها  ،وظهر الضال عنده       وتحدثوا عن الشّ      

2.(روا محبوباتهم بالظبي الذي يتمكن من إسقاط ثمر الضال بقرنيه صو( 

خـدموا  ت والصرائم في صناعة البيوت حتى يقيهم الحـر والبـرد ،واتَّ           واستخدم الجاهليون الشَّ      

 .الإسحل في عمل المساويك 

ة والبطولة والغارة ،وربـط بعـض       ت تقترن كثيرا بالجرأ   وكانت أشجار العرعر، والبان، والشّ        

 )الطويل  ():3(زو من مثل قول عروة بن الوردالشعراء الأشجار بالحديث عن الغ

  لن تَبلُغوا كُلَّ همي        ولا أَربِي حتَّى تَروا منْبت الأثْلِمفإنّكُ

 

     الشعراء تناولوا الأشجار من خلال الصفة المميزة لها من           ولا شك حيـث مرارتهـا  أو        في أن 

رارته في موقف الفراق    تها أو خورها أو ضعفها ،فمثلا يصف امرؤ القيس  الحنظل المعروف بم            قو

 )الطويل(                                                                :)4(بقوله

  قِفُ حنْظَلِكأنَّي غَداةَ  البينِ يوم تحملوا         لَدى سمراتِ الحيّ نَا

بات فكان ذكره في الشعر الجاهلي بشكل أقل حيث ورد ذكر أنماط منـه ، وكـلّ نبـات                   أما النّ     

   ة نباتات استخدمت للحنّاء مثلا كالورس ؛ولذلك ذكرها الجاهلي بهذه الفائدة           والفائدة التي يؤديها ،فثم

 )البسيط         (                           ) :5(ن أبي خازم حيث يقول بشر ب

 العاطِفين علَى ما كَان مِن ألَمٍ       كأنَّما خُضِّبوا  ورسا وشّيانا

 ،حيوان ،ومنهـا اليعضـيد ،والجرجار،والقَـت      وذكر الشعراء بعض النباتات التي كان يأكلها ال           

  :)6(،وهو البصل البري حيث يقول امرؤ القيس يق ،وذكر الشاعر الجاهلي العنْصلوالتعل

 )الطويل(                                                                          

 كَأن سِـباعاً فيه غَرقى غُديةً         بأرجائِه القُصوى أنابيشُ عنْصلِ

                                                 
  .132عبيد بن الأبرص ،الديوان ،ص )1(

  .78الطبيعة في الشعر الجاهلي ،ص نوري القيسي ،: ينظر)2(

  .103 ،ويوسف شكري فرحات ،ديوان الصعاليك ص202رد ،الديوان ،ص عروة بن الو)3(

  .1/29 ،تمري ،أشعار الشعراء الستةن ،والأعلم الش29امرؤ القيس ،الديوان ،ص (4)

  .148 ص،م ،الديوانبشر بن أبي خاز (5)

 .1/40 ،س.متمري ،نوالأعلم الش  ،40 ،صس.مامرؤ القيس ، (6)
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ر منها  ها موسمية وقليلة  ، حيث ظه      أما الأزهار فورد ذكرها قليلا في الشعر الجاهلي نظرا لأنّ             

1( الأعشى رت به أفواه النساء من مثل  قولالأقحوان في باب الغزل حيث صو(: 

 )الطويل                                                                      (

تناعمم تُهى أقحوانٍ نبالثنايا كأنّه         ذُر عن غُر وتضحك 

ن بن الحـارث    ى والعرار والريحان ،فخذ النابغة في رثائه للنعما       وذكر الشاعر الجاهلي الخزام       

 )الطويل(                                                        :)2(حيث يقول 

 ولا زالَ ريحان ومِسك يشوبه         على منْتهاه دِيمةٌ ثُم هاطلُ

زهار الأخرى وكان ذكرها مـن بـاب مـا          وورد في الشعر الجاهلي ذكر لبعض الأشجار والأ           

يحتاجه الشعراء منها للمدح أو للرثاء أو الغزل ، وكان العنب أكثرها ذكرا حيث كان يسـتفيد منـه              

 )3.(الجاهلي ناضجا أو مجفّفا أو معصورا 

 

 الصامتةالطبيعة السماوية -2
               ها فسمعلى جزيرة العرب رياح شتى ،حيث اتّخدت اسمها من مهب ى العرب الشّمال التـي     تهب

    من جهة الشام ،وسم بور وهي التي تقابـل الصـبا              تهببا التي كانت تهب من الشرق ،والدوا الص

 )4.(والجنوب التي تهب من الجنوب؛أي من جهة اليمن، والنكباء التي تهب بين ريحين 

لصبا يقـول فيهـا     فاعها؛  ي الشعر الجاهلي بما يتلاءم م     وكل ريح من الأرياح السابقة ظهرت ف          

 )الطويل                                                         () :5(امرؤ القيس 

 إذا التَفَتَتْ نَحوي تَضوع ريحها        نَسيم الصبا جاءتْ بِريا القُرنفُل

  

في وقـت هبوبهـا، أمـا       وارتبطت ريح الصبا بالجدب؛ لذلك افتخر الشعراء بإطعامهم غيرهم              

 ):6(الجنوب فاقترنت بالأمطار والخصب وهي تستدر السحاب ومن ذلك قول طرفة بن العبد 

 )الطويل(                                                                          

دكناً عسمنْها م سبا        إذا مت له الصهب ثم نوبتْه الجرلملٌ نَز7(م( 

                                                 
 . 264الأعشى ،الديوان ،ص )1(

 .1/245 ،أشعار الشعراء الستة  ري ،م ،والأعلم الشنت120 ،الديوان ،ص الذبيانيالنابغة )2(

  .91 ص،هلي الجالشعرة في اعنوري القيسي ،الطبي: ينظر)3(
  .53، صن.ميسي ،نوري الق:ينظر) (4

  .1/33 ،س.م ،والأعلم الشنتمري ،33امرؤ القيس ،الديوان ،ص )2(
  . 2/82 ،س. ؛ والأعلم الشنتمري، م75يوان ،صطرفة بن العبد ،الد) (6
 . مروعدل، :دةأنزلت منه المطر ،ابن منظور،لسان العرب ، ما: مرته كم ،القديم ،والسحاب المترا:العدمل ) (7
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والدبور ظهرت بصورة سلبية في الشعر الجاهلي لخلوها من المطر ،أما النكباء فهـي تهلـك                    

 .المال وتحبس المطر كما ظهرت أسماء رياح أخرى في الشعر الجاهلي 

وارتبط ظهور الأمطار عند بعض الشعراء بظهور بعض الأنواء والكواكب ،حيـث إن بعـض                   

والرعد يأتي في مقدمة المطر ،وهو علامة تدل        . من خلالها الناس إلى نزول المطر       الأنواء يهتدي   

 )المنسرح                        ():1( الشعراء ومن ذلك قول الأعشىعليه ذكره

 تَنْزلَ رعد السحابةِ السيلا)  م(والشّعر يستنزلُ الكريم كما اسـ  

 المطر في معرض المدح والرثاء ،حيث اعتبر بعض الشـعراء           وظهر الغيث الذي هو سبب في         

 ممدوحهم الغيث في سنوات الجدب ،ودعا بعضهم للمرثّي باستمطار الغيث؛ لأنّه نعمة عظيمة منّها 

 )الطويل                             ():2(المدح يقول زهير بن أبي سلمى وفي . الله ا

 لُكُجحفَتْ        ونالَ كِرام المال في الجمرةِ الأُإذا السنة الشَّهباء بالنّاسِ  أَ

 تَ البقْـلُلَ بيوتِهـم        قَـطينا بِها حتّى إذا نَبرأيتَ ذوي الحاجاتِ حو

 

إذا عبر الشاعر عن الجدب أشار إلى غياب أحـد          ف،انا بنزول المطر  أما النجوم فقد ارتبطت أحي        

 ؛ت بأحـد الجبـال    ا أشار إلى طول الليل فهو يقرن ذلك بالنجوم ويراها شد          النجوم كالثريا مثلا ،وإذ   

 :)3(ن نجومه ربطت بيذبل حيث يقولفهذا امرؤ القيس يرى ليله طويلا ،فيشعر كأ

 )الطويل(                                                                      

        بكُلِ مغار الفَتْل شُدتْ بِيذْبلفَيا لَك مِن لَيلٍ كَأن نُجومه 

 

ويرى نوري القيسي أن العوامل التي دفعت الشعراء إلى معرفة النجوم وأوقـات طلوعهـا أو                    

غيابها هي نفس العوامل التي دفعتهم لمعرفة المطر، والسحاب، والرياح ؛لأنّها عوامل ذات صـلة               

 )4.(وثيقة بحياتهم 

 

 ة يالطبيعة الح:ثانيا 
    وصف شعراء العصر الجاهلي الطبيعة المتحركة من حيوانات أليفة وغير أليفة،وطيور جارحة            

 : ، ويمكن تقسيم الطبيعة التحركة التي وصفها الشعراء إلىوغير جارحة

 
                                                 

  .265الأعشى ،الديوان ،ص) 1(

  .1/295س ،.م  والأعلم الشنتمري،41ار ه ،صبي سلمى ،أشعزهير بن أ) 2(

   .36يس ،الديوان ،صامرؤ الق )3(

     . 66سي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي،صنوري القي: ينظر)4(
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  الحيوانات الأليفة-1

و الـذود عـن    للتنقل ،أو العيش ،أو الصيد ،أ بعدد من الحيوانات ،فكانت وسيلته ارتبط الجاهلي     

 .الحمى ؛ لذلك ورد ذكر حيوانات كثيرة في الشعر الجاهلي 

لا من غيرها ،وهي     الأكثر تحم  لأنّهاوالإبل هي الأكثر بين الحيوانات تناسبا مع حياة الصحراء ؛             

ه إلى بلاد المحبوبة، وتحمل متاعه وسلاحه حينمـا يهـاجم           الأنسب في السير على الرمال ،فهي تقلّ      

ذا تغنّى بها الشاعر الجاهلي ،ومنحها حيزا كبيرا من شعره فالأعشى يمدح مشـيرا إلـى                أعداءه؛ ل 

 )الخفيف                               () :1( التي تحمل فوقها ، حيث يقولالدروع

   رفِي الح اودنَسجِ د مِن وعرم(ود   (محسوقٌ يالِبِ وفَوقَ الجِم لن 

 بدقة واعتزوا بها كثيرا حتى ساووها بأنفسهم فهـذا امـرؤ             وصفوها ليين بها   ولإعجاب الجاه     

 ) البسيطخلعم(                                          :)2(القيس يقول في إبله

 )3(قَد أَقْطَع الأَرض وهي قَفْر            وصاحِبِي بـازِلٌ شَـملالُ

 ، من وصف الناقة   في القصيدة الجاهلية ،ولعلّ طرفة بن العبد من أدقّ        وكان للنّاقة حضور بارز         

ج غمه وتفرالطويل(           :)4(ه ،حيث يقول وهي عنده أداة للتسلية ،تنسيه هم( 

 حتِضارِه          بعوجاء مِرقَالٍ تَروح وتَغْتَدِيوإنّي لأمضِي الهم عِنْد ا

 )5(الأَران  نَصأتُـها          علَى لاحبٍ كأنّه ظهر برجـدِ أَمـونٍ كَأَلْواحِ     

    6.(أة كلّها صفات وقف عندها الشعراءدة والغلظة والجرلابة والشّفاكتناز اللحم والعظمة والص( 

وعنترة يصف ناقته في كل أحوالها  وحركتها ،فهي تسير متبخترة ،ولا ترضى بأي ماء عندما                    

 )7.(بركت أحدثت صوتا ،وحين تعرق يتساقط منها قطر أو عسل أسود تشرب ،وإذا 

 

  الحرص والخيل كالأبل أداة للنقل ،ووسيلة للسفر ،ووسيلة للحرب ،لذلك حرص الجاهلي كلّ    

                                                 
           . 251 ،صالأعشى ،الديوان(1) 

  .189ان ص امرؤ القيس ،الديو )(2

 .ابن الإبل ،ابن منظور ،لسان العرب مادة،بزل :بازل ) 3(

  .2/42 ،،والأعلم الشنتمري ،أشعار الشعراء الستة24طرفة بن العبد ،الديوان ،ص) 4(

التي يؤمن عثارها ،ابن :الكساء ، الأمون :زجرتها  ،البرجد :التابوت  ،نصأتها :سريعة ، الإران :مرقال ) 5(

 . مادة رقل، أرن ، نصأ، برد، أمنس ،.منظور ،م

 .101نوري القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص:ينظر) 6(

  .108سيد نوفل ،الطبيعة في الأدب العربي، ص:ينظر) 7(
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 )الطويل      (            :)1(القيس مثل قول امرئ  عليها ،واعتز بها كثيرا من

    وبات بعيني قائماً غير مرسلوبات عليه سرجه ولجامه        

    د بعض الشعراء فوائدها ،كما تتبعوها في كل صغيرة وكبيرة ،في ضخامتها وسرعتها وعد 

 )الطويل                                 ():2(بتها من مثل قول امرىء القيس وصلا

َـرٍ مِفَـرٍ مقـبلٍ مدبرٍ معاً        كَجلمودِ   حطَّه السيلُ مِن علِ صخْرٍمِك

 صـيده وحراسـته وإظهـار جـوده     والكلاب من الحيوانات الأليفة التي استخدمها الجاهلي في     

؛ ففي معرض الصيد كانت تتبع الثور الوحشي فتعود غالب الأمر مكلومة ،أما فـي مجـال                 وكرمه

 ):3( طائي يقول فيها،فهذا حاتم الالجود والكرم فقد وردت في الشعر الجاهلي ورودا بارزا 

 )الطويل                                                                              (

 إذا ما بخِيلُ النّاسِ هرتْ كلابـه         وشقَّ على الضيفِ الضعيفِ عقورها

 إذا ما النَّـفس الكَّـلبِ بيتي موطّـأٌ         أجود انبهافإنّي جضمير شَـح 

 وإن كِلابي قَد أُهرتْ  وعـودتْ          قَـليلٌ علَى مـن يعتَريني هـريرها

 

فها هي كلاب حاتم جبانه لا تهر في وجه ضيفه حتى لا يهابها غير أن بعض العرب قـد لجـأ                      

نبح فـي الليـل لتجيبـه       إلى إسكات كلابهم خوفا من أن تنبح فيتبعها الضيف ، إذ إن العربي كان ي              

 )4.(الكلاب فتكون بذلك علامة على وجود أناس يلجأ الضيف إليهم 

 فوائدها من مثـل     والغنم والضأن من الحيوانات الأليفة المفيدة للجاهلي ،فقد ساق بعض الشعراء              

 )الوافر(                                      :)5( القيس في ماعز قول امرئ

 )6(ها أَقِطاً وسمنَا          وحسبك من غنى شبع ورِي فتوسع أهلَ

 

 الحيوانات غير الأليفة-2

أما الحيوانات غير الأليفة فبرزت في شعر الشاعر الجاهلي حيث ظهر الثـور الوحشـي فـي                     

 معرض حديث الشعراء عن رحلاتهم حيث كانوا يصفون رواحلهم ،وجعلوا اللون الأبيض الناصع 

                                                 
 
  .38، ص،الديوانامرؤ القيس ) 1(

  .36 صن ،.،مامرؤ القيس ) 2(

  .93حاتم الطائي ،الديوان ص) 3(

  .121ص،بيعة في الشعر الجاهلينوري القيسي ،الط: ينظر(4)

  .103 ،صس.مامرؤ القيس ،(5) 

  .يتخذ من اللبن المخيض ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  أقط: أقط )6(
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 )الكامل(                          :)1( زا له حيث يقول لبيد بن ربيعةونا مميل

نْقطعم أجتازعنِص         صِوانِ   الكثيبِ كأنّه دعب الشمس 2( جلتْه( 

 وورد ذكر البقرة الوحشية كثيرا عند لبيد وزهير والأعشى والنابغة حيث رسموا الخطوط     

 كما .صافها ،ومطاردة الصيادين لها ،ومقتل ابنها ،ووجوده أشلاء على الرمال العريضه من حيث أو

ظهرت البقرة الوحشية في مجال الحديث عن الديار التي أقفرت ولم يعد فيها غيرها ،ومن ذلك قول                 

 )الطويل(                                                :)3( بن أبي سلمىزهير 

 )4(رام يمشين خِلْفَةً        وأَطْلاؤها ينْهضن مِن كُلّ مجثَمِبِها العِين والآ

كالمرأة وشبهت النساء بالبقر الوحشية ،كما عكس بعض الشعراء الصورة لتكون البقرة الوحشية                 

 )الطويل(                                        :)5(حيث يقول امرؤ القيس 

بلنا سِر نلِ فَعذيلاءٍ موارٍ في معذارى د       هنعاج 6( كأن( 

وفي المقابل بدت الظباء بجمالها وروعتها حيث شبهت بها النساء الجميلات ،وظهرت الظبـاء                  

 من الحيوانـات غيـر      اأيضا في موضع الحديث عن الأطلال إذ إنّها أصبحت مأوى للظباء وغيره           

 )الطويل(                                :) 7(سذلك يقول امرؤ القيالأليفة ،وفي 

  فُلْفُلِ       وقيعانِها  كَأَنّه حـبتَرى بعر الآرامِ في عرصاتها  

وامتاز النعام بسرعته ،لذلك كانت هذه الصفة هي الصفة الغالبة عليه في الشعر الجاهلي الـذي                    

اء ذلك بتشبيه النساء بها فـي بياضـها ،كمـا           تحدث عنه ،وظهر بيضه الناصع حيث استغل الشعر       

 .شاركت النعام غيرها من الحيوانات في مواطن الأطلال 

 )8.( الرمزان اللذان ميزاه في الشعرويبدو الوعل في الشعر الجاهلي في  قوته وخلوده حيث هما   

ل قول امرىء    مث وأما الذئب فظهر في الشعر الجاهلي في معرض تصوير الشعراء الخيل به من               

 )الطويل(                                                            :)9(القيس 

 )10(له أيطلا ظبيٍ وساقا نعامةٍ          وإرخاء سرحانٍ وتَقْريب تَتْفُلِ 
                                                 

  .272 ص،لبيد بن ربيعة ،الديوان(1) 
 .ن ابن منظور ،لسان العرب ،مادة نصع  وصو ، تصون به ثوبكيءش:ثوب أبيض ،الصوان :نصع   )(2

  .  5 ،صهبي سلمى ،أشعار زهيربن أ(3) 

 .عين ، أرم ،طلي :س ، مادة .ولاد الظباء ،ابن منظور، مأ:الظباء ،أطلاؤها :البقرة الوحشية  ،الآرام :العين  )4(

  .36امرؤ القيس ،الديوان ،ص(5) 

 .س ، مادة نعج ، ودور .، ابن منظور، مصنم  :البقر الوحشية ،الدوار :اج النع)  6(

 .ساحات، ابراهيم أنيس وآخرون،المعجم الوسيط ،مادة عرص:عرصات .   29 ،صس.م،امرؤ القيس ) 7(

 .159 ص،وري القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلين: ينظر(8) 

  . 37س،ص.امرؤ القيس ،م) 9(
 .ل س ،مادة سرح وتف. منظور،مابن‘ولد الثعلب:جري الذئب ، التنفل : إرخاء سرحان  )(10
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  ،شعراء لكرمهم من خلال صحبة الذئبمن تصوير الفي الشعر أروع صور الذئب ما ورد     و

 )الطويل(               :)1(نصهار الشاعر بالذئب  قول الشنفرى صور اأبدعومن 

 )2(ولِي دونَكم أَهلُون سِـيد عملَّس        وأرقطُ زهـلُولٌ وعرفاء جـيألُ

 هم الأهلُ لا مستودع السرِ ذائع         لديهم ،ولا الجانِي بِما جر يخْذَل            

 للذئب وألفته معه ،واعتباره والحيوانات الأخرى أهله دليلا على مـدى            ىويعتبر وصف الشنفر      

 )3.(اندماج الصعلوك العربي في الطبيعة الحية 

 )4.(وقد صور الذئب أيضا في معرض الغدر والخيانة كما ظهر عند امرئ القيس     

 

 الثعالب التي عرفت بمراوغتهـا ، لـذلك         وظهرت الضباع في الشعر العربي الجاهلي ،وكذلك          

  بالثعالـب المراوغـة ،     أخوالـه ر   فهذا عروة بن الورد يصو     ؛استمد  شعراء الجاهلية هذه الصورة     

 )الطويل(   :)5(ث يقول حي،وفي ذلك هجاء وتوبيخ لهم ، وبالأسود بعد انفراج الغمة

في الحربِ الع خْ         وتنفرجِثعالبالوانِ فإن تَب  ـدالأُس ـلّى فإنَّهم6(ج( 

وهـذا  )7.(عروة بن الورد كان من الفرسان الذين يعتدون بأنفسهم لا سيما أمام خصـومهم                 و    

انتسـابه   ،حيث يرى أن عيبه الوحيـد هـو       الاعتداد بالنفس لم يمنعه من النيل من أخواله وهجائهم        

  .لأخواله آل نهد

 ،سد فهو شجاع قوي ،ولذلك صور الشعراء قوتهم بأنّهم أسـود          والضب عاق يقتل أبناءه ،أما الأ         

 )الطويل    ():8(ربن أبي سلمى يصف قوته بقولهكذلك فعلوا مع ممدوحيهم ،فهذا زهي

 علَيها أُسود ضارباتٌ لَبوسهم        سوابغُ بِيض لا يخرقها النّبلُ

 

 جارحةالجارحة وغيرالالطيور  -3 

 فالعقـاب   ؛  حسـب صـورته    ظهرت في الشعر الجاهلي ،كلّ     رحة وغير جارحة  والطيور جا     

       ره بعض الشـعراء      دة  والب  ة والشّ ظهرت صورته في الشعر الجاهلي في معرض القوطش ، وصو

                                                 
  .  38يوان الصعاليك ،صفرحات ،ديوسف شكري ) 1(

 .مادة سيد،زهل،جأل  , لسان العربضبع ،ابن منظور، :أملس ،جيأل:القوي، زهلول :الذئب ،العملس :السيد ) (2

  .  38 ،صس.م يوسف شكري فرحات ،: ينظر)3(

  .69ص،سيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي : ينظر(4)
 .  69س ،ص. ،مفرحات ويوسف  ،114 ،الديوان ،صعروة بن الورد )(5
 .مادة بوخ، جلي س، .الحرب ،ابن منظور، م:الحرب ،الجلّى تجمد  ،تنطفئ :تبخ )  (6
 .128إبراهيم الخواجة، عروة بن الورد ، ص ) (7

  .1/292ري ،أشعار الشعراء الستة ، ،والأعلم الشنتم103ه ،صأشعار :زهير بن أبي سلمى  (8)
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 ، ومن ذلـك قـول امـرئ     وكثرة ذلك فريسة ،كما صور بعضهم آثار صيده      على ال  ضهاضانق عند

 )الطويل                                          (                       ) :1(القيس  

 كأن قُـلوب الطَّيرِ رطْـباً ويابساً          لَدى وكْرِها العنَّاب والحشَفُ البالِي

أكـل مـن جثـث       صورة التشاؤم من العقاب حيث كان يتعقّب الفرسان في المعارك لي           وظهرت    

 .ن والاعتزاز بشجاعتهم  وهذا مدعاة لفخر الفرسا،القتلى

 والنّسور من الجوارح التي كانت  تتعقّب الفرسان لتأكل من جيف القتلى ، فعنترة ينعت بطولته     

 )الوافر(                                      :)2(وبلاءه في الحرب حيث يقول 

 لغَوانِيتَركْتُ الطير عاكـفةً عليهِ        كَما تَردى إلى العرسِ ا

 وتَمنَعهن  أن يأكُـلْن منه        حـياةُ يـدٍ و رجـلٍ تَركُضانِ

 

 )3(. الشعراء بالأكدروالأجدلهوالصقر من الجوارح التي ظهرت في الشعر الجاهلي حيث وصف    

الكامل  (:)4(ه الشعراء الفرسان والفرس والناقه بالصقر ومن ذلك قول عنترةوشب( 

  أقْتَحم الهِياج تقحماً        فيها وأنقض انقضاض الأجدلِفَعلَيهِ

 

وذكر الشعراء طيورا أخرى كالرخم والحبارى والحدأ وهي من الجوارح التي تتبع جيف القتلى                  

 ـ             .لتأكلها ك قـول عبيـد بـن     ومن الطيور غير الجارحة برز الغراب في صورة الشؤم ومـن ذل

                                  )الكامل                                               (:              )5(الأبرص

دوالأَس رنا الغُرابخَب بِذاكةُ أن رحلتَنا  غَداً           والأحب معز 

خذ الأماكن الموحشة   وشاطرت البوم الغراب في شؤمه ،وهي تصطاد ليلا لضعف بصرها ،وتتّ              

 .سكنا لها ،ولذا افتخر الشعراء الجاهليون في مشيهم ليلا لا يسمعون غير صوت البوم 

 والحمام معروف بصوته الحزين الشجي؛ فهو يبعث في النفس الشجون ،وفي ذلك يقول عبيد    

 )الطويل (                                           ) :6(زنه وبكاءه ذاكرا ح

 )7(وقفْتُ به أَبكِي بكاء حمامةٍ        أراكيةٍ تَدعو الحمام الأواركا 

                                                 
  .52امرؤ القيس ،الديوان ،ص (1)

  .75عنترة ،الديوان ،ص (2)

  .185 ص،نوري القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي:ينظر (3)
  .147س،ص. عنترة ،م)(4

  .59عبيد بن الأبرص ،الديوان ،ص (5)

   . 100ن ،ص. عبيد بن الأبرص ،م(6)

 .شجر السواك ،ابن منظور ،لسان العرب مارة أرك:أراك ) 7(
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 والقطا عرفت بسرعتها وحسن اهتدائها  إلى الماء وغيره ،لذلك برز هذا المعنى عند الشعراء     

1( ذلك قول عبيد هوها بالقطا في سرعتها ومنالجاهليين ،فعند ورود الخيل الماء شب(: 

 )البسيط(                                                                          

 )2( ظِمأً إلى الثَّمدِتْطا هجررد القَها         وِنّتِعِى في أَدِرالقائد الخيلَ تَ

 ولم ينس الشاعر الجاهلي الديك والحجل والعصافير والبط ،كل حسب صفته التي عرف بها أو                  

 .العادة التي تعود عليها 

 

 الزواحف والحشرات-4

ولم يكن الشاعر الجاهلي ليطوي هذه الصفحة من الطبيعة حتى يذكر بعضـا مـن الزواحـف                     

والحشرات التي شاهدها ،فقد ذكر الأفاعي والعقارب والحرباء ،وبرز النحل بروزا ظاهرا في رحلة              

 )3.(ق محبوبته حيث يجعله كالعسل في حلاوته        الحصول على العسل ،أو في حديث الشاعر عن ري        

  ):4( كالشارب المترنم حيث يقولوهاهو الذباب يترنّم في روضة عنترة

 )الكامل                                                                         (

 المتَرنّمِوخَلا الذُباب بها فليس بِبارحٍ        غَرِداً كَفِعلِ الشَّاربِ 

 

هذا هو الشاعر الجاهلي كما لاحظنا وصف الطبيعة ،حيث بدا عنده افتنان بها ،ولذلك وصـف                    

 كالنبات والعشب والمراعي والأمطار والرياح والبـرق        بأشكالها المختلفة من طبيعة صامتة    الطبيعة  

حيوان والطير والزواحـف    والرعد والسراب والتلال والقمم والأودية ،والطبيعة المتحركة الحية كال        

 )5.(والحشرات 

 

ثقلته الهموم وأراد التسلّي عنها ركب ناقتـه        مجالا للتسرية عن النفس فإذا ما أ      كما أنّه وجد فيها         

 )6.(إذ لا تكاد تخلو قصيدة لشاعرمن الشعراء الجاهليين دون ذكر الناقة بأسمائها المختلفة .وارتحل 

 

                                                 
  . 57 ،ص عبيد بن الأبرص ،الديوان)1(

  الماء القليل ، ابن منظور ،لسان العرب ،:سارت في وقت حر، الثميد :ترجم الأرض بحوافرها ،هجرت :تردِي  )2(

 .مادة ردي ،هجر ،ثمد 

  .215ص،نوري القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي :ينظر) 5(

    .13 ص،عنترة ،الديوان )4(

 .100ص،شعر الجاهلي سعد ظلام ،من الظواهر الفنية في ال:ينظر  )5(

 .101ن ،ص.سعد ظلام ،م:ينظر) 6(
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 لطبيعة الجاهلي الخصائص الفنية لشعر ا:ثالثا 

 
 كما تلحظ ذلك عند عدد كبيـر         بعضهم بعضا  فيها  الشعراء تقليد  من حيث الصورة الفنية فقد ظهر       

  صـوره  من الشعراء ،وأبرز ذلك ما ظهر عند لبيد بن ربيعة في تقليده لزهير بن أبي سلمى فـي                 

 .وتشبيهاته ،وليس غريبا ذلك فهما من مدرسة شعرية واحدة 

وا مـن   وا منها ما توحيـه فاسـتمد      صورة حسية في الشعر الجاهلي ،حيث استمد      كما ظهرت ال      

واستمدوا من البرق سرعته وتموجه في الصحراء ،وفـي ذلـك           ،الجبال ضخامتها وبقاءها وثباتها     

 )الطويل                                                       ():1(الأعشى يقول 

 تيهٍ يلْعب داءيدِوبضعازقّي المى كالررا ج2(الآلُ فوقَها          إذا م( 

    ته ،والسحاب بتراكمه ولونه الأسود ،أو الأخضر الضارب إلى السواد وبدا السيل بقو. 

 

وظهرت صورة الأطلال بتجلياتها عند الشعراء الجاهليين ،من حيث الرحلة إليها ،والحديث عن                 

ية ،والحيوانات التي تستقر فيها ،والرياح التي تكشفها حينا ،وتغطّيهـا حينـا             الظعائن ،والآثار المتبقّ  

 الخاص في الشعر الجاهلي مع اختلاف فـي الجزيئـات           كلّ مشهد من هذه المشاهد له حيزه      آخر ،و 

 .والحيثيات بين الشعراء 

هليين ،مـع   ة مكرورة عند الشعراء الجـا     لاحظ في شعر الطبيعة  صورة حسي      يوالصورة كما       

 .اختلاف في الجزيئات بينهم 

بن بيئته يعكس ما     ا تسلفواستمد الشعراء موضوعاتهم من الواقع الذي يعيشونه ،فالشاعر كما أ             

يراه وما يحسه ؛فالشاعر في تعامله مع الواقع يوشّيه بانفعالاته وأحاسيسه ،فعندما يتحدث الشـاعر               

 :)3(ة والصلابة حيث يقول الأعشىقوبع مثلا يعتبره رمزا للالجاهلي عن النّ

 )الطويل(                                                                        

 انِ بكر وتَغلببعةٍ         إذا انتَسب  الحيونحن أناس عودنا عود نَ

 ):4(ث يقولحضر صورة البوم والغراب حيوعندما يشير عنترة إلى التشاؤم فإنّه يست  

 )الكامل(                                                                      

 )5(هم الغُراب الأبقَـعبِبينظَعن الذين فِراقُهم أَتَوقّع          وجرى 
                                                 

   .   71الأعشى ،الديوان  ،ص(1) 
 .الموشّى ،ابن منظور ،لسان العرب ،رزق ،عضد :الثوب الأبيض ،المعضد : الرازقي )(2

  .18 ،صس.مالأعشى ، )3(

 . 71عنترة ،الديوان ،ص) 4(

 .ادة بقع س ،م.الذي فيه سواد وبياض،ابن منظور ،م:الأبقع )5(
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 ومن مظاهر الواقعية في الشعر الجاهلي اهتمام الشعراء بـالألوان عنـد تعرضـهم لمظـاهر                   

 ـ      ون الدقة في التصوير بما يعطون من      بع وكأنّهم كانوا يتّ   ،الطبيعة مـن   ذكر ألوان الأشياء أو مـا ي

وفتات . فالسحاب كما أسلفنا أسود أو أخضر يميل إلى السواد ،والكلل وردية الحواشي             )1.(صفاتها  

ختلفـة ،فهـذا    العهن أحمر ،والماء أزرق ،وكذلك ركّز الشعراء على ألوان الحيوانات بأشكالها الم           

فا اللون في ذلـك     زهير بن أبي سلمى يرسم صورة جميلة للظاعنات ونزولهن في وادي الرس موظّ            

 )الطويل(                                                            :)2( ه بقولهكلّ

ِـيها مشعـلَون بأنْماطٍ عِـتَاقٍَ و كِ      الدمِاكلةِـلّةٍ          وِرادٍ حواش

 )3(كأن فُتاتَ العِهنِ  فِي كُلّ منْزِلٍ         نَزلْْن بِهِ حـب الفَنا  لَم يحطّمِ     

فالشاعر الجاهلي في واقعيته لا يكاد يترك جانبا من جوانب الصور التي يصورها إلا ويوضحه                   

 .ويبينه ،وهذا هو النقل الأمين للواقع الذي يعيشه الشاعر 

 ـ             يد أو المـدح أو الرثـاء أو        واتّخذ بعض الشعراء السرد القصصي منحى في حديثهم عن الص

حيث ركّز الشعراء على ذكر كل الوقائع التي تشبه الحادثة التي كان لها أهمية كبيرة ،مـع                  ،الرحلة

 .اختلاف بين الشعراء في جزيئات القصة وأحداثها 

 

رة جليـة فـي شـعر الطبيعـة         ات والمعاني ظـاه   وظاهرة تكرار القصص والصور والتشبيه       

،ولا ضير في ذلك فهم ينهلون من منهل واحد ،ويعيشون في بيئة واحدة ،ويصدرون مـن                الجاهلي

 .مصدر واحد 

 

 كثيرا منها بدا مكـرورا       الشاعر الجاهلي في اختيار ألفاظه في وصف الطبيعة ،غير أن          حسنوأ    

 )الكامل(    :)4(عن هذا المعنى كقول عنترة ير مما دفع بعض الشعراء إلى  التعب

 هلْ غادر الشعراء من متردم        أم هل عرفت الدار بعد توهم

 الألفاظ المناسـبة    يؤثرويؤثر الشاعر الجاهلي الألفاظ الجزلة الغريبة في وصف الحيوانات كما              

 )5.(للناقة عند وصفها 

                                                                                                                                                    
 

  .312نوري القيسي ،الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص:ينظر )1(

  .1/280 ، والأعلم الشنتمري ،أشعار الشعراء الستة 11شعاره ،صزهير بن أبي سلمى ،أ )2(
 . كلل، وعهن ، وفنيةحمر، ابن منظور ،لسان العرب، مادالصوف ،الفنا شجر له حب أ: العهن الستر، :الكلّة) (3

  .11رة ،الديوان ،صعنت (4)

  .366،ص س.نوري القيسي ،م:نظر ي(5)
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غني موسيقى قصيدتة الداخلية ؛ فهذا امرؤ القـيس يختـار فـي             ويختار الشاعر ألفاظا موحية ت        

 وصف فرسه ألفاظا تدل على الحركة والنشاط ،التي بدورها تصور قوته وشدته ،وتبدو ألفاظه 

 :)1(الصوتي لهذه الأوصاف حيث يقولمتناسقة لإحداث موسيقى داخلية جميلة ناجمة عن التقطيع 

 )الطويل(                                                                             

 علِمِـكرٍ مِـفرٍ مـقبلٍ مـدبرٍ معاً          كَجلمودِ صخْرٍ حطَّهُ  السيل من 

 

ويضفي اختيار البحر المناسب على القصيدة رونقا موسيقيا متميزا ؛ لـذلك فضـل الشـعراء                    

يعابها المعاني واتّساقها مع التشـبيهات والاسـتعارات والمجـازات          الجاهليون البحور الطويلة لاست   

كما أن البحور الطويلة    . التي يستخدمونها لا تكتمل بالبحور القصيرة        ؛ وذلك لأن الصور   والكنايات  

تسمح بحشد الألفاظ المختارة التي يبلغ فيها الشاعر ما يرى إليه من تأثير في المـدح أو الفخـر أو                    

 )2.(ه من الموضوعاتالوصف أو غير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .36امرؤ القيس ،الديوان ،ص (1)

  .370عة في الشعر الجاهلي ،صيالطب نوري القيسي ،:ينظر (2)
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 الطبيعة في العصر الإسلامي   شعر :المبحث الثاني 

    
الجمـود فـي    ل هـذا     ،وتمثّ جمديرى سيد نوفل أن شعر الطبيعة في عصر صدر الإسلام قد                

عليـه   كعب بن زهيـر فـي مـدح الرسـول         بردة،ك بها  الشعراء قصائدهم  المقدمات التي كان يبدأ   

    :)2(م كتلك التي يقول في مطلعهاقصائد حسان في مدح الرسول عليه السلا،و)1(السلام
                                 )الوافر(                                                            

 لاءعفَتْ ذاتُ الأصابعِ فالجواء         إلى عذْراء منْزلُها خَ

 الرياح والمطر عليها كما كان      شاعر ديار حنيفة في الشام ،وتعفية     فالجمود واضح عندما يبكي ال        

 )3.(يصنع الجاهلي في أطلاله 

يم  شعراء عصر صدر الإسلام جميعهم ومنهم قيس بن الخط         يعة  وطال الجمود في وصف الطب        

 عندما يستعطف عمـر بـن الخطـاب          وغيرهم ،فالحطيئة مثلا   والحطئية وحسان بن ثابت وسحيم    

يصطنع الأساليب القديمة ،ويجمد عليها جمودا كبيرا ،ويظهر الجمود في وصف رحلته إلى عمـر               

 )4.(رضي االله عنه 

    

 شعراءه اختلفوا عن شعراء عصـر صـدر         أن لاحظنا إذا ما انتقلنا إلى العصر الأموي ن           ولكنّ

 بعضهم بالإبداع في ذلك من مثل ذي الرمة ؛ ولـذلك             وصف عناصر الطبيعة ، وتميز     في الإسلام

حيها وصامتها حتّى تكتمل صورة وصف الطبيعـة فـي الشـعر            ؛سأتناول الطبيعة في هذا العصر    

 .العربي 

 

كما تمثّلت بعض نسمات التغيير في شعر الطبيعة عند بعض شعراء العصر الأموي من خـلال                    

هم و مشاعرهم لا بأحاسيس القدماء ومشـاعرهم كمـا          عرضهم لجوانب جديدة أو ربطها بأحاسيس     

 )5.(ظهرت عند مجنون ليلى و الوليد بن يزيد 

 ،حيالطبيعة في العصر الأموي في جانبيها الصامت وال       شعرولإعطاء الصورة كاملة سأعرض         

 .ثم سأذكر أهم الخصائص الفنية التي امتاز بها هذا الشعر 

                                                 
 . 117 ص،دب العربيسيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأ: ينظر)(1

 . 7ثابت ،الديوان ،ص حسان بن(2) 

  .118س،ص.سيد نوفل ،م: ينظر(3)

  .119ن،ص.سيد نوفل ،م: ينظر(4)

  .127ن ،ص.د نوفل ،مسي: ينظر(5)
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  الأموي الطبيعة الصامتة في الشعر:أولا 

الطبيعة الصامتة بجبالها ووديانها وكثبانها وأوديتها وسمائها ،من نجوم وكواكب وغيرها كانت                

شعر جاهلي عاشـه قلبـا      لته ذاكرته من     صورة لما سج   تمسرحا للشاعر الأموي ،وفي غالبها كان     

 معـرض لوحـاتهم      شاعريته مقتفيا أثر أسلافه من الجاهليين الذين جعلـوا الطبيعـة           وقالبا، فبنى 

ويمكن تقسيم الطبيعة الصامتة إلى طبيعـة       .الشعرية، ومكانا يبثّون من خلاله لواعجهم وأحاسيسهم        

 :أرضية وطبيعة سماوية على النحو الآتي

 

 الطبيعة الأرضية الصامتة-1
 ال في الصحراء مكان   لجباف وصف شعراء العصر الأموي الطبيعة الصامتة بعناصرها المختلفة          

الأح    وهي مكان يسكنه   ها،ون به أثناء قطعهم لمفاوز    يمر بة فيه قاطنون حيـث يقـول       الشعراء لأن

 )البسيط     (                                                 ):1( في ذلكجرير
    بكَانا يا ح نيانِ مالر  اكنذا سلٍ         وحببج يانِ مِنبلُ الر2(ذَا ج( 

ـمانيةٍ        وحبانا تَذا نفَـحاتٌ من يييانِ أَحـبلِ الرج مِن أتيك 

 )الكامل(    ):3(الخالد الباقي حيث يقول جريره الجبل وهذا هو الممدوح كأنّ    

 لا زالُ ملْكُكُم  وأنتم أهلُه        والنَّصر ما خَلَد الجبالُ مخَلّدا

 ):4(ا جريروي ،ومن ذلك قول الفرزدق مخاطبا بال في الشعر الأمزانة صورة للجبات والروالثّ   

 )الوافر                                                                      (

 هامةَ راسياتِطيع نَقْلا        جِبالا مِن تِفَُرم بيديك هلْ تَس

 )الكامل(                       :)5(ه حيث يقولويفتخر الفرزدق بأحلام قوم    

 أَحلامنا تَزِن الجِبال رزانَةً          وتخالُنا  جِنّا إِذَا ما نَجهلُ

وفي الصحراء تظهر الكثبان الرملية التي تحدث عنها الشعراء في رحلتهم فـي الصـحراء أو                    

ملية نظرا لخفة حركتهالهم بالنساء ،فردفاها يشبهان الكثبان الروصفهم لحيوانات أو تغز.  

والسراب ظاهرة تظهر في الصحراء ،وتبدو وكأنّها ماء يتلألأ في شدة القيظ ،فمن الطبيعي إذن                   

           راب بحرا قليل الماء أو لباسا مغسولا كما صوره الشـعراء الجـاهليون مـن       أن يجعل الشاعر الس

                                                 
 . 496،الديوان ،ص جرير (1)

 .3/110 ار طي ، ياقوت الحموي، معجم البلدان،جبل لبني عامر بن صعصعة من دي:الريان  (2)

  .142س ،ص. جرير ،م)3(

  .1/161  ،الفرزدق ،الديوان )4(

 . 2/254،ن .الفرزدق ،م) 5(
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ب والصحراء كمـا أسـماه يوسـف         شاعر الح  ذو الرمة ومن الشعراء الذين هاموا بالصحراء      .قبل

كالغـدران التـي لا      ر عنده ظهراب واحدا منها حيث     ة وكان الس   وصف عناصرها بدقّ   لأنّه ؛خليف

و كالثوب الذي يلتـف     أه القيظ وتارة كالثوب المنسوج،    تغيض بمائها الصحراء أوكالستر الذي خاط     

 )1(.حول الجبال 

تثير  أماكن سكنى ،   خذ من الوديان  ب الحياة ،لذلك اتّ   والوديان تمنح العربي الماء الذي يشكّل عص          

من ذلـك   وق والحنين و  فؤاده الشّ  أشجان الشعراء فيروح يصف وديان الأحبة التي أثارته وبعثت في         

 )الطويل                                            ():2(قول عمر بن أبي ربيعة

 )3( فَالخَرمِ شيرةِ عفَا بين وادي العخليلي عوجا نَبكِ شَجواً لِمنْزلٍ        
    الشاعر الأموي أن يتحد ا الجاهليون من مثل قول ث عن الدارات التي طرحهولم ينس 

 )الوافر(                                                      :)4(جرير
لٍ شحلصمى         بدارة صليـلّ أهلُك يا ساوطُإذا ما ح زالم5(ا ار( 

والرياض بجمالها وزركشتها وزينتها ظهرت في الشعر الأموي في مجال الغزل حيث المحبوبة                 

 )الكامل  ():6(الخضراء وفي ذلك يقول الأخطلأجمل وأزهى وأملح من هذه الروضة 

   نَو رهأز راءوضةٌ خَضر بين شَقايما رها        بالقَـهـالِ قٍر7( ورم( 

  الآصـالِ اعةَسـمنْطِـقٍ        بين العشي ولح مِنكِ بهجةَ ـوماً بِأَمي 

ون ،وظهرت صورة الأنهـر     عراء الأموي والغدران والماء من عناصر الطبيعة التي وصفها الشّ           

ة فذو الرم )8(قة والبحار التي تمنح الماء الكثير في معرض المدح ،للدلالة على كرم الممدوح              المتدفّ

 )الطويل                                     ():9(يمدح عبد الملك بن بشر بقوله

  الذي يؤْتى لأَمرِ القَطَائِعأتيتُ أبا عمرو لأمرٍ يهمني        وكان

 سعِفَجاد كَما جاد الفُراتُ وإنّما        يداه  كَغَـيثٍ في البريةِ وا

                                                 
  .164يوسف خليف ،ذو الرمة ، شاعر الحب والصحراء ، ص:ظرين) (1

  .2/299 ،بي ربيعة ،الديوان عمر بن أ )2(

 .4/127واد به نخل ومياه لبني عبداالله بن غطفان ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ،:وادي العشيرة  )3(

  .214جرير ،الديوان ،ص )4(

 .3/421س  ،.اقوت الحموي ،مي المدينة فيه دارة ،يماء في نواح:صلصل  (5)

  .364ص،الأخطل ،الديوان  )6(

 .جمع شقيقة ، وهي الطريق بين جبلين ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شقق : الشقايق ) 7(
  .48ص،سماعيل العالم ،وصف الطبيعة في الشعر الأموي إ: ينظر)(8

 . 1/385 ،وانذو الرمة ،الدي (9)
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الأحواض ،فالماء الذي في الصحراء صـعب المنـال   الآبار أوحراء أو الماء قد يكون في الص   و    

           قـت هـذه    لو ،ولذلك لا  والوصول إليه كما ظهر في الشعر الأموي ،والذي في الآبار يستخرج بالد

الآبار وأدوات استخراج الماء منها وصفا دقيقا في الشعر الأموي ،أما الأحواض التي كانت تستخدم               

وهـي صـورة    ،عر الأموي في مائها أو تثلمها أو انهـدامها          صورتها في الشّ  لتجميع المياه فبرزت    

 ) :1(الرمة يصف حوضا تثلّم وانهدم ومن ذلك قول ذي . مكرورة في الشعر القديم 

 )الرجز                                                                             (
  انهدم        أصـابه دافِـع سـيلٍ فانثَـلَموالنُؤْي  والحوض على البئرِ

و قَم رـا رآهـا  صاحِبِي مـرِ   ثُلَـم        لمهو للد  ـرالده  ـهثلّم 

عها يكون سببا من أسباب الجدب ،ولذلك تغنّى الشعراء بجـود           اطنقوالأمطار سبب في الماء ،وا        

ما ينحبس المطر فهذا الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك عندما           الخلفاء والأمراء في وقت الشتاء عند     

أطعم الناس شتاء في مالطويل(                                   :)2(ل بقوله ح( 

 )3(رى        إذا كَعم الكَلْب اللئيم وأخْمدا و شَتَواتٍ يرفع النّار للقِأخُ

 .يه االله السقيا ،والغيث ودعا الشعراء للمرثي في الرثاء أن يسق

والطبيعة النامية بأشجارها ونباتها وأزهارها تجلّت في الشعر الأموي حيث ظهرت الأشجار                   

في الشّعر الأموي ،وأبرز هذه الأشجار النخيل ،حيث تغنّى الأمويون بالنخيل تارة في مجال المـدح         

ير يصف حركة الأظعان عنـد فـراق        فهذا جر .وأخرى في مجال الهجاء ،وثالثة في مجال الغزل         

 )الطويل                          () :4(خيل المتحرك حيث يقول المحبوبة بذرى النّ

 وهِـزةِ أظْـعانٍ كأن حمولَها          غَداةَ استَقلّت بالفَروقِ ذُرى النَخْلِ

هـا النّبـع والشـوحط      كما ظهرت صورة الأشجار الجبلية حسب صفاتها واستخدامها وظهر من             

 )5.(والعرعر والضال 

 ):6(جريروثمة أشجار أخرى كالأراك والأثل والبان الذي ظهر في مجال الغزل من مثل قول     

 )البسيط(                                                                           

 ن ذي مثانٍ تمج المِسك والبانامثْلوجة الريقِ بعد النَّومِ واضعةً        ع

                                                 
 .2/353 ، الديوان،ذو الرمة (1) 

  .1/203الفرزدق ،الديوان  )2(

 .بن منظور ،لسان العرب ،مادة كعم اشد لئلا يعض ، : كعم )3(

  .370 ،صالديوانجرير ، (4)

        .87إسماعيل العالم ،الطبيعة في العصر الأموي ،ص (5)

  .495 صس،.مجرير ،) 6(
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 والطلـح والـدوم     وظهرت مجموعة من النباتات الأخرى في الشعر الأموي كالسلع والغضـا              

 )1.( والحنظل والقرظ والبردي

وأما الأزهار فهي قليلة في الشعر الأموي إذا ما قورنت مع غيرها من عناصر الطبيعة ،حيـث                   

 الأقحوان فـي    ذكرالأزهار في معرض الغزل ،فعمر بن أبي ربيعة ي        استخدم الشعراء بعض أنواع     

 )الوافر       ():2( المحبوبة بالأقحوان في قوله موطن الغزل حيث يشبه ثغر

 )3(فَلَما أن بدا للعـينِ مِنْها         أسيلُ الخد في خَلْقٍ عميمِ    

  الأُقْحوانِ وجِيد رِيمِوعينَا جؤذُرٍ خَرِقٍ وثَغْر         كَمثْلِ

 ئحة لاقى مساحة في شعر شعراء الأمويين ،وارتبط بالغزل والحب ،          اوالخزامى زهر طيب الر       

 )الطويل     ():4( رائحة ثيابها بريح الخزامى بقولهفجميل بثينة يصف بثينة ويشبه

 و فأر مِسكٍ تُذَبحكأن خُزامى عالج مِن ثِيابِـها         بعيد الكَرى ،أَ

وفي ذلـك   ) 5.(ومن أجل الحب هام مجنون ليلى برائحة الخزامى ،وأخذ يناجي شجيرات الأثل                 

 )الطويل(                                                                 ):6(يقول

 قبلَ المماتِ سبيلُأَلا هلْ إِلَى شَم الخُزامى ونَظْرة         إِلَى قَرقَرى 

 فيا أثلات  القاعِ قَد ملّ صحبتي         مسيرِي فَهلْ فِي ظِلّكن  مقيلُ

ر نداءه لأثلات القاع مريكر ات عديدة ثم. 

 .والعرار والريحان  والقرنفل والكافور من النباتات التي ورد ذكرها في الشعر الأموي     

 شعراء العصر الأموي اتّخذوا من الشعر        بأن اذج السابقة يستطيع القول     وإن من ينعم النظر في النم     

 .دها ونباتها وأزهارها النامية الجاهلي أنموذجا  يحتذى في وصف الطبيعة الصامتة بجما

 

  الصامتة الطبيعة السماوية -2 
       ة وصف الشّ  وفي الطبيعة الصامتة السبا والجنـوب    عراء الريح بأشكالها المختلفة فري    ماويح الص

والدبور والنكباء ،كلّها كانت حاضرة في الشعر الأموي تماما كما كانت في الشعر الجـاهلي ،كـل                 

 .ريح بأثارها الإيجابية أو السلبية 

                                                 
 . 98ص،الطبيعة في العصر الأموي  إسماعيل العالم ،:ينظر) 1(

  .  2/314،عمر بن أبي ربيعة ،الديوان  )2(

 . ،مادة أسل لسان العربناعم ،ابن منظور،:أسيل ) 3(

  .132 ص،جميل بثينة ،الديوان )4(

  .127دب العربي ،صسيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأ:ينظر) 5(
  .300ريين ،صيوسف عبيد ،ديوان العذ) (6
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فذو .ها في سماء بلاد العروبة والإسلام       لؤوالنّجوم والكواكب تتلألأ في سماء الشعر الأموي تلأ           

الرالبسيط            ():1( وما انسكب منه من مطر بقولهدلوث عن نجم المة يتحد( 

 كِبنْسلْوِ منَشَاصِ الد مِن ائحرو        لَتَهشم شِيحعلى الو الظلام م2(ض( 

    

الطويل           ():3(ر يوما من الجوزاء بقوله بِا اعتُوجرير يصف يوما حار( 

 )4( منْه تَصـيح  وقد الحصى        تَكاد صـياصيويومٍ مِن الجوزاءِ مستَ

جوم ثابتة في كبد السماء لذا عبر الشعراء عن أرقهم وسهادهم من خلال ربط ذلـك ببقـاء                  والنّ    

 )المنسرح(                   :)5(ا حيث يقول عمر بن أبي ربيعة النجوم وثباته

 نِ  ونَومِـي مسـهد أَرِقُ)   م(يا ليلةً نامها الخَلي مِن الحز   

  نَسقُ أرقُـب نَجـماً كَأن آخِره            بعد السماكينِ  لُؤْلؤٌ

 :)6(ل ها  قناديل فيها الذبال المفتّ فيرى نجومه وكأنّوهذا جرير يرى ليله طويلا    

 )الطويل(                                                                       

 )7(سرى نحوكُم ليلٌ كَأن نُجومه         قناديلُ فيهن الذُّبال المفتّّلُ 

   

 في الشعر الأموي الطبيعة الحية:ثانيا 
 ـ           وتشكّ     ةالتي ل الحيوانات الأليفة والمتوحشة ،والطيور الجارحة وغير الجارحـة الطبيعـة الحي

  الجاهلي مع إضافات بسيطة هنا     استخدمها   في غالبها الصفات التي      وهي.ون  وصفها الشعراء الأموي

 :الحية التي وصفها الشعراء إلى تقسيم الطبيعة ويمكن .ة الجديدة  الأمويةوهناك تتلاءم والبيئ

 

 الأليفة الحيوانات-1

  تشكّل السفينة التي كان يمخر بها العربي عبـاب الصـحراء            التي الإبل والنوق     وصف الشعراء 

  .صله بمحبوبته ،وتسلّي عنه الوجد والهم التي توسيلته  أكله وقرى ضيفه،وهي مادةالشاسعة ،وهي 

 

                                                 
 . 1/68  ذو الرمة ، الديوان،)1(

 .، ونشصح بن منظور ، لسان العرب ،مادة روا،  ما تراكب من السحاب وارتفع :دلو  النشاص غيث،ال:الرائح) 2(

  .85،الديوان صجرير  )3(
 .س ، مادة صيص .القرون ، ابن منظور، م:ي الصياص )(4
 . 2/235 ،بي ربيعة ،الديوان  عمر بن أ)(5

  .   365 صس ،.مجرير ،) 6(

 . ، مادة ذبلس.مور، ابن منظ،الفتيل :الذبالة ) 7(
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1(ي الصحراء من مثل قول جريرة فوقد ربط الشعراء بينها وبين بعض الحيوانات القوي:( 

 )الكامل                                                                        (

   الغُروضِ كَأنَّها         بقَر جوافِلُ أو رعِيلُ نَعامِلعيس جائلةُوا

     ـة كانـت تجـوب           قر الوحشية وبر  ه نوقه بالب  فالشاعر يشبة قويعيل النعام، وهي حيوانات بري

 .الصحراء 

 ـ         أما الخيل فهي وسيلة لنقل العربي ،وأداة لرفع مكانته وإعزاز          ه ه من خـلال فروسـيته وركوب

ولـذلك وصـفها الشـعراء    .وهي أداة للمشاركة في الحروب ،تلك التي يعتز بانتصاره فيها   ،للخيل

 . الأمويون وتغنّوا بها كثيرا في شعرهم 

 

 لونها وسرعتها ،وشبهوها بالعقاب تارة ،وبالأسود تارة أخرى ،          واصفعراء الخيل فو  وتناول الشّ     

 )الكامل                                       (      :)2(فهذا الأخطل يقول في فرسه 

َئبـالِيةِ الركَمِشْي وـدالع ـوا          نَحجلى الوجيفُ عإذْ طَالَ الو شينم 

 )3 (يـمٍ وطِـلالِـبان  يـومِ تغيخْرجن  مِن قِـطَع العجاجِ كـأنَّها         عِقْ    

    

وكان يلجأ  .م له خدمة ملاحقة الفريسة       الكلاب في مجال الصيد ،لذلك فهي تقد       واستخدم الأموي     

ين دليل علـى    والكلاب بالنسبة للأموي  .إلى تجويع كلبه حتى تكون أشد ضراوة في ملاحقة الفريسة           

  نباحها في الليل يرشد إلى موطن العربي فينال ما يفان ،كما أن للضها تهرالجود والكرم حيث إنّ

 )الطويل                 ():4(في هذا المضمار يقول الفرزدقء من ضيفه ،ويشا

 لْب معودوطَارقِ ليلٍ قَد أَتَاني وساقَه        إلي سنَا نَارِي وكَ

 

ورة سلبية للكلب في باب الهجاء ،حيث شُبه المهجـو          ص ،بدت   ةوفي مقابل هذه الصورة الإيجابي       

 )الوافر(   :)5(يث يقول الفرزدق هاجيا جريرا حياته بحياة الكلاب حبالكلب ،ونعتت

عيشُ بما تَعِيشُ به الكِلاباً        يرم شُ أبيكيماً كان عفَقِد 

 يجعل عيشة والد الفرزدق كعيشة الكلاب ،وهذا  مضرب مثل إلى اليوم حيث تشـبه     جريرفهذا      

 . الكلاب ةعيشة الإنسان السيئة بعيش

                                                 
 . 455،الديوان ،ص جرير )(1

  .367لديوان ،صاالأخطل ، (2)

  .طلل، رأل ،وجف لسان العرب ،مادة  ابن منظور ،،الندى:،الطلال الأسد :،الرئبال نوع من المشي :الوجيف (3) 

  .1/142الفرزدق ،الديوان ، (4)

 . 1/158ن ،.الفرزدق ،م(5) 
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     غير الأليفةالحيوانات -2  

        ون الحيوانات الوحشية ،فهذا الثور الوحشي يظهر عند الشاعر الأمـوي         وصف الشعراء الأموي

 ـ أثناء حديثه عن رحلته من مكان إلى آخر ،كما تحد  يادين لـه ، ثوا عنه في معرض مطـاردة الص 

مة يصفه  يه في أكثر أوصافهم ،فذو الر      عن النفس ،وكان اللون الأبيض هو اللون الغالب عل         ودفاعه

 )البسيط                                                            (:)1(بقوله

 بلُو عاقراً لَهيع نقْبتِه          كَأنَّه حينب ورمشْه رأزه 2(ولاح( 

 

     مـوطن الحـديث عـن       ؛ففـي  موطني الحديث عن الأطلال والغزل     ة جاءت في  والبقر الوحشي 

الأطلال بدت البقر الوحشية تعيش فوق ما بقي من ديار الأحبة ،أما في موطن الغزل فقـد صـور                   

 بالبقر الوحشية ،وتكررت صورة المرأة التي ترفل في ثيابها بالجآذر الوحشية ،فعمر  الشعراء النساء

 )الخفيف(       :)3(حباتها بالبقر الوحشية بقولهبن أبي ربيعة يشبه نعما وصويا

 )4(  كالصوار اًباً حِساناً نواعِم)  م(ترا   ماً وأذكّرتْنِي الديار  نُع

 

والحمار الوحشي يذود عن أتنه ،وينزلها في مواطن الماء ليلا خوفـا مـن الصـيادين الـذين                      

  هـر فـي    زة الوصول إليها غير أنّهم يعجزون في غالب الأحيان كمـا يظ           يحاولون بمهارتهم المتمي

 .الشعر 

 الديار في موطن الحديث عن الأطلال ،وهي ثار وظباء الشاعر الأموي ترتع أو تقيل على آ    

صورة للمرأة الجميلة في حيثياتها ؛عنقها وعينيها ،فهذا عمر بن أبي ربيعة يذكر ديار المحبوبة التي               

 )البسيط             (                      :)5( فيها سوى الظباء والبقر بقولهلم يعد 

 زلان والبقَر          أمستْ ترود بها الغِمنازلُ الحي أقْوت بعد ساكِنِها

 )الطويل(        :)6( كعيني ظبي جميل حيث يقولهويجعل عمر عيني محبوبت    

 )7( مطْفِلِ  الجمقِأَعالِي تَصطاد الفُؤاد نِسـاؤُهم          بعيني خذولٍ  مونِ

     

                                                 
  .1/75،ذو الرمة ،الديوان  (1)

 . نقب  زهر،،مادةلونه  ،ابن منظور ،لسان العرب : ،نقبة بيض ،أ:رأزه (2)

 . 1/133 ،بي ربيعة ،الديوانعمر بن أ) 3(

 .صور  س ،مادة.قطيع من البقر ،ابن منظور ،م:الصوار  )4(

  .1/110،س.،مبن أبي ربيعة عمر  )5(

  .2/284ن،.عمر بن أبي ربيعة ،م )6(

 . ل س ،مادة خذ. ،ابن منظور ،ممنقطعة عن ابنها الظبيه ال:الخذول  )7(
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 ):1(ظبي بقولهويجمع عمربن أبي ربيعة بين الجيد والعين في وصف المحبوبة وتشبيهها بال

 )الطويل                                                                           (

 )2(لصقولَ بغُوم  اا العينهدى لها الجيد شَـادن          و أهدتْ لَهمنَعمةٌ أ

ر هذه الصعر الأموي ورة كثيرا في الشّوتتكر. 

   

     وذو الر         ة بتحميله عواطـف    مة يختلف عن شعراء العصر الأموي في وصفه للحيوانات الوحشي

            باع حيـث كانـت     الإنسان ومشاعره ،ومن ذلك تصويره لظبية مع ابنها الذي كانت تخشى عليه الس

 )3.(ها مشدودتان إليه تبعده عن طريقه وعينا

  

 ،والعربي وهو يجوب الصحراء تصادفه حيوانات كثيرة كالوعل والذئب والثعلب والأسد والنمر               

 ،يوانات ظهر في الشعر الأموي فالوعل رمز للعصـمة والقـوة والمنعـة            وكل حيوان من هذه الح    

شعراء منه مؤنسـا فـي      وربما اتّخذ بعض ال    والذئب صورة للحصان القوي الذي يجوب الفيافي ،       

  أماكن الوحشة بل خصه بعضهم بكرمه ؛ فالفرزدق يصادف ذئبا في الليل ، ويمنحه جزءا من شاة 

 )الطويل(                                                   :)4(ل ذبحها حيث يقو

 تَانِـيدعوتُ بِنَاري موهناً فَأَ  وأطلس عسالٍ وما كَان صاحِبا         

 تركانـ في زادي لمش  دونَك إنَّني           وإياكادن:تُ ـفلما دنا قل 

 )5(وءِ نارٍ مره ودخانِ اد بيني وبينه             على ضوي الزـفبتُّ أس   

رت وهذه الألفة بين الشاعر والذئب تكـر       ،عينهاولكنّه مع ذلك وصف ذئبه بالغدر في القصيدة            

 .شعراء عند بعض ال

 

 للذئب ضربا من ضروب التقليد والجمود ،حيـث إن           الأموي وسيد نوفل يعتبر وصف الشاعر        

 )6.(الشاعر يعتبر هذا الإلف لا يدخل في كيان الحياة الحضرية المترفة التي عاشها الشاعر الأموي 

    فجرير يورة التي وردت في الشعر الأمووالثعلب معروف بالمكر والغدر ،وهذه هي الص،  

                                                 
 2/303،،الديوانبن أبي  ربيعة عمر  )1(

 .  مادة بغم ،ظبية ،ابن منظور ،لسان العرب:وم  بغ)2(

  .393شوقي ضيف ،العصر الإسلامي ،ص:ينظر )3(

  .2/497 الفرزدق ،الديوان (4)
 عسل ،، مادة طلسس،.م،د منتصف الليل ،ابن منظوربع:،وهن ضطرب في مشيته الم:،العسال الذئب: الأطلس )(5

  .وهن
  .125ص،سيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي : ينظر)(6
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 )الطويل               () :1( هه بالثعلب حيث يقوليشبيصف الفرزدق بالغدر و

 )2(أَلا إنّما كَان الفرزدقُ ثعلباً       ضغا وهو في أشداقِ ليثٍ ضبارمِ 

 .اق أسد شديد غليظ ين أشدح من الألم وهو بفالفرزدق ثعلب يصي

هو فـي بيـت   ووهو معروف بقوته وشجاعته ،هو الأسد في البيت السابق ظهر حيوان آخر و     و    

 ليثـا تنبحـه     جرير السابق ليث شديد غليظ تهابه الثعالب،وفي صورة أخرى يجعل الفرزدق نفسـه            

 )الطويل                                                  () :3(الكلاب حيث يقول

 عاد عواء بعد نبحٍ هريرهاكلاباً نبحن الليثَ مِن كُلّ جانبٍ          فَ

 .ا ضاريا مجموعة من الكلاب تنبح ليثا قويب إن الفرزدق يشبه مهجويه    

                     والممدوح في الشعر الأموي أسد شجاع ،وهذه صورة لازمته في الشـعر العربـي علـى مـر

 .العصور

 .موي والنّمر معروف بشدة غضبه وحدة نفسه ،وهذه صورته في الشعر الأ    

 

 جارحةالجارحة وغير الالطيور -3

ق طيور جارحة وغير جارحة ،وهذه الطيور ظهرت في الشـعر           في سماء صحراء العرب تحلّ        

سر والصـقر    طائر والصفات التي يتّصف بها ،والرموز التي يرمز إليها ،فالعقاب والنّ           الأموي ،كلّ 

  د يجعل الشاعر جثث القتلى نهبا للنسور ،والرخم من الطيور الجارحة التي ترمز للقوة والشدة ،وق

وفي ذلك دلالة قويته،فهذا الفرزدق يقولة على شدالطويل     ():4(ة الشاعر وقو( 

 )5(ونَحن تركْنا من هِلالِ بنِ عامرٍ         ثَمانِين كَهلا للنُّسورِ القَشَاعِمِ 

 

موي الحبارى الذي يمتاز بالجبن لذلك كان       ومن الطيور الجارحة الأخرى الواردة في الشعر الأ           

 فهو معروف بأنّه طـائر     ،  بنعيبه في الشعر الأموي    الذي ظهر  الغراب   ومنها.  الجبان   صورة للعدو

ر من صياحه فيقول فيهر والشؤم ،فهذا جميل بثينالتطيالطويل      ():6(ة يتطي( 

 ؟ني إلى قبيح ـأَلا يا غُراب البين فيم تَصيح          فصوتُك مشْ

                                                 
  .461،الديوان ،ص جرير)(1

 .ضبم  شديد غليظ ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ضغو،:ضبارم  ،تألم:ضغا  (2)

  .1/366الديوان ،الفرزدق ، (3)
  .2/482 ن،.مالفرزدق ، )(4

 .  س ،مادة قشم.،ابن منظور ،مالنسر الذكر العظيم :شعم قال )5(
 . 42جميل بثينة ،الديوان ،ص )(6
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ومجنون ليلى يتصور الغراب دليل الفراق ونذير الرحيل ،فيقسو عليه ويدعو عليـه بالعـذاب                   

 ) 1.(والهوان وبالتشريد وفراق الأحبة مثله 

هو دليـل الفرقـة     و يسكن الخراب ،   حيثمن الطيور التي شاركت الغراب شؤمه       طائر البوم    و    

 .ته في الشعر الأموي وهكذا ظهرت صور، والوحدة

   

والحمام  يثير الأشجان والأحزان بصوته الحزين الشجي ؛ ولذلك وجد فيـه الشـعراء متنفّسـا                    

يعبرون من خلاله عن طمأنينة في ظل هذا الاضطراب الذي يملأ قلب الشاعر ؛ فجرير مثلا تهيج                 

 )الكامل          (            ):2(  وأحزانه فيعبر عن ذلك بقولهالحمائم أشجانه

 .بكَرتْ حمامةُ أيكةٍ محزونةٍ          تَدعو الهديلَ فهيجتْ أحزاني 

وتمتاز القطا بسرعتها ،ولذلك جعلها بعض الشعراء صورة للخيل السريعة ،فـالفرزدق يفتخـر                  

 )لطويلا   (:)3(قطا مفزعة من الصقورحيث يقولبسرعة خيله التي فاجأت الأعداء فيجعلها 

 )4( أجادلُه        قَطا أفزعتْه يوم طَلٍّصبحناهم الجرد الجياَد كأنَّها  

س ومجنون ليلى يشبه قلبه ليلة الرحيل بقطاة وقعت في شرك ،وبكاهـا فرخاهـا يمنّيـان الـنف           

 )5.(يذانا بمقدمها ويتخيلان عصف الرياح إ، بمرآها

 ،نة كبيرة في الشعر الأموي ،حيث امتاز بسرعته وعنايته الفائقة ببيضه          والظّليم والنّعام احتلّ مكا      

فذو الرمة يصف النعام فـي سـرعتها        .كما امتاز بلونه الأسود حيث غلب عليه في الشعر الأموي           

 )البسيط:                                       ()6(ء ذهابها إلى فرخها بقولهأثنا

 حها          حتّى إذا ما رآها فَإنَّها الكَربكأنّها دلو بئرٍ جد مات

والعصافير في تصـوير    ،وذكرت طيور أخرى غير جارحة في الشعر الأموي كالديك في تبكيره             

اش في الهجاء وتحقير الأعداءفهاء بها ،والخفّأحلام الس.  

      

 الزواحف والحشرات-4
الحرباء مـن   فات التي تعيش فـي بيئتـه؛      وصف الشاعر الأموي بعضا من الزواحف والحشر          

 مة حين تمد ذو الر لهاويتخيعراء الأمويون ،الزواحف التي تعيش في الصحراء ،وقد وصفها الشّ

                                                 
  .128 ص،سيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي:ينظر (1)

  .473،الديوان ،صجرير (2)

  .2/275 الديوان،الفرزدق ،) 3(

  .ولد الصقر ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة جدل:أجدل  )4(

  .128 ،صس.م سيد نوفل ،:ينظر )5(

  .1/87 نذو الرمة ،الديوا )6(
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 )1 .(ذراعيها  في الهاجرة وقد تسمرت في موقفها بلا حراك

ره  أروع صور ذي الرمة الطريفة تصـوي       من :"في قوله ويراها شوقي ضيف من أروع صوره           

للحرباء ،ووصفه لما اشتهر به من استقبال الشمس لاجئا بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنّـه                 

 )الطويل  (                                             ):3(،حيث يقول )2("مصلوب 

     يباء يبل الحرعإذا جخْضيلفْحِ الهجير غَبا لَونُه            و ر مِنضه4 (غِب( 

هالبص رةٍ عالى بِهِ الجِذْعحاً كَأنّـه            أخُو فَجن شَببالكَفَي شْبحوي 

 التي وصفها الشعراء بقوتها ومنعتها حيث شبه بها الرجـال الأقويـاء              من الزواحف    الأفعى    و

الفـرزدق   حيث يقول    فبشر بن مروان كان رجلا شجاعا يخافه أبطال العراق الذين شبهوا بالحيات           

 )الطويل                                                            ():5(في ذلك 

 )6(وقَد كان حياتُ العراقِ يخفْـنَه         وحياتُ ما بين اليمامةِ والقَهر 

 

 حيث  ورة ،صوجيوش الجراد تأتي جرارة وكثيرة ،ولذلك ظهر في الشعر الأموي في هذه ال    

 ):7(لى كثرتها ،ومن ذلك قول جرير  الجيوش والخيول بالجراد دلالة عصوروا

                                   )الكامل(                                                                        

 )8( جرادِ م يحرقُ أو رعيلُنّه          أجارِ كأوالخَيلْ ساطعةُ الغُب      

 

 ة لشعر الطبيعة الأموي الخصائص الفني:ثالثا

وإنّما بقيت    عن حياة الجاهليين ،    كثيرايرى حسين عطوان أن حياة الشعراء الأمويين لم تختلف              

 ـ             وى الشـعر الجـاهلي     مشابهة لهم في كثير من الجوانب ،وأن الشعراء الأمويين لم يكن أمامهم س

 ـبعونه ،ولذلك ليس غريبا أن نجد الشعر الأموي في كثير من مناحيه الموضوعي    أنموذجا يتّ  ة ة والفني

 )9.(شبيها بالشعر الجاهلي 

                                                 
  .328يوسف خليف ، ذو الرمة ، شاعر الحب والصحراء ،ص: ينظر) (1

  .394شوقي ضيف ، العصر الاسلامي ، ص  )2(

  .12/396ذو الرمة ،الديوان ،) 3(

 . ماد غبب ،سفل الحلق ،ابن منظور ،لسان العربجلد أ:غباغب ) 4(

  .1/297الفرزدق ،الديوان ،) 5(

  .4/418سافل الحجاز مما يلي نجدا من قبل الطائف ،ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،الحجاز أ:القهر  )6(

  .99جرير ،الديوان ،ص) 7(

 . ،مادة أجم س.م جمع أجمة وهو الشجر الكثيف الملتف ،ابن منظور ،:أجم) 8(
  .7العربية ،صحسين عطوان ،مقدمة القصيدة : ينظر )(9
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 أقبل الشاعر الأموي على الشعر الجاهلي يحتذيه في قصيدته من حيـث البنـاء والصـور                 قدو    

وقد ضرب لنا يوسـف خليـف       )1. (راة روح العصر الجديد   به الضرورة لمجا  ،إلا فيما تتطلّ  الألفاظو

 )2.(ن في موضوعاتهم وصورهم يعراء الجاهليمة ظهر فيها تأثّره بالشّ من شعر ذي الر كثيرةأمثلة

 

 وهـذا   ،ةعراء الأمويين استعملوا ألفاظا جاهلي     أن الشّ  صلاح مصليحى على صعيد الألفاظ يرى     و    

 )3. (وسيادة روح المحافظة في معناه في زمن الأمويين،عر يدل على غلبة التقاليد على الش

       ولا يعني هذا أنة كانت صورة للحياة الجاهليبعض الشـعراء عاشـوا    كلّ الحياة الأموي ة إذ إن

ة في العصر الأموي كـالغزل بشـقيه        هوض ببعض الألوان الشعري   حياة دعة ولهو ،مما أهلهم  للنّ      

 )4.(الصريح والعفيف 

فالشاعر الأموي عبر عن كل شيء أحس به وشاهده ،وكانت أوصافه مستمدة مما وقعت عليـه                    

عينه أو أحس به قلبه ،وهو حريص على أن يستمد صورته من الواقع؛ فالسحاب المتراكم كالجمـل                 

5. (خيل وكالسفن التي تمخر عباب البحر وهكذا عون كالنّماح كأشطان البئر ، والظّالبارك،والر( 

 

والشاعر الأموي يحسن استخدام العنصر من عناصر الطبيعة وتوظيفه بما يتناسب معه ،وهـذا                  

تها المناسبة  ليدل على مقدرة ودراية عنده ،فالجبل مثلا رمز للخلود والبقاء ،والريح تستخدم في دلا             

ا عن الفراق والشـؤم  با للحنين ،والشمال للقحط والشؤم ،وشجر النبع للقوة والمنعة ،وإذا تحدثو   فالص

ة الأمويين من خلال    كما تبدو واقعي  ) 6. (اتّخذوا البوم والغراب رمزا لذلك كما بدا عند مجنون ليلى         

 ة من الواقع ،وتصويرهم للجوانب الدقيقة التـي تكمـل هـذه الصـورة               استخدامهم للصور المستمد

دام الألوان في جوانـب صـورهم       وتمنحها قدرة أكبر على التعبير ،كما أحسنوا في واقعيتهم استخ         

 )7.(المختلفة 

فالواقعية إذن تمثلت في تصوير ما وقع عليه الشاعر أو أحس به مزينا ذلك بالصور الواقعيـة                     

 وتبدو الروح القصصية في شعر الطبيعة الأموي ،،وأكثر ما .اة في بعض الأحيان بالألوان الموشّ

                                                 
  .138صلاح مصليحى ،التقليد والتجديد في الشعر العربي ،ص:  ينظر(1)
  .376يوسف خليف ، ذو الرمة ،شاعر الحب والصحراء ،ص : ينظر) (2

  .123 ،صس.صلاح مصليحى ،م:  ينظر(3)

  .11مقدمة القصيدة العربية ،ص حسين عطوان ،:  ينظر(4)

 . 319الطبيعة في الشعر الأموي ،صإسماعيل العالم ،وصف :  ينظر(5)

 .129دب العربي ،صيعة في الأيد نوفل ،شعر الطبس: ينظر(6)  

 .327-325 ،صس.م سماعيل العالم ،إ: ينظر(7) 
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 الرحلة ،وفي معركة الصيد التي يبدأ فيها الشاعر براحلته           تمثّلت فيه هذه الروح حديث الشعراء عن      

التي تشبه الثور أو الحمار الوحشي ،ثم يستمر في وصف رحلة الصيد وجزئياتها ،وفي هذا السـرد                 

 )1.(يظهر البناء القصصي في صورته البدائية 

    

     ا الصوأم ون عنايـة فائ     بها أظهر ة فقد ورة الفنيمعتمـدين علـى التشـبيه       قـة الشعراء الأموي 

،حيث يجسم صـورة    ين الذين اهتموا بصورهم وتجسيمها    ،فذو الرمة أحد الشعراء الأموي    والاستعارة

 )2 .(بكل مكوناتهاالحيوان وصورة الصحراء من حوله 

 

وهذه التشبيهات والاستعارات التي استخدمها الأمويون كان فيها الشيء الكثيـر المقتـبس مـن                   

مـة   الر يجاهلي لاسيما في وصف بعض مظاهر الطبيعة كما يلاحظ عنـد الفـرزدق وذ             الشعر ال 

 )3.(وجرير وغيرهم 

 

 معظم صور الأمويين بأنّها صور مكرورة ،فالشعراء في غالبيتهم يعيشون فـي             وصفويمكن      

لطبيعـة   ا ،وقد ذكر شوقي ضيف أن    منهل نفسه الذي نهل منه الآخرون        من ال  نالبيئة عينها ،وينهلو  

ملهم تلهم الشعراء الأمويين كما ألهمت الشعراء الجاهليين من قبل ،فهم يتصورون فلواتها بكثبانهـا               

 ـ           وطيرهـا   اورملها ،وغدرانها وغيثها وسهولها وخصبها وجدبها ،ونباتها وأشـجارها ،وحيواناته

 )4.( ،وغيرها من عناصر الطبيعة اوزواحفه

الصورة نقلا أمينا جاءت تشبيهاتهم حسية ،كما أنّهم كـانوا          ولأن الأمويين حريصون على نقل          

 )5.(يعمدون إلى تلوينها بالألوان حتى تبدو زاهية مشرقة 

 فالصورة إذن لاقت عناية فائقة من الشعراء الأمويين غير أنّها جاءت مكرورة عند بعضـهم ،                   

ة ورونقـا ،ولـم تكـن       ا حيوي وهي حسية عند معظمهم ،وهي موشّاة بالألوان ليضفي الشاعر عليه         

الصورة عند الشعراء واحدة بل إنّها تتغير بحيثياتها وجزئياتها بتغير الشعراء واختلافهم واخـتلاف              

 .هم نابيئتهم  وأماكن سك

  غالبيتها ألفاظا جزلة قوية ،لعصر الأموي فقد استخدم الشعراء في أما ألفاظ شعر الطبيعة في ا   

 ، عر الجاهليشعراء الأمويين لم يجدوا أمامهم إلا هذا النموذج من الشعر ألا وهو الشومرد ذلك أن ال

                                                 
 .328،صوصف الطبيعة في الشعر الأموي  سماعيل العالم ،إ:  ينظر(1)

  .392سلامي ،صشوقي ضيف ،العصر الإ:  ينظر(2)

 .140 ،التقليد والتجديد في الشعر العربي ،صصلاح مصليحى:  ينظر)3(

  .385 ،صس.شوقي ضيف ، م: ينظر) 4(

  .336 ،صس.مإسماعيل العالم ،: ينظر) 5(
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 )1.(ولذلك أخذوا ينهلون من معانيه 

 وتلاحظ ظاهرة التكرار في شعر الطبيعة في العصر الأموي ،فألفاظهم تكاد تكون محصـورة ،                  

واحد ،وهم يقلّـدون ويحـاكون      ومرد ذلك إلى أنّهم ينهلون من منهل واحد ،ويصدرون من مصدر            

 .نموذجا واحدا وهو الشعر الجاهلي 

ويحسن الشعراء الأمويون اختيار ألفاظهم لتشكيل صورة جميلة ،أو للتعبير الدقيق عن المعنـى                  

المقصود ،ولذلك لجأ الشعراء الأمويون إلى اختيار الكلمات ذات الرنين والإيقـاع الـذي يـوحي                

 )2.(م الشعراء للمحسنات البديعية  التي جاءت بشكل عفوي لا تكلّف فيها بالمدلول ،ويلاحظ استخدا

  المعنـى  اوفي بناء القصيدة الموسيقي لجأ الشاعر الأموي إلى البحور الطويلة نظرا لاسـتيعابه                

 ،واتّساعها للتشبيهات والاستعارات والمجازات ،فاكتمال الصورة الفنية يحتاج إلى مثل هذه البحـور            

 )3.(ا  تعجز عنه البحور القصيرة وهذا م

 

       الشعر الأموي شعر تقليد و محاكاة      ولا يعني ذلك أن       هذا الشعر لامس تطو را في اللفـظ     ،إذ إن

والمعنى ،واعتبره بعض الدارسين أخصب من العصور الأخرى في هـذا المضـمار ،فقـد أبـدع                 

       عنـد ابـن أبـي ربيعـة       الصريح غزلمة ،وال الأمويون في مجالات متعددة ،كالطبيعة عند ذي الر 

 ،والخمر عند الوليد بن يزيد ،والنقائض عند جرير والفرزدق ،وقـد             عند العذريين  والشعر العذري 

 )4.(لامست هذه الألوان نوعا من التجديد في اللفظ والمعنى والصورة 

 لهم مشاركات   كانت والتشبيهات القديمة فقط ،بل      دود الصور ولم يقف الشعراء الأمويون عند ح         

،  والمعاني  ،التي اهتدوا إليها من خلال وقوفهم الطويل على المعـاني المتداولـة              فاعلة في الصور  

 )5.(وهي تصور الجهد الكبير الذي بذله الشعراء في إخراج صورهم وإبداع قصائدهم 

    ومالت لغة الشعر الأموي إلى العذوبة والس6.(قة عند بعض الشعراء ماحة والر( 

                ها من الإتقان والإجـادة     كما أخذت لغة القصيدة تميل إلى لغة الكلام العادي ،ولا يعني ذلك خلو

 )7.(نظيم ،وإنّما يعني ملامستها للغة الطبيعة الحية التي يتحدث بها الناس والتّ

 

                                                 
  .365،ص وصف الطبيعة في الشعر الأموي لعالم ،إسماعيل ا: ينظر) 1(

 .المكان نفسه) 2(

  .367،ص س.إسماعيل العالم ،م: ينظر) 3(
 .153-151قليد والتجديد في الشعر العربي ،ص،التصلاح مصليحى:  ينظر)(4

 .359،ص س.مل العالم ،إسماعي:ينظر(5) 

 .148س ،ص.صلاح مصليحى ،م:  ينظر(6)
  .156ن،ص.ح مصليحى ،مصلا:  ينظر)(7
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  الطبيعة في العصر العباسي شعر:  المبحث الثالث 

 
العصر العباسي الثاني مرحلة انتقال من المعاني البدويـة          الأول وجزء من      العصر العباسي  كان    

 وأخـذت   )1.(إلى المعاني الحضرية ،حيث دار التّنازع بينهما إلى أن سـادت المعـاني الجديـدة                

مجموعة من العناصر التقليدية تغيب من الشعر العباسي لتظهر مكانها عناصر جديدة كانت وليـدة               

ني ذلك الغياب التام لهذه العناصر القديمة ، لذا ارتأيت أن أجعـل             الحياة الحضرية الجديدة ، ولا يع     

هذا المبحث يعرض الرواسب التقليدية في وصف الطبيعة ثم ينتقل للحديث عن محاولات التجديـد               

 .في هذا الوصف

 الرواسب التقليدية في وصف الطبيعة :أولا

  الأرضيةالرواسب التقليدية في وصف الطبيعة -1
فبشار بن برد يقـف      ة من موضوعات  شعر الطبيعة ؛      الشعراء العباسيون القضايا التقليدي   عالج      

على الأطلال وقوف القدماء ،لكنّه يصطنع ذلك بأسلوب جديد ،وكذلك فعل أبو تمام حيث بكى الديار                

وهذا دعبل الخزاعي يقف بدار المصـطفى       .لكنّه أخضع هذا البكاء لمنهجه البديعي الذي عرف به          

 فيقف علـى     السابقون  ،ويفعل البحتري ما فعله الشعراء      كما وقف القدماء على أطلالهم     يه السلام عل

أطلال المتوكل بعد رحلته ،ويذكر ما كان يذكره القدماء من رياح  وبلى ووحوش وجآذر في مقـام                  

 )2.(حديثة عن القصر العظيم 

يث يقول في قصيدة له ذكر فيهـا        وابن الرومي يقف على المعاني القديمة في وصف الطبيعة ح             

 ):3(مطاره تبكي أصحابها النازحين الرياح والأمطار ،والآرام والديار ،وبدت أ

 )السريع                                                                       (

ْـكَ  بِبكَى بِها الغَيثُ علَى أَهلِها            بكـلّ عـينٍ ثرةِ المس

  لَم تُخْصِبِإذا سقَاها الأرض            وعبرةٌ للغَيثِ مسفُـوحةٌ

واحتوت قصيدته هذه ما كان يعرضه الشعراء القدماء من عناصر الطبيعة التي كانت تتردد عند                   

ا ،حيـث   وابن الرومي يبني صورته بناء بديعي     .الحديث عن الأطلال ،كما عرضها أبو تمام من قبل          

 )الرجز      (:)4( الجميلة حيث يقولاض أحيانا مستبدلا بالأطلال رياضهيصف الري

 لَهوتُ عن وصفِ الطُّلولِ الدارسةْ         بِروضِِ عذْراء غَيرِ عانِسـةْ 

                                                 
 .161سيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي ،ص:  ينظر)(1

 . 1/509البحتري ،الديوان ،:ينظر(2) 

 . 1/334ان ،ابن الرومي ،الديو(3) 

   .3/260ن ، .ابن الرومي ،م(4) 
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وجاءت ثورة أبي نواس في بدايات العصر العباسي على الأطلال ليستبدل بها الوقـوف علـى                    

 )الطويل                                 ():1(التي تعطّلت حيث يقول في ذلكديار الندامى 

  بِـها أثَـر مِنْهم جـديد ودارس               ا نَـدامى عطّـلوها  وأُدلِجـوودارِ

 رمن ج ساحبمقاق الزلى الثَّـرى              وأضغاثُـ عريحانٍ جـنّي ويابس  

سبم             حهدهتُ  عددجبِي وحتُ بِها  ص  ابِـسلَح  ـثَالِ تِلكلَى أَمإنّي عو 

 .فها هي دار أبي نواس التي تغنّى بها قد تعطلت ،ولكن النّدامى أعادوا تجديدها     

    

كـوب  ومن مظاهر القديم في وصف الطبيعة في العصر العباسي هو استمرار الشعراء فـي ر                  

المطي إلى الممدوح مستخدمين في ذلك الألفاظ والمعاني البدوية القديمة ،حتى أبو نواس الذي سخر               

 )2.(من الأطلال ركب المطي إلى الممدوح وكذلك فعل كلّ من البحتري وابن الرومي 

 

 أبو نواس الـذي    ومزج بعض الشعراء الطبيعة التقليدية بموضوعات أخرى كالخمر مثلا ، فهذا               

 ـ              دامى فـي   دعا إلى عدم الوقوف على الأطلال تظهر الطبيعة عنده ممزوجة بالخمر ،فهو يذكر النّ

نهاية مجلـس   يا الريحان ،ويستعذب غناء الطير التي تعلن        ثار الزقاق وبقا  مجلس الشراب ،ويذكر آ   

 )المنسرح    (                                             ):3(الشراب حيث يقول 

 بِحوا           فَقَـد تَغَنّتْ أطْيـاره الفُصحطْصإِخْوتِي ذَا الصباح فَايا 

ويمزج أبو نواس الخمر بعناصر الطبيعة الأخرى ،فهو في قصيدة له  يصف شجر النخيل وما                    

 :)4( بقولهق في السماء ماوية من كواكب تتألّ به ،كما يصف الطبيعة السيحفّ

 )الوافر(                                                                         

 لَنَا خَمر ولَيـس بِخَمر نَـحلٍ        ولـكن مِن نِتَاجِ الباسِـقَاتِ

 ن طُولاً         فَفَاتَ ثِمـارها  أَيدِي الجنَاةِزهيكَرائم في السماءِ 

 عاجِ الراتِـعاتِكَواكِب كالنِّ    و      ـرطان يتْلُلَك السفَحِين بدا                  

   قُبيلَ الصبحِ مِن وقْتِ الغَداةِ فلما لاح  للسـارِي سـهيلٌ                         

 اقُوتُ وانْتَسا اليدـب رٍ أَومتْ إِليهِ           بحب فَاقِعـاتِ فْرٍ ـبِص 

تغنّى مـن أجلهـا ،       مزج فيها الشاعر بين وصف الطبيعة بشقيها مع الخمر التي            الأبياتفهذه      

 .     لطيف يضفي عليه متعة ورونقا وجمالا ر عن نشوته في جوبدع في وصفه الطبيعة ليعبوأ
                                                 

  .165بو نواس ،الديوان ،صأ (1)

  .168الأدب العربي، صسيد نوفل ،شعر الطبيعة في :  ينظر(2)

 . 99 صس ،.أبو نواس،م(3) 
  .87ن ،ص.أبو نواس ،م )(4
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ويتنازع القديم والحديث في العصر العباسي الثاني حيث ظهر عندهم كما أسلفنا ما ظهر عنـد                    

 . ،ولكنّهم مزجوها بأنماط غير تقليدية االقدماء من وصف للأطلال وعناصره

      ا فهم لا يأخذون منها أجزاءها التي كان يأخـذها القـدماء           كما يبدو الوقوف عندهم معنويا لا حسي، 

 )1.(وإنّما ركّزوا على البكاء واستدعاء الأصدقاء ومشاركتهم الوجدانية 

 

لعباسيين على الأطلال أفول عناصر كثيرة ،كما تلاحـظ امتـزاج           الشعراء ا      وتلاحظ في وقوف  

 )2.(الأطلال بالغزل والنسيب ،وهم يذكرون الديار مجازا وخيالا لا حقيقة وواقعا 

 القصور ، فالبحتري مثلا يقف على أطلال قصر       لعصر العباسي أطلال    اووصف بعض شعراء        

 )الطويل                               (             ):3(شيده المتوكل حيث يقول فيه 

 محلٌّ على القاطولِ أخْلَقَ داثِره          وعادتْ صروفُ الدهرِ جيشاً تُغاوره

 . بالقصر وساكنيه  وصف الشاعر ما حلّكما

 

 )الخفيف            ():4( على آثار إيوان كسرى حيث يقول البحتريويقف     

نتُ نَفْسِي عسِ صا كُلّ جِبدنَفْسِي          وترفّعتُ عن ج نّسدا ي5(م( 

       وفي هذه القصيدة تحد  ث الشاعر عم     له ،ورسم صورة لماضـي هـذا       ا في القصر من إبداع تخي

 .لت إليه حالته وحالة ساكنيه ة أهله وكرامتهم ،وأشار إلى ما آزالإيوان  وازدحامه وع

اللون من الوقوف على الآثار هو لون جديد أوصى بـه الوقـوف             ويرى رشدي حسن أن هذا          

 )6.(القديم على الأطلال 

 

وبقي في مخيلة الشاعر العباسي جزء من الصحراء ومكوناتها ،وظلّ يدور في فلـك الشـعراء                    

 .القدماء في هذا المضمار ،ولعلّ ابن الرومي أكثرهم في طرق الموضوع وتقليد القدماء 

 

 

 

                                                 
 . 20حسن ،شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني ،صرشدي : ينظر) 1(

  .ه  المكان نفس(2)

  .1/509البحتري ،الديوان ، (3)

   . 2/18ن ،.ري ،مالبحت (4)

 . بن منظور ،لسان العرب ،مادة جدو ، جبس االلئيم ، : العطاء ،الجبس :الجدا ) 5(

  .36س ،ص.رشدي حسن ،م:  ينظر(6)
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 السماوية ب التقليدية في وصف الطبيعةالرواس-2
 

           ة ظهرت جملة من الرواسب التقليدية لدى شعراء العصر العباسي حيـث       وفي الطبيعة السماوي

وصف الشعراء الرياح وأثرها في تعفية الأطلال ،كما ظهرت الرياح بأشكالها المختلفة كـالجنوب              

ة لتحريك الأمطار حتى تسقط على الأطلال        مهم والشمال والدبور والقبول ،كما كانت الرياح وسيلة      

  جمع البحتـري أنـواع الريـاح       لئة بأنواع الأزهار ،وقد   لأتفتتحول الأرض جنّة خضراء ،يانعة وم     

 )الكامل(                                                        ):1( بقوله المختلفة

   طوع الخُطوبِ ،دقيقُها وجليلُهاساتُ طُلولِها         تِلك الديار وداَر

 ورِها وقَـبولِهاودبالِها مَـ  بين جنوبِها            وشمتْروكةٌ للريحِ

    

      ت بشكلين ؛الشكل الأول     وصورة الأمطار تبد   ب   الأمطار الغزيرة التي تسـبب السـيول وتخـر

ترسل قطراتها بلطف ،فتحيل الأرض رياضا      الأطلال وتخفي معالمها ،والثاني يتعلق بالأمطار التي        

هور والنباتات ،أو تبكي الأحب2.(ة الراحلين عن الأطلال ملأى بالز( 

 

 ،د الشعراء بالرحلة حيث تكون ليلا     والليل بدا بسواده ووطأته في الشعر العباسي حيث ارتبط عن             

روا سركما صو3( ر ثقله بقولهعة انقضائه للقائه المحبوبة ،فهذا ابن المعتز يصو:( 

 )مجزوء الرمل                                                          (

 أيها الليـلُ الطَّـويلُ         سِر وخَفِفْ يا ثَقِيل

    

والمشاهد الصحراوية التي تلاحظها عند شعراء العصر العباسي هي ذات المشاهد التي شاهدتها                 

هليين والأمويين من مفاوز موحشة وسراب وناقة  وجآذر ،لكنّها ظهـرت بشـكل              عند الشعراء الجا  

 الآخر ،إضافة إلى    ون بعضها ويسقط  ون يأخذ ون العباسي اءعرل في العصر العباسي ،حيث كان الش      أق

 )4.(ن الواقع الحضاري الذي عاشوه في عصرهمما أحدثوه من ألوان فنية جديدة استمدوها م

 

 

                                                 
 .2/283 ،البحتري ،الديوان (1)

 .104،صيعة في العصر العباسي الثاني بشعر الط رشدي حسن ،:  ينظر(2)

 .559ابن المعتز ،الديوان ،ص )3(

 .39 ،صس.مرشدي حسن ،:  ينظر)4(



 77

 التجديدية في وصف الطبيعة المحاولات :ثانيا 

  الأرضيةالمحاولات التجديدية في وصف الطبيعة -1
رضي والسماوي ،ففصل الربيع عنصـر       جوانب من الطبيعة بشقّيها الأ     العباسيوصف الشاعر     

 ):1(وصفه فهذا أبو تمام يقول فيه من عناصر الطبيعة التي أعجبت الشعراء فأبدعوا في 

 )الكامل                                                   (                      

  يتكَسرُ        وغَدا الثَّرى في حلْيه فَهي تَمرمر  رقّتْ حواشِي الدهرِ

 ):2(نظر في جمال الربيع حيث يقول والشاعر في هذه القصيدة يدعو صاحبيه إلى ال    

 )الكامل                                           (                                 

رفَ تُصوضِ كَيالأَر جوها           تَريا وكُـمـيا  نَظَريتَقَص ياحِبيا ص 

            ـا نَهاراً مـسمِشْتَري         هشَـاب ا قد قْمِـرم وـى فكأنّما هبالر رهز  

الأرض في فصل الربيع عند أبي تمام لتصبح منظرا للورى فقـط ،وقـد صـبغ                وهكذا تتزيا       

 . الشاعر الطبيعة بألوانه المختلفة من أصفر وأحمر وأخضر تزيينا لها 

    الطويل(           :)3(ة الحسن حيث يقول وربيع البحتري إنسان ضاحك من شد( 

      من الحسـنِ حتّى كَاد أَن يتَكَلّماأَتَاك الربيع الطّلْقُ يخْتَالُ ضاحِـكاً    

 س الدجى         أوائلَ وردٍ كُن بالأَمـسِ نُومـاـوقَد نَبه النوروز في غل            

 

 )الطويل          ():4(ول كما فعل ابن الرومي بقولهوربط بعض الشعراء بين الفص    

بيعياضِ را في الرلاهفيفُهـاإذا ما جر  النَّاظِـرين يونوقُ عرا           يه 

 وأُخْرى إِذَا ما أَينَعتْ  ثَمراتُـها           ورقّت حواشِـيها وطَاب خَرِيفُهـا

  تَراءى لَنَا فِي زخْرفَينِ كِلَيهِمـا           إذا استَوجفَ الأهواء جفَّ وجِيفُها            

  

 هون عن ي،ولذلك عبر الشعراء العباس   ل البرد والمطر،وفيه يلزم الناس مساكنهم     تاء فهو فص  أما الشّ     

 )الكامل         ():5(خمول ومن ذلك قول ابن المعتزفصل الكسل والبوصفه 

 دِـ بالصرورـ المق لٍ  وصبا        يلقاهمامأـجاء الشتاء بش     

                     ارك لا تَكُنقَر ا      فالزمشَرِه   عوالكّـدِي تَشْقَى بِطُولِ الس  
                                                 

  .1/333بو تمام ،الديوان أ )1(

 . 1/334ن ،.أبو تمام ،م) 2(

 . 2/422البحتري ،الديوان ، )3(

  .4/252ابن الرومي ،الديوان ، )4(

  .252ابن المعتز ،الديوان ،ص (5)
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 وفي الربيع تزدهي الرياض بكسوتها الجديدة من خضرة ،وأزهار وأشجار وروائح عطرة ،لذلك    

 :)1(لبحتري يصف روضة جميلة بقولهوصف الشعراء هذه الرياض وصفا دقيقا فا

 )الطويل(                                                                              

 يهِ بِمحـمر من النَور حاسِـدِولا زالَ مخْضر مِن الروضِ يانِـع          عل

 اردِمن الليلِ ب تَنَفّـس فِي جـنْحٍ  يذَكّـرناَ  ريـا  الأَحِبـةِ  كُلَّـمـا          

ّـه   ـمِلْن يح شَـقائِقُ   الخرائدِ         دموع التَّصابي في خدودِ النّـدى فَكَأن

ـوان منَـظَّمٍ            ومِنلى  لُؤْلُؤٍ في الأُقْحائعفّـرةٍ  كالفَرصدِ نُكَـتٍ  م 

    ر الصورة عند ابن المعتز وابن الرومي وغيرهما من شعراء العصر العباسي وتتكر. 

   

 كانت الأزهار عنصرا من عناصر الرياض الجميلة ،تمنحها منظرا جميلا ،وتحيل عبقهـا              ولما    

 وتضفي عليها رونقا ،لذلك لاقت وصفا دقيقا من شعراء العصر العباسي ،فابن المعتز يذكر               ،عطرا

 )المزدوجالرجز                             (:)2(لوانا من الأزهار في أرجوزته أ

ى البا تَررا        ونَشَّسأمفَ نَوكَي فَراتانداً أَصرب نْثُورالم ـر 

كضحامقْوإِلى الشَّقائقْ        واعتَنَقَ القَطر اعتِنَاقَ و درالو  

 .ثم يصف الياسمين والسوسن ،والبهار ،والآس ،والجلّناز ،والأقحوان  وغيرها     

فوا من خلالها الأزهار ؛فهذا ابن المعتـز يصـف          عات وص وأفرد بعض الشعراء قصائد ومقطّ        

 )البسيط                                    (:)3(بلونيه الأبيض والأحمر بقولهالورد 

 أَهدتْ إِلي التي نفْسِي الفِدا لَها         الورد نَوعينِ مجموعينِ فِي طَبقِ

 ه         كواكب أَشْرقَتْ  في حمرةِ الشَّفَقِكَأَن  أَبيضه مِن  فَوقِ  أَحمرِ

 )المنسرح(                       :)4(رجس بقولهص ابن الرومي النَّويشخّ    

 ونَرجِس كالثُّغُـورِ مبتَسِم        لَه  دموع  المحدِقِ الشَّاكِي

مِن وفَه        كَهحأَضالنَّدى و كَاه قَطْراكيأباحك بالقَطْرِ ض  

 .عليه فيها  النرجس لرجس حيث أجرى مقارنة بينه وبين الورد ففضوفتن ابن الرومي بالنّ    

 )الكامل             (:)5(رجس فضلا مبينا حيث يقولويعتبر في موطن آخر أن للنّ

 قِ الحائدللنَّرجسِ الفَضلُ المبين وإِن أَبى          آب وحاد عنِ  الطَّري

                                                 
  .1/321البحتري ،الديوان ، (1)

  .754 ،صالديوانن المعتز ،اب )2(
  .508ن ،ص.ابن المعتز ،م) (3

  .5/77ابن الرومي ،الديوان ، (4)

  .2/162 ،ن.مابن الرومي ، (5)
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وهو  نبتٌ  واحد رونَو ـاجِ  بِـأنَّه          زهرلِه عِنْد الحِجفَض مِن 

ووصف الشعراء شقائق النعمان بحمرتها الجميلة وشبهها بعضهم بالنساء ،وآخـرون بالثيـاب                 

 )السريع                                 (:)1(ومن ذلك قول البحتري، الجميلة

          شقائقُ النُّعمانِ والأُقْحوانِارى الأَرض وأثْوابهأما تَ

ابـن  والنيلوفر نبات مائي ساقه ملساء ،إذا وصل السطح أورق وأزهر ،ووصفه الشعراء ،فهذا                  

 )السريع                                     () :2(المعتز يقول في سطح بركة 

             ألْوانُه بالحسـنِ منعـوتَةوبِـركَةٌ تَزهو بِِنَيلوفـرٍ

             شَاخِصةِ  الأجفانِ  مبهوتَةاره  ينظر من  مقـلةٍنه

   

 ،والأقحوان نبات ربيعي نوره أبيض ،برزعند الشعراء العباسيين حيث شبهوه بثغـور النسـاء                 

وصفه الشعراء ،والآذريون صنف من     ووصفوه باللؤلؤ ،أما البهار وهو أكبر شكلا من الأقحوان فقد           

وذكـر الشـعراء المنثـور      . اسي   ذلك وصف في الشعر العب     الأقحوان غير أن زهره أصفر ،وكلّ     

 واوسن ،ووصـف  يحان والس سرين والر مان ،والنّ  والآس والياسمين والجلّنار وهو زهر الر      والخزامى

ن هذا الوصف لم يكن كأوصـاف       ومن الملاحظ أ  )3.( زهرة من خلال خصائصها  الخاصة بها         كلّ

 .شعراء سيف الدولة كما ونوعا 

     ن الرياض ،وتضفي على الطبيعة مسحة فنية رائعة ،لذلك أكثر شـعراء العصـر              والأشجار تزي

 ):4(مثلا يصف أشجار النخيل بقوله فهذا أبو نواس .العباسي من وصفها وثمارها 

 )الوافر                              (                                          

يهَماءِ زفي الس دي الجنَاةِكرائمها أَيارطُولاً        فَفَـاتَ ثِم ن 

 )الكامل(                                            :)5(خيل والبحتري يقول في النّ

 ثْمرٍ أو مورِقِمشَجر على خُضر تَرِفّ غُصونُه         من مزهِرٍ أو 

 

 )الرجز                           () :6(خيل أما ابن المعتز فيقول في شجر النّ

 ـفاةِ         كومـار و للعت للجدتَسامياتِ الأعادي  أعدم 

                                                 
  .2/479البحتري ،الديوان ، )1(

  .154ابن المعتز ،الديوان ،ص )2(

 . 70يعة في العصر العباسي الثاني ،صبشعر الط ،رشدي حسن : ينظر)3(
  .87ديوان ،صبو نواس ،ال أ)(4

  .2/162 ،س.مالبحتري ، (5)

  .160 ،صس.مابن المعتز ، (6)
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    بواركًا في الماء راسِخاتِ روازقاً في المحل مطْعِماتٍ       

العنب ،وبرز ابن الرومي الذي كان مغرما في وصف الطعام          ويبدع بعض الشعراء في وصف          

أنواعه ولونه وطعمه ونكهته ،ومن ذلك وصـفه للعنـب          ؛ مار في وصف هذا اللون من الثمار      والثّ

الرجز                                    () :1(ازقي حيث يقول في ذلك الر( 

 ازن البلُّـورورازقي مخّطّفِ الحضور         كأنَّـه  مخَـ

                   سذاقُ العالكافورـله م عكِ  مةُ المِسشُـور        ونَكْهل الم 

 ):2 (ة الموز بقولهوالمشمش بلونه الأصفر بدا ذهبا لامعا ،وهذا ابن الرومي يستمتع بلذّ    

 )الرجز     (                                                                 

 للموزِ إِحسان بِلا  ذُنوبِ        ليس بِمعدودٍ ولا محسوبِ

 يكاد مِن موقِعِه المحبوبِ        يدفعه البـلع إلى القُـلوبِ

وشجر الليمون والنارنج يعطي ثمارا صفراء لذلك أكثر شعراء العصر العباسي مـن تصـوير                   

 ):3(ك يقول ابن المعتز في ليمونة الذي يحف بالكافور، وفي ذلثمارها بالذهب اللامع 

 )مجزوءالرجز                                                        (

بدثُ للنّفْسِ الطّرمـونَةٌ          تُحذا لَيّبيا ح 

بذَه مِن كأنَّـها  كافورةٌ           لَها غِشَاء 

 )الطويل(             :)4(ز اللوز والفستق ،حيث يقول فيهتووصف ابن المع    

ضزبرجدة ملفوفةٌ في  حرير         مغشَّى بياقوتنما مرةٌ  د 

 

ة وصف الشعراء البحار والأنهار والغدران والسفن ،فابن المعتز يصف فيضانوفي الطبيعة المائي 

 )المتقارب                   (                                :)5( دجلة بقوله

  دجلةُ فِيما أتَـتْ         فَما يصنع البحر ما تَصنعتَتْنيأ

كعـري أَو  يسـجد ائلٍ         وآخرجِدار لَنا م مِن فكَم 

                     بأَصـوعفي مائِها  الضفد حبسبةً          يوتَانُنَا جسب ح 

    نوا ما فيها من مخاطر كما فعل والرحلة المائية جديدة على الشعراء غير أنّهم وصفوها ،وبي 

 البحتري وابن الرومي ،ووصف البحتري في هذا المضمار معركة بحرية قوية دارت بين أسطول 

                                                 
  .2/162ابن الرومي ،الديوان )(1

  .1/215ن ،.ابن الرومي ،م (2)

  .97 ،صالديوانابن المعتز ، (3)

  .156ن ،ص.ابن المعتز ،م (4)

  .465ن ،ص.مابن المعتز ، (5)
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 )1.(المسلمين وأسطول الروم ،وأبدع البحتري في تصوير دقائق المعركة وحيثياتها 

      وكان للطبيعة المائي ة مسحة خاصة في شعر شعراء العصـر العباسـي إذ وصـف             ة الصناعي

البحتري في وصف بركة    من أروع ذلك قصيدة     والشعراء القصور وما يحيط بها من برك ورياض ،        

 )البسيط                                                               () :2(المتوكل 

 لبِركةَ الحسناء رؤيتَها         والآنسـاتُ إِذَا لاحتْ مغَـانِيهايا من رأى ا

 

 لسماوية االمحاولات التجديدية في وصف الطبيعة -2   

ة بعناصرها المختلفة من سحاب وبرق ورعد ونجوم وكواكـب ،ونسـيم            قت الطبيعة السماوي  تألّ    

الثقيل محمل بالأمطار ،والخفيـف غالبـا       حاب  فالس.ورياح في شعر شعراء العصر العباسي الثاني        

خالٍ منه ،ووصف الشعراء السحاب المثقل بالمياه وبينوا آثاره على الأرض واستقبال الرياض لـه،               

فأبو .وانتشار الخضرة وتفتّح الأزهار نتيجه لذلك،ومزجوا بينه وبين صوت الرعد ،والبرق ولمعانه             

 )البسيط           (:)3(وارها حيث يقول لى الرياض ونتمام يصف الغيم ويبين أثره ع

 )4(الغيم من بين مغْبـوقٍ ومصطَبح         مِن رِيقِ  مكْتفلاتٍ  بالثرى  دلَح     

 دهم إذا ضحِكَتْ في روضةٍ طَفِقَت        عيون  نُوارِها  تَبكي مِن الفَـرحِ

 )الرجز(                                     :)5(سحابة بقولهويصف البحتري     

    لها نسـيم  كَنَسـيمِ الـوردِ عِ  لغَير وجـدِ       ةُ الدممسفوحـ

 ولمـع  برقٍ كَسـيوفِ الهندِ   ورنّـةٌ مِثْـلُ  زئـيرِ الأُسـدِ        

 ر العِـقْدِفانْتَـثَرت  مثل  انتثَا جاءت بها ريح الصبا من نجد          

 فراحتِ  الأَرض  بِعيـشٍ رغْدِ          مِن وشْي أنْوارِ الثَّرى فِي بردِ

 من حبـابِـها بالنّـردِ  انُـها في الوهـدِ           يلعبنكأنّـما غُدر

            ر الشعراء العباسيون المطر وهو نازل بدموع عاشق محبل هذا البكـاء إلـى        وصووقد تحو، 

 )الكامل(  :)6( الأزهار ،وفي ذلك يقول ابن المعتزح ضحك حيث تسقى الرياض وتتفتّ

 النّور يضحك عن بكاءِ سحابِ         والأَرض قد كُسِيتْ صنوفَ ثيابِ

                                                 
  .84عباسي ،صرشدي حسن ،شعر الطبيعة في العصر ال: ينظر)1(

  .2/283البحتري ،الديوان ، )(2
  .2/380أبو تمام ،الديوان ، )(3

  .دلح مادة كفل، ،لسان العرب ،ابة كثيرة الماء ،ابن منظور جمع دلوح وهي السح :، دلح سحب : مكتفلات (4)

 . 1/296،س.مالبحتري ،(5) 

 . 101ابن المعتز ،الديوان ،ص (6)
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             يف تـارة أو كـالعقيق أو       والبرق بلمعانه يبشّر بقدوم المطر ،وهو عند الشعراء العباسيين كالس

 )الخفيف                                (:)1(ك قول ابن الرومي من ذل و،كالذهب

  حِ بأَن يقْلِب الدجى أضواء)   م(بشَّر البرقُ بالحيا وسنا الصبـ    

 )الكامل   ():2(ر به،وفي هذا يقول البحتريوكذلك الرعد فهو مؤذن بالمطر ومبشّ    

اجهو في شَوقي الغَمام ادز تَ ليلٍ مطرقِقَدواعِدِ تَحلُ الرجني         ز 

 

والنسيم عند شعراء العصر العباسي يحمل أنفاس الأحبة ،ويفّرج الهموم ،وهو أيضا يبشّر بمقدم                  

،ومـن  ) 3(المطر ،والأغصان تتراقص معه وتتعانق ،والرائحة تنتشر كانتشار رائحـة الخزامـى             

 )المنسرح:                ()4(عتز بقوله فوا النسيم ابن المالشعراء الذين وص

 أَيا نَسيم الرياحِ مِن بلَدِي         إن لم تفرج همي فلا تَرِدِ

    

وتتلألأ السماء بنجومها وكواكبها وأقمارها فتبدو قطعة من أزهار الرياض المتنوعة التي تنتشر                 

قوبا لأبواب أو عيونا تختلس النظـر ،ومـن         في بساط أزرق كما هي عند ابن الرومي ،كما تظهر ث          

 )الوافر                                  (:)5( قول ابن المعتز أروع التشبيهات

 كأن سـماءها لَما تَجـلّت         خِلالَ نُجومِها عِنْد الصباحِ

 احِـي نَداه          تفَتَّح بينَـه ورد الأَقَرياض بنَفْسجٍ خَضِرٍ

 

، يون رياضا تزينها الشقائق   والثُّريا مجموعة من الكواكب في عنق الثور ،جعلها الشعراء العباس             

 ومن ذلك ة ،ح الزهر ،أو كزهر النرجس أو كنور الغصن أو كبيض الحمام ،أو قطعا فضيتفتّوهي ك

 )لالطوي    (                                           ) :6(قول ابن المعتز فيها 

 )7 (جبكأن الثُريا والظّـلام يحفُّـها          فُصوص لُجين قَد أَحاط به س

 

 وظهر سهيل ،وهو .والشِّعرى كوكب من الكواكب التي تطلع في الجوزاء،ويطلع في شدة الحر     

                                                 
 .1/57ابن الرومي ،الديوان ، (1)

 .2/162 ،الديوانالبحتري ،(2) 

 .130 في العصر العباسي الثاني ،صةرشدي حسن ،شعر الطبيع (3)

 .198 ،صالديوانابن المعتز ، )4(

  .198ن ،ص. ابن المعتز ،م)5(
  .183 ،صن.ابن المعتز، م )(6
 .ج  سب، لجن ،مادةلسان العرب  الخرز الأسود ، ابن منظور ،:بج الفضة ،الس:اللجين ) (7
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ر بالإنسان الظمآن حيث يقولمن أسطع الكواكب ،وهو مقترن بالحرته ،وصو1(ري البحت وشد: (  

                             )الطويل                                                                             (

لا شَخْصهيس كأنكْرُضِ يي من الأرجانحٍ        مع الأُفْقِ في نَه ظمآن ع 

 )الكامل(  :)2(التحليق حيث يقول ابن المعتزوالنّسر نجم ارتبط اسمه بالطيران و    

 والنّسر قَد بسط الجناح محوماً        حتّى القيامة طالِباً لَم يصطَدِ

  ) :3(بالأرض فهذا ابن المعتز يقول وارتبط كل من المجرة والفرقدان والمريخ     

 )الخفيف                                                    (                

 وكأن المجر جدولُ ماءٍ         نور الأقحوان في جانِبيهِ

 )الكامل(                           :)4(اه بالبهار يويقول في المريخ مشبها إ    

 ةٍ في روضةٍ من نَرجسٍوتَوقّد المريخُ بين نجومِها         كَبهار

والقمر يتألّق بحالاته المختلفة في الشعر العباسي و يرتبط بعناصر الحضارة ،فهو كزورق مـن                   

 )الكامل(                                       :)5(فضة حيث يقول ابن المعتز 

 ن عنْبرِوانظُر إليه كَزورقٍ مِن فِضة         قَد أَثْقَلَتْه حمولةٌ مِ

    به النساء في يوم العرس ،والبدر كدرهم اوهو كمنجل أو طوق عروس فوق غلائل سود تتزي  

 )الكامل                   (:)6( ة زرقاء حيث يقول ابن المعتزملقى على ديباج

 والبدر في أُفُقِ السماءِ كَدِرهمٍ        ملْقى علَى ديباجةٍ زرقَاءِ

 

صف الشعراء الفجر والصبح وهو عند بعضهم بطن فرس أشقر أوفرس بيضاء ،وهو كبيض              وو    

 )7.(يركد عليه النعام ،أو كثغر يضحك من زوال الليل ،وهو شيب أبيض عند بعض الشعراء 

 )الكامل                           (:)8(ز مشبها الصبح بالشيب ويقول ابن المعت

 )9(مِ  كَأنّه         شَيب بدا فِي لمةٍ سوداءِ والصبح من تَحتِ الظَّلا

                                                 
  .2/71البحتري ،الديوان ، (1)

  .220 ،صالديوان،ابن المعتز(2) 

  .749ن ،ص.ابن المعتز ،م(3) 

  .414ن ،ص.ابن المعتز ،م (4)

  .329 ،صن.مابن المعتز ، (5)

 . 23 صن،.ابن المعتز ،م(6) 
 . 144حسن ،شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني ،صرشدي : ينظر)(7

  .23،صس.مابن المعتز ، (8)

   .م مادة لم،لسان العرب ابن منظور،ذن ،لألالشعر المجاور :لمة  (9)
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 )البسيط                 (:)1(ب الدجى حيث يقول ابن المعتز والشَّفق يتوقّد في ثو    

 ساروا وقَد خَضعتْ شَمس الأَصيلِ لَهم        حتّى توقّد في ثَوبِ الدجى الشَّفَقُ

، ةة والأرضي لطبيعة بين العناصر السماوي   للوا في وصفهم    عباسيون قد تنقّ  وبهذا يكون الشعراء ال       

 .ومنحوها شيئا من حياتهم الحضارية الجديدة 

 

 الخصائص الفنية لشعر الطبيعة العباسي :ثالثا 
    العصر العباسي كان كما أسلفت عصر مزاوجة بين القديم والحديث ،ولذلك تجد فيـه سـمات                

 .زوجة بسمات استمدها الشاعر العباسي من بيئته الجديدة والمؤثرات فيها القديم وخصائصه مم

من حيث لغة القصيدة اتّسم شعر العصر العباسي بالمزاوجة اللغوية ،واستمداد الشـعراء مـن               ف    

    ة ،والاستعانة بألفاظ سهلة واضحة ؛ففي الحديث عن المقدمات         القديم ،وتهذيب وتنقيح للألفاظ الحوشي

 )الطويل( :)2(مة جزلة ومن ذلك قول البحتريمثلا،استخدم الشعراء ألفاظا قديالطللية 
 لها منْزل بين الدخولِ فَتوضِح        متى تره عين المتيمِ تَسفَح

   ثلاثُ أَثافٍ كالحمائِمِ جنْح عفا غير نؤيٍ دارسٍ في فَنَائِهِ                        

 بل هي من الأماكن الموجودة في الجزيـرة      توضح ليست من العراق في شيء     فالمنزل والدخول و    

 )3.(ة التي كانت مناسبة لعصور سابقة  ،وهكذا تجد بعض الألفاظ الجزلالعربية

وظهرت عناية الشعراء في اختيار الألفاظ السهلة واللينة والعذبة مع إيحائها بالبيئة الصحراوية                 

فإذا تحدث عن الليـل       الألفاظ المناسبة في الموضوع الذي يطرقه ؛       اعرالبدوية حيث كان يختار الش    

وكذلك الحديث في أي عنصـر مـن         وما يتلاءم مع همومه وأحزانه ،      اختار ما يناسبه من ألفاظ ،     

 .عناصر الطبيعة 

 جـاء   وربما ومع استخدام الشعراء للألفاظ القديمة إلا أنّهم استخدموا ألفاظا كانت وليدة البيئة ،                

بعضها متأثّرا بالفارسية التي انتشرت في العصر العباسي فترة ،حيث أخذوا بعض الألفاظ  كأسماء               

  وهو عيـد     )النوروز(أو)النيروز  ( ومن الأعياد الفارسية     ،الورود والأعياد  ،كأعياد الربيع والشتاء     

 )البسيط                              (:)5(حيث يقول ابن المعتز)4(أول الربيع 

 فَنَحن مِنْه ومِن أَيامِهِ أَبداً         فِي مهرجانٍ نُغاديهِ ونيروزِ

 .واستفادوا بعض الألفاظ الفلسفية والمنطقية من الروم 
                                                 

   . 495 ،صابن المعتز ،الديوان(1) 

  .1/243البحتري ،الديوان ، (2)
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وطرق الشعراء بعض الأساليب القديمة في معرض حديثهم عن الأطلال ،مع محاولة مزجهـا                  

تلفة استخدم الشعراء أسـاليب     وفي سائر الموضوعات المخ    .عات وليدة البيئة الجديدة     وبطرق موض 

 )1.(ة الجديدة ورشيقة وعذبة فيها نقاء مستوحى من البيئة الحضري سلسة

 ة من تشـبيه واسـتعارة     ساليب البياني  الشعراء العباسيين استخدامهم الأ    ساليبومن الملاحظ في أ       

  .ةة بديعبير عن المعنى وإيصال الفكرة بطريقة فنيلما لهذه الأساليب من جمال بديع في التع؛ وكناية

    

وظهر التأنّق البديعي من جناس وسجع وغيرها ،ولا يخفى على أحد ما كان لهـذه الأسـاليب                     

بحتري يسـتخدم   ة من أثر في إحداث موسيقى داخلية ،وفي إيصال المعنى وتوضيحه ؛فهذا ال            البديعي

 )الوافر                                        (             :)2(الجناس في قوله 

 نسيم الروضِ فِي رِيحٍ شَمالِ         وصوب المزنِ في راحٍ شَمولِ

 . حيث جانس الشاعر بين ريح وراح ،وشمال وشمول ،جناسا غير تام 

 )البسيط           (:)3(فه بركة المتوكل من مثل قوله في وصالطباقواستخدم     

 فرونق الشَّمسِ أحياناً يضاحِكُها         وريق الغَيثِ أَحياناً يباكِيهـا

 .فالطباق واضح بين يضاحكها و يباكيها

 :)4 )(من السريع(واقتبس بعض الشعراء من القرآن الكريم ،من ذلك قول البحتري     

ج قَدااللهِ والفَتْح نَصر شَقَّ عنّا الظُاءو        حبلمةَ الص 

 ).5(" حتْ والفَ االلهِرص نَاءَا جَذَإِ":فالشاعر يقتبس قوله تعالى

والصنعة البديعيف ع وتكلّتها عفو الخاطر ليس فيها تصنّة في هذا العصر جاءت في غالبي. 

    وكان سبب المزاوجة بين القديم والحديث في اللغة والأسلوب هو تقدير الشعراء للقديم والمحافظة             

ة المترفة التي رقّقـت المشـاعر   نغماس في البيئة الحضاريالاعليه مع الاتصال بالثقافات الجديدة ،و    

  )6.(وصقلت النفوس 

 

وأفكارهم بشكل بسيط    بعض الشعراء العباسيين معانيهم      أما من حيث المعاني والأخيلة فقد تناول          

 ق ومن هؤلاء البحتري الذي عرف بطبيعته البدويما ظهر شعراء مبدعون فـي هـذا   ة ،بيندون تعم

                                                 
  .20ص،  الثاني،شعر الطبيعة في العصر العباسيرشدي حسن  )1(

  .2/271البحتري ،الديوان ،(2) 
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      المضمار كأبي تمام وابن الرومي ،حيث عبو تمام من أكثر المولدين خلقا للمعاني ،حتى عـرف           أ د

خـر كـي     كثيرا حتى لا يدع فرصة لشاعر آ       ب المعنى بمنهج بديعي متميز ،وكان ابن الرومي يقلّ      

 يأخذه 

ى التشبيه والاستعارة ،كما ظهر في وصفه قـوس          وتوليده عل  هواعتمد ابن الرومي في اختراع        

في موازنته بين الآس والياسـمين ،والنـرجس        ة والبراهين العقلية    ة المنطقي السحاب ،واستخدم الأدلّ  

 )1.(والورد 

    

؛وذلك لامتزاج الثقافات في هذا العصر ،ولذلك أبـدعوا         بخيالهم  وحلّق شعراء العصر العباسي         

  رت الخيال العربي ،وأكبر دليـل      ثْوا معظم ذلك من الحضارة الفارسية حيث أَ       في التصوير ،واستمد

على ذلك هو استخدام الشعراء المكثر لأسلوب التشخيص والتجسيم فـي صـورهم ،حيـث ظهـر                 

 )2.(تشخيص عناصر الطبيعة كما هو واضح عند أبي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز 

 )الكامل               (:)3( الأزهاردم الربيع وتفتقويقول ابن المعتز مشخصا في مق

 حبها بِممـاتِرِ نَرجسٍ         فُـدِيتْ وآذَن والورد يضحك مِن نَواظِ

 

أما من حيث الصور فقد كان الشاعر العباسي يستلهم الصـورة ويسـتوعبها ويضـيف إليهـا                     

 )4.(يدة كانت من تصميم البيئة الحضارية العباسية ليعرضها بحلّة جديدة ،وربما ألبسها ثيابا جد

واعتمد الشعراء العباسيون على التشبيه في نقل الصـورة الحضـارية الجديـدة التـي عاشـها                    

         العباسيون من قصور ورياض وما يحفّ بها من طبيعة بري        هوا ة ونهرية في العـراق ،حيـث شـب

اهر ،وزركشوها بمظاهر الحضـارة الحديثـة       عناصر الطبيعة بالذهب ،ورصعوها باللآلىء والجو     

 )الطويل              (:)5(ز حيث يقول في العنبويبرز بين الشعراء ابن المعت

 كأن عناقيد الكرومِ وظلَّها           كَواكب در في سماءِ زبرجدِ

 والأشجار والريـاض ،   لة بالأزهار   كما استمد الشعراء تشبيهاتهم من الطبيعة الحضارية المتمثّ           

 )المنسرح                                       (:)6(ومن ذلك قول ابن الرومي

 كأن تلك الدموع قَطر نَدى          يقْطُر مِن نَرجسٍ على ورد 

                                                 
  .214،صالثاني،شعر الطبيعة في العصر العباسي ،رشدي حسن: ينظر(1)

  .220 ،صن.، مشدي حسنر:ينظر(2) 

  .147ابن المعتز ،الديوان ،ص (3)
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 وظهر التشخيص والتجسيم في الصورة لدى بعض الشعراء أثناء تصويرهم لعناصر الطبيعـة ،      

قول ابن المعتـز فـي وصـف        ومن ذلك   .من الطبيعة إنسانا يتحرك أو ينبض بالحياة        حيث جعلوا   

 )الوافر                                                           (:)1(الشمس 

 تظلُّ الشمس ترمقُنا بلَحظٍ         مريضٍ مدنَف من خلفِ سِتْرِ

 نّينٍ يـريد نِكَـاح بِكْـرِتحاولُ فتقَ غيمٍ وهو يأبى        كَـعِ

 

أما من حيث الأوزان والقواني فقد استخدم الشعراء العباسـيون الأوزان الطويلـة والقصـيرة                   

والمجزوءة ،وبدأت المحاولات التجديدية في العروض العربي مـن حيـث الميـل إلـى الأوزان                

مقتضـب ،وظهـرت تجديـدات       وإحياء بعض الأوزان المهملة كالمجتث والمضارع وال       ،القصيرة

 )2 .(ـ ه247 ت ي ورزين العروضـه213عروضية عند أبي العتاهية  ت 

  

وشاعت الأوزان التي تتلاءم مع جو الغناء والطرب في شعر الطبيعة حيث استخدموا المتقارب                  

بـة  والرمل والهزج والخفيف بكثرة ،وشاعت الموسيقى الداخلية من خلال حسن اختيار الألفاظ العذ            

 )3.(وصف بركة المتوكل في الرشيقة كما يبدو عند البحتري في قصيدته 

وحافظ الشعراء العباسيون على وحدة القصيدة ،واستخدموا التصريع كثيرا ،وتفنّن العباسيون في                

نظام القصيدة باستخدام المزدوج، والمشطّر ، والمربع، والمخمس، والمسمط ،وهي في باب الرجز             

 )4.(غالبا 

 

فتـارة  .هذه هي الطبيعة العباسية تراوحت بين القديم والحديث من الناحيتين الموضوعية والفنية               

تجد الشاعر يستقي من معين الشعر العربي القديم ،وتارة يتّجه نحو حضارته الجديـدة والمـؤثرات                

 .فيها فيستقي منها ، وتارة ثالثة يمزج بين هذا وذاك في قالب شعري جميل 
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 :رضيةالطبيعة الأ :الفصل الأول

 

 الروضيات: المبحث الأول 
ذات مناظر فاتنة خلابة ،فتنت الشعراء ،وألهبت       دينة حلب بشكل خاص بطبيعة جميلة       امتازت م     

مشاعرهم ،فراحوا يصفونها وصفا جميلا ودقيقا يضفي عليها مسحة من الجمال ، كما هام عدد من                

 ـ     رياضها وأزهارها وأثم  ؛  شعراء سيف الدولة بمدينة حلب       ا  حـدا بهـم      ارهـا  وأطيارهـا ،مم

 .غني بها وإبراز جمالها التّلهم ليكثروا من ،ولعلّ وجودها بكثرة في بيئة حلب كان ملهما لوصفها

 

هـا مـن ألـوان الريـاحين     في في مدينة حلب الشهباء حديقة جميلة    واتّخذ بعض الشعراء لنفسه       

 أبـرز هـؤلاء     مـن رياض في شعرهم ،و   والأشجار والأزهار ما يخلب العقول ؛ لذا كثر وصف ال         

   الشعراء الصنوبري الذي عد          لوعـا  لوعاه ميتز أول شاعر للطبيعة في الأدب العربي حيث كان وو  

 )1. (ع  إلى أسرار الطبيعة الجميلة شديدا بالسماء والضياء والهواء مع التطلّ

 

طبيعـة لاسـيما    إذن اجتمعت جملة عوامل جعلت شعراء سيف الدولة يبدعون فـي وصـف ال                 

ض حركـة   حلب وبيئتها ورياضها ،وأثر البلاط الحمداني في نهـو        مدينة   جمال   :رياضها ،أبرزها 

، وكذلك الحالات الشخصية والدوافع النفسية لدى شعراء سيف الدولـة           الشعر في ظل سيف الدولة      

  .الشعرية في الجوانب المختلفةالذين أبرزوا مقدرتهم 

 

والريـاحين، وشـجر     نة حلب حديقة بها قصر فخم،وحوله الفـردوس ،        وكان للصنوبري بمدي      

 "روضـيات الصـنوبري   "لذلك أكثر الصنوبري من وصف الرياض ،حتى عرف بها فقيل            النارنج

    )2 (.وانتشرت في شعره انتشارا واسعا 

 

   جمال لما تتسم به  منة الخلد بالنسبة لهم، عراء فجعلوها جنّوهذا الجمال لحلب أنطق الشّ    

 ):3(الرخاخ حيث يقول الصنوبري جى ،والشاه بين وهي  البدر في الد يجذب الشعراء ،

 )الرمل  مجزوء(                                                      

 مها الزهر قُراهاج)   م  (ـحلَب بدر دجى أن

                                                 
  .1/467آدم ميتز ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ،: ينظر (1)

  .1/464ن ،.آدم ميتز ،م: ينظر(2) 

  .506الصنوبري ،الديوان ،ص )3(



 90

 :)1(تيها فهي ملك بين أحجار الشطرنجويدعو الشاعر مدينة حلب لتفخر على غيرها من المدن  

   دالم لبا حـاها)    م(فَافْخَري يكِ ججـاه يزِد ن 

    إنّـه    ـدتَكُنِ الم م( إن    (رِخَاخاً كنتِ شَـاها ن )2( 

 

       ويعتبرها جنة من جنان الخلـد ،        عن سر جمال حلب ،     كشاجم الرملي ر  وفي قصيدة جميلة يعب 

 ،وما أحدثه الغيث فيها وصفها بأنّها جنّـة          جمال جنانها وما تحويه من أزهار      ن عبر عن   أ  بعد فهو

 )من المتقارب(                             ):3(الخلد ويدعو إلى زيارتها بقوله 

 هِي الخُلد تَجمع ما تَشْتَهي         فَزرها فَطُوبى لِمن زارها

 الوطن بالجنّة عند عدد من الشعراء لا سيما شعراء الأندلس ، ومن ذلك                  وتكررت فكرة تصوير  

 )البسيط                                                     () :4( ابن خفاجة قول

ـاروأَشْج  وظلٌ و أَنْهار ماء            كُـمرـلَ أندلـسٍ  الله دـا أهي 

 ار ولو تَخَيرتُ هذا  كنتُ أخَْتَ  دياركُم           ما جنّةُ الخُـلْدِ إلا  في 

د الجنّةِ النّارعخل بتُد ـستدخلوا سقرا           فلي ها أنلا تختشوا بعد 

   

 كثيرا ،حيث وصفوا هذه الرياض ومكوناتها       بها لذا تغنّى الشعراء     ورياض مدينة حلب جميلة جدا       

هذا الجمال بأطيارها فتروح تغرد تغريد نشوان ،فرحا بذاك الجمال          من أزهار وأشجار ،وما يحدثه      

 .الإلهي 

ث يمزج الوصف   فالصنوبري صاحب الروضيات وصف روضة جميلة في معرض  مدحه ،حي              

،  ،والأرض منقّطـة بالبنفسـج نقـط المصـاحف         بثياب خضراء  موشحات   بالمدح ،فيجعل رياضه  

كمـا يصـف الشـاعر أشـجار        . يتمايل مثل الغواني   تبدو كعيون منكسرة ، وهو       ونرجس رياضه 

روضته حيث كانت مكلّلة  بالحمائم الهاتفة ،وأشجار السرو هذه تشـبه الجـواري التـي تكتسـي                  

                   ):5(الملاحف القصيرة ،وسواقي هذه الروضة الصنوبرية تعزف ألحانا جميلة حيث يقول في ذلك 

 )مجزوء الخفيف                                (

  بِخُضرِ المطارفِِتٍ)    م(ورِيـاضٍ موشّـحا  

                                                 
 .509 الصنوبري، الديوان ، ص)1(

 . ابن منظور ،لسان العرب ، مادة رخخ طعة في الشطرنج غير الملك ،قجمع رخ ال:رخاخ  )2(

  .88 ،الديوان ص كشاجم الرملي)3(

  .94ص،ابن خفاجة ، الديوان ) 4(
  .372 صس،.مالصنوبري ، )(5
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 أرض نَقْطَ المصاحِفِ)   م(نُقِّطَت بالبنَفْسج الـ   

  ظَم عن حد واصِـفِ ) م(نرجسٍ تـعا    ولَنـا

 فِكـعيـونٍ نـواظرٍ         وعيـونٍ  طَـوار

 د الغَواني الظـرائفِ)   م(لو تَراه يمـيد ميـ   

ُـفّ  الوصائفِ  مثل أحداق عسـجدٍ        في أك

 بالحـمائِمِ  الهـواتفِل       بين ســروٍ مـكلّ                         

 فِحن  قصـار الملا )  م(كالجواري إِذَا التَحفْـ                          

  وسـواقٍ خريرطِخَابِ  المازِفِهـا        كاصع 

 

 يجعل روضته   وها هو كشاجم الرملي تلميذ الصنوبري يصف الروضة بمكوناتها المختلفة حيث              

وتظهـر الأزهـار    ،  والبرق يضحك ضحك شامت    ،،والغيث يبكي من خلال نباتها    تكتسي حليا نابتا  

 ):1(  أصواتها و البلابل حيث يقوللاقى لتت،وتتجاوب الحمائمفيها،ونباتات الأترج

 )من الكامل (                                                               

 في روضـةٍ جلِيتْ علَى أَبصارِنا           فيما اكتسـتْه  مِن الحلّي النَّـابتِ

خِلالِ  نَباتِها           و  كـي مِنبالغيثُ يالشَّامِتِو ضِحك مِنْه كحضرقُ يالب 

 والورد كالوجـناتِ والأنفاسِ من           ظَـبيٍ غَـريرٍ عند صـبٍّ بائـتِ

 تِالنُّهودِ قَدِ اتّكـتْ أو كـاد في أغصـانهِ           مثلُ  وتعـلّقُ  الأتْـرجِّ

 جعن بيـن بلابل و فواخـتِوتجاوبتْ نغْم  الحمائمِ بالضـحى           يسـ

    

 وأشجار ،فهي جنان تريك ألوان الأزهار       واقٍ بما فيه من أنوار وس     ابستانوصف السري الرفاء    و    

وفي هذا  ،  وطانه طربا الأشجار،والدولاب كغريب حن إلى أ    في غير موعدها ،والسواقي تسري بين       

العنب فيه بألوانه المختلفة كالأسـود الـذي    ،والرطباالبستان ترى النخل العالي الذي يضاحك طلعه   

 )البسيط                        ():2(يشبه الخرز،والأصفر الذي يشبه الذهب حيث يقول 

  ، والمـاء  منْسـكِباهِ            في غير إبانِريك النّـور مبتسـماًفمِن  جنانٍ تُ

   سلُّوا فوقَها القُضبا البسطِرةَ     مخض    ومن سواقٍ على خَضراء تََحسبها     

 كَـأن دولابها ، إذْ حـن مغْتَـرب            نَأَى ،فَحـن إلَـى أَوطَـانِهِ طَـرِبا

  حـدِِبان الغَـمامِِ غَـدا  فيـه أَباًباكٍ ،إذا عقَّ زهـر الروضِ والده            مِ
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 ـه الرطَباوان   يضـاحِك الطّلع في قن   فيه و باسـقةٍ         فالنخْلُ مِن باسـقٍ 

ِـباأَضحتْ  شَماريخُه في الجو مطّلِ  عة            إما ثُريـا ، وإما مِعصـماً خَض

 تُريك في الظِّـلّ عقياناً فَإن  نَظَرتْ            شَـمس النَّـهارِ إليها خِلْتَها لَهـبا

 ربِها عجبا في تَسـاوي شِ       أَجناسـه نا     عوالكرم مشـتبِك الأفْـنانِ  توسِ

 اـبها ذَََهمةٌٌ قَطَـرت أغْصـانُ وكَربجا           صـانُُها سـفكَرمةٌ قطـرتْ أغْ

الرائحة ميل وأرأيت كيف أن الشاعر يجعل لوحته فنية رائعة مشكّلة ،فيضفي عليها الشكل الج    

 والذهب؟ ويضفي على الجمال جمالا باستخدامه الألفاظ الحضارية كالسبجِ الفواحة ،والمنظر الخلاب

 

 ،  كوشي السبائب بعد أن نزل عليها الغيـث        ممدوحه موشاة    ةروضحدائق  كما يجعل الشاعر          

  )الطويلمن (                                                         ):1(حيث يقول 

 وروض إذا ما راضه الغَيثُ أنشَأَتْ         حـدائِقُه وشْـياً كَوشْيِ السـبائِبِِ

 

، وحديقة أبي الهيجاء الحمداني ابن عم سيف الدولة لوحة جميلة تريك ألوان الأزهار المختلفـة                  

سـبي عقـل ناظرهـا      فالحدائق الجميلة ت  حيث يربط الشاعر فيها بين الطبيعة السماوية والأرضية ،        

فـالروض  إذن    .  ،والنسيم يسري فيها وكأن ما يزيد من ردائه قد غمس في عنبر              بملابسها الجميلة 

 أضحى بألوانه القشيية وحلله الزاهية ،فيه ما يتلألأ ،        اب ممطر ،وبرق لامع ،ورعد مزمجر       بعد سح 

ها دنانير منثورة حيث يقول السري الرفاء في        أنّوفيه لباس من حرير موشّى ،والغدران في أرجائه ك        

 )                الكامل                                                                   ():2(ذلك 

  حتّى تُسـب لَها  سـبائب عبقَرِ   يسـبيك وشي برودِها       وحدائقٍ

 ضولُ رِدائِهِ في  العنْبرِ غُمِستْ فُ كَأنَّما       يجري النَّسـيم خِلالَها ، و

  كَخفوقِ  رايات السحابِ الممطِرِ باتَتْ قُلوب المحـلِ تَخْفِقُ بينَها       

مِـن كـلّ نائي الحجتَرمقنّعٍ       نِي  تين مَـرقِ دانِي الطّر  رـهشَ بالب

  فتسـير بين مغـرد  و مزمجرِ ه         بألسـنَةِ الرعودِ عشارتحدى

 صدعتْ ممسـك غيمِه بِمعصفرِ طـارت  عقِيقَةُ برقـهِ فَكـأنّما        

ّـرٍ ومدنَّف ّـّرِفيهـا   ـرٍ       الروض بيـن مزن  وبيـن مسـيرٍ ومحب

 رقت فِي  منْثَرِـالدراهِم أش مثلَ   والغُدر  في أرجائه مصـقُولة        

رِها       وكأنّما عهنْجرِكـفّ  الأم رضـتْ لِزاهرِ  زتعارضٍ ميرِ  بِع 
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 :ر عنها بقوله  ب ع التيفالشاعر كما يبدو في القصيدة السابقة يعرض عناصر الرياض المختلفة                 

مزنّر، ومدثر، ومسيه على التصوير والتشخيص ك كلّوسواق وغدران، واعتمد في ذل. رر، ومحب. 

 

ري  بود فيها وتصدح، فطيـور الصـن      طير لتغر عراء سيف الدولة رياضهم مسرحا لل     ويجعل ش      

 من غير ناي حيث يقول في       مرفي رياضه ألوان الغناء فهي تطربك بغير عود وتشوقك بالز         تطرح  

 ) المتقارب (                                                               ):1(ذلك

  الغِنَاءِ             تطارح فيهِ صـروفَتَظَـلّ بـه الطَّـير مشْـغولةً

 تَروقُك بالصوتِ مِن غَيرِ عودٍ             وتُصبيك بالزمرِِ مِن غَير نَاءٍ

 ،فهـا هـو      أثر الأمطار على الأرض، وما تحدثه من رياض غنّاء جميلـة           ويعبر الشعراء عن      

الصنوبري يصف ما أحدثه الغيث في حلب من أنوار جميلة وما كساه من حلل بديعة موشاة بألوان                 

 )مجزوء الرمل (                                 ):2(الأزهار حيث يقول 

 بسطَ  الغيثُ عليـها           بسطَ  نَور ما  طَواها 

 دع  فِيها إذْ كَسـاها)     م  ( وكَسـاها حلَلا  أَبـ 

ـومتُها السلَلاً  لُحشَـذَ)    م (   ح  درالوو ناهاس 

  حباها لا تُحرملحـظِ)    م  ( إجنِ خَيرياً بِها  بالـ 

   هِـلِ كالربـعِ  نَداها ) م( وعيون النَّرجِسِ المذْ   

 رِ لَظاها   كَاللظَى الحمـ وخدوداً مِن شَـقيقٍ       

   

 ـ  وعندما ،يث الرياض ، حيث يأتي غيثا متواصل المطر  ويسقي الغ        ه يقـع علـى الأرض كأنّ

كـأثر مـن    ه ،ويبدو بكاؤه لؤلؤا ،والأرض تتزين بالنبـات         حدهما للآخر سر   محبان يفضي أ   إياهاو

 فضة خالصة،    ،والأقحوان تها من أبيض وأصفر ،وها هو السوسن أحوى       هذا الغيث فتبدو في حلّ    آثار

 )الرجز(               ):3 ( كشاجم الرمليوالنرجس يفوح نسيمه طيبا ،حيث يقول

  الركـضِحثيثَل متّصل الوب بخـفضِ            غـيثٌ أتانا مـؤذنا

 يقضـي بِحكمِ االلهِ فيما يقْضي           كالجـيشِ  يتْلو بعضه لِبعضِ

 بضِ           كالكَفِ في انْبِساطِها و القَبضِيضحك عن برقٍ خَفي  النَّ

 ـلا بطُـولِها والعـرضِـويقَ الأَرضِ           متّصدنَـا فَخِـلْنَاه فُ

 لمرفـضاإلـفاً إلى إلفٍ بِسـر يفضـي           ثم  هـمى كاللؤْلُؤِ 
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  المحمر والمبيضِّفالأرض تُجلى بالنَّباتِ الغَـض           في حـليِها

          ضِّ  من سوسنٍ أحوى ووردٍ غضمثـل الخُدودِ نُقّشـت بالع 

 )1(جِسٍ ذَاكي النَّسـيم  بض ونَر       وأقحـوانٍ كاللّجينِ المـحضِ        

 ى فتُغضِيتَرنو ويغشاها الكَر   ضِ          ـقََتْ للغْم رنَّ  العيون مِثْلِ              

على الأرض بما أحدثه مـن ريـاض ،ومنـاظر          كشاجم فضل المطر   وفي لوحة أخرى يصور       

، وأزهارهـا،    جميلة،وهو في هذه القصيدة يصور مدى إعجابه بمدينة حلب ؛ربيعهـا ،ورياضـها            

 ) المتقارب                                            ():2(ونهرها حيث يقول 

يـد تْكهـاأَررارأَس لَنتِ الأَرضثِ آثـارها          وأعالغَي  

َـنّتْ لكَانُونِـه  ذارهـاا فَأَعـطتْ  آ           خَـبياوكانَتْ أك

  عـلى          رِياضٍ تُصنّفُ أَنْـوارهـا إلاـقع العينفَما تَ

 ستارهـا    جـناها فَيهتِك  أَ  يفتّح فيـها نَسيم  الصبا       

 فتض  أَبـكارهـا ي   إذا ظَلَّ  يسفَح فيها دِماء الشَّقيقِ        

      كَضـم الأَحِبـةِ زوارهـا ويدنِي إلى بعضِها بعضها     

 كـأن تَفتُحـها بالضـحى         عذَارى  تُـحلّل  أَزرارهـا

  وطوراً تحدقُ أبصـارهـا   لنَرجِسِـها أَعيـناً        غضتَ

  علَى بقْعةٍ أَشْـعلَتْ نَارهـا         اإِذَا مزنَةٌ سـكَبتْ مـاءه

 

فمع أن الماء يطفئ النار ،غير أن مزنة هذا الغيث تشعل نارها ويقصد هنـا شـقائق النعمـان                       

 ـ      فواضح ما . ل ألوانا من الأزهار الجميلة      الحمراء، إذ إنّها تشكّ    ، اء أحدثه هذا الغيث من رياض غنّ

 الأحبة ،والنّ            والنسيم يحر ها بعضها إلى بعض ضمرجس ك الشقائق حتى تبدو دماء مسفوحة ،ويضم

 .  يحدق ببصره تارة ،ويغضه تارة أخرى

    

 بالغزل ووصف الرياض ،حيث يصف روضة غنّاء دبج الغيث          مدحية له لوأواء الدمشقي       ويبدأ ا 

                   ):3(قة جميلة من الأزهار حيث يقول حاب ،فأحدث فيها طا سحبه عليها من ذيول السروضها بما

 )الخفيف                                                                            (

  بها عن الأحـبابِي  ليس تَرضـى           باشـتغالفي رياضِ كأنّها             

 حب من فَوقِها ذُيولَ السحابِ)    م (  دبج الغيثُ روضها مذ بدا يسـ   
                                                 

1)(  ضض ،ابن منظور ،لسان العرب مادة بونصع بياضهامتلأ ونور: بض. 
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      كَعـيونٍ تطـلّعت مِن نِـقابِ   وغَـدا النّرجِس المفتّح فيـها      

 ذا مـا بـدا بِغَيرِ شِهابِضِ إِ)   م  (  وشَـقِيق تَراه يسـرج في الرو  

  فيـها أَزجـة العـنَّـابِكِب)   م (     مٍ مِن الزبرجدِ قَـد ركْـكسـها

 يجتَـليها بنَفسـج فِـي حـياءٍ           وبهـار في صـورةِ المرتَابِ

 .ج والبهار  راض روضة الشاعر فأبدع فيها النرجس، والشقيق، والبنفسالغيثفها هو     

  

كشاجم الرملي إنسانا راضيا عما صنعه الغيث فيها تماما كما يرضى الصديق عن             وتبدو رياض       

الصديق ،فالقطر يسعده صباحا ،ويتم صنيعه في المساء ،ثم يجعل الشاعر عناصر روضته تشاطره              

    حيق وتتمايل تمايل الشراب ،وشقائق النعم     اللهو والعبث ،فالغصون تشرب الر   ة ان الحمراء مخضـر

مداهن من فضة ،وبنفسجها يذكّره ببقايا اللطـم فـي          ه  عقيق ،ونرجس روضته كأنّ   ها كوؤس من    كأنّ

الوافر(                                                              ):1( الرقيقالخد( 

  الصديقِوروضٍ عن صنيعِ الغَيثِ راضٍ         كَما رضي الصديقُ عنِ 

  فـي الغَبـوقِةلَـه الصنيع    أَتم  سـعده صـبوحا     إذا ما القَطر أَ

 يعـير الريح بالنفحـاتِ ريحـاً         كَـأن ثراه مِن مِسـكٍ سـحيقِ

     بقـايا  الدمعِ في خَد المشـوقِ كـأن  الطَـلَ  مـنتثراً  علـيه    

   فماسـت ميس شُـرابِ الرحِيقِ ونَه سقيت رحـيقاً       كـأن غُصـ

  مخَضـرةً كُوؤس  مِـن عقيقِ   ائقَ النُّعمـانِ  فيـهِ      كـأن شـقَ

َـري  فـيهِ       كـأن النّ  َـداهن مِـن لُجيـن للخَـلوقِ َـرجِس الب      م

  صنيـعِ اللّطْمِ  فِي الخَـد الرقيقِ       يذكِّـرني  بنَفسـجهَ بـقـايـا 

 

فالشاعر إذن يعبر عن عاطفة الرضا من هذا الصنيع، كأنّه يسقط مشاعره على عنصـر مـن                     

يظهر اقتران الرياض باللهو والعبث والشـراب،       الأبيات السابقة   عناصر الطبيعة وهو الغيث ،وفي      

لشاعر يجعل الأغصان سكرى تميس، ويجعل الشقائق       وهذه ظاهرة في شعر شعراء سيف الدولة؛ فا       

خذ الألوان  في مزجه الرياض باللهو والعبث ،وهو يتّ       أستاذه الصنوبري    كؤوسا من عقيق ، وقد سبقه     

،وفي ظلّ هذه الألوان البديعة يحلو له اللهو والعبث حيث          ده وأزهاره   وورها أصناف   مادة يصوغ من  

 )من المنسرح (                                            ):2(يقول الصنوبري 

 )3(يريع قَـلْبي صـنوفَ زِينَتِه        فالطـرفُ منه إلـيه رواغُ     
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 يصـبِغُها للرياضِ صـباغُصفرار  تَخَالُه حلَلاً        من ذِي ا

ـلَم         فـيهِ وذي  احع كََـمِرارٍ  كَأنّه  ادـوساغُ ـأنّهد  

 فَرغْتُ للهـوِ فـيهِ يسعدني         علَيـهِ  مستهترون فُـراغُ

 ـ       فرار وا صفالشاعر شغف بألوان روضته من ا          ا حمرار ،وفي ظلّ هذا الجو يلهو ويعبـث ،ومم

 .عابثون لاهون فراغ مثله ته أناس يزيد سعاد

 

عناصر الطبيعة في قصيدة جميلة لـه       وتبدو لمسات المشاركة الوجدانية بين الوأوأء الدمشقي و           

 )المتقارب( ):1(في وصف الطبيعة ممزوجة بالغزل واللهو حيث يقول في مطلعها

  وعيشُ الخَلاعةِ عيشٌ رقيقُ        زمان الرياضِ زمان أَنيقُ

 ومن يستْفيقُ    فَمن  ذَا يفيقُ   حالَيهما        وقَد جمع الوقْتُ

فالشاعر إذن من بداية القصيدة يقرن بين الرياض وحياة العبث واللهـو والتـرف، وهـو فـي          

 )   المتقارب():        2(قصيدته ينقلنا إلى مشهد الأزهار ممزوجا بالغزل في قوله 

 إذَا قابلَ الزهر زهر الخُدودِ          فأين الخلاص وأين  الطريقُ ؟ 

ـهاربِـهب ـهيرلَى بةٌ          عرجِسٍ   غَـيشَفيقُ وَ شَقِيقٌ   نَر 

 العشـيقُ ك ذاخَجِلٌ و كَ فَـذَا عاشِـقٌ دنِفٌ  خائفٌ           وذَا 

ي  داهِنمو رتِـب طَـلَّ النّدى           فَهاتيك ذا  حمِلْنقيـقُ هع 

 

 والحـزن والغيـرة     رة من نرجسـه ،فالحـب     ه أو حزنه ،وبه غي    من حب   الروضة مبهور  فبهار    

كون للبهار الذي يغار مـن      عواطف تعتمل القلب في مثل هذا الموطن من اللهو ،أسقطها الشاعر لت           

 .رجس خجل ،والشقائق بها عشق ودنفوالنّ.عاشق دنف خائفلبهار،والشقيق فيه شفقة ،واالنرجس 

  

عناصر روضته من أزهار مختلفة ،ويصور لنا        الصنوبري الحياة في     وفي لوحة فنية رائعة يبثّ        

   ك شقائقها ، فتبدو وكأنّها وجوه نساء عذارى حيث تبـدو تـارة وتختفـي               حركة الرياح وهي تحر

ل حركتها ومياسها ،ويتّخذ الشاعر من حمرتهـا        ا يسه  ضعيفة مم  أغصانوهي تتمايل على      ،أخرى

تبدو شقائق روضته سرجا مضـيئة فـي        صورة للخدود والخمر ،حيث يجمع بين اللهو والغزل ،و        

  ها زجاجات خمر صافية الحمرة ،وانظـر       ة إذا غربت ،وهي في اعتدالها كأنّ      طلعتها ،وسرجا مطفي

 الجنون والعجب والكبرياء ،فهو يميس بها عجبا وكبريـاء           زهر الروضة يفتن بهذا المشهد حد      إلى
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،والسوسن مصغ بـأذانٍ     طرفه س غاض رج ،والنّ ضاحكلاسيما عندما تحفّ به الأزهار؛ فالأقحوان       

 ت قرطا وشنفا،وفي ظلّ هذا المشهد البديع يطيب للشاعر أن يتصابى وهو لا يكفّ عن ذلك حيث جفّ

 ) الوافر(                                                      ):1(الصنوبرييقول 

 بهن ضـعفا د تمي على قُضبٍ   وجوه شَـقائقٍ تبدو وتخـفى        

 فاج  النبتِ  سميمِ من ج عليهاتَـراها كَالعـذارى مسـبلاتٍ          

   فما إن أخطأَتْ منهن  حـرفا تنازعت الخدود الحمر حسـنا        

 إذا طـلعتْ أرتك السرج تُذكى          وإن غَربتْ أرتْك السرج تُطفا

 رفا    زجاجاتٍ  ملئن الخمر  صِتْ قِيـاماً       تُخالُ إذا هـي اعتدل

 ظَرفاا و  الخُـدودِ حي   لتَقبيلِ   إذا  ما جمشتْها الريح أومـتْ       

 ـفّاح زهرهن  بِهِن إذا مـا يجن بهن زهر الروضِ  عجباً           

 نرجسهن طرفا  تغض  ليس و فمـا تألو أقـاحيهن ضِـحكا          

 فَاشنْ و   جـفت  قُرطَا  بآذانٍ  وما ينْفك سوسنُهن  يصـغِي          

 اأن أكفَّ وكَيفَ يحسـن  هنّ أبيتُ فما  أكَفُّ  عن التصابي            بِ

 

     ا يضـحكون    الشاعر يبث الحياة في روضته فتمسي شقائقه عذارى ،وأقاحيه أناس           فأنت تلحظ أن

والشاعر يزداد حيوية ونشـاطا باسـتمراره فـي         . ونرجسه إنسانا يغض طرفه ،وسوسنه يصغي       

 .التصابي وعدم كفّه عن ذلك 

                 زهر رياضه   وتبدو عاطفة الشاعر بارزة في أبياته فهو معجب بهذا المنظر الجميل تماما كما أن 

وتعجب وتفتخر بجمال شقائقه تعتز . 

 

ها تكتسـي حلـلا      اى بها لاسيما في فصل الربيع ،فرب      شوقة الشاعر الحمداني يتغنّ   والرياض مع     

        نة ،وتكتسي غلائـل مـن سوسـن        قشيبة يحوكها الرعد والبرق ،وتكتسي قمصان ورد خيري ملو

ا نرجسه فتتلألأ أحداقه ،وأقحوانه يظهر      ه في الشرق والغرب ،أم    وبهارها يشرق بنوره فيبعث    ،زرقأ

ها نطق بآيات هذا الجمال الخلاب وتعبيـر عنـه          ة ،وهذه الرياض الجميلة في سكوت     يلابتسامته الجم 

 ) الكامل                                      ( ) : 2( تعبير ، حيث يقول أرقّ

 أما الرياض فعِشقُها عشـقُ         لم يبقَ في لِغيرِها طُـرق

  كاد يعدِل حِذقَه حِـذقُقِ الربيعِ فَمـا         إنانظر إلى حِذْ
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 مشقُ قرأ من          بعدٍ كَأن سـطورها نُسخُ الرياضِ أتتك تُ    

     حوكا يلَلٌ          مِمبى حلى تِلك الرقُ نُشرتْ عرو الب عدالر 

 قُنٍ زر مِن سـوسغَلائِلٌـيري مـلَونَـةٌ          وقُمصان خَ    

 الشَّرقُ      فَيضيء مِنْها الغَرب وظلّ البهار تُضـيء أوجهه       

 ودقُ     لَما  جـلا  أحـداقه  الوتلألأتْ أَحـداقُ نَرجِسِـهِ        

   ا ابتسـامَـْ  الأُقحوانِ  إذا         أم َـاين َـه  حتَ ع  قُّه   فَكـأنّ

 لْقُ حمائم  ب   خُضرِ الغُصونِقلاء على       وكـأن  ورد البا    

   زهعو فَيس الرياضِ إذارتْ       تَدها الخَلْقُ هي ابتَسمنَحو  رع 

 قُها نُطْ إن الرياض سـكوتُ ةٌ         فتظلُّ تنْطِقُ وهيِ سـاكِتَ    

، هيـام بهـذه الريـاض وعناصـرها       عاطفة العشق وال  الشاعر عن   ة السابقة يعبر    يففي الروض     

صها ليجعلها مسرورة مبتسمة ،تنطق بجمالها من سكوتها، ويبدو الربيع حـذقا فـي إخـراج                ويشخّ

ة الرائعة لوحته الفني. 

   

ى بفصل  يظهر أثر الربيع في رياض شعراء سيف الحمداني جليا ؛ فهذا أبو الفرج الببغاء يتغنّ              و     

 ) الخفيف                  ():1(ود ،حيث يقول ه بأنّه فصل الورالربيع ويصف

 زمن الوردِ أظرفُ الأزمانِ         وأوان الربيعِ خير أوانِ

 

 بـأحلى   نها  اها بالأزهار ويوشـي   نناء فيزي خراج لوحة روضة  الوأوا    دى والربيع يشتركان في إ    والنّ

 )المنسرح         (                             :)2(الأثواب حيث يقول الشاعر 

   زهر     لَـها مِن الزهر أَنْجموروضةٍ راضها النَّدى فَغَدتْ    

 يِ حاكَه القَطْرشْ  ثَوباً مِن الو تنشـر فِيها يد الربيـعِِ لَنَا        

  خُضر          على  رباها  مطارفُمِن  شَقَائِقِها  كَأَنَّما انْشـقَّ 

 دِمائِـها  حمر  مِن  ثـم  تَبدتْ كَـأنَّها حـدقٌ           أَجفانُها

 

  فالشاعر يحشد أبياته بألوان المحسنات المختلفة فهو يوشّي أبياته بوصف الرياض في زمن  الربيع               

فيها روينهيها بصورة جميلة يصو   . من جهة ، ويوشّيها باستخدامه لجناس الاشتقاق من جهة أخرى           

 ومما يظهر تعلق . شقائق النعمان الحمراء حيث يصورها بالحدق التي أجفانها حمراء من دمائها 
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  ا كما لاحظنا عند الصنوبري ،ودعوتهالشاعر الحمداني بالرياض هو اعتبارها المعشوقة التي عشقه

                           ):1 ( هذا العشق، حيث يقول وصف الرياض دليل آخر على ل بوصف الأطلالأن يستبد

 )البسيط                                                                       (

 ِ وصفُ الرياضِ كَفانِي أَن أُقيم علَى          وصفِ الطُّلولِ فَهل في ذَاك مِن باس

وتبعث الرياض في نفس الشاعر السرور، ويبدو ذلك من خلال وصفه لرياضه بابتسام نورهـا                   

 ) المنسرح                                         ():2( صنوبريحيث يقول ال

 وار فيها ابتسـام مسـرورِ)   م(وروضةٌ ما يزالُ يبتَسِم النُّـ  

   مـنْثُورِ  ينثُـر فِيها  ألْوان ةً      شَـقَّ علْيها الشَّـقيقُ أردي

َـهارِ بِـها         وقَـد بدتْ  أَوجه الدنَـانِيرِ  كأنَّـما أَوجه الب

   

       أسـقطها   ، وكأنّه ارها ابتسام المسرور ،و ذلك يعكس عواطف الشاعر       فروضه الشاعر يبتسم نو 

فيها،وينتثر المنثور في أرجائها ،وبهارها كأنّه أوجه        أردية جميلة    وها هو شقيقها يشقّ    على رياضه، 

 .الدنانير 

 الحمداني رياضهم بأصباغ مختلفة من أصـفر وأخضـر وأحمـر             الدولة ويصبغ شعراء سيف      

ه يشـكّل   وأبيض ،وكلّ ذلك جاء عند الصنوبري مع إطلالة شهر آذار ،وهو أثر من آثار الربيع لأنّ               

 )من الخفيف (                                           ):3(بدايته، حيث يقول الشاعر 

ـارـا الأَطْيوهتْنـا بِشَـجشَـجو           َـانـا    بِـطِـيبِه    آذار  قَـد   أَت

ـارَـهـا أَقْم  ما تَرى الروض كَيفَ يبدِي شُموساً            طَـالعـاتٍ مـا  بين

 يخلُ مِنْه احمِـرار   وابيضاض لَم اصـفِرار          ـه رار لَم يخلُ مِنـاخض

 نا  العـقَـارعلَيبها تْ قَـطْر جاد)      م( الـ      علَيهاوإذا مـا الريـاض جاد

اء  ينساب بين المروج الخضر ،والحدائق الغنّ       )قويق(وكان في مدينة حلب نهر صغير يقال له             

ختلف الأزهار ،ويقف الصنوبري على إحدى ضفتيه ويرسم لوحة جميلة لروضـة مـن              الحافلة بم 

 ) الطويل                                         (:)5(حيث يقول فيها ) 4(رياضه 

 رِياض قُويقٍ لا تَزالُ مريضةً         يجاور فيها أحمر الزهرِ أَبيضه
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  .340 ،ص في مجتمع الحمدانيينمصطفى الشكعة ،فنون الشعر: ينظر)(4

  .256 ،صس.الصنوبري ،م (5)
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 على صفحاته ويعتبـر     على ضفافه، وأزهار النيلوفر التي تشرئب     ويصف الشاعر شجر الكافور       

 :)1( ى ومثنى في سماء واسعة في قولهفي صورة بديعة نيلوفره نجوما مذهبات تبدو فراد

 ) الطويل (                                                                           

ـنا كَافورضةْارقِ   ها كلّ شَـيعارضت بِها  متعرربا ما  الصإِذَا م       

        فَوقَه الغَض ا طَفا النيلوفرإذا م  أو م  فَانُـهفَتَّـحةٌ  أجغَ مضـةْم 

 فُرادى ومثْنَى في سماءٍ مفَضضةْ  تَتَابعتْ          حسبتَ  نُجوماً مذهباتٍ

 

بتشكيلاتها نهر قويق الجميلة حيث يصف رياضه       من رياض   ويستمتع الشاعر ويلهو في روضة          

الغزل واللهو والعبث حيـث     ه ب المختلفة ،كالورد الأبيض والأحمر والنرجس والبهار ،مازجا ذلك كلّ        

 ) المجتث                                                        ():2(يقول 

 ي يـد  لَيس تُجحد    عنْد  للنَّـهرِ  نَـهرِ  قُـويقٍ    

  معمـدرياض وشـياً)   م(والأرض تُكسى بزهرِ الرِ   

ْـنٍ            بِـها يضـاحكن خُرد كَـأن   خُـرد   عي

 الَلون  أسود وحـالِك    وأَبيض اللـونِ ضـاحٍ       

 برجد وخُضرةٍ مـن  ز  وحـمرةٍ مِـن عـقيقٍ        

َـدد  ض لُـؤلـؤٌ  ) م  ( وأُقحوانٍ  كما أرفَضـ      وتب

  المنَضـد  إلى  البهارِ     والنَرجس الغض  يرنو      

 حِـبم ـا أَشَـارـبيبٍ            كَمإِلَى ح  وعِـدبم  

 .ثم  يكمل الشاعر قصيدته واصفا نهر قويق وحركته وجماله 

 

 هبيقا لمبدأ استبدال وصف الطبيعة والرياض بالمقدمة الطللية بدأ الصنوبري بعض قصـائد            وتط    

 يفتخر فيها يصف الروضة ،وما فيها من ألوان مختلفة صاغتها           يدةبوصف الطبيعة ؛ ففي مطلع قص     

  افتخار من نوعـكما يبدوـ  ،وهذا الافتخار  ايدا آذار مع إطلالة الربيع ،فهو ينشر سندسا وإستبرق

 ) الخفيف             (                        ):3( كانت الرياض ميدانه حيث يقول آخر

 هاتِ نقْضِ الـرياض حقّْ الـرياضِ          وانقَبـض أن تَـرى بِعـينِ انْقِباضِ

 إن ترض في الرياضِّ طَرفي ترضه           غَيـر   آبٍ   رياضـةَ   الـرواضِ

  يصـغْهاَ  آذار  ذاك المـاضِي  صـنوفاً            لـم  فـيها آذار  هذا غَصـا 
                                                 

  .256 ،صالديوان الصنوبري ، (1)
  .70كشاجم الرملي ،الديوان ،ص )(2
  .249،ص س.مالصنوبري ،) (3
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   الأَسـقامِ  و الأمـراضِ رى بطـي)     م(ـ   شِـراً سـندساً واسـتَبرقاً  مغْنا

لذلك تـراه    هذه الرياض الجميلة     وهو لا ينفك عن مبدأ اللهو والعبث والقصف والغزل في ظلّ              

 ) الخفيف                                            (:)1(حة روضته بقوله ينهي لو

 لن تَراني أَرضى عنِ اللهو إلاّ          بين روضٍ عن السـحائِبِ راضِ

 حـور  مِنْها  مِن حمرةٍ  وبياضِ)    م( بين حمرٍ وبين بِيضٍ تَحار الـ  

 

في هذه القصيدة إكثار الشاعر من المحسنات البديعية ،واستخدام الضـاد حرفـا             ومن الملاحظ       

  ل الرياض جـزءا    ل الحرف الأخير من كلمة الرياض ،وهو يجع       ها تشكّ لأنّ ؛   ما كان ذلك  للقافية  رب

ولم تكن رياض حلب وحدها فالصنوبري يصف في دمشـق  روضـة             . تساميهمن فخره وتعاليه و   

       )الهزج         ():2(اح وأترج ونخل وسرو بقوله وتفومكوناتها من رمان 

 )3(فَمن نَخْلٍ ومِن سروٍ            يباهي عِيطـه  عِيطَـه   

 ومِن أَفـنانِ رمـانٍٍ            على الحِيطانِ  محطُوطة                   

 الياقـوت مخْروطَةمرِ )     م(ومِن تفاحةٍ من أحـ                        

 فَرِ العسـجدِ مخْطُوطَة)     م(ومِن أُتْرجةٍ من أصـ                       

 

وانتشرت الأديرة في الشام والعراق وقد تغنّى الشعراء بها مازجين ذلك بوصـف الريـاض ؛                    

صنوبري  الأديـرة    فقد وصف ال  .فالأديرة مكان للهو والمتعة والشراب ،وهي تحقّق مقصد الشاعر          

 سـماء  ديوان الخالديين من الدواوين الكثيرة التي عجت بأ        ذلك بالرياض والخمر والغزل ،و    مازجا  

ذ فيه ،ويذكر فـي     أحد أديرة الشام ويتلذّ   )دير سعيد (الأديرة المختلفة ،فهذا أبو عثمان الخالدي يصف        

   والأطيار والنسيم،وكلّها عناصر   تها المختلفة ؛ الأغصان والأزهار      انوصفه رياضه بعناصرها ومكو

 ) البسيط                                    ():4(ضفي على رياضة رونقا حيث يقول ت

 نسدير سعيد (يا ح(لَلْتُ به           والأرضدِيبا وإذْ حشيٍ وفي و وضجِالر 

ـلوهـرته           تَجنا إلاّ وزهـا تَرى غُـصفَم ـبفي ج ةٍ مِـنها و داجو 

 ين  أَرمـالٍ  و أَهـزاجِ بولِلحمـائِمِ   أَلـحان   تُذكِّـرنا            أَحـبابنا 

 فَتَـلقّـاه  بـأَمـواجِ وللنَّسـيمِ على الغُـدرانِ رفْرفةٌ            يـزورهـا 

                                                 
  .250 ،صالديوانالصنوبري ، (1)

  .291ن ،ص.الصنوبري ،م(2) 
 .ط ر ،لسان العرب ،مادة عيطول ،ابن منظو:عيط ) (3

  .115الخالدي ، ديوان الخالديين ،ص(4) 
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سيف الدولة  شعراء  ار أو الأشجار فيصفه     زهو قد تجد بستانا متخصصا بلون واحد من ألوان الأ             

 :)1( روضة  من زهر الآذريون بقوله فاء يصففالسري الر جميلا افوص

 ) الطويل                                                              (

  آذريون قد زر وسطَها           نَوافـج مِسكٍ هيجتْ قلب مهتاجِ وروضةُ

 ها عيوناً  بالنَّـهار  روانيا          وعِنْد غُروبِ الشَّمس أزرار دِيباجِتَـرا

 

 فالسري الرفاء في البيتين السابقين يصف روضة من نوع واحد من الأزهار حيث تزداد هـذه                   

 .تقبض فيها أوعية المسك فتبث الرائحة الجميلة الروضة جمالا وروعة حين 

 

لخالدي الطبيعة  بالغزل في وصف بستان متخصـص بنـوع واحـد مـن               ويربط أبو عثمان ا       

2 (، وباطنه من ذهب ،حيث يقول  حيث يجعل ظاهره ياقوتةالأزهار، وهو الورد القحابي:( 

 )السريع                                             (

 ووردِ  بسـتانٍ قَـحابيةٍ      رتّبه الحسـن بنَوعيـنِ

 ن قشرِ ياقوتةٍ        باطنُها من ذهبٍ عيـنِظاهرها م

 قبلّتُها حـباً  لها إذْ بِها        حياني البدر على عيـنِ

  البينِكأنَّها خدي على  خَـده        يوم اجتَمعنَا غُدوةَ

 

      ـ            فالشاعر يعب  ه لحظـة   ر عن حرارة لقائه فيجعل تقبيله الورد ،كاجتماع خده على خـد محبوب

 .  وفي ذلك يعبر عن حب الشاعر وهيامه بهذا اللون من الأزهار  ،اللقاء

    

جعلونها معشوقتهم الأولى   تها ،ي ان الحمداني بعناصرها ومكو    الدولة هذه هي رياض شعراء سيف        

ية،  تموج بالحركة والنشاط والحيو    ون الحياة فيها فتبدو قطعهم    على نحو ما رأيناعند الصنوبري ،ويبثّ     

كمـا لـوحظ أن     .ويصبغونها بالألوان فتبدو لوحات فنية رائعـة        ،يمزجونها بألوان الشعر المختلفة     

 .الشعراء يسقطون بعض مشاعرهم عليها 

 

 

 

                                                 
 .117السري الرفاء ،الديوان ،ص(1)

  .164الخالدي ،ديوان الخالديين،ص (2)
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 الزهريات  :المبحث الثاني 
 ،و ظهر فن جديد أطلـق       هاجمال ونسيتلم    عشق شعراء سيف الدولة الأزهار وهاموا بها فأخذوا         

 استمتع الشعراء بجمال هذه الأزهار مجتمعة ،و طاب لبعضـهم أن يصـفها              حيث)اتالزهري(عليه  

 .النوع ويضفي عليه مسحة من الجمال ،من خلال نظرة خاصة به الشاعر  أخذفي فرادى ،

 

 وتألّق الصنوبري أستاذ الروضيات في وصف الأزهار في الشعر العربي مجتمعة ومنفـردة ،                 

  ،نهااية لتغدق بعبقها سماء حلب ،وشمل في وصفه الأزهار بأشكالها ،وألو          حامالوأدار بينها المعارك    

 أنواعه ،وسوسن ،وبهار ،ومنثـور ،وأقحـوان ،       وأنواعها من شقائق، ونرجس ،وورد ب     وصفاتها ، 

اقات زهور مصـبوغة    بوشكّلت أوصاف شعراء سيف الدولة      . وياسمين ،ونيلوفر، وبهار، وغيرها     

 .الجمال  بالحيوية وتنبضبالألوان ،

 

 وصف الأزهار مجتمعة: أولا
وصف بعض شعراء سيف الدولة الأزهار مجتمعة حيث نسقوا منها باقات رائعة،وتميز     

 .ه لم يكن منفردا في ذلك ولكنّ.الصنوبري بين هؤلاء الشعراء في هذا الوصف

ته في نظر   فزهر رياض الصنوبري يبتسم فيسرع الخلق نحوه، ويظلّ ينطق وهو ساكت ،وسكو               

 )الكامل(                                              ):1( حيث يقولالشاعر نطق

 زهر الرياضِ إذا هي ابتسمت         تدعو فيسـرع نحوها الخلْقُ

 فتظلُّ تَنطـقُ  وهي سـاكتةٌ         إن الرياض سـكوتُها نُطْـقُ

 

 ـ      اقات أز باقة من   ب  والشاعر في    رجس ،والبهـار، والشـقيق     هاره يذكر الخيـري، والـورد، والن

                           )الخفيف (                             ):2(والآس، والجلنار، حيث يقول والبنفسج، 

 ارِي و وردٍ و نَرجـسٍ  وبـه)  م(ها  على  ميادينِ  خَير   حبِواصطَ

 وشَـقيقٍ   كَـأنّه    وجِـناتٌ         قد  كَسـاها الحياء ثوب الوقارِ

قة البنفسج مرجمعت زـ   عم( خض  (عـلِّناررةِ  آسٍ مرةِ  الجـمح  

وضٍ لكنر رنِ أَخْلا    نوسْـوار)  م( في ح  قِك شُـغْلا عن سـائر الأَن

 .نواللأ هذه الباقة المصبوغة باهو والطرب في ظلّلوالشاعر يحلو له ال    

     

                                                 
  .430ان ،صالصنوبري ،الديو )(1

  .23ن،ص.الصنوبري ،م (2)
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1(ل منها أزهاره حيث يقول ر الصورة لدى الصنوبري في باقات عدة يشكّوتتكر:( 

 )البسيط (                                                                                

  مـنثور ،  و المـنثور  المـجالسِن   بيفيـه  لـنا الورد منضود مؤزرها       

 حورـ مسـرِاى  الأبصم  كَما          كَـأنَّّه مِـن عبصارِ ليسس  ساهر الأَونرج

  الحسنِ  مشهور في  نِسرين  ذا سوسن    )  م(هذا البنفسج هذا الياسمين وذا الـ   

ـحبفيـهِ الس تَظَلُّ تنْثُرسـرورم ـاحِكةٌ  والطَّـيرض لُؤْلُؤَهـا           فَالأَرض  

      فـيهِ  تُغَـنِّي  و شِـفنين    وزرزور  حـيثُ الَتفَتَّ فَـقُمري وفَاخِـتةٌ       

فالسرور والابتهاج والسعادة بهذه الأزهار لا تقتصر على الشاعر وحده بل تشاركه عناصـر                   

 فنين وزرزور تغنّـي   فرحة ،والطيرمن قمري وفاخته وش    وذلك ؛ فالأرض تضحك ابتهاجا      الطبيعة  

 .هذه الأزهار سرورا وبهجة ب

                   ):2 ((ع فيها ألوانا مختلفة إذ يقولاقة أزهار يجمبوفي معرض مزجه الأطلال بالطبيعة يذكر     

 )الكامل                                                (          

       لوح ونَرجـسي خَـيريو دروشَـقَ و نَفـسجبائقٌ وهـاربو  

 وذان ولاح عـراريب نَشْرِهِ        فأضاء حنشَر الخُزامى الغض طَ

 :)3( والأنفس حيث يقول تهيه العيونويجعل كشاجم أزهاره جنّة جمعت ما تش    

 ) المنسرح                                                         (

 سورد وصفر البهار والنّرجِ)     م(السوسن الغَض والبنفسج والـ                  

 ـسكَـأنّها  الجـنّةُ  التي  جـمعتْ         ما تَشْتَهيهِ العيون و الأَنْفُ

 

          لمرجان ،وبهاره دنانير محفوفة بـورد      بال بين العقيق    وأقحوان الصنوبري لؤلؤ رطب قد فص

 فهذه اللوحة تجمـع الأقحـوان ،والبهـار،         النعمان ألبسها لباسا من شقائقه     الخيري والحوذان،وكأن،

 )الخفيف ( :)4(اء حيث يقولوالخيري ،والحوذان ،والشقائق ؛ لتشكل لوحة جميلة غنّ

 رجانِالمبصلَ بين العـقيقِ )   م(ـ  حٍ كاللؤْلؤِ الرطْبِ قَد فُصوأَقَا

 )5( والحوذانِ  بزهرالخَـيريِفٌ)   م(  الدنانيرِ مـحفُو  وبـهار  مثلُ   

 لَلاً من شَـقائقِ  النُّعمانِن حـلّ علَيها          حـوكَـأن النُّـعما               

                                                 
  .42الصنوبري ،الديوان ،ص (1)

  .51ن ،ص.الصنوبري ،م (2)
  .105الديوان ،ص،كشاجم الرملي ) (3

  .497س،ص.الصنوبري ،م (4)

 . نور أصفرورائحة طيبة ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حذن ابقلة من بقول الرياض،له: الحوذان  (5)
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ق فيها الأزهـار بألوانهـا      الخالدي صورة رائعة لباحة سيف الدولة ،صورة تتألّ        بكر ويرسم أبو     

 )الوافر (                                              ):1(وأشكالها حيث يقول 

 خَشْـخَاشٌ احٍ  مِلاءٍ      شَـقائقُ  مِثْلُ أَقْدكَفَارِغةِ القَنَانِي  و  

 ازلَتها  الريح  خِلْنَا         بِهـا جيشي وغَى  يتَقاتَلانِولَما  غَ 

 غدت راياتُهم بيضاً وحمراً         تُميلهـا الفَوارِس  للطّـعانِ

   كـما  أبصرت أثواب القيانِثـورِ أَنْـوار  تَراها       وللمنْ

 ر الأُقحوانِوافْتر نَ إِذَا مـا  تٍ       تَخـالُ بِهِ ثُغوراً باسـما

 في المعانِي  بِتَشبيهٍ  صحيحٍ  ذريونُـه قَـد شـبهوه        وآ

  الحـقُّ أُيـد بالبيـانِ  وهذا  مِن عقيقٍ فِيهِ مِسك      كَكَأسٍ 

 

 حيث غدت الأزهار في تموجها مع نسمات الريح جيشي وغـى            حيويةالحركة وال  يبثالشاعر      ف

ولا يفتأ الشاعر يذكر اللهو والعبث و جاء هـذا          .  الرايات بألوانها الحمر والبيض    وظهرتيتقاتلان ، 

 . في البيت الأخير بتشبيهه الآذريون بكأس من العقيق

    

والقصيدة السابقة توحي بما كان يمنحه سيد بني حمدان للشعراء من فـرص للتعبيـر لا عـن                      

 في  المعارك الأخرى ؛ معارك الأزهار والنُّوار، وهذا ما فعله الخالدي         بل عن   الحقيقية فقط   المعارك  

 . باحة سيف الدولة وصفه

 

 علـى   تجاه أنواع الأزهار لتفضيل لون    يف الدولة عن أحاسيسهم ومشاعرهم      ولتعبير شعراء س      

ا عن  ر من خلاله  فهذا الصنوبري يجري معركة بين الورد والنرجس فيعب        ؛   خر،أجروا معارك بينها  آ

 )الخفيف (                                         ):2(تفضيله الورد حيث يقول 

  مِن جميعِ  الأَنْوارِ والريحانِ زعم  الورد أنّـه هـو أَبهى        

          النَّرجِسِ الغَض أعين ابتْهـوانِ فَأَجهلِها وقَـو بِذلٍّ مِـن 

 ـريضةُ  الأجفانِلَـةُ رِيمٍ م  )   م(ن التَّورد أَم مقْـ    أيما أَحسـ

         رتِه  الخَدمجو بِحراذا يفَم نَانِ أمـيلَـه ع ـكُني إِذَا  لَـم  

 بقيـاسٍ  مستَحسنٍ وبيـانِ  فَزهـا الورد ثُم قَال مـجِيباً          

الخُدودِ أَحسن ورد ـ  إنع م( مِن    ( ةٌ مِنفْرقَانِ ينٍ بِهـا صرالي 

                                                 
  .99،ديوان الخالديين ،صالخالدي  )1(

  .498الصنوبري ،الديوان ،ص 2)(
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 ).1(فمن الملاحظ أن الصنوبري كان يفضل الورد ضمنا وإن بدا في موقف المحايد     

والشاعر في القطعة السابقة ينحو منحى قصصيا من خلال اعتمـاده علـى الحـوار بـين الـورد                   

 .والنرجس فغدا الأسلوب قصصيا 

ة أخرى أن ينتصر للنرجس ،فيعدد الأزهار ،ويـذكر مـا           نوبري في معركة زهري   ويحاول الص     

 )الخفيف (                                         ) :2(فيها من وصف حيث يقول 

 جِس من حسنهِ وغَار البـهار)     م(خَجِل  الورد حين عارضـه النَّر  

        حِيرةٌ واعتَرى  البهار اصفرارفَعـلت ذاك  حمـرة ،وعلت ذا    

 ن نَضـار          عـن ثَنايـا  لِثاتـهوغَدا الأُقحوان  يضـحك عجبا 

 سـن  لما  أُذيعـتِ الأَسـرار)     م (  نم عنه النَمام فاسـتَمع السـو  

 ـمهِ آثـارفِيها مِن لَطْصـار        عندهـا أَبرز الشَّـقيقُ خُدوداً       

  خَـانَه الاصطِباردٍ إذب حِـدا )     م  ( واكتسى ذا البنفسج الغض أثوا 

 ـغَض  حتّى  أذابه الإضـرار    ) م   ( وأضر السقام بالياسمين  الـ  

 ـاربجِـسِ بالخُـرمِ الذي لا ي        فاستَجاشُوا  على محاربةِ النَّر      

 )3(      تَحتَ سـجفٍ من العجاجِ تُثار   تَى في  جواشـنٍ سـابغاتٍ     فَأَ   

 

ففي معركة المنافسة على الصدارة يضحك الأقحوان عجبا ،ويبـرز الشـقيق خـدودا، ويبـدو                    

   ل نـوع   في ظل هذه المعركة التي أبرز فيها ك       .م ليحاربوا به النرجس       الياسمين سقيما ،ويأتي الخر

 )الخفيف (          ):4(جماله يبدو النَّرجس ضعيفا؛ فينتصر له الشاعر حيث يقول 

 ض ضعيفاً ما إن لَديهِ انْتِصار)    م(ثم لما رأيتُ ذا النَّرجِس الغَـ    

    رـملُ التَلطّف للـوأزل أُع م(لَم    (النّـوار ـغْلَبي ِـذاراً أن  دِ ح

 

 و يغلـب ،   إلا أنّه لا يريد أيضا للورد أن ينكسـر أ           مع حرصه على انتصاره للنَّرجس     فالشاعر    

 .وكأنّه يميل للورد ضمنا 

 ضراوة  يعكس أبو الفرج الببغاء في باقة من باقات أزهاره ألوانا من الأزهار               وفي معركة أقلّ      

ته البهار ،ويجعل الماء يحاكي     ل في الورد، والبهار، والشقيق ،فيجعل فيها الورد خجلا لمجاور         تتمثّ

                                                 
 . 348سعود عبدالجابر ،الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص: ينظر (1)

 .78،صالديوانالصنوبري ، (2)
 .ر ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سجف االست جمع سجاف وهو :سجف ) (3

 . 78 ،صس.مالصنوبري ،(4) 
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الشقائق في حمرتها فيحيل صفحة الماء قطعة ياقوت حمراء ،وها هي الشقائق تشعل النار في الماء                

الخفيف(                          ):1( الماء نقيض النار حيث يقول مع العلم بأن( 

 ارِه  في اصفِرارِخَجِلَ الورد مِن جِوارِِ البهارِ         فَمشَى باحمِر

 و حكى الماء فيها أَحمر اليا         قوتِ حسـنا مرصعاً بنَضـارِ

 ع حسـناً  نَواظـر الحضـارِ ت)   م  (كةٍ تمـجمعا بالكَمالِ في بِر

  النَّارِدضِـ اءِ بالم  وعهدِي ر   ) م(أضرم الماء بالشَّقيقِ بِها النَّا                  

 

فالشاعر من خلال مقطّعته السابقة  يعكس لنا حرارة عاطفته والتهابها مع هذا المنظر الجميـل                    

 فيها روح الحياة ؛ فجعلها تخجل أو تتباهى أو تضرم النار في المـاء فـي                 لألوان الأزهار التي بثّ   

 .مفارقة عجيبة تخرج عن نواميس الطبيعة

 

 ةوصف الأزهار منفرد:ثانيا 
ومـن هـذه    ه من باقة أزهاره ويصفه وحـده ،        فيستلّ الأزهار وقد يفتن الشاعر بنوع من أنواع         

  :الأزهار

 : النرجس -1

 عده الصنوبري ملكا للأزهار ،ويصوره بالعيون ،وهي صورة مكرورة عند شعراء سيف الدولة                

 )الكامل (                                                 ):2(حيث يقول الصنوبري 

 لاحظهن  وسـطَ المجلِسِ النَّرجِسِ         أم مِن تَأرأيتَ أحسن مِن عيونِ

 در تشـقّق عن يواقـيتٍ عـلى         قُضب الزمردِ فوقَ بسطِ السندسِ

فَرانٍ نَاعِمـاتِ المعز ـنٍ          مِنبأعي ـنبيـفان  كَافور حـسِأَجلْم 

 فَوقَ غُصنٍ أَملَسِ فَـكأنّها  أَقْـمار لَـيلٍ أَحـدقت          بشُموسِ أُفْقٍ 

 

           فالشاعر يكثّف صوره ابتهاجا وتفضيلا للنرجس حيث يفض     له على بقية الأزهار ويشـب   هه بـدر

 أجفـان   ق عن يواقيت مالت على قضيب من الزمرد فوق بسط من سندس أخضر ،كما يتخيلـه               تشقّ

س فوق غصن   وكافور لأعين من زعفران ،و هذه الصورالمركّبة تبدو وكأنَّها أقمار ليل أحدقت بشم            

 .أملس 

 لها تنزل عليها الأمطار فتميف  متفتّحةها لا تفتأ تنظر لأنّ؛وتبدو نرجسة الوأواء الدمشقي حزينة     

                                                 
  .90الديوان ،صأبو الفرج الببغاء ، (1)
  .180الصنوبري ،الديوان ،ص )(2
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 )المنسرح(             ):1(ل السماء بالأرض حيث يقول نظر فعفتصبح باهتة ،ت

 نَرجسـةٌ لم تَزلْ  محـدقةً         لم تَكتَحل قطّ  لذّة الغَمـضِِ

 أَمالَـها القطر  فَهي باهتةٌ          تَنظر فِعل السـماءِ بالأرضِ

ة جميلة تلحظ من هو أمامها ،وكأن أحداقه في حسن صفرتها مداهن            مرأ ا والشاعر يجعل نرجسه      

 )البسيط(                             :)2( أوراق من كافور حيث يقول من ذهب في

 أما تَرى النَّرجس المياس يلحظُنا        لحاظَ  ذِي جذَلٍ بالغيثِ مسـرورِ

 كأن أحـداقَه فِي حسن صفرتِها        مداهن التِبـر في أَوراقِ كَـافورِ

 مبصِره        دمـع  تَحير فِي أَجفَان مهجـورِ فـيهِ  لِكأن طَـلّ النَّدى

 ):3(واء حيث يقول ويبدو النَّرجس في قوامه المعتدل ،ومآقيه الناعسة عند الوأ    

 )المنسرح                                                   (

 رقُونرجـسٍ للنسـيمِ  معتنقٍ          يسـهر طَبعاً وما به أَ

 ي من عقدِه عبقُـوام  معـتدلٌ         وفي المآقِكَـأنّه  والقَ

 عرقُضبٍ          تَقْطِر مِسكاً وما بهاأجفان در على ذُُرى ق

مـال  لت جمال النرجس الطبيعي حيث انثنى خجـلا لفـرط ج            ونرجس عيني محبوبة الوأواء عطّ    

 ) المنسرح                           (               ):4(عينيها وفي ذلك يقول 

ا توطّى وذلّ في المجلسلم        طّل النَّرجسك ععيني جسنَر 

   بفَرط الجمال قَد أُبلِسكِنْأبصـر عينيكِ  فَانثنى خَجلاً        مِ

 

،فتسقي خدودها  من نرجس عينيها    وفي هذا المضمار يجعل الوأواء دموع محبوبته لؤلؤا يتساقط             

 )البسيط                                 ():5( على العناب بالبرد حيث يقول  وتعضبه

 وأمطرت لؤلؤاً من نَرجِسٍ وسقتْ           ورداً وعضتْ على العنّابِ  بالبردِ

 أَحدِ  على    رؤيتِها  يوماًالشَّمس ما طَلَعتْ           مِن  بعدِ إنسيةٌ  لَو رأَتْها           

     

والنَّرجس عند السري الرفاء يبعث السرور ويلازمه ،فهو في مجلس لهو وعبث يصف نرجسـه                  

  لهويلبسه ثوبا ،ويخيم السرور بوجوده ودوامه ،ويرى مرض العيون وانكسارها صورة ملازمة

                                                 
  .136الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص (1)

  .121ن ،ص.مالوأواء الدمشقي ، (2)

 .167ن ،ص.الوأواء الدمشقي ،م (3)

   .130ن،ص.الوأواء الدمشقي ،م(4) 

  .84ن،ص.الوأواء الدمشقي ،م (5)
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 )مجزوء الكامل     (                                        ):1(حيث يقول 

اتلََ    على         هاورأيتُ نرجسا ـبه ـلْياًح اراـ مع 

  سارا ر مخيماً ، أو سار)   م(إن حلّ حلّ بِهِ السرو     

 مـا كَان قَبـلُ  كَأنّه           مرض العيونِ لَها شِعارا

  نرِضذُلا و انكسارالـكنّه  أزرى  بِـها            فَم 

 )المنسرح         ():2(ري الرفاء حيث يقول وتتكرر هذه الصورة عند الس    

 دِهو  كزهرِ  النُّجومِ  بعو فَهو كَشَهدِ العيونِ من كَثَبٍ         

ا أمدِأَهلاً بمى الأَبدائِها  مد  قُ مِنا         تُفْرفَم العيون رض 

والراحة للأرواح وفي ذلك    الفرج الببغاء شبيه بنرجس السري حيث يمنح السرور         ونرجس أبي       

 )السريع(                                                              :)3(يقول 

ونرجسٍ لمبيضم عدـاكـأ)     م(ه الـ   ياحه الرفرولا أَص س 

         من  أصفَرِ العسجدِ أَقْداحـاتَخَال  أقْحافَ  لُجينٍ  حوتَ  

 حـااالأرواحِ أَروايا  بِـهِ          لُـطفاً إلى كأنّما تَهدي  التَّـح

  فاحـا إِذا ا          ويخَلفُ المِسـك نَ عن الورودِ إذَا ما ريلْهِي

 حـاوض بالأَحـزانِ  أَفْراعهِ مِن زائرٍ راحـلٍ        أَحـبب بِ

   

 : شقائق النّعمان -2
من الأزهار التي تغنّى بها شعراء سيف الدولة وأكثروا فيها القول كونها ظـاهرة               شقائق النّعمان    

لأحمر ،وفي ذلك    ا قطبيعية ،تلازم الطبيعة طوال شهور الربيع بحيث تبدو وكأنّها  الياقوت أو العقي            

 )مخلّع البسيط                 (                           ):4(يقول الصنوبري 

ْـتَانـك الأَنيـقِ  قَد أَحـدق الورد  بالشَّـقيق        خِـلالَ بس

ْـتَشرفاتٌ  إِلَـى  حريقِ  كَـأنّـه حـولَـه  وجـوه         مس

 تَشـرب عـقيقاً علَى عقيقِ فاشرب على ذا الشَّقيقِ كَأْساً        

 وروده ليجعلها تنظر إلى الشقائق  التي تبدو وكأنَّها حريق ،كما يجعل             فيث الحياة   فالصنوبري يب    

 .شقيقه عقيقا يشرب عليها  كأسا من راح أحمر كالعقيق 

 
                                                 

  .244السري الرفاء ،الديوان ،ص )(1

  .169 ،صن.لرفاء ،مالسري ا (2)

   .63و الفرج الببغاء ،الديوان ،صبأ (3)

  .434الصنوبري ،الديوان ،ص (4)



 110

 ويصف الصنوبري الشقائق عندما يسقط عليها الندى فيجعلها دموع التصابي يتساقط على خدود     

 )الطويل(        :)1(ياء حيث يقول ن حمرا من الحالنساء الخجلات فتصبح خدوده

 شَـقائقُ يحمِلن النَّدى فَكَأنّه         دموع التّصابي في خُدودِ الخَرائِدِ

 )البسيط(                   :)2(بدو شعلة نار حيث يقول في ذلك وشقائق كشاجم ت    

  مِن الحسنِ أَمثالُ في           فُروعِها زهرفانظر بِعينك أَغصان الشَّقائقِ 

كُلِّ م شـرِقةِمِننِ إيقَادلَى الغُصإِشْعالُ الأَوانِ  ناضِرةٍ           لَها  عو  

 صقَّالُمصـقولةٌ لَم ينَلْها  قطُّ َ قُدرتِه           حمراء مِن صِبغةِ الباري بِ

 لُّ واحـدةٍ فِي صحنِها  خالُكَـأنّها وجـناتٌ أربع  جمِعـتْ           وكُ

يركّز الشاعر على الألوان من جهة ،والتشخيص من جهة أخرى حيث يعتبر شـقائقه وجنـات                    

 .حمراء وسط كل واحدة منها خال أسود 

   

لأمير في حفـل     ة أو لباسا أحمر   وفي صورة بديعة يعتبر كشاجم شقائق النعمان  شعلة نار متّقد              

 )الخفيف                                                 (:)3(بير حيث يقول ك

 منها         خَاله النّاظِرون شُـعلَةَ نَارِ   الشَّـقائقُ وإِذَا ما بدا                  

 ِأو كَما نُشّرتْ مطَارفُ حمر        لأَمِـيرٍ فِي مـحفَلٍ جـرار

 

 :)4(يقولالسري الرفاء وردا غيرأنّها في حيائها تبدو شقائق حيث وتبدو خدود النساء عند     

 )الكامل                                                        (

 عاتَبتُه يوماً ،وفِي وجـناته         ورد ،فَصار مِن الحياءِ شَقَائِقَا

 )المتقارب               (                     ):5(   ويقول في موضع آخر 

 كَأن الشَّـقائِقَ والياسمينَ         على خَده ،خَجلاً ،شُـقّقَا

    بالشقائق في حمرتها ،ويعكـس الصـورة        )دير سعيد (ه أبو بكر الخالدي خدود النساء في      ويشب 

الخفيف       ():6(شبه الشقائق بالخدود حيث يقول  حمرة فيليجعل الخدود أشد( 

 نِ  تَلِيها شَقَائِقٌ  كَالخُدودِ)   م(فَخُدود مِثلُ الشَّقائقِ فِي اللو    

                                                 
  .478 ،صالديوانالصنوبري ، )(1

 . 154 ،الديوان ،صكشاجم الرملي(2) 
 .94ن،ص. كشاجم الرملي،م)(3

  .323السري الرفاء ،الديوان ،ص (4)

 . 327ن ،ص.السري الرفاء ،م(5) 

 . 49ديوان الخالديين ،صالخالدي ، (6) 
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 الورد-3

ه بـه وجـوه     عند شعراء سيف الدولة يبدو كثيرا فـي مـواطن الغـزل حيـث تشـب               والورد    

 ـ         لّ بـالربى وكيـف أظهـرت       النساء؛فالصنوبري في إحدى روضياته يستنهض ريما لتنظر ما ح

ونرجسها محاكيا العيـون     ويظهر وردها محاكيا الخدود ،     كشف الربيع حجابها ،   وكيف  إعجابها،    

 )الكامل                                                     ():1(  في ذلكحيث يقول

 يا رِيم قُومِي الآن ويحكِ فَانْظُري        ما للربى قَد أَظْـهرتْ إِعجابهـا 

             اسـنحا كَانَتْ مهِهجهـا  وابحِج بيعكَشَفَ الر قَد ةً         فالآنوبجحم  

      يحكِي العيون إِذا رأَتْ أَحبابهـا  ونَرجِس     الخُدود  يحكِي ورد بدا

 

 يشرب منه ،وخـدها     والفكرة تتكرر لدى السري الرفاء حيث يجعل الشاعر ريق محبوبته وِردا              

الخفيف(                                          :)2(لثمه حيث يقول ردا يو( 

 قَد ظَمئْنَا فَكَان ريقُك وِردا        وثَمِـلْنَا فَكَان خَدك وردا

نيا ويمتزج اللون بالرائحة لدى السري الرفاء ،حيث يجعل ورده خدودا حمراء خجلة ،يعطّر الد                 

بها عن سائر الأزهـار     ة جميلة تلبسه لتتميز     برائحته الجميلة فتطيب بطيبه ،أما الرياض فتختاره حلّ       

 )السريع(                                                   :)3(حيث يقول 

 جاء فَخِلنَاه خُدوداً بدتْ         مضرمةً  مِن خَجلٍ نَارها

 فِي روضةٍ         طَرائفَ الكُسوةِ فَاخْتَارهاكَأَنَّها  خُير  

هاوعطّردِمتْ دنياك عطَّارتْ بِهِ          لا عالدنيا فَطَاب  

 

وبعد مقدم الربيع تكتسي الأرض حللا خضراء ،ويأتي الورد ليكون أزرارا لهـا حيـث يقـول           

 )البسيط(                                                          ):4(الرفاء لسريا

ارملٌ وهو إضوح را مدِ مبع بِهِ       مِن بيعالر احب قَد درى الوا تَرأَم 

اررأَز و ى أُغْفِلتْ مِنْـهـرخُلِعتْ        إلاّ ع رٍ فَقَدفِي خِلَعٍ خُض كَانو 

   

 جس والورد لتبدو الأجفان نرجسا ،والخدود وردا ، ويربط الوأواء بين الطبيعة والغزل ،والنر    

 
                                                 

  .454الصنوبري،الديوان ،ص (1)

 . 177 السري الرفاء ،الديوان ،ص (2)

  .227ن ،ص.ري الرفاء ،مالس(3) 

 . 236ن ،ص. السري الرفاء ،م(4)
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البسيط:                                 ()1(صورته تبدو معكوسة حيث يقول  لكن( 

 لَتِه         والورد مِن خَده والدر مِن فِيهِ  مقالنَّرجس الغَض من أَجفانِ

 ختلفة من الورد منها الخيري ،والـورد الأبـيض ،         لت باقات ورود الشعراء من أنواع م      وتشكّ     

 والقحابي ،حيث ورد كلّ نوع منها عند شعراء سيف الدولة ،فالصنوبري يعجب بالورد الخيـري ،               

 )الطويل                     () :2(شمس في صفرته حيث يقول الشاعر فهو يغازل ال

 هتَغَشّت صفْرةُ الشّمسِ أَصفرا ما فَلَم أَر كَالخـيري فِيما رأَيتُـه        إذَ

      كافور ، ونه الأبيض فيجعله مبتسما بمسك و     عجب السري الرفاء بالورد الأبيض  ،ويتغنّى بل       و ي 

 ):3(ه قولفي ويرى الأصفر الذي يعلو ابيضاضه كأنّه برادة ذهب في مناقع بلور 

 )الطويل        (                                                  

 بِهِ أَبيض الوردِ الجـني ،كَـأنّما        تَبسم للنَّاشِي بِمِسـكٍ وكَافُورِ

 كأن اصفِراراً منْه فَوقَ ابيِضاضِه        برادةُ  تِبرٍ فِي مـداهنِ  بلّورِ

 

حضارة التـي اسـتخدمها     وتتكرر الصورة لدى الوأواء الدمشقي من خلال استخدامه مفردات ال             

 )مجزوء الرجز(:)4(الرفاء من بلور، وذهب في وصفه وردة بيضاء حيث يقول 

 ةٍ        بيضاء جاءتْ بالعجبيا حسنَها مِن ورد

بالذَّه   لّورٍ   بِهِ        قُراضةٌ   مِنـامِ   بكَج 

     

    ورد يطلق عليه الورد القحابي فيجعـل ظـاهر          أبو عثمان الخالدي بلون آخر من ألوان ال        فتنوي

وردته من قشر ياقوتة ،وباطنها من الذهب الخالص ،ومن فرط إعجابه بها يقبلهـا متخـيلا تقبيـل                  

 )السريع(                             :)5(محبوبته ساعة الفراق حيث يقول 

 ووردِ  بسـتانٍ قَـحابيةٍ      رتّبه الحسـن بنَوعيـنِ

 هرها من قشرِ ياقوتةٍ        باطنُها من ذهبٍ عيـنِظا

 قبلّتُها حـباً  لها إذْ بِها        حياني البدر على عيـنِ

 كأنَّها خدي على  خَـده        يوم اجتَمعنَا غُدوة البينِ

  

                                                 
 .25الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص (1)

  .75الصنوبري ،الديوان ،ص (2)

  .238السري الرفاء ،الديوان ،ص (3)

  .261 ،صس.م الدمشقي ،الوأواء (4)

  .164الخالدي ،ديوان الخالديين ،ص (5)
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 النيلوفر -4
مق الماء ،فإذا وصل سطح     نبات مائي له أصل كالجزر ،وساق ملساء ،تطول حسب ع          النيلوفر     

 .ووصفه شعراء سيف الدولة لاسيما عند حدثيهم عن نهر قويق)1.(الماء أورق وأزهر زهرا أزرق 

 عند الصنوبري عندما يطفو فوق الماء كنجوم مذهبات فرادى ومثناة في سماء ويبدو هذا الزهر     

 )الطويل             (                                       ):2(واسعة حيث يقول 

 ـةْلوفر الغَض فَوقَه       مفتّحـة  أجـفَانُه أو  مغمضإذا ما طَفَا النَّي

 ةْضدى ومثْنَى فِي سماءٍ مفَضحسِبتَ نُجوماً مذهباتٍ تَتَابعتْ        فُرا

    

 روض بين حمـام مغّـرد ،      ويبتهج الصنوبري بيوم جديد وصفه بأنّه يوم أحمد ،حيث يلهو في                

 :)3( يقول إذ باسط يده نحو نيلوفر ندي كأنّه دنانير من ذهب، ونصفها من زبرجد والكلّ

 )الخفيف مجزوء(                   

 يوم أَحمد       بين روضٍ منَجدِ حبذا 

 وحـمامٍ مغردِ        كُلُّنا باسِـطُ اليدِ

         كَدنانير عسـجدِنَحو نَيلوفر نَدٍ

 نِصفُها مِن زبرجِدِ

 

ويعكس لنا السري الرفاء طبعا في نبات النيلوفر باختفائه في الماء من خلال صـورة جميلـة                     

حيث هو غوا،حيث يقول اص فقير يكمن في الماء باحثا عن در4( ة ليبيعها فيصبح ثري(: 

 )متقاربال(                                          

 حـبيب حباك  بنَيلوفرٍ       فأكـرم  بِهِ  وبِأهـدافِهِ

   وشْـيائِهِقْتادنِي       إليـهِ تَزاويقُتأملتُ ما فِيهِ فا

 لَه طَـلعةٌ بين أَوراقِهِ       ضحى ثُم يكْمن  في مائِهِ

اصِ لُجـاوكَغَوحلى فاقةٍ       يإِثْرائِه ع  ـبابلُ  أَس 

والفكرة ذاتها تتكررعند السري الرفاء ولكن بصورة جديدة حيث يرى أوراقه بسـاطا أخضـر                   

 تعجب به الأعين فتشخص إليه ،ويراه حين يغوص في الماء رؤوس أوز في مجمع للشعر غاصت 

 
                                                 

  .67رشدي حسن ،شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني ،ص: ينظر(1) 
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 )الطويل(                                            ) :1 (وذلك في قولهالماء وسط 

النّجل شُخّص ينتَـه       بساطٌ إليهِ الأَعتَح ـرراقُه الخُضأو ولينوفر 

صإوزٍّ في غياضٍ تَغَو ته       رؤوسسِبفي الماءِ النَّمير ح إذا غَاص 

 

 البنفسج -5
جميلـة  زهر جميل يغلب عليه اللون الأزرق والبنفسجي والأرجـواني ولـه رائحـة               البنفسج    

 ):3(وقد ورد ذكره عند شعراء سيف الدولة وكان أروعه وصف الزاهي له بقوله )2(وعذبة

 )البسيط(                                                           

 ولا زورديةٌ أوفَتْ بِزرقَتِهـا        بين الرياضِ علَى حمرِ اليواقيتِ

 فْن بِها        أَوائلُ النَّارِ في أَطْـرافِ  كِبريتِكأنّها فوقَ قَاماتٍ ضع

 أرأيت كيف يجعل الشاعر زهرته وكأنها أوائل النار في طرف الكبريت عند اشتعاله ؟     

 

والصورة لدى الوأواء الدمشقي لا تختلف كثيرا عن الزاهي حيث يعتبر البنفسج  كالنّـار فـي                      

 )الكامل(                                                ):4(بداية إيقادها حيث يقول 

 وبدا البنفسـج لِي فَقلتُ لِخاطرِي         فِي وصـفِه كَالنّار فِي إيقادِهـا

  صِبغَ حِدادِهاحكَـتِ  الثَّكُولَ  بِخَدها  أوراقُـه        وحكى لذي التشبيهِ

        فكَـأنّها في اللونِ لَون فُؤادِهـاوبدتْ  بزرقـةِ بعضِـه خَمريـةً 

 

 السوسن والنسرين والياسمين  -6
 ،السوسن   يصف   سري الرفاء  الأزهار التي وصفها شعراء سيف الدولة وتغنّوا بها فال             وهي من 

 )الرجز            ():5(فضة ،منقّطة بالعنبر حيث يقول حيث جعله ملاعق من 

 ي منْبتهِ        فإنّـه نبتٌ عجيب المنْظَـرِانظُر إلَى السوسنِ فِ

  لاعـقُ مِـنم ةكأنّـهخُطَّفض  رِفي          قَدنْبع ا نُقَطٌ مِنه 

     

  عند السري الرفاء إنسانا يصافح الورد في جو لهو تقرع فيه كاسات الشراب  النسرينويبدو     
                                                 

  .266،صالسري الرفاء ،الديوان (1)

  .10،ص) الأزهار (ور ،الموسوعة العربية الشاملة  ناطسميح: ينظر(2)

 .3/372، وفيات الأعيان ،  ابن خلكان(3) 

  .91 ،الديوان ،صالوأواء الدمشقي (4)

 .233،صس. السري الرفاء ،م)5(
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 )البسيط(                                                        ) :1( حيث يقول

 كأن كاساتِها  ،والماء يقْرعها        ورد تُصافِحه أَطْرافُ نِسرينِ

 ):2( في معرض ذكره للشقائق حيث يقول الياسمينويذكر السري الرفاء      

 )المتقارب(                                       

 قّقَاالياسمين        على خَده خَجلا شُكأن الشَّقائِقَ و

 

 والآذريون الأقحوان والبهار -7

يجعل أقحوانه كأنَّـه اللؤلـؤ       فالصنوبري الأزهار التي وصفها شعراء سيف الدولة ،       وهي من      

 )الخفيف(:)3(في إشارة إلى جمال لونه في قولهالمرجان بالرطب المفصل بين العقيق 

  بالمـرجانِلَ  بين العـقيقِص)  م(ـ  رطْبِ قَد فصقاحٍ كاللؤلؤِ الوأ

 )الخفيف():4(أما بهاره فيبدو وكأنّه دنانير محفوفة بالخيري والحوذان حيث يقول     

 فٍ بِزهرِ الخَيريِ والحوذَانِ)   م(وبهارٍ مثلِ الدنانيرِ محفو   

دي راء سيف الدولة حيث تجد أبا بكر الخال       وتصوير ثغر المرأة بالأقحوان مكرور في شعر شع           

 ) الوافر(                           :)5(يقول في وصف روضة من الزهور 

 تَخَالُ بِه ثُغوراً باسِماتٍ        إذَا ما افْتر نَور الأقْحوانِ

    مخلع البسيط(  ):6 (هقولفي را من جماله وبهار الصنوبري يبدو مختالا متكب( 

 رد في غصنِهِ الهزار        واختال في روضه البهارغ

نب البهار المشـمس حيـث      ويربط الصنوبري بين الأقاحي والبهار ،ويرى الأقحوان مقمرا بجا            

 )الكامل                                                             ():7(يقول 

أَقَاحٍ م أَم سنأَح شْمِسِأَفَتِلكهارِ المذا الباءِ هبإز          قْمِر 

، وقد وصفه شـعراء سـيف الدولـة فـي           )8( ورد أصفر وهو لون من الأقحوان        والآذريون    

ه ضم وسطها أوعية مسك أثارت قلـب        شعرهم،فالسري الرفاء يصف روضة من آذريون بدت وكأنّ       

                                                 
 . 455  السري الرفاء ،الديوان ،ص(1)

  .327ن،ص.السري الرفاء ،م (2)

  .49الديوان ،ص الصنوبري ، (3)

  .49،صن.مبري ،الصنو(4)

  .99 ،ص الخالديينديوانالخالدي ، (5)
 . 86س ،ص.الصنوبري ،م) (6
  .180ن ،ص.نوبري ، مالص )(7

  .69 ،ص الثانيرشدي حسن ،شعر الطبيعة في العصر العباسي: ينظر(8)
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 وفي ذلـك يقـول      ،يباج عند غروب الشمس   المهتاج ،وبدت هي كالعيون الرانية نهارا ،وكأزرار د       

 )الطويل(                                                                ):1(الشاعر 

 وروضةُ آذريون قد زر وسطَها           نَوافـج مِسكٍ هيجتْ قلب مهتاجِ

  أزرار دِيباجِ الشَّمسِتَـراها عيوناً  بالنَّـهار  روانيا          وعِنْد غُروبِ

 ):2( كأس من عقيق فيه مسك حيث يقول أبو بكر الخالدي وآذريون الخالدي يبدو وكأنّه    

 )الوافر(                                                 

 وآذريونُه قَـد شَـبهوه          بتَشبيهٍ صحيحٍ فِي المعانِي

  مِسك       وهذا الحـقُّ أُيد بِالبيـانِكَكَأسٍ مِن عقيقٍ فيهِ

  والحوذان والنفل الريحان-8
بة وورد ذكره كثيرا في الشعر العربي ،وريحان السري         من النباتات ذات الرائحة الطي    الريحان      و

اه بألوان الأزهار التي بدت كسماء زينا إيانتها الكواكب بألوانهالرفاء ينشر بساطه مزي اقة حيث البر 

 )الطويل                                                                 ():3(يقول 

 ه      بزهرٍ ،كَما زانَتْ سـماء كواكبوعندِي لَك الريحان زِين بِساطُ

 

رهمـا   ،وقد ذك   ، وهما نباتان مزهران لهما روائح عطرة       لفَالحوذان والنَّ ويذكر السري الرفاء        

 )البسيط                                         ():4(في معرض المدح حيث يقول 

 يصافح الروح مِن نَشريهما أرج        كالريحِ صافَحها الحوذَان والنَّفَلُ

 )البسيط                                    (:)5(وذكرهما في معرض المدح بقوله 

 لَفَما خَاضت الريح العبير بِهِ        أو صافَحتْ زهر الحوذانِ والنَّكَأنّ

ة كما وصفها شعراء سيف الدولة الحمداني ،حيث جعلوا         قرهذه هي صورة الأزهار مجتمعة ومف         

 .ها أروع تصوير وروا فيها الحياة ،وصومنها باقات من الزهور مصبوغة بالألوان ،كما بثّ

 

 

 

                                                 
  .117السري الرفاء ،الديوان ،ص (1)

  .99 ،ص الخالديينديوانالخالدي ، (2)
 . 101 ،صس.السري الرفاء ،م) (3

 . 353ن،ص.السري الرفاء ،م(4) 

  .386ن ،ص.السري الرفاء ،م (5)
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 الثّمريات:  الثالث المبحث
  ، فوا الثمار التي هي نتاج الزهـر         وصف شعراء سيف الدولة الأزهار وعرفوا بها  ؛ وص              كما

 بمكانة مرموقة فـي     ،ولذّة مذاقها وبديع مشهدها، وطيب رائحتها   ،وحظيت الثمار في جمال منظرها      

 )1.(شعر شعراء سيف الدولة 

التفاح والسفرجل والخوخ والرمان والنـارنج      : الدولة       ومن الثمريات التي وصفها شعراء سيف     

السـري الرفـاء    الصـنوبري و  والليمون والعنب والنخيل والتين والبطيخ وغيرها ، وتميز كلّ من           

 : وكشاجم الرملي في هذا الوصف ، وهذه الثمريات هي

 

  التفاح: أولا
 خدود النساء في موطن الغـزل        الثمريات التي ظهرت عند شعراء سيف الدولة ،وتبدو           التفاح من 

 ):2(كالتفاحة في حمرتها وجمالها ، حيث يقول الصنوبري في ذلك 

 )الرجزمجزوء (                          

 وخَـدها تُـفّاحةٌ        لو سامحتْ بِقَطْفِها

 )الخفيف        ():3( الصنوبري كما تبدو التفاحة في اللون الجميل حيث يقول     

  ،والياسـمين رفِيفَـابان ليناً)  م(،وغصن  الـ   يا نسيب التفاحِ لَوناً 

ه لونه الأحمر بلون خدود النساء الغيـد    صديق الأرواح ويشب  في موضع آخر  ويجعله الصنوبري       

 )الخفيف(                                                    ) :4 (هقولفي الحسان 

ِــ    فتناولْتُ    حِ تسمـى  صديقَةَ  الأرواحِ)   م(منه صادقَةَ  الري

 ولَ  الوِشَاحِ التّبـ          ر بِسطرٍ يجول جحتْها يداه من خالصِوشَّ

 تْ صبغةَ الملاحـة لما            صبِغتْ صِبغةَ الخُدودِ المِلاحِيكُسِـ

      رته عن التفاح كما يغني بريقه عـن الصـهباء           المحبوب عند الوأواء يغني في حم      وها هو خد

 )الكامل(                                                       ) :5(حيث يقول 

ةُ خدرمريقتُه عن الصهباءِتغني عن التّفاحِ ح ه         وتنوب 

    

                                                 
  .350سعود عبد الجابر ،الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص : ينظر)(1

  .387الصنوبري ،الديوان ،ص (2)

 . 392 ،صن.الصنوبري ،م(3) 

  .468 ،صن.الصنوبري ،م (4)
   . 4 ،الديوان ،صالوأواء الدمشقي) (5
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  السفرجل: ثانيا
فالصنوبري  ، وا شكله ومنظره ومذاقه   فوصف عراءمن الثمريات الجميلة التي أعجب بها الش          وهو  

 لثمه وعناقه كما يفعل مع المحبوب ،وهو في شكله كأنّه            بالغزل ،فهو يحب   هويمزجف كلّ ذلك    يص

 )من الكامل(                                            ) :1(ثدي كعاب حيث يقول 

 وز منه بِشَمـه ومـذاقِهِلَك في السفرجلِ منْظر تَحظَى بِهِ        وتَفـ

 هو كالحبيبِ سعدتُ مِنْه  لحسنِه        مـتأمـلاً و بلَثمِـهِ و عِنـاقِهِ

 يحكي لَنَا الذّهب المصفّى لَونُـه        وتَزيد  بهـجتُه علَى  إشْـراقِه

  نِطَـاقِهِـعابِ إِلَى قِدارِلاه يحكي شـكلُه        ثدي الكَفالشطر من أع

 

       تي البصر والشم لإبراز سر جمال السفرجل ،فيصفه شـكلا متتبعـا لونـه     وكشاجم يعتمد حاس

الرجز(                ):2 (هقولفي ت العطر اقجاته ،ويصف رائحته التي فوتعو( 

 ململماتٌ  من  كُراتِ   التّبرِ            معتنقاتٌ   لدقيقِ   الخَصـرِ

   العِطرِ  وفَوقَ العِطرِ            أجود من نَشْقِ سلافِ الخَمرِبِنَكهةِ

 مشْـتملاتٌ   بثيابٍ   صفْرِ            تَزورنا في العصرِ بعد العصرِ  

 

 الخوخ الأملس: ثالثا
 م ،  من الثمريات التي وصفها الصنوبري ،حيث تغنّى بمنظره الجميل الأنيق ،وملمسه الناع            وهو    

ولونه الذي يضرب بين الأصفر والأحمر وكأنّه جمع بين الذهب والعقيق  ،والبهار والشقيق حيـث                

 )مخلع البسيط(                                                       ):3(يقول 

 أَهدى إلينا  الزمان  خُوخاً         منْظـره  منْظَـر  أَنِيـقُ  

خْصكُلّ م نٍ منسقيقُ    وصةٍ بحا  دنَاه في مِثْـلِهـعم      

   صـباغُها صـابِغٌ  رفيقُ        ملْسـاء مصـبوغةٌ تولّى

     ـتفِيدسم راءمح  فْراءقيـقُ  صو الع ـرا التِّبجتَههب     

ـهارـنِ ، ذَا بتَليهِ ، وذا           ذاتُ أَدِيميـجشَـقيقُ   لِم 

      وزالَ عن بعضِها الخَلوقُ كَوجنةٍ أُلبِسـتْ خَـلُوقاً      

 

                                                 
  .483الديوان ،ص بري ، الصنو(1)
  .80 ،الديوان ،صكشاجم الرملي )(2

  .426،صس.مالصنوبري ،  (3)
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  لرمانا: رابعا
 الخارجي والداخلي كما     شكله  حيث وصفوا  من الثمار التي وصفها شعراء سيف الدولة          والرمان  

ي مثـل هـذا الخـط       ؛ فهذا أبو فراس الحمداني المعروف برومياته ،يجد لنفسه مكانا ف          وصفوا لونه 

  الجديد ،فيصف الر مغطّقرضت وهي  ذهب  قطعة من بهه  مان ويشبة اللـون حيـث   اة بثياب عصفري

 )لرجزمجزوء ا(                                            ):1(يقول 

 وجلّنارٍ بمشْـرقٍ        علَى أَعالي شَجرة

 رو أحم  هفي رؤوسِه         أصفَر  هكَأَن 

 قراضةٌ من ذَهبٍ         في خِرقٍ معصفَرة  

              ر الصورة عند كشاجم فيصف ما أحضره الناطور من البستان من الرنـه  مان، فيصف لو  وتتكر

 )الرجز(                    :)2(كما يصف مذاقه وشكله في قوله من أحمر وأصفر 

  ينْطِقُ عن  إِحسـانِهِأحضرنا  الناطور  من بستانِه        في طَبقٍ 

 لوناً  من الرائعِ  في  رمـانِه        أَهدى  لَه الجوهر مِن  أَلْـوانِه

 صفر ومن مرجانِه         مثلَ  نزولِ الجيشِ في  ميدانِهما احمر وا

دِ في أغصبِريقِ الشَّه فُُرسانِه         شيب  امِ  مِنبةٌ في الهذْهانِهم 

رانِهرِ في الناظِأنْومن إنْس  

        وعاء من ذهب،وإنّما يصفه        تانولا يكتفي كشاجم بوصف رم من الداخل   اه من الخارج والتي تعد 

 )المنسرح(           ):3(فإذا فتحت بانت كأنَّها فصوص من ياقوت حيث يقول 

 مفْتوتِلاح  رمـانُنَا  فـزيننـا         بين صـحيحٍ وبين  

 من كلّ مصفَرةٍ  مزعفَرةٍ        تَفوقُ في الحسنِ كُلّ منْعوتِ

  ـقّةٌ فإنةٌكأنّـها حـرتْ        فَصفُتِحوص  ياقوتِ من فص 

 

 الليمون: خامسا
من الثمريات التي وصفها شعراء سيف الدولة، وقد جعله السري الرفاء نجوما في سـماء               وهو       

 )مجزوء الرمل(   ):4 (في قولهرا من فضة خلطت بالذهب الغصون ،وجرا

 رٍ بِصفو الماءِ  يجرِي)  م(ناه  على نهـ   بحواصطَ

                                                 
 . 132أبو فراس الحمداني ،الديوان ،ص )(1

 . 176 ،الديوان ،صكشاجم الرملي(2) 

  .36 ،صن.م ،كشاجم الرملي (3)

  .223السري الرفاء ،الديوان ،ص (4)



 120

ِـأَطيب ها  عِطْـر  ظـلّلَتْـه    شجرات          طْرِع

  مون من بِيضٍ وخُضرِ ) م(فَـلَك   أنْجمـه  اللّيـ   

        ـةٍ قَدفض مِـن أكُـرها تَلويـحرِ  شَـابتِـب  

 

  النارنج: سادسا
 مدينة حلب الجميلة ؛ لذا وصفه الشعراء كغيره من الثمريات، وكشاجم الرملي             ثمرياتمن      وهو  

من شعراء سيف الدولة الذين وصفوه شكلا، ومنظرا ،ورائحة ،حيث جعله زمـردا يحمـل أنجمـا                 

 ):1( الخمر حيث يقول نتنشقها ممعجونة من ذهب خالص،ورائحته كرائحة المسك يس

 )السريع (                                            

 كأنّما  النَّارنج  لما بدتْ      أغصانُه في الورق الخُضرِ

   معجونةً من خالصِ التّـبرِ زمـرد أبدى لنا أنجماً      

 نْشِقُ المِسك مِن الخَمرِ   نَستَ  إذا تُحـيينا به خـلتَنَا      

،ويصورها بفتـاة ترفـل فـي ثيابهـا         والسري الرفاء يصف نارنجة ،شكلها ،ولونها ،ورائحتها           

 )الكامل(                         :) 2(الموشّاة بالفضة والذهب ،حيث يقول في ذلك 

 ولُ هِجرتِهاتصـبر طُ الأنأى           وقد المحلّ على نأيِأهدتْ                   

 تْ مِن حسنِ بهجتِهاـلْبس    ما أُ  ها اسـتعير لَها    ةً مِنْـنارنج     

 يمها  مِن عِطْرِ نَكْهتِهاـ  ونَس    عاعها من نَار  وجنَتِها    ـفش     

  في أَثْـوابِ زِينتِها   تَخـتالُ  لةً محاسِـنُها      ـم  مكْكوأتتْ                    

                         نِ ومنيفْراللجها صذْلتِها ذهبٍ      فشعارب صـوغٍ ثوبم  

ويظهر ذلـك   وهذه النارنجة في جمالها وحسن رائحتها تبعث السرور في النفس فتدعوه لشمها                 

 )الكامل(                                                          :)3 (هقولفي 

 تُهدي إلى الأرواحِ مِن بعدٍ       تحفّ السرور بِطيبِ نَشْرتِها

وى ررسونُها مصائِحِها     وي   أَن مِن تِهـا تُباشرهـا بِشَم 

   :)4(ونارنجة السري الرفاء كثدي نهد عندما خضبت بالزعفران حيث يقول     

 )البسيط(                                                       

 ولاح لِلْعينِ نَارنج كَما اختضبتْ       بالزعفرانِ ثُدِي النُّهدِ الغيدِ
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 )الوافر(   ):1(وهذه الصورة ذاتها تجدها عند الوأواء الدمشقي حيث يقول     

 ونارنجٍ تميلُ به غصون       فيغْدو ميلُها كالصولجانِ

هبزعفرانِأشب بغْنـا نَاهِـداتٍ        غلائلُها صايه ثَد 

 

  العنب والنخيل: سابعا
من الثمريات التي أبدع السري الرفاء في وصفها ،فجعل أوراق العنب سندسـا وثمارهـا                   وهي  

 )البسيط(                                               ):2(خرزا و ذهبا حيث يقول 

تْ أغصـانُها ذهبافكرمةٌ قَطَرتْ أغصانُها سـبجاً        وكرمةٌ  قَطَـر 

 باـ يكسوهما من سنْدسٍ حج  غيران كأنّما الورق المخْضـر دونَهما      

 

ونخيل السري الرفاء الباسق عناقيده المثمرة كالذهب ،وهذه العناقيد كالثريا ،وتخالها مع إطلالة                 

 ) البسيط                     ():3 (وفي ذلك يقول لهبا ى ثماره حين تشرق علالشمس

 باـهِ الرطَيضاحك الطلّع في قُنَوانِ       فالنَّخلُ من باسِـقٍ فيهِ و باسِـقةٍ 

 ـماً خُضِـباصعإما مِو   إمـا ثُريا  مطلعةً     لجوأضحت شماريخه في ا 

قْياناً فَإنفي الطَـلِّ ع تُرِيكستْ        شَـمنَظَر  ا خِلتَها لَههاـ النَّهارِ إليب 

     ):4(في قوله كشاجم ،حيث يصف شكل نخله ،وطعمه، ولونه، عندوطعم ثمر النخيل عسل     

                                )الرجز                                                                           (

 ويقضينا عسـلْ  ماء   نُسـلِفُه    لْ       منْتَخ لَنَا علَى دِجلةَ نَخْـلٌٌ

  لَم يمِلْ ينحرِفْ عن  سطرِه  لم    معتَـدلْ        مسـطّر على قِوامٍ

 سقى بماءٍ وهو شتّى في الأكُلْ ي  ذو  قَدرٍ فلا علا و لا سـفَلْ        

 لإبريزِ لَوناً ومحـلْ         يجمشُ الخَود به الصـب الغزلْكالذَّهبِ ا

 

  التين الأصفر: ثامنا
م والذوق والبصر في وصفه ،فهـو       من ثمريات كشاجم حيث يستدعي الشاعر حواس الشّ           وهو  

لج كر في الحلاوة ،وذو رائحة كريمة كالعبير ،وله منظر رائع جميل ،وهو كالثلذيذ المطعم كالس 
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 ):1( كالخيم التي ضربت من الحرير الأصفر،وفي ذلك يقول يصبحبردا ،وعندما يصفّ في أطباقه 

 )الكامل (                                                                         

 نُبكّـرِو        يا صـاحِ نعتنم الهواقُم قَد أتى ضوء الصباحِ المسفرِ

 رِنلمنْظَراً من مخْبم ناً و قاربسما واكتـسى       حبتينٍ لذَ طـع  م 

  التِّبر في        ريحِ  العبيرِ وفَوقَ طَعمِ السكرِكالثلج برداً  في صفاءِ 

 لَونِ مشْتَاقٍ حـليفَ تَفَكّرِ    في   لطُفتْ معانيهِ  لَطـافة عاشـقٍ    

   ا صكِي إذَا ماقِـه     فَّ في أطْيحفَرِبريرِ الأَصالح مِن نربا ضمخِي   

 

 البطيخ: تاسعا
 من الثَّمريات التي ورد ذكرها عند شعراء سيف الدولة ،وهو النوع المعروف بالشـمام ،               وهو    

         هه الشـاعر         ولغرام كشاجم به جعله ثمار جنة الخلد وذلك لرائحته الطيبة، وشذاه العطر ،وقـد شـب

 :)2(  باللين والنعومة حيث يقول ،وداخله بالخشونةفران المعجون بالعسل ،ووصف خارجهبالزع

 )السريع (                                                    

  المهدي لّنا المـهدى علىيبا       فذوطـيب أهـدى لنا طـ

 ـن  ثَمـر الخُـلْدِيا جاني البِطيخ مِن غَرسِهِ       جـنيتَ مِ

َـدِ  لَم تَأْتِنا حـتّى أَتَتْنـا لَـه        روائـح  تُغْـني عن  النّ

َـن  مِـن زبـدِ  بظَـاهرٍ أخْشَـن مِن قُُنفذٍ        وباطِـنٍ ألْي

 زعفَرانٍ دِيـفَ بالشَّـهدِ كأنّما تُقشـر مِنْه المـدى       عن 

 ي فيهـا منْـدلٌ  هِـنْد ينْقع  قَهوةٌ       كأنّـما في جوفِـه 

 

 ورائحته كالعنبر ،  ا ولونا ورائحة ،فطعمه كالعسل      ويعجب الشاعر بالبطيخ في موطن آخر طعم          

 :)3(طا بحرير أخضر حيث يقول  مخطّصفروهو أيضا كالسكر حلاوة ،وهو يلتحف زيا أ

 )الرجز(                                                          

      أسـر شـهداً وأذاع  عنْبرا وزائـرٍ  زار وقـد تَعطّـرا   

     كا  أذفَرا  ينفثُ  في الآ  سكّرا        اللّهاةُ واستكثرت  مِنْه4(نف مِس( 

  للحـرِ ثَوباً أصـفرا         معمداً  من الحرير أخضـرا ملتحفاً
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حيث يصف لونه وطعمه حيث يستنهض الشاعر حواس         الرفاء   عند السري ورة تتكرر صوتكاد ال     

    ـ           السامع من سمع، وبصر، وشم  ب  ،فلونها خلاب تبدو فيه كالذهب الذي يحوي كافورا ،وهـو يطي

 )الكامل(                                                 :)1(الأنفاس حيث يقول 

َـدتْ       للمرءِ أَدنـاها إليـهِ وقَربـاوقريبةٍ من كُلّ قَلبِ إن   ب

  فأذكَت في القُلوبِ تَلهبا روى القلوب نسيمها وتلهبتْ       حسناً

 صفراء ما عنّتْ لِعينَي نَاظِـرٍ       إلاّ توهـمها سِـنانًا مـذّهبا

 ح مطـيبافكأنّها ذَهب حـوى  كافورةً        فَغَدا بِرياهـا ،ورا

 )مجزوء الكامل(    :)2(وفي مقطّعة أخرى يسميه الدستنبويه حيث يقول     

 حـيا بدسـتَنْبويهِ      مثل السنانِ المذْهبِ

 ):3(ا في يدي محبوبة له ،حيث يقول وتتكرر الصورة عندما يصفه    

 )مجزوء الرجز                                 (

 حـيةٌ         رمـتُ بِها مسرورايـا  حـبذا  تَ

نِي  يـاءباهِيإذ جي  يمِلُها         ظَبا حورالح  

 قَدهـتُها  في كَـفّهِ         وا شبكَسـاها نُـور 

  ملِـئتْ كَـافورا  قَد                         مخْزنةً مِـن ذهـبٍ        

    

ة خضـراء    طعما ،ويتغنّى بشكله فيجعله سـلّ      ،وشكله فيجعله أحلى من المن    ويعجب الوأواء بطعمه    

 )السريع(              :)4(وصها الحمر في القطن حيث يقول  مختومة على فص

 نـ الم  مِن لَىـأَح  دتَه ـ وج    تُه    فْـوذاتِ ريقٍ إن ترشّ

   غَـايةِ  الحسـنِإذا بدتْ في كفّ جـلابِها        رأيتَـها  فِي

  مختومةٍ        على الفُصوصِ الحمر في القُطْنِضراءكسـلّةٍ خَ

 

وهكذا أبدع شعراء سيف الدولة في وصف أزهارهم وأشجارهم وأثمـارهم ،لونـا ،ومنظـرا،                   

وطعما، ومذاقا ،واستحقّوا أن يسطّروا في صحيفة الشعر العربي ألوانا لم يسـبقوا إليهـا معنـى،                 

لشـعراء  ت ملهمـة ل وظلّ. إليهم زهرياتهم وثمرياتهم وروضياتهم    تفنسب. فكرة، وصورة، وشكلا    و

 .شرقا وغربا يحتذون في ذلك حذوهم ،ويسيرون على نهجهم 
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 )المائيات(الأرضيةالطبيعة المائية :رابعالمبحث ال
 

، وبرعوا في   برع شعراء سيف الدولة في هذا النوع من الشعر حيث أكثروا من وصف الأنهار                 

وصف المياه وما يتّصل بها من سواق ،وبرك، وغدران ،وبرز بين الشعراء في هذا الميدان كل من                 

 ومن أبرز عناصر الطبيعة المائية التي وصـفها         )1.(الصنوبري، وكشاجم الرملي، والسري الرفاء      

 : شعراء سيف الدولة

 

 الأنهار: أولا
ة أو ما يمكن أن يطلق عليه شـعر المائيـات حيـث             مائيللأنهار قدر كبير من شعر الطبيعة ال          

 نهر قويق الأكثر تألّقا في شـعر        ويعد. ويقق ر نهر دجلة، ونه    ؛م الأنهار وصف الصنوبري وكشاج  

 .الصنوبري وتلميذه كشاجم  

 

              ها الصنوبري فهو فـي قصـيدة لـه         ونهر قويق كما أسلفنا نهر صغير في مدينة حلب التي أحب

 ):2(قه بحلب من خلال ذكره لنهرها الصغير حيث يقول ه وتعلّعن حبر يعب وةيصف الطبيع

 )الخفيف(                                                                        

 نِ وهذي الربى وهذي القُصور) م(يـ  ذَا قويقٌ وجوشن قاب قوس

 ـ        ويجعل الصنوبري لنهر قويق عليه عهودا          ق  ومواثيق ،ومثل هذه العهود والمواثيق التـي تتعلّ

 )الطويل(                            :)3(ده حيث يقول لان أطواقا تقي تشكّبالنهر

 قويقٌ له عهد لدينا ومِيثاقُ       وهذي العهود والمواثيقُ أَطْواقُ

 

نهر ضئيل ماؤه وضحل ،ومع ذلك      والصنوبري في هذه القصيدة يحيل مساوئ النهر حسنات ،فال            

     لا سفن          هذه الضحالة في الماء      يراها الشاعر ميزة حسنة ،حيث إن تحول دون أن يغرق فيه أحد،ثم 

زات في النهـر    ر صفوه ،أو تماسيح تلتهم زواره ،أو أسماك خطرة تسبح فيه ،وكل هذه المي             فيه تعكّ 

 )الطويل(      :)5(ي ذلك يقولوف)4.(كما يصفها سيد نوفل بعثت روح الأمن والسلام 

     الهزاقُ    نَفَى الخوفَ أنّا لا غَريقَ حِيأَر نٍ وذا الأمنعلى أَم فَنَحن  
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 وإعناقُ  لَها وخْـد عليه     مطَـاه    ونزهـه ألاّ سـفينةَ تَمتَطـي    

  مِنْهن معتاقُ    إذا اعتاق شُرب النيلِ   وأن ليس تعتاقُ التّماسيح شُربه   

 )1(ه  إلاّ حميـم وغَسـاقُ ولو كان لم أكن         أرى  أنّولا فيه سـلَّور 

 

      اتسن ح  الشاعر أحال العيوب   أرأيت كيف أن      أهل حلـب بهـا ،       ،وجعل ذلك منّة من االله خص  

بيح ؛ فيجعل ضـفادعه      ؟ ويسبغ الشاعر عليه جوا من الإيمان والتس        ا من االله رزقهم إياه    منّةفالأمن  

 )الطويل  () :2(تقنة له حيث يقول علن التسبيح ،وهي حاذقة في ذلك ،موطيوره وبطّه ت

 )3(بلى يعلن التسـبيح في جنَباتِه      علاجِم بالتسبيح مذْ كُن حذّاقُ

 

فـي نفعـه    ور ،ولمعانه كاللؤلؤ ،وفي طيبـه كالقنديـد ،و        ويصف الشاعر ماء نهره فلونه كالبلّ         

ة مظهـرا   لكالدرياق ،ويعبث النسيم بمائه مشكِّلا دروعا ، وجواشن على صفحة مائه البيضاء مشكّ            

 )الطويل                                                 ():4(جميلا رائعا حيث يقول 

 دِرياقُؤٌ        وفي الطّيب قنديد ،وفي النّفْع للّونِ بلّور ،وفي اللمعِ لُؤْلففي ا

َـدإذا عبِثتْ أَيدي النّسـ َـراقُ  أَبينْهوجه مِ لاح يمِ  بِوجهِهِ         وق  ض ب

 فطَـوراً عليه منه درع خَفيفَـةٌ         وطَـوراً عليه جوشَـن منه رقْراقُ

 

ة النيلـوفر   غني بالنهر وما يبدو على صفحاته الناصعة ،ويخص زهر        ويمضي الصنوبري في التّ       

برجـدا ،والأوراق أطبـاق طيـب       التي عرف بها هذا النّهر، حيث يجعل رأسها تبرا ،وسـاقها ز           

 )الطويل:                                        ()5( حيث يقول في ذلك ،وعطور

 ولَـم يعده  نَيلوفر  متشـرفٌ        بأرؤس تِبرٍ و الزبرجد أعنَاقُ

 علُو على الماء مطْبقٌ        كَأطباقِ مدهونٍ يليهن  أَطْباقلَه ورقٌ ي

 

 والشاعر عاشق للنهر ،بل الناس عاشقون له جميعا ،مع أنّهم ينتقدونه بنضوبه فـي الصـيف ،                    

 إن البدر ينقص ،وإن الورد مع حبه يغيب ،ولو دام الوصال ما كان :ويعلل الشاعر ذلك بقوله 

                                                 
غير موجودة .( المعجم الوسيط ،مادة سلرطوله ثلاثة أمتار ابراهيم مدكوروآخرون،سمك بحري ونهري :السلور  (1)
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 )الطويل(         :) 1(يأتي وينقضي حيث يقول الشاعر ق كالغيث اشتياق ،فقويهناك 

ابـهع قَـدو  كلّ  قَـوممُـوه       شّاقُ على ما تعاطوه  لَهمن العيبِ ع  

 وقَالوا أَلَيـس الصيفُ يبلي ثيابـه       فقلتُ الفَتى في الصيفِ يقْنعه طَاقُ

 م يكُن       فِراقٌ ولا هجر لَما اشْتَاقَ مشْتاقُولو دام في الحب الوِصالُ ولَ

 قويقٌ رسـيلُ الغَيثِ يأتِي وينْقَضِي       ويأبى انسـياقاً تارةً  ثُم ينْسـاقُ

 

ه ينْحل في الصيف ،وينمو في الشتاء       ويعتذر الشاعر عن نقصه في الصيف مداعبا إياه ،حيث إنّ             

 )الطويل(                  :) 3(، حيث يقول )2(لصفراويةشأن أصحاب الأمزجة ا

حـدائقُهو دـذا شُـهـاه بِهبه      رمكّب جِسفراءِ رقُويقٌ على الص 

جِد دفإن جوافِقُهي  الشِّـتاء ـئيلاً ولكنه       ضميف غَادر جِسالص  

     والقصيدة الس قه، وعشقه لهذا النهـر الـذي يشـكّل         عر المتمثلة بتعلّ  ر عن عواطف الشا   ابقة تعب

ها عصب الحياة في مدينته الجميلة التي أحب. 

   

      عندما يتضج ح خالعـا عليـه         ه لا يبلّ  ر الشاعر من النهر يصفه بأنّ     ولكنالحلق ويصفه بـالتبج 

 )وافرال                                          () :4(في قوله صفات الإنسان 

 بلُّ الحـلْقُ منه بل حـليقُ لَقَد غَصصتَ بِكوزِ ماءٍ       يويقُق

َـيد عـن يوماً أو بريقُ  فلا تبجـح فأنتَ تَـغص  إما       رع

 

ويشخّص الشاعر نهر قويق مسقطا عليه مشاعر الإنسان وعواطفه وصفاته؛ فهو يظهـر تيهـه                

 ـ          وكبرياءه في فصل الش    ا مـع   تاء ،وفي ذلك يضاهي دجلة والنيل والفرات ،حسنا وبهاء وطيبا ،أم

إقبال الصيف فهو يبدو حقيرا وحزينا وكئيبا  ،حتى الضفادع التي ترمز للحياة فيه تناديه ،فيعـرض          

ا حتـى   ا مياهه فهي ضحلة جـد     ى من طحلب من أثر المياه ،أم      عنها ولا يجيبها ،فتأوي تحت ما تبقّ      

 )المتقارب      ():5( ،حيث يقول تغيب فيه فيه فلا تكاد قوائمها الجرادة تمشي

 ا وكِبرا عجيباظْـهر تيه أَء   )م  (قويقٌ إذا شَم ريح الشِّتا 

 فُراتَ بهـاء وحسناً وطيبا)   م(وناسب دِجلة والنيل والـ  
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َـق ه        ذَليلاً ـرتَبص أَ الصيفُ  وإن أَقْبلَ   كَئيبا زيناً ـيرا  ح ح

 يجـيبا ى أن ـ أَب نَادينَـه        قُويقُ  قُويقُ ادع ـ الضف إذا مـا

 أوينقايا ـمِنْ فَيب م(   ـكُسـي ه(    يفِ ثوبا قَشييانطُحلُب الص مِن 

 ـاتَغيب    أن هاـقَوائِم   ادـتَك       لا   ـوتَمشي الجرادةُ فِـيهِ فَ

  

ويمزج كشاجم الغزل بوصف الطبيعة ،ويتغنّى بنهر قويق ،فهو نهر حلب الجميل ولـه فضـل                    

 كبير على الشاعر لا يستطيع جحده ،يصفه ،ويصف آثاره من رياض وأزهار ،كما يصف مـاءه ،                

النيلوفر من بين أزهاره ،ويعكس لنا لوحة مصبوغة بالألوان من أبيض، وأحمـر، وأزرق               ويخص 

 )المجتث(                            ):1(ول في مطلع قصيدته حيث يق

دحتُج سلي رِ قُـويقٍ      عندي يدرِ نَـهللنَّه 

ثم ينتقل بعد ذلك واصفا الأرض التي تنعم بسقيا قويق وقد وشّاها الزهر ،ويذكر حمرة الشقيق،                     

هار تماما كما أشار حبيب     رنا إلى زهر النّ   وخضرة الزبرجد، ولآلىء الأقحوان، وفتنة النرجس ،وقد        

 )المجتث(                                    ) :3(حيث يقول )2(إلى حبيب 

   رِ الرهى بِزتُكس شْ)   م(والأرضعياضِ وـياً مـدم 

 

ره بـالأفعوان الـذي يتلـوى تـم       في استوائه وتمايله، ويصو   ؛ويصف الشاعر النهر في حركته        

كما يصف انعكاس الشمس على صفحات مائه حيث يصور ذلك بالسيوف المهنّدات ،تراها             ،    يستوي

 ):4(تبدو تارة وتغمد أخرى مع بروز الشمس على صفحات الماء أو غيابها حيث يقول 

 )المجتث(                                   

  سيره أو تأود من والنّهر بين اعتدالٍ       

  ثم استوى و تمدد وانٍ  تَلـوى      كأفْـع

 تُجرد كأن فيـهِ سـيوفاً        مـهنّداتٍ   

فَتَارةً هي  تُنْضِـي        وتارةً هِـي تُغْمد 

 

ه يتحفنـا بصـورة جديـدة       في ذلك حذو أستاذه ،غير أنّ      ويبرز اعتناء الشاعر بالنيلوفر محتذيا          

قّد ،تضيء تارة وتارة أخرى تنطفـئ بفعـل الريـاح ،ويصـف أوراقـه            فيعتبر نيلوفره سرجا تتو   
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     هـا آثـار    اه بالحاضر حيث يرى هذه الأوراق وكأنّ      الخضراء الجميلة مستحضرا الماضي مازجا إي

 )المجتث:              ()1(ل في تربة من زمرد ، حيث يقول أخفاف إب

 قَّدوت  رِ فيه سرج )     م(كأن نيلوفر الزهـْ  

يح تُخمدة الروطَوراً       لِشِـد راً تضيءطو 

 ر بين مثْنَى وموحد)  م (ـ كأن أوراقه الخُض

  زمرد   في تُربةٍ من آثار أخـفافِ إبـلٍ      

         با علـى صـفحات           ويضفي على لوحته لونا من الحيوية والحركة حيث يصف حركة ريح الص

 حسبت مـاءه  ل الصفحات شعرا مجعدا ،أما الشمس فعندما ترسل أشعتها على الماء         يجع إذ إنّه الماء  

 )المجتث                         () :2( حيث يقول ذهب مذابا فيها فضة

      جتْهـبا درإذا الص دعـجراً مشَـع أرتْك  

 د  سِ منه ضوء مور )م(   وإن تألّق للشَّـمـ 

      يذاب فـيه بعسـجد   أن لُجيناً   حسِـبتََ

 

 نهر قويق عند كشاجم ماءه من أمطار السماء ،ويبدو كرسام أو فنان يرسم لوحة رائعة                 يستمد و    

م يرضع جنات حلب دررا تنشـر       من أشجار حلب وأغوارها بما يفيض منه من ماء ،وهو أم رؤو           

 )المتقارب                     (         ) :3(على أشجارها حيث يقول النور

 إذا ما استمد قُويقُ السماءِ       بها فأمـدتْه أمطـارهـا

 وأقْبـلَ ينظـم  أنْجـادها       بِفيضِ المياهِ و أغوارهـا

 ةوأرضـعرـنَّاتِها  دهـا جرِ  أشجاربالنّو  ـمفَع         

 

ويق فيرسم لوحة مصبوغة بالألوان يتألق فيها النيلـوفر الـذي           ويهيم الصنوبري برياض نهر ق        

 :) 4(ول يبدوعلى صفحات الماء وكأنَّه نجوم مذهبات في سماء واسعة حيث يق

 )الطويل                                                                 (

  الزهرِ أَبيضـه أحمرزالُ مريضـةً        يجاور فيهارياض  قويقٍ لا  تَ

 إذا ما طَفَا النَّيلوفر الغَض فَوقَـه       مفَتَّحـة  أَجفَانُـهُ  أَو  مغمضـةْ

 حسِـبتَ نُجوما مذهباتٍ  تَتَابعتْ        فرادى ومثنى في سماء مفضضةْ
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ن ،أو هو رافـد     ونهر العوجان نهر صغير يتجمع من فيضان قويق في حلب ويمر وسط البساتي                

ه وكلفه به ،حيث وصـف الريـاح عنـدما    وقد ذكره الصنوبري وعبر عن حب   )1.(من روافد النهر    

 وجهه ،وإذا ما طافت شـمس النهـار          فتخلق ما يشبه الدروع على صفحات      تضرب صفحات مائه  

 )المنسرح                      ():2( شمسا تشرق من جوفه حيث يقول بمائه حسبت

  الحسن  فِيهِ مذْ عوج سوي لِفتُ  بِـهِ           قدن الذِي  كَوالعـوجا

جـرع جهِ           شَيئاً إذا ما  استَقَام  أَووفي  تَع  ما  أخْـطأ الأديم 

    جوشـن  ماءٍ عليـهِ  قَد درج تُدرج الريـح متْنَـه  فتَـرى       

نَقَتْ بالجنَقَ  في          لُـنوإن أعبِ  أَعلَـجمتْ  هلَجمه  طْفٍ  وإن 

 جوفِه تَخْرج شَمساً مِن  حسِبتَ    مِن أَين طَافت شَمس النَّهارِ بِهِ        

 

وفي بعض سنوات الخير العميم كان نهر قويق يفيض على جانبيه ،وقد لاقى ذلك وصـفا مـن                      

 )الكامل                () :3( يقول الصنوبري في ذلك ولة حيثشعراء سيف الد

 ه شَرقٍ بِحمرتِه الغداةَ بياضأَما قُويقٌ فارتَدى بِمعصـفَرٍ        

 هفَضتْ شَقائقَها علَيهِ رِياضفَكَأنّه فِيما اكتَسى مِن صِبغَةٍ         نَ

ة هذا المد ليعبرعن جود سيده، وكرمـه حيـث          ويغتنم المتنبي شاعر سيف الدولة الأول فرص          

 ):4 ( عنها بالبحار ،وقد قال في ذلكاعتبر سيف الدولة بحرا حجبته مياه نهر قويق التي عبر

 )الرجز                                                  (

 حجب ذَا البحر بحار دونَه         يذمها النَّـاس ويحمدونَه

 يا ماء هلْ حسدتنا معِنَـه         أمِ اشْتَهيتَ أن تُرى قرينَه

 أمِ  انْتَجعتَ للغِنَى يمينَـه          أم زرتَه مـكثَّرا قَطـينَه

 

ويسقط الصنوبري على نهر الفرات مشاعره وأحاسيسه ،ويصف لحظة الغـروب ،والريـاض                 

تبرا ذلك تململ المحب الذي تندلع في قلبه نيران حب تجـاه             به ،ويصف مده وجزره مع     التي تحفّ 

 )مجزوء الكامل                              ():5(حيث يقول في ذلك محبوبه 

 دِـرمٍ ومجـلّ ذِي كَـتِ بِك)  م(ولَـقَد ظَمئْتُ إِلى الفُرا   
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 بـ ص  عند غروبها         والشَّمسذهم ة  الفِرِنْدِـفراء 

 دِـ آسٍ ورنْ من نِ اراو    )م(والماء حاشِيتاه  خُضـ     

   يـحِ إِنأَيدي الر بوهتَح        بٍ وبّـتْ على قُـر  عدِ ول

ِـنبظَـرائفٍ  ِـن  لازِوردِ     وطَ  فِضـةٍ    م  رائق  م

 ردِ فَ    في الجو مِن مثْنى ووالسـفن كالطَّيرِ انْبرتْ     

 مد مضى و أَعقَبـه بِتِ)   م ( حتّى إذا جـزر الفُـرا    

 ليهِ رداء  وردِ كَـأَنَّـه          مـلقًى ع و  أَلْفَـيتَـه  

 ن  أَحِبتِـهِ  بِصـدذِن مِ)   م( كالصـبِ أَو    ملْمِـلاًمتََ  

    

 )مجزوء الكامل(           ):1(يه قائلا ه مشاعره علتويسقط في نهاية قصيد    

 وكَأَنّـما بِحشـاه مـا         بِحشـاي مِن قَلَقٍ ووجدِ

ويشتاق الصنوبري لشاطئ الفرات فيجلس عليه ملاحظا عبث الصبا في مائه حيث تترك دارات                  

 :)2 (على صفحات مائه ،كأنَّها خواتم حسن في خدود نساء كالمها حيث يقول الشاعر

                 )الطويل(                                                              

 طَرِبتُ إِلَى شَاطِىء الفُراتِ عشِيةً       بِكُلّ فَتى كالسيفِ أَروع  صِنْديدِ

 و أَخَادِيـدِوقَد عـبِثَتْ فِيهِ الصـبا فَتَخَـالُه       طريقَ لجينٍ ذَا ربى 

 تَـروقُـك  داراتٌ علَيـهِ كَأَنَّهـا       خواتِم حسنٍ فِي خُدودِ مها غيدِ

 

ونهر دجلة من الأنهار التي وصفها شعراء سيف الدولة حيث وصف الصنوبري صفاء مائه ،إذ                   

         ذو العين البصيرة أن اطن الأرض حيـث    فلاك في ب   ظاهر الأ  يبدو مرآة تعكس أفلاك السماء ،فيظن

 )الطويل                                                                     ():3(يقول 

 فَلَما تَعالى البدر واشْتَد ضوؤه         بِدجلةَ في تشرين بالطولِ والعرضِ  

  سنَا بعضِوقفوقَد قَابل الماء المفَضض نُوره         وبعض نجومِ الليل ي 

 الأفْلاكِ في باطِنِ الأَرضِةِ أَنّـه      يرى ظَاهِرتوهم ذُو العينِ البصـير  

 

ووصف السري الرفاء أمواج نهر دجلة ،إذ جعل سفنه ترقص في وسطه كرقص بنات الزنج  فـي                  

 ء الغرقى دليل لحظات الانتشاء ،وبسب هذه الأمواج فقد غرق فيه الكثير ولعل وجود أردية هؤلا
                                                 

  .471الصنوبري ،الديوان ،ص (1)

  .472ن ،ص.الصنوبري ،م (2)

 .482ن ،ص.الصنوبري ،م (3)
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 :)1(نه تعوج بعد استوائها حيث يقولعلى غرقهم ،أما الريح التي عصفت بالجسر فقد جعلت سف

 )الطويل                                                     (

 أحذِّركم أمواج دجلةَ إِذْ غَدتْ         مصنْدلةً بالمد أَمواج مائِها

لجسور على الأنهار لتسهيل عبورها ، ولاقت هذه الجسور وصفا من بعض شعراء                وأقام الناس ا  

 بالطراز الذي يلوح فـي الـرداء ،وبالخيـل          هه  فالسري الرفاء وصف الجسر وشب     سيف الدولة ،  

 )الرجز                                   ():2(الدهماء التي ارتوت من الماء 

يقَ المفُو  جانحةُ الأَفْيـاءِكَأَنَّما الجِسر ـفْنُهـاءِ       وس 

 شبه الطراز لاح في الرداء        كَـأنّه فِي خِلَعِ الظَّـلماءِ

 دهم مِن الخَيل على رِواءِ

 

  والفواراتالبرك: ثانيا
  علامة من علامات التحضر ،وهي مظهر من مظاهره ،         تشكّلبرك التي أنشئت في القصور      وال    

 ):3( الذين وصفوها حيث يقول في وصف بركة سيف الدولة ،والصنوبري من ء فوصفها شعرا

 )المتقارب(                                                    

  دروعاً  مضاعفةً أو شَـبك تَرى الريح تَنْسـج مِن مائهِ       

اء اللجمو         ها أذيـبليع ـاججالز كَأَنا  قَدنِ بِهِـك ي   سب

كـمالس طيرالطّيورِ ي كانم         أن ررِقَّـهٍ غي مِن الجو هِي 

هرفْظْ نَوقد نَظَم الزشْـتَبِ تَرِقُ النَّظْمِم النجومِ          فَمم  أَو ك 

 الحبكوجه السماءِ   ودبـج الماء مر الصـبا         كَما درج 

 

وبركةُ السري الرفاء تعكس لنا صورة السماء على صفحات مائها ،فهي تتزيا بالكواكب فتريك                  

 صفاء الماء   بركة أي سمة  وجه الأرض وهو سماء؛ نتيجة لعكسها صورة السماء ،وهذه صفة في ال           

 )كاملال                                                           ():4(حيث يقول 

ماءس وهالأَرضِ ،و جهها        فَأرتْك وضتَحلّتْ بالكَواكبِ أَر كبِر 

 وصفه للبركة وسيلة للوصول إلى الممدوح حيث يجعل بركته  منخذوأبو الفرج الببغاء يتّ     

 كّر تتلألأ للعيون ،وقد امتلأت ماء من أمواج البحار، وأنوار السماء ،وهذا التدفّق في الماء يذ
                                                 

 .نظر بقية الأبيات في المكان نفسه ،وت 20السري الرفاء ،الديوان ،ص) 1(
  .24 ،صن.السري الرفاء ،م )(2

  .484 ،صالصنوبري ،الديوان )3(

  .17 ،صس،.السري الرفاء ،م )4(
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 ):1( بالممدوح لذلك جعل جوده أغزر من جريها ،وجعل أخلاقه أعذب من مائها حيث يقولالشاعر 

 )المتقارب(                                               

 وقوراء  كالفَلَكِ المستَديرِ         تَروقُ العيون  بِلألائِهـا

بتْحبأمواجِهـا    ه السماءِ  بأَنْوائِها    ا البحار حبسو   

 كَـأن تَدفّـقَ  تيـارِهـا         يداك تَفيـض بِنَعمائِهـا

 وجودك أَغزر مِن جريِها          وخُلْقُك أعذب من  مائِها

أما بركة الوأواء الدمشقي فقد أمست بجودها  وكرمها تنوب عن السحاب الهاطل ،حيث يجعلها                   

صها فيجعلها إنسانا محزونا، وعاشـقا      كا يدور ،وهي تعكس صورة نجوم السماء كما يشخّ        الشاعر فل 

 )الكامل(              ):2( حيث يقول عا يئنلى محبوبه ،وجازدمعا ،ومشتاقا يحن إ

قَتِ الركَريمةٍ سوها       فغَدتْ تنوربِد نِياضع امِعِ بحابِ الهالس  

 ةِِ جـازِعِـتاقٍ وأنَّّـدمعةِِ عاشِقٍ       وحنينِ مشْزونٍ وبِلِباسِ مح

 عِـرار بِكلّ نَجمٍ  طَالِـدور و علْـوه        يرمِي القَ فَكأنّها فَـلك ي

وكانت الفَوارات تنشأ في البرك لتنفر ماءها في الهواء فتعطي منظرا جميلا ،فالسـري الرفـاء                    

ماء ،وفيها فوارة جميلة ترفع ماءها عاليا كأنّه يلامس الجوزاء ،كادت           يصف بركة تعكس نجوم الس    

تعيد إلى الأرض أمطار السماء ،فهي في ارتفاعها كالقناة التي قوم ميلها ،أما ماؤها فهـو كالفضـة                  

 :)3)(من الكامل(البيضاء حيث يقول 

 و  سماءبِرك تحلّتْ بالكواكبِ  أرضها          فأرتْك وجه الأرضِ وه

  عمداً  تُصاب لصـوبِها الجوزاء رفعتْ إلى الجوزاءِ  فواراتُها                      

  لَو لَم يمِـلْ أعطافَـهن  حـياء  كادتْ ترد على الحيا أعطافَه                      

 وجرتْ علَيهِ الفِضـةُ البيضـاء          مثلَ القَنا الخَطّي  قُوم ميلُـه               

 

 السواقي: ثالثا
وكان المزارعون يعملون سواقي يوصلونها إلى بساتينهم لريها من الأنهار وقد لاقت السواقي     

                      ):4(في وصفه لسواقي بستان ممدوحهوصفا من شعراء سيف الدولة حيث يقول السري الرفاء 

 )طويلال                                                                (

 كَـأَن سـواقِيهِ سـلاسِلُ  فِضـةٍ        إذا اطّردت بين الصبا  والجنَائِبِ
                                                 

  .40رج الببغاء ،الديوان ،صبو الفأ (1)

 . 1/269ب في فنون الأدب ،رري ،نهاية الأنويال(2) 

  .17،ص الديوان السري الرفاء ، (3)

 .82ن،ص.السري الرفاء ،م (4)
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 السبائِبِ  وشْياً  كوشي ه دائقُـحضه الغَيثُ أَنْشَأتْ        وروض إذا ما را

لولة فـوق بسـط     وتبدو سواقي السري في مدحه لأبي ثعلب الحمداني ووصف بستانه قضبا مس               

 )البسيط                                                    ():1(خضراء حيث يقول 

 سلّوا فَوقَها القُضباومِن سواقٍ على خَضراء تَحسبها       مخضرةُ البسطِ 

 

 الدواليب: رابعا
 فهذا السري   ،وكان الناس يستخدمون الدواليب لإخراج الماء ،حيث وصفها شعراء سيف الدولة              

الرفاء يصف دولابا يرفع الماء من النهر إلى الأرض لريها ،إذ إنّه اتّخذ من حركتة وأصواته مراتع                 

ج رضع يندبون ،وكيزانه كالكواكب التي تطلـع ثـم لا           للوصف ،فهو في رفعه وخفضه كأطفال زن      

 )الكامل                                 ():3( وهو في ذلك يقول)2(تلبث أن تختفي 

قَارببالأذناب فيهِ ع والسـفن        ـهوجبالأراقِمِِ  م يلعب المـاء 

جٍ        أطـفالُ زولابِ كُلّ متووتُ من دجٍنْوالصضـاعِ نَوادِبللر  

ـاكِبا  سمِنْه ـاءكَـأنّما        كِيزانُه والم هِ كَـأنّه ،وإِلي فانْظُـر 

 ـلتْ لَه        كَالعقدِ ،فَهي شَوارِقٌ وغَواربفَلَك يدور بِأَنجـمٍ  جعِ

 )بسيطال     ():4(يجعله إنسانا باكيا حيث يقولويشخّص السري الرفاء دولابه ف    

 كَـأن دولابها ،إذْ حـن مغْتَرب        نَأَى ،فَحن إلَى أَوطَـانِه طَربا

 باكٍ ،إذَا عقّ زهر الروضِ والده       مِن الغَمامِ غَدا فِيه  أَباً حـدِبا

 

 الغدير : خامسا
ن عبث الرياح بأزهاره ،وأمـا      ويجعل السري الرفاء ماء الغدير صافيا رقراقا ،ورائحته عبقة م             

                       ):5( رات، حيث يقولالركبان فصافحوا مياهه العذبة الفرات ،وانثنوا عنه بأيد خضرات ،معطّ

 )مجزوء الرمل(                                       

َـتْنِ صفـاةِ  )    م ( ر  رب صـافٍ رقْرقَتْه ال  )6( يح في م

 لِ  رِيـاحٍ  عبِـقـاتِ)      م(ا       جر  أَذْيـمِن عـبِقٌ                   
                                                 

  .58 ،صالسري الرفاء ،الديوان (1)

  .356سعود عبد الجابر ،الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص: ينظر)2(

 . 66 ،صس.السري الرفاء ، م(3) 

  .58 ،صن.السري الرفاء ،م(4) 

 .111 ،صن.مالسري الرفاء ، )5(

  .ملساء ،ابن منظور،لسان العرب ، مادة صفوصخرة :صفاة  )6(
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  فُراتِ مِنْـه            صـفْحتَي عذْبٍ   الركبان  صـافَح                  

 زهـر النَّـباتِ دعـها )     م  (  تَو ـسأَودعتْه الريح ما ا                  

  بِـأَيـدٍ           خَضِـراتٍ  عـطِـراته ـعنفانْثَـنَوا                   

 

 الآبار: سادسا
كان الناس يحتفرون الآبار لتجميع مياه الشتاء ،وقد فعل ذلك السري الرفاء باحتفاره بئرا يجمع                   

 ه نعمة مكنونة ، وهو يحفظ مياه الشتاء ،وقد طوقها الشاعربحجر ،            بأنّ ه ماء فيها ماء الشتاء ،واعتبر   

   ):1(ت حسنات كثيرة عليه حيث يقول ومن الإنصاف أن يطوقها بالقلائد وذلك لأهميتها ،وهي ذا

                  )الكامل                                                                          (

 إنّي هـديتُ لنعمةٍ  مـكنونةٍ           فأَثَرتُها مِن  تُربةٍ و صـفَاةِ

 بِئرٍ كأن رشاءها في  مائِـها           سمراء قد ركِزتْ على مِرآةِ

 النفوس وصمة الشَّتواتِ كَافورةُ الصيفِ التي تحيا بها           منّا 

    لَوراً  وجقْتُها حفْتُها        طواتِ    أنْصّـب  )2(   طَـوقْتُها  بقَلائِـدِ الل

 ملَكتْ ثَناء جوانِحِي ،فجميعها           يثني بِما أَولتْ مِن الحسنَاتِ

 

هـو فـن    ) المائيات  (هار والبرك والفوارات والدواليب الذي سمي     ويمكن القول إن وصف الأن        

 ).3(فيه شعراء سيف الدولة ،وأحسنوا فيه وأجادوا إجادة متميزةجديد من فنون الشعر برع 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .113 ،صالديوانالسري الرفاء ، (1)

ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ع اللبة موضع القلادة من العنق ، جم:تحفظ ماء الشتاء  ،اللبات :صمه الشتاء  (2)

 .م و لبب وص
سعود عبد الجابر ،الشعر في رحاب ؛ 361 مصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ،ص:ينظر )(3

  .358سيف الدولة ،ص
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 )الحيوانات والطيور والحشرات (ة الطبيعة الحي:لخامسالمبحث ا

 
 ،التي  ظهرت غالبا في      والحشرات والزواحف  وصف الحيوانات والطيور   الطبيعة الحية قصد ب وي    

 وصف الرياض ،وسأخرج من هذه الدراسة وصف        مجال الدعابة واللطائف والاستهداء أو في مجال      

الخيل والحيوانات التي استخدمت في المعارك ؛لأن مجالها واسع ومطروق في موضـوع وصـف               

وذلك لأنّهـا طرقـت فـي بـاب         ؛المعارك ،كما سأخرج منها الطيور المستخدمة في مجال الصيد          

لكشـاجم  ) المصايد والمطارد (اب  فت فيها كتب قديمة أذكر منها ما يخص دراستنا كت         الطرديات وألّ 

،كما وقفت عندها دراسات المحدثين والمعاصرين وخصصت لها رسائل جامعيـة منهـا           )1(الرملي  

 ).2)(الطرد في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري (رسالة جمال عبد السلام الطراونة بعنوان

 :وأبرز عناصر الطبيعة الحية التي وصفها الشعراء    

 

 الحيوانات: لاأو
فالصـنوبري  استحضر عدد من الشعراء بعض الحيوانات عرضا فـي موضـوعاتهم المختلفة،               

 ) :3 (في قولهيستحضر الكلب والقرود في موطن الهجاء حيث يشبه المهجو بها 

 )الهزج(                                     

 صارنعم يا كَلْب ،يا قِرد        ويا حِـمار قَ

 )المنسرح             () :4( ر يكرر الفكرة عينها في قولهوفي موطن آخ    

يا أخْس يا قِرد،ذَايا كلب ا       أنْذََل مِنوذا وي ضعا أويو  

 

ويظهر الفيل والتيس في موضع الهجاء أيضا ،فيجعل مهجوه كالفيل في أنيابه وجثّتـه ،وفـي                    

 :)5(وهو في ذلك يقول .هوجه لقاه ،ويبدو سوء منظراعتدائه على كل من ي

 )المنسرح(                                              

 لِلفيلِ  أَنْيـابه  و جـثّته        فأي شَيءٍ في الفِيلِ يعوزه

  يشـكُزهى كَأن لَه         قُـدامه من يريديمشي  إذا مشَ

                                                 
 .22كشاجم الرملي ، المصايد والمطارد ،ص نظر ي (1)
 .117 ،101،ص) رسالة ماجستير (نظر جمال الطراونة،الطرد في الشعر العباسي ي )(2

 . 117ي ،الديوان ،صالصنوبر(3) 

  .345،صن.الصنوبري ،م (4)

 .45ن ،ص.ي ،مالصنوبر (5)
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برزجهاً يه وبرزي الخَلْقِ حِين ه         نَواظـرمنْظَر روعي 

                   لبيس  وجه هه   أديمزطـره ومُـو  خَلقٌ          يلْعن  مرف

 

 )المنسرح(         ):1( بالتيس في رائحته  النتنة حيث يقول فيه هكما يصف    

 )2(ه تيسٍ بري وأخنَزأسهكلتيسِ ،في سهوكَتِه         انزِفي خ

 

ثم يروح يصف هذا التيس بالصفات السيئة والمنظر الكريه ،حيث الدود والمخاط اليابس ،كمـا                   

يصف شعره ،وكثرة جربه ،وكل ذلك حتى ينقل هذه الصفات للمهجو من خلال تشبيهه لـه بهـذا                  

 .التيس

 صورة مكرورة في     وهي ة بالظبي ر المرأ استحضر الصنوبري الظّبي في موطن الغزل فصو      و    

نار ي له الجلّ  نارا يصلّ ه جلّ بصبغة الطبيعة ،إذ إنّه جعل خد      الشعر العربي إلا أن الصنوبري صبغها       

 )الوافر(                                  :) 3( وفي ذلك يقول ،من هالته وقداسته

 ـس يملَك من نِفَارِهلَثمتُ الظّبي مِن غَيرِ اخْتِيارِه        فمر ولي

 نعم من حسنِ فيك لثمتُ خداً        يصـلّي  الجلِّـنار لجـلّنارِه

 

 :نات التي جاءت في معرض الوصف العادي فهيأما الحيوا   

 

 الفرس-1
مما يميز هذا الوصف عند شعراء الطبيعة وصف شعراء سيف الدولة الفرس وصفا دقيقا ،و    

ذلك بعناصر الطبيعة المختلفة فالصنوبري ينقلنا إلى جو عاصف ماطر في  وصف أنّهم مزجوا 

ل الريح بأقسامها المختلفة من قَبول، ودبور، وجنوب ، وشمأل ،وهو فرسه ،فقوائمه الأربعة تشكّ

رعة سقوطه ،                ، والمطر عند سعندما يجلبكالبرق في سرعة إيماضه ،والرعد 

 ) الرجز                                                             ( :)4(حيث يقول 

 مـا  نَأَى  كَاهِـلُه عنِ الكَفَـلْطرفٌ نأتْ سـماؤُه عن أَرضِـهِ        و

 الجنُوبِ  و الشّملْ لدبـورِ ولِ وا)    م(ذو أربـعٍ مِن أَربـعٍ ،من القَبو               

 العمـلْ ـه  من  يطلب قَ الذيوهو إذا أَعمـلَها  ألْفَـى لَهـا          فو             
                                                 

  .145 ،صالديوانالصنوبري ، (1)

 .لسان العرب ، مادة خنز وسهك , هوك ،الرائحة الكريهة ،ابن منظورخنز ،وس (2)

  .40 ،صس.الصنوبري ،م (3)

  .484 ،صن.مالصنوبري ، (4)
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 كالبرقِ إن أومض أو كالرعدِ إِن         أَجلَب ،أو صوتُ الحيا إذا احتَملْ

 

 فاق كشاجم أستاذه في وصفه للفرس ،إذ جعله إنسانا تحمـد آثـاره ،وهـو ذو منظـر                   ربماو    

 . فهو كالنار في سرعة اشتعالها ستحسن ،وهو كالماء سلاسة وطاعة ،وإذا ما استدرم

ويمزج الشاعر وصف فرسه بمظاهر الحضارة التي تميز في وصفها إذ يجعل  فرسه نشـيطا                    

 في سهولة استدارته ،ولم يكتف بذلك بل جعلـه          بة في دورانه وهو في ذلك كالبركار      سريع الاستجا 

 )الكامل                                      ():1(رعتها حيث يقول كالأطيار في س

     فِيهِ و بـين  يقينِـه المِضمار من شَك في فَضلِ الكُميتِِ فَبينَه     

   آثـاره  إذْ  تُبتَـلى  الأَخْبـار         مِن منْظرٍ مستحسنٍ محـمودةٍ

 استُدر الخُضر  مِنْه  فَنَار   فَإِذَا   وسلاسـةً       مـاء تَدفّق طاعـةً

كَـارـره فَـكَأنّـه بدِه         لِتُـديـررلى نَـاوـطَفْتَ بِهِ عوإذا ع 

   خَلقِهِ         خَـالته مِن أَشْـكالِها  الأَطْيار لَم تَكُـن للخَيل  نِسبةُولَ

 

ها صـبغة   الببغاء عن الصنوبري وكشاجم في الأوصاف غير أنّه يصـبغ         ولا يختلف أبو الفرج         

ن ر الأجدل أو كالسابح السـريع حتـى إ        ته ،وهو في ذلك كالصق    إنّه يصف الفرس في قو    جديدة ،إذ   

الألحاظ تحار في إدراك صفاته ،ويحار فيه الناظر المتأَمل ،ويضفي عليه الشاعر بعض الصـفات               

 :)2(فهما ثاقبا ،وهو في حسنه يبشّر بحظ مقبل لصاحبه حيث يقول الإنسانية باعتباره لطيفا 

 )الكامل                                                     (

  أَم أَجدلُ         أو عن قُلْتُ أَسابحإن لاح قُلْتُ أدميةٌ أم هيكَلُ

 لُفِيهِ  النَّاظر المتَأمار  ويح تَتَخاذلُ الأَلْحاظُ  في إدراكِهِ       

        ثاقب مقْبلُ فَكَأنّه في اللّطْفِ فَهظٌّ منِ حسوكَأنّه في الح  

 نظر ،والسرعة ،  مة وال زوا على حسن الهيئ   فهؤلاء إذن ثلاثة من الشعراء وصفوا الفرس وركّ            

ة  عناصر الطبيعة السماوي   ز على فالصنوبري يركّ .  واحد منهم تناول ذلك من منظاره الخاص         كلّو

             ة لذا   التي تلوح في الأفق فيجعله الريح ،والبرق، والرعد ، و كشاجم يركّزعلى الطبيعة المائية والحي

جعله كالماء سلاسة، وطاعة، وتدفُّقا ،وأبو الفرج الببغاء يشخّصه ويصفه بصـفات الإنسـان كمـا                

 .يصوره بالطائر أي الصقر الأجدل في سرعة طيرانه  

 

                                                 
 . 79-78 ،الديوان ،صكشاجم الرملي (1)

  .129أبو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص (2)
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 البغلة-2

 ـ               ه وصف كشاجم الرملي بغلةً أهديت له حيث وصف سرعتها ،ونسبها ،وضخامتها ،وهي تجلـب ل

 )البسيط                                           ():1(الخير والحمد ،وفي ذلك يقول 

لِقديج فواءغلةُ الساءتْ البمنـ   ج م(ب  (اطِرنْهلّ مـرقُ غيثَ نَدى يها البه 

هكَـرم الجِنسينِ فاخر  ـبتْ أَخوالَـها فَلَـها        بالعتقِ مِنـريقةٌ نَاسع 

ُـه   وعـلى الجوزاءِ حـافِره كَم قَد تَقدمـها مِن سابِـحٍ  بِيدي        عنان

 :)2(وقد نسبت هذه الأبيات  للوأواء الدمشقي مع إضافة بيت وهو 

 أوصافِه شِيةً        خضـراء ناضِرةً إن زالَ ناضِرهأهدى لها  الروض من 

 

 الثعلب-3
ئة حيث المكر والخداع ،غيـر أن أبـا         عر العربي القديم بصورة سي    بدت صورة الثعلب في الشّ        

الفرج الببغاء يظهر معجبا بالثعلب فيصوره في منظر جميل ،إذ إنّه يصف لونه الأحمر الذي يميـل                 

 تتاه ،ويصف الشاعر ذيله الجميـل             واد،  إلى السوله أذنان منتصبان انتصابا جميلا كحديدتي رمح ثب

 )البسيط                    ():3( ثعلب آخر وفي ذلك يقول حيث يظن الرائي بأنّه

 وأَعفَرِ المِسـكِ تَلقاه فَتَحسـبه        مِن أدكَنِ الخَز مخْبوء بخيفانِ

 )4(س زجـانِ ذا هما انتصبا للحِفي حسنِ انتصابِهما         إكأن أذنيهِ     

 يسري ويتبعه مِن خَلفِـه ذَنَب         كأنّه حِـين يبدو ثَـعلب ثاني

 فلا يشُك الذي بالبـعدِ يبصِره          فَـرداً بأنّهما فِي الخِلْقةِ اثْنَان

 السنجاب-4
رج الببغاء بين شعراء سيف الدولة في وصف السنجاب ،ويسـبغ عليـه صـفات               ينفرد أبو الف      

 ـ                 ر مصدر الذكاء لكل ذي ناب ،وهو دائم الحركة يـأبى السـكون ،أما الإنسان بجعله ذكيا، وصو

ها مزره من سحاب وفي ذلـك       ار في الالتهاب ،وهو يكتسي جلدةً تلوح فتبدو وكأنّ        ألحاظه فهي كالنّ  

 )الخفيف                                                 (   ):5(يقول الشاعر 

 قد بلَونا الذكاء في كُلّ نابِ       فَوجدنَاه صـنْعةَ السـنْجابِ

                                                 
  .100 ،صالديوان،أبو الفرج الببغاء  (1)

  .271 ،الديوان ،صالوأواء الدمشقي(2) 

  .161 ،صس.لفرج الببغاء ،مأبو ا(3) 
 .ة في أسفل الرمح ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة زجج يددالح:الزج :زجان )  (4

  .52 ،صس.،ملفرج الببغاء اأبو(5) 
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 ظٌ حِـداد كالنّار في الالتهاب)  م(حركاتٌ تَأبى السكون وَ أَلْحـا   

 اوراً  للتّصابيء ترامى مـج)  م(خفّ جداً على النُّفوسِ فلو شا   

ُـه عِنْدها أَخـاً للشَّـبابِ  واشتهت قُربه العيون إِلَى أَن        خلْت

 )1( مِن سـحابِ   بِها فِي مزرةٍ  ه) م(دةً إذَا لاح خِلْنـا    لابِـس جل     

   رد في ساعةِ الخِطابِ جوابِي   ذي ذَكاءٍ نَطُوفاً      لَو غَدا كُلُّ

 

                هـؤلاء   هذه هي أبرز الحيوانات التي وصفها شعراء سيف الدولة الحمداني ،ومن الملاحظ أن 

 . والسماوي يالشعراء في وصفهم لها مزجوا ذلك بعناصر الطبيعة المختلفة في مجاليها الأرض

  

 الطيور: ثانيا
ومن أبـرز   وصف شعراء سيف الدولة عددا من الطيور ، وجاء بعض منها في شـعر الطـرد،                  

 :الطيور التي جاءت في مجال الوصف العادي

  الورشان-1
من الطيور التي وصفها الصنوبري طائر الورشان ،وهو طائر تبهى به داره ،ويسـعد زائريـه                   

وجيرانه ،له نغمات جميلة كأنّها خارجة من أوتار ،ومنقاره كالمزمار ،ومع أنَّه طائر واحد غير أنّه                

 )المنسرح                  () :2(حيث يقول ة أطيار ،ل مجموعفي آدابه يشكّ

وي        ارى بِهِ الدهتَب شَانرلي والزائرون والجار  سعد 

ارمه في الغناءِ  مِزه         منقارجسجنِ الغناءِ سلد أَغَن 

 )3(ياروطَـائر واحد إِذا كَثُرتْ         آدابه كَـان فِيـه أَطْـ    

اء مـن   وما لم يشأ من الألحان ،وهو في رد       والطائر ذاته يسري عن الشاعر ،ويسمعه ما يشاء             

  في جيـده الفرقـدان       ى لون السماء بزرقتها ،وتراءى    سوسن ألبسه إياه شهرا تشرين ،ورداؤه تغشّ      

 )فيفالخ(                                                         :)4(حيث يقول 

 في نُزهـتينِ مِن بسـتَانِي           حِين أَخْلُو بِهِ ومِن ورشَـانِي أَنَا               

 طَـائر قَلْب من  يـغنّيه أَولَى           مِنْـه عند الغِـنَاءِ بالطَـيرانِ

 شَأْ مِن الأَلْحـانِ لَم تَ تْ و ما ء)    م(مسمع يودِع المسامِع ما  شَا    

                                                 
(1)ابن منظور ،لسان العرب ،مادة زرر  ذات أزرار أزره ،أي جعل له أزرارا ،يريد جبةة،اسم مفعول من  مزر،. 
  .37 ،صالديوان الصنوبري ، )(2
  .س ، مادة ورش، سجج.تدل ، ابن منظور ، ممع:، سجسج يور يشبه الحمام نوع من الط:الورشان) (3

  .498،صس .الصنوبري ،م(4) 
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  تَشْـرينَـانِ في رداءٍ من سوسنٍ وقَميصٍ           زررتْـه  علَيـه              

 الفَرقَـدانِ  فِي  جِيده  قد تَغشَّى لَون السـماءِ قُراه            وتَراءى              

 من النزهة ،وكيـف جمـع الشـاعر بـين           أرأيت كيف يجعل الشاعر سماعه للورشان نوعا           

 الطبيعتين الأرضية والسماوية ،وكيف استمد من الرياض التي هام بها عنصرا يكسو به طـائره ،               

 ة من طبيعة أحبها وشغف بها ؟ليلبسه حلّ

  

 الهزار-2

طـائر ذو ألحـان     وهو عنده   ذات الصوت الجميل     وهو من الطيور        وصف الصنوبري الهزار  

 )البسيطمخلع (     ):1( في وصف تغريده ث يقولاريد أخّاذة ،حيوتغ ،جميلة

ارهضِه البوواختالَ في ر        زارنِه الهفي غُص دغر 

 )مجزوء الكامل      (:)2 (حيث بدا معجبا بغنائه   ويقول في موضع آخر

  للهزارِ ؟ ما  يروعنِي         بغنائهِ   للهزارِ ما

 

 الديك-3
          د الليل قد ملّ الكرى ،         من روائع تصوير الصنوبري الطبيعة الحية تصويره للديك ،فديكه مغر 

 جوانبه ،له قلادة أفضـل مـن        وةيدعو الصبح ،يهزعطفه من الطرب ،ويشبه لابس المطرف المرف        

ء عقيد ملك ،يلبس التاج ،أشبه بالفارس ،يحمل لـوا        ر بعينين أشبه بفصوص العقيق ،وهو     الورد ،ينظ 

 )البسيط                    () :4(وفي ذلك يقول )3.(الحرب ،تحكى له الثريا ابنة العنقود 

دـغرتَغْـريـدا    م ألوكا  اللـيلِ ما يهودجم بحيدعو الص ولّ الكرى فَهم      

 جِـيداال ومـد للصـوتِ ،لَمـا مده طرب هز  العطفَ من طَـربٍ         لَما ت

   تضاحك البيض  من أطْرافِه السـودا  ـرفاً مـرخٍ  جوانِبـه      مطْ  كلابِسٍ

   بالوردِ قَصـر عنْـها  الورد  تَورِيدا     قيسـتْ  قلادتُـه    لو    المقلّدِ حالي

 ـس محـدودامن حده فيهِـما ما لَي   لَـه          يدركانِ  عقيقٍ  ـي بفَص رانٍ

   فِي آلِ كِسرى عليهِ  التَّاج  معـقُودا   منْتَسـباً           عقيد  الملْكِ  هذا تقولُ

   لِـواء  قَـائِدِهِ   للْحـربِ  معقُـودا حِين رأَى            شَد مِهمازيهِ فارس أو 

                                                 
  .85 ،صوبري ،الديوان الصن(1)
  .55ن ،ص.الصنوبري ،م )(2

  .105 ،ص في شعر الصنوبريعلي أبو زيد ،فنيات التصوير: ينظر(3)

  .473،صس.الصنوبري ،م(4) 
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   لَـه الثُّريـا  قُبيلَ الصـبحِ عنْقُـودا          العنْقودِ  حِين  حكَتْ  بِابنةِِ   مذكّراً

          )البسيط (                             )  :1(سري الرفاء يذكر الديك بقوله وال       

 وهب ذُو الرعثَاتِ الحمرِ منتَشياً          فارتَاع مِن صارمٍ للصبحِ مسلُولِ

ا رآه  يضلمـل أَـماللي منـه  ـادفَع          هرتَهـليلِكْـب بتَكْبيـرٍ و  

 

 الببغاء-4
                        ) :2(ي وصف الببغاء جاء فيها قوله يرسل الصابي لصديقه أبي الفرج الببغاء أرجوزة ف    

 )المزدوجالرجز(                                                               

 أنعتُها  صـبيحةً  مـلِيحةً              ناطِـقةً باللّغةِ الفَصيحةِ                  

ـانني بأنّـها إِنْسوهِمانِ              يالأَطْيارِ و اللس تْ مِنغد 

جميلة يصف فيها طائر الببغاء وصفا دقيقا جميلا،فهي تفتخر         فأجابه أبو الفرج الببغاء بأرجوزة          

 :)3 ( الخرز الأسود في إناء من ذهب وتزهو بريشها بين الطيور،كما تعجب بمقلة كأنّها

 )المزدوجالرجز                                     (

دجسبجٍ في عقْلةٍ كَسوم       مردالز اجٍ مِنى بِدوهتَز 

 

 أما منقارها فهو أحمر قانٍ كأنّه مصنوع من المرجان ،وهي تتميز بين الطيور بالنطق والبيان ،                   

 ) :4( ذلك يقول أبو الفرج الببغاء وهذا النطق لا كذب فيه ولا نفاق وفي

 )المزدوجالرجز                                                 (

 ـرجانِ        كأنّما صِـيغَ مِـن الموحسـنِ مِنقارٍ أَشم  قَانِـي

 ـها من فُصحاءِ الإِنـسِدها في  الحبسِ        بنطقِصيرها انفرا

 تميزت في الطَـير بالبيـانِ        عن كلّ مخلوقٍ سوى الإنسانِ

 هعمتحكي الذي تَس لَعِب  أَو غَـيرِ تَغييرٍ لِجد مِن        بلا كَذِب 

ابـة  ي تتخير أفضل الطعام ،ولا ترضى غير الأرز قوتا ،وحبة الأرز في منقارها كأنّها حب              وه    

 )المزدوجالرجز                         () : 5( تطفو على عقارها حيث يقول

 ز قُوتاوتاً        لا ترتضي غَير الأرذات شُغى تحسبه ياق
                                                 

  .363السري الرفاء ،الديوان ،ص)  (1

  .167،الديوان ،صالببغاءأبو الفرج  (2)

  .168ن ،ص.مأبو الفرج الببغاء ، (3)

  .169ن ،ص.بغاء ،مالبأبو الفرج (4) 

  .المكان نفسه (5)
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     على عقَارِه تَطْفو  كأنّها الحبةُ في  مِنْقارها        حبابةٌ

   ل على مظاهرالحضارة  الشاعر أكثر من ذكر الألفاظ التي تدومن الملاحظ في هذه الأرجوزة أن

 .كما أنّه أتى على جزيئات هذا الطائر واصفا ومعجبا بها 

 

 افطّالخُ-5

ووصفه )1.(يل    والخطاف واحد من الطيور القواطع ،عريض المنقار ، دقيق الجناح ، منتفش الذ            

 الخطاطيف التي تسكن غرفة جميلة حسناء ،حيـث هـي            يصف السري الرفاء شعراء سيف الدولة،ف  

ذات أحشاء بيضاء ،وظهور سوداء ،ونحور حمراء ،ترفرف حول البيوت على شكل وفود ،وتتحلّق              

2(،حيث يقول  لغات غير مفهومة حول السقوف ،لهن: ( 

 )الطويل                                        (                                  

 نا الحسناء قد زاد حسنُها         بزائرةٍ في كلّ عامٍ  تزورهـارفتُوغُ 

 ودٍ ظهورة الأحشاءِ سيضمبهـابمرٍ نُحورةِ الأذناب حنّرزها         م 

  السقوفِ وكُورها ولَح فرفَةٍ حولَ البيوتِ وفودهـا          محلّقةٍمر 

        نماتٌ كأنّـلَهجعها ـها        لُغـاٌت مريرتِ عالِ صبنعال الس رير3(ص( 

 احقُ فِـينا بالكَبيرِ  صغيره فَيل   حتّى تِشب  صِغارها        تجاوِرنا               

  لية ،ويعتبره وهو يبني بيته في قمتها العا     وفي معرض وصفه لبيت صديق له ،يصف الخطّاف              

 ) :4(ق في أعالي السماء حيث يقول زائرا خفيف الروح والأعضاء ،يحلّ

 )الرجز                                                                       (

 يوطن في قبتها العليـاءِ        زور خفيفُ الروحِ والأَعضاءِ

 قٌ في  كَبِدِ السـماءِ        وتَـارةً  يلصـقُ  بالغَـبراءمحلّ

    5( الرائي في حسن بنائها بقوله ة يجعلها تغني وتخلب قلبوهذه المر: ( 

 )الرجز                                                                      (

 بين غِنَاءٍ مِنْه أَو بنـاءِيطْرب أو يخلُب قلب الرائِي        

 

 
                                                 

 .إبراهيم أنيس ، المعجم الوسيط ، مادة خطف )  1(

  .233السري الرفاء ،الديوان ،ص (2)
 .الجلد المدبوغ بالأحمر ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة سبت : السبت  )(3

 . 21س،ص .السري الرفاء،م (4)

 .المكان نفسه (5) 
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 الحمام-6
والحمام في الشعر العربي بدا بصوته الحزين الشّجي ،ويستمد أبو فراس هـذه الفكـرة ليـدير                     

 حوارا جميلا بينه وبين حمامة يبثّها لواعج حزنه وشجاه وهو في الأسر ،ويخلع على هذه الحمامة 

 )الطويل                               () :1(البشر ،ومشاعرهم وفي ذلك يقول صفات 

 أقولُ وقد نَاحـتْ بِقُربِي حـمامةٌ           أيا جـارتا ،هل تشْعرين بِحـالي

 معاذَ الهوى ما ذُُقتِ طَارقةَ النَّوى           ولا  خَطَرت مِنكِ الهـموم بِبـالِ

ائِـمالفُـؤادِ قَو ـزونحملُ مـالِأتحافةِ عسلى غُصنٍ  نائي  المع            

 تَعـالي أُقاسِمك الهـموم  تَعـالي!           ما أَنْصفَ الدهر بينَنَا !أَيا جارتا  

  فِـي جِسـمٍ  يعـذَّب بـالِ   تَردد لَدي ضـعيفةً         تعالي ،تَري روحاً

، أْسورم ـالِ يقةٌ          لوتبكي طَـ أيضحكس بنديو  زونحـكُتُ مسيو  

 الِـي فِي الحوادِثِ غَـدمع ولكن        بالدمعِ مقلةً       كنتُ أولى منك لقد

 

خذه له ،واعتنى به عناية فائقة ،ودليـل    ويبدو أن الصنوبري كان يربي حماما في بستانه الذي اتّ             

صـفا  ابه عندما وجه إليه علفا كثيرا  لحمامه ،فقام بشكره على ذلك وا            ذلك قوله في شكر أحد أصح     

 )الوافر(                                           :)2(جوده وكرمه وعطاءه بقوله 

  مطـاياه  رِباعي أَتَى علَفُ الحمامِ علَى المطَايا         فَضاقتْ عن

 ظَنلَنا ضِـيا و  أن اعِالنّاسغَـلاتِ  الضِي ضعب  عاً         فَذَلك 

  حلْو السماعِ  مِن  أَحلَى  ثَنَـاءٍ        على الأَسماعِ يا أبا العـباسِ                

 تَ منعوعٍ لئن أشبج  امِي        فَكَممنَاسٍ  ح تَ مِنأَشْـبع  اعِ جِي 

حيث ماتت ابنة الصـنوبري      التي استدعاها الشاعر في موطن الرثاء،         والقمري واحد من الحمائم   

 ـ    ت في نفسه الأسى ،و    بعثم والحزن والبكاء ،و   ه القلق واله  تورثليلى فأ  رك حاول الصـنوبري أن يش

 )الوافر       (                               ) :3(القمري في بكائه حيث يقول 

          تغرد في الرواحِ وفِي البكَورِألا يا أيها  القمري  كَـم  ذا

 أجدك تَشْتَكي جـزعاً و تَبكِي        لِمفقـودٍ  كَـبيرٍ أَو صـغيرِ

 سأبكي ،ما بكَى القمري ،بِنْتِي        بِبحرٍ مِن دموعِي بلْ بحـورِ

كَت  الطُّيورها        إِذَا بلَيكي على الطُّيورِألسـتُ أحقَّ أن   أَبع  

                                                 
 .  212-211ني ،الديوان ،صأبو فراس الحمدا )1(

  .329الصنوبري ،الديوان ،ص )2(

  .103ن ،ص.الصنوبري ،م(3) 
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فالطيور أشخاص تحس وتشعر لذا يجدها تبكي لفقدها قريبا،والقمري واحد من هـذه الطيـور                   

 .البواكي

    1(ها قيان تسترها أوراق الأغصان ري الوأواء الدمشقي وبلابله فتبدو وكأنّاا قمأم:( 

               )لالطوي                                                        (

واهرر فيهِ جنوفَ النّوص كأن        ذُرى شَجرٍ للطيرِ فِيهِ تَشاجر 

تَائِرراقُ الغُصونِ سأَوو ننا         قِيانيلابِلَ بوالب القَـماري كأن 

 

ووصف الصنوبري الباز وهو من الطيور الجارحة التي تستخدم في الصيد كما وصفه السـري                   

 )2.(فاء الر

    4(،واليؤيؤ  )3(ث أبو الفرج الببغاء عن العقاب       وتحد (ج،والزم)وهي أيضا من الجوارح التي      )5 ،

 .تستخدم في الصيد 

بـدت فـي    حيث      ومن الملاحظ في وصف شعراء سيف الدولة للطيور أنّهم مزجوها بالطبيعة            

رياض ،وفي ذلك يقول    ه االله لل  معرض وصف الرياض طربة مستمتعة بهذا الجمال الإلهي الذي حبا         

 )مجزوء الكامل                                          () :6(الصنوبري 

 طَـرِبتْ لَها أَطْيارها         طَرب النَّزيفِ إلى العقار

  ؟ما  للهزار يروعنِي          بِغِـنَائِه  مـا  للهـزار

 

 لرياض ألوان الغناء ،فهي تطربك بالصوت من غير عـود ،          وطيور الصنوبري أيضا تطارح ا        

 )المتقارب(                          :)7( بالزمر من غير ناي حيث يقول وتشوقك

 تَظَـلّ بِـه الطَّـير مشْـغولةً         تُطَـارح فِيهِ صـروفَ الغِناءِ

 الزمرِ مِن غَيرِ نَـاءِتَروقُك  بالصوتِ مِن غَيرِ عودٍ         وتُصبيك ب

 

 

                                                 
  .114الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص )(1

  .255وان السري الرفاء ،صيتنظر الأبيات في د )2(

  . 53الببغاء ،صأبي الفرج وان ينظر الأبيات في د ت)3(

 . 38 ص ،بغاءالبأبي الفرج وان ينظر الأبيات في د ت)4(

  .59الببغاء ،صأبي الفرج وان ينظر الأبيات في د ت)5(
   .55ن ،صالصنوبري ،الديوا )(6
  .448 ،صن.مالصنوبري ، )(7
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 الزواحف والحشرات: ثالثا
ومن  فقد وجد بعضها مكانا في شعر شعراء سيف الدولة ،          الزواحف والحشرات أما على صعيد        

 : في شعر شعراء سيف الدولةاأبرزه

  العقرب-1

ذنيبهـا  دى ، حيث يجعلها تحمـل فـي          السري الرفاء العقرب التي تهدي إلى الناس الر        صفو    

 )المنسرح(            :)1(د الذي يعد من الجواهر بقوله خرزة من الخرز الأسو

 سـاريةٌ في الظّلام مهديه       إلى النُّفوسِ الردى  بِلا حرجِ

 جِالسـب  كأنّها سـبجةٌ مِـن ةً      حم شـائلةٌ  في  ذُنيبِها                    

 

لغزل يجعل شعر المحبوب كالعقرب ،الذي يلدغ الناس جميعا بنار الحب ،غير أنّه             وفي موطن ا      

 )مجزوء الرمل(     :)2(به ،وفي هذا  يقول  الصنوبري لا يلدغ خد محبو

 عقرب الصدغِ لماذا      سالمتْه وهو وحده

 تلدغ النّاس جمِيعاً        ثُم لا تَـلْدغُ خَـده 

 )البسيط(                          :)3(وصف بقوله الوأواء الدمشقي هذا الويكرر     

 وعقرب الصدغِ قَد بانَتْ زبانَتُه       ونَاعِس الطَّرف يقْظان علَى رصدِي

 

  البراغيث-2

والبراغيث من الحشرات التي وصفها شعراء سيف الدولة حيث جعلها الصنوبري تحرمه طيب                 

ى ،وهي تشرب من دمه ،ولها شفار رقائق جارحة ،تفوق في القطع الشِّفار الحقيقيـة ،وهـي                 الكر

تشكّل رقباء على العاشقين ،ويفسدن بقرصهن طيب العناق ،وعندما تقرص جلـد الإنسـان تكـون                

 ):5(وفي ذلك يقول )4(ا تصدر عنه تصبح كالزقاق الممتلئة لمكالهباء الفارغة ،و

 )المتقارب                                  (                    

 حمتْنِي البراغيثُ طيب الكَرى        فَلَيس  يطوفُ الكَرى بالمآقي

 مِـي       طَـفِقْنرِفَاقاً  د نرِدفاقِ  يالر دِ وِردلِ الوِرأَطو مِنو   

                                                 
  .117السري الرفاء ،الديوان ،ص )1(

  .475،صالصنوبري ،الديوان (2)

  .266 ،صالوأواء الدمشقي، الديوان (3)

 .  103في شعر الصنوبري ،ص التصوير علي أبو زيد ،فنيات: ينظر(4)

 .35س،ص.مالصنوبري ، (5)
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 قَطْعِ حد الشِّفارِ الرقَاقِ فِي  ال    شِـفَارٍ  رِقَاقٍ  تَفُوقُ       ذَواتُ

   فتفسد بالقَرصِ طِيب العِنَـاقِ   وكالرقَباءِ  علَى  العاشِـقين      

جِلْد اءِ        تُباشِـرقَـاقِ   الفَتَى  كالهِبجِلْدِهِ كالز عن نردصيو    

 .ه السابق المتلاحقة في نصف صوره في وصفه للبراغيث ،حيث تجد الصور الكثيرة والشاعر يكثّ

    

        وم والصبر ،  فاء بأنّها من نقمات الدهر ،قطعها الشاعر بقليل من النّ         وفي ليلة وصفها السري الر 

  ما ألم به من البراغيث ،حيث أصبح مكلوم الصدر ،جريح النحر ،مقسما بين أعـاد دهـاة ،                  بسبب

الرجز              ():1(ول ة عليه ،وفي ذلك يقبألوان مختلفة ،ذات آثار قوي( 

 وليلةٍ مِن نَقَـماتِ الدهـرِ        قَطَعتُها نزر الكَرى والصبرِ

 )2(مكلّم الصدرِ جريح  النَّحرِ         مقسماً  بين أَعـادٍ حـزرِ     

 زرِإذا عاينْتَها  وشُقْرِ         كَأَنَّـها  آثـارها في الأ كُمتٍ ، 

 

 الجندبة-3
 تمشي بساق كأنّه عود من عرعر ،وهـي         حيثالسري الرفاء من الحشرات التي وصفها     جندبه      ال

 :)3(وفي ذلك يقول عندما تظهر جناحها ،تبدو وكأنّها عروس ظهرت في رداء معنبر 

 )الطويل(                                                                         

  فَخذٍ كَالعودِ منْشار عرعرِ   على  تمشِي بِسـاقٍ كَأنّه      جندبةٍو

 أنّها        عروس تَحلّتْ في عِطَافٍ  معنْبرِـمكتبةٍ تَجلُو الجنَـاح كَ 

 الزنابير-4
اة والزنابير من الحشرات التي وصفها السري الرفاء ،فهي ذات خصر ضامر تلبس ثيابها الموشّ                 

 ومنحدرة كأنّها غرائب الزهـر عنـد        بها وهي صاعدة  الحمراء ،وهي أثناء طيرانها وعبث الرياح       

 علـى    ،لها إبر دقيقة كالشعر تظهر تارة وتختفي أخرى ،وهي السلاح له ،تفتك به وتنتصر              اانتثاره

 )المنسرح(                                            :)4(عدوها وهو في ذلك يقول 

ْـرِ برده حبِومخـطَف  ر           نحذُره  وهـو خـائفٌ حـذِر الخَص

ـدِرتَنْح راً بِهِ وطَـو دـجنّحـةٍ            تصـعفي م طَـار جنّـحم 

                                                 
  .239السري الرفاء ،الديوان ،ص (1)
  .بن منظور ، لسان العرب ، مادة حزرجمع حزور وهو الغليظ ، ا:الحزر ) (2

 . 239 ،صس.،مالسري الرفاء  (3)
  .246 ،صن.مالسري الرفاء ، )(4
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َـثِرا            غـرائب  الزهر تنشُـره  والـريح كـأنّـها                حين  ينْت

  تَظْـهر  مسودةً  وَ تَسـتتـر        ها  حمـاتٌ كأنّـها شَـعر    ـ             لََ

    إذ  فُُضضتْ  في جباهِها الغُرر قد أُذهبتْ في الجـبينِ  غُرتُه          

    يفتُـك  طَوراً بِـهِ و ينتَصـر سِـلاحه  الدهر  في  مؤخّرِه          

  ه        كَأَنّـما  شَـطْردـرجا  يم ةٌ ذَكـرـيه حـنِ فَكَّـييب مِن      

    

 أن هناك مجموعة أخرى من الحيوانات والطيور والحشرات ،  وقـد وردت فـي                 في ولا شك     

أشعار شعراء سيف الدولة كالفئران، والسنّور، والأرنب ،والإوز وغيرها ،إلا  أن مـا تـم ذكـره                  

عار في هذا المبحث ،شكّل الطبيعة الحية البارزة التي وصـفها شـعراء سـيف               ومناقشته من الأش  

شعراء ربطوا في وصفهم الطبيعة الحية بعناصر الطبيعة الأخرى         هؤلاء ال ، ومن الملاحظ أن     الدولة

كالرياض ومكوناتها ، كما أنّهم أحسنوا اختيار ألفاظهم لتعبر بشكل جلي وواضح عن أفكارهم التي               

 .في توصيلها لسامعيهم حول عناصر الطبيعة رغبوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148

 الطبيعة السماوية  :الفصل الثاني

 

 الشمس والقمر والنجوم والكواكب        :المبحث الأول
   وصف شعراء سيف الدولة الأجرام السماوية المضيئة ، وربطوا بعضـا منهـا بالموضـوعات               

 :فةالمختلفة ، وأبرز هذه الأجرام الموصو

 

  الشمس: أولا
وصف شعراء سيف الدولة الشمس في مواطن عدة ،ففي موطن المدح مـثلا جعـل الشـعراء                     

الممدوح ،أو جزءا منه شمسا مضيئة،فالصنوبري يعتبر وجه الممدوح كأنّه الشمس ، وكفّـه هـي                

 )الطويل(                                          ):1 (بحر الذي لا شطّ له حيث يقول ال

ووجهانفرى دونَها الد الشّمس شطُّ هو البحرُ  الذي  ما  له  ى         وكفٌّ هيج 

 ): 2 (و بدراً حيث يقولويجعل كشاجم الرملي  صديقه أبا بكر الصنوبري شمسا أ    

 )الهزج                                                                (

 بِ كالشَّمسِ أو البدرِ)   م( الآدا    تُرى في فَلَكِ

           حيث يقول الصنوبري في    و بدرا    شمسا أ  وفي موطن الرثاء اعتبر شعراء سيف الدولة المرثي،

 )السريع                                                           () :3 (الرثاء

 البسطِ والقَبضِوكان  إبراهيم شَمس الورى         وبدرهم في 

    فالصنوبري يقول فـي     ا في الغزل فقد اعتبر شعراء سيف الدولة المرأة المتغزل بها شمسا ؛            أم 

 )مجزوء الكامل       () :4( اء تستتر منها الشمس الحقيقيةها شمس ذات بهنّمرأة بأا

 د   بهائِها   معنى    مزور)    م( عنـ      شمس ، بهاء الشمسِ

 رو   تُستّا   تُحجل   أَ            شمس إن      رأينا     مثلَها ما  

                                                 
  .        293الصنوبري ،الديوان ،ص (1)

  .98 ،الديوان ،صالرملي جمكشا) 2(

   .          265س ،ص . الصنوبري  ،م(3)

 .21ن،ص.الصنوبري ،م) 4(
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  وشمس السري الرفاء امرأة تنظر ،فإذا ما نظرت إلى شماريخ  النخل وهي مطلعة خلتها لهبا ،    

 )البسيط                                                        ():1(وفي ذلك يقول 

 خُةُ في الجو مطلعةًً       إما ثُُريا ، وإما  معصماً  خُضِباأضحتْ شَماري

 تريك في الظلِّ عقياناً ،فإن نَظَرت        شمس النَّهار إليها  خِلتَها لَهبا              

 ):2(ليل تصد عن عاشقها حيث يقول الدمشقي شمس وبدت المرأة عند الوأواء  

 )المنسرح                       (                        

 وشمسِ ليلٍ طرقتُها فَبدا         منْها صدود ما كنْتُ أَحسِبه

 )البسيط            ():3( حدذا رأتها الشمس لم تطلع على أإشمس ه عندة والمرأ    

 إنسيةٌ لو رأتْها الشمس ما طَلَعتْ         مِن بعدِ رؤيتِها يوماً على أَحدِ

 

 محبوبة لكنّها ليست محبوبة إنسية لشاعر عاشق،وإنّما هي محبوبـة للبـدر،فهو             ه أيضا وشمس    

    قابـا  لها ،غير أنّه لا يستطيع الوصول إليها،فيعود وكأنّه امرأة لابسـة ن           عاشق يظهر للشمس كي يقب

 )المنسرح                                        ():4 (على وجهها ،وفي ذلك يقول

ا  طَرِبامدإذْ  ب  جباً          في  ليلةِ  التِّمى عرلا  ي درالب  ير  لم ن 

 َ   للشمسِِ   كي    يقبلَها           فما   رآها     فَعاد    منتقِبا أسفَر

 

      هان المرأة بالشمس  ،حيث تبدو عند أبي بكر الخالدي  شمسا جميلـة               والخالديان العابثان يشب ،

 )البسيط          ():5(الضحى حيث يقول ذات محاسن كثيرة إذا طلعت تغيب معها شمس 

  الضحى غيبي      ها قَد طَلَعتُ ،فيا شمسشمس  إذا طَلَعتْ  قالتْ  محاسنها    

 

 ي وصفه للربيع وفي مواطن اللهو ووصف الخمر يجعل الشاعر الراح شمسا،  فالسري الرفاء ف    

 )المتقارب   ():6( يقولويجعل الراح شمسا لذلك النهار حيثهار السرور،يجعله ن

 ر والراح  شمس لذاك النَّهارِ)   م(فإن الربيع نهار السروِ   

 

                                                 
  .58 ،صالسري الرفاء ،الديوان) 1(

 .58،صالديوانالوأواء الدمشقي ،)2(

 .85،صن.الوأواء الدمشقي ،م (3)

  .53 ،صن.م ،الوأواء الدمشقي) 4(

 .22 الخالدي ،ديوان الخالديين ،ص(5)

 .251 ،صس.م السري الرفاء ،(6)
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    1(ل السري الرفاء في ذلك ل حيث يقوا الساقي فهو هلال يدير شمسا تشبه الهلاأم: ( 

 )الوافر                                 (                                        

 وساقٍٍ كالهلالِ يدير شمساً          على النَّدمانِ في مثْلِ الهِلالِ

 

 )الكامل      ():2(وحبابها كواكب، حيث يقول ،شمس وراح أبي بكر الخالدي     

ماءس والإناء والكفُّ قُطب        كواكب بابوالح  شمس احفالر 

 ):3( الصفراء فهي تشبه القمر حيث يقولا م عنده كالشمس ،أوالحمراء من الخمر   

 )المنسرح                                                                        (

 مسِِ وأخرى صفراء كالقَمرِشَ) م( عاتقانِ حمراء كالشـ     وعنْدنا

م  شمسـا مـن      الدي غزله بصبغة رائعة ، فيجعل الساقي قمرا يقد        ويصبغ الشاعر أبو بكر الخ        

 ):4(يه وردا أحمر ، وفي ذلك يقول ا ،وخدجعل  عينيه نرجسا ، وطرته بنفسجشراب ، وي

 )البسيط                                                                              (

دلا بِشمسِ  مدامٍ   مِن   يأهاهفيه   فهو   تَي   نسرٍ        تكافََلَ   الحقَم  ي 

وج  ،  تُه        بنفسجعيناه ،  و طُر   الغَض   النَّرجسالوردِ    خَنِي   اهد 

روا بها عنـدما تهـوي أو تنكسـف ؛ فكشـاجم             الشمس في إشراقها،صو  بوكما صور الشعراء        

السريع                     () :5( حيث يقول ه شمسا كسفتالرملي يرى مرثي( 

 فُ شمس الفَلكمكسوفةٌٌ         وإنَّما تُكْسهاتيك شمس المجدِ 

 )مجزوء الرجز          ():6(وضع آخر شمساً هوت حيث يقول ويراه في م   

 ـمجدِ   و  للمجدِ    فَلَك)   م(شمس هوتْ في فَلَكِ الـ     

ر السري الرفاء ما تبقى من ضوء الشـمس  بعـد أن حجبـت               ي صورة رائعة يصو   وف          

        ):7 (م المنثورة ، حيث يقولالأغصان ضوءها ،يصور ذلك وكأنّه مجموعة من الدراه

 )الطويل                                                                                (

 بغصونٍ تحج راهمِسماءأن تُرى        على الأرضِ  إلا  مثلَ  نَثرِ الد الشمس 

                                                 
  .           386 السري الرفاء،الديوان،ص(1)

 .11 الخالدي، ديوان الخالديين ،ص(2)

  .              59ن،ص. الخالدي ،م(3)

 .103-102ن،ص. الخالدي ،م(4)

  .141 ص،كشاجم الرملي ،الديوان )5(

  .140ن ،ص.كشاجم الرملي ،م )6(

  .406صس،.السري الرفاء م (7)
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 القمر: ثانيا
    ؛ فالبدر دينار بين دراهم مـن       المختلفة تها القمر فقد بدا في شعر شعراء سيف الدولة في حال          أم

 )لخفيفا                         (:1) (الدمشقيقول الوأواء النجوم ، وفي ذلك  ي

  ببدرٍ  في الجو  كالدينارِن )    م(أحدقْـ     لدراهم ونجوم مثلُ ا

  أشْفارِنها   بلا م ناظراتٌ    عيون                كأنَهن باهتاتٌ 

      شعل في وسطها قنديل حيـث      زهار رياض أ  ماء والأرض جاعلا النجوم أ    ويمزج الوأواء بين الس

 )الخفيف                          (                                   ): 2(يقول 

 ر رياضٍ في وسطها قنديلُ)      م(جوم والبدر أزها    وكأن النًّ

      

ويشخّص الوأواء بدره فيجعله عاشقا يسفر للشمس كي يقبلها ،ولا يقدر على ذلك فيعود منتقبـا،                   

خ الذي كان يحياه شعراء سيف الدولة       الألفاظ الحضارية التي تدل على الترف والبذ      الوأواء  ويستخدم  

 من فضة توضع على الرأس ،ركّبت في         إنسانا متلثما فيبدو وكأنّه خوذة     في ظل عطائه جاعلا البدر    

 )الكامل                                     ():3(ن عنبر ،وفي ذلك يقول هامة م

بدي الضياءدا متلثّماً           يلُ  ما  بأو درلَنا بخوالب سفِرِِدم  

 فكأنَّما هو خوذَةٌ من فضةٍ           قَد ركّبتْ في هامةٍ من  عنْبرِ

      

  :4) ( يجعله إنسانا خائفا من الكسوف،حيث يقولفويشخّص الصنوبري بدره     

 )الوافر                                                                         (

  وهلْ تجد الهلالَ يخافُ يوماً         كخوفِ البدرِ من قبح الكُسوفِ                

    ):5(يجري عليه حكم المحاق في قولهالصنوبري ممدوحه بدر تمام لا يعتبر     و

                                  )الخفيف   (                                                                     

 فَهو  الدهر للعلَى  بدر  تم         ليس يجرِي عليهِ حكم المحاقِِ

 )البسيط                               ():6( لرفاء يبدو بدرا بقولهوممدوح السري ا   

 البدر يأنفُ أن تُخفى مناقبهسرى إلى البدرِ يخفي البدر منتقباً            و

                                                 
 . 95ص،الوأواء الدمشقي ، الديوان ) 1(

  .184،صن.م ،الوأواء الدمشقي (2)

  .108 ،صن.مالوأواء الدمشقي ، )3(

  .388الصنوبري ،الديوان ،ص )4(

  .411 ،صن.مالصنوبري ، )5(

  .5 ،صالديوانالسري الرفاء ،) 6(
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              بى أن تختفي مناقبه ،وفي ذلـك        البدر يأ  فها هو ممدوحه بدر يخفي البدر الحقيقي مع العلم بأن

 .إشادة واضحة بالممدوح وتغنٍ بمناقبه التي لا تزول 

 )المتقارب():1( ء بدر يطلع من لباسه في قولهوسيف الدولة عند أبي الفرج الببغا    

 بِلُنا البدر من برده        ويشْملُنا السعد من سعدِهِيقا

 ):2(قص منذ أن اكتمل وفي ذلك يقولويجعل أبو الفرج الببغاء صديقه الصابي بدر تمام لم ين    

 ) الطويل                                                             (

 كَص           وبدر تمامٍ مذْ تكاملَ ما نَقَصأيا ماجداً قد يمم المجد ما نَ

 ) :3(ه ،والظلمة غباره  حيث يقولوهو يجعل ممدوحة  بدر دجى ،والنجوم زرقت   

 )المتقارب                                                                      (

  والظّلْمةُ  القَسطلُُم زرقَتُه)   م(دجى أنتَ بدر به  والنُّجو       

 وفي مجال الرثاء يختفي بدر التّمام، فهذا الصنوبري يرى مرثيه من بني هاشم بدر تمام ألبسـه                    

 )الخفيف                                  () :4 (الردى لباس المحاق في قوله 

 محاقِبدر تِم من هاشمٍ ألْبسته          هفواتُ الردى لِباس ال

 ) :5( بدرا  ، وفي ذلك يقول كشاجم وفي  مجال الغزل يجعل الشاعر المرأة    

 )الخفيف                                                                     (

 هي بدر وإن أحسن لونٍ        ظََهر البدر فيه لون السماءِ

 ):6(وره في غير موعد ه ،وفي ذلك يقول في قضيب رندٍ ،يزوالمرأة تبدو عنده ،وكأنّها بدر تم    

 )رجزال(                                                                     

 كَبدرِ تِم  في قَضيبِ رنْدِ         قَد زارنِي الآن بغيرِ وعدِ

 

 حيث ر الحقيقي في غير موعد غيابه يغيب مع ظهورها البد ة بدرا ،والسري الرفاء يجعل المرأ    

 )الكامل                                                              ():7( يقول

  وأغر ما طَلَعتْ أَسِرةُ وجهِه        إلا استسر البدر قَبلَ سرارِه

                                                 
  .83 أبو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص)1(

  .107 ،صن.م ،أبو الفرج الببغاء) (2

  .124ن،ص.أبو الفرج الببغاء ،م(3) 

  .440الصنوبري ،الديوان ،ص(4) 

 .20 ،صالرملي ،الديوانكشاجم (5) 

 .192ن،ص. ،مالرملي كشاجم(6) 

 .209 السري الرفاء،الديوان ،ص(7)
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   ):1( بقولهها بدرا،والراح شمسا  أبو الفرج الببغاء المرأة المتغزل بيجعلو    

                             )المجتث                                                             (

  أوسعتْني         حسنا ولَهواً وأُنْسا  وليلةٍ 

 مازلتُ أَلْثُم بدرا          بِها وأشْرب شَمسا

 لك عن مساوئه ،وفي ذلك      صل ويكشف ل أو قمريغنيك عن الأ    ء بدر أو هلا   والمرأة عند الوأوا       

 )مجزوء الوافر                                               () :2(يقول 

 ومنتهكٍ  له   نظر          يصون مواقِع  النَّظَرِ

  السَفَرِِ رِ أغْناهم عن)     م(هِلالٌ لو بدا للسفـْ  

 مِن لاهيا ورِفَوساوئَ القَمم  ريكر           يقَم 

 

 ،و نوره دانٍ غير أنّه صعب المنال ،كما يجعل جسمها           بكر الخالدي يجعل المرأة بدر دجى     وأبو      

 )الطويل   (                      :)3(البدر، وفي ذلك يقولغصنا رطبا يمشي بذلك 

 نوره  لكن  تناوله  صعبوبدرِِ دجى يمشي به غُصن رطْب        دنا  

 ): 4(وضة من الرياض ،وفي ذلك يقول أما بدر السلامي فيظهر وكأنّه غدير في وسط ر   

 )الكامل مجزوء                                                                (

 رنَبهتُ   نَد ماني    وقَد             عبرتْ بِنا الشّعرى العبو

  غديرءِ  كَروضةٍ   فيها )     م   (ما   ـوالبدر  في أفق الس

 ):5(اء وكأنه نصف دينار حيث يقولوالبدر في منتصفه يبدو عند الوأو   

  )السريع                                                                   (

 ةُ  دِينـارِوفوقَنا البدر على نِصفهِ         كأنّـه  شِـقّ

 

  غارقا في صـحيفة زرقـاء ،       اللجيناه حرف النون من     يويصف السري الرفاء الهلال جاعلا إ         

 )الخفيف                                                    (:) 6(حيث يقول

         غَرِقتْ في صحيفةٍ زرقاءوكأن الهلالَ نُون لُجينٍ

                                                 
 .103أبو الفرج الببغاء،الديوان ،ص(1) 

 .123الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص(2) 

 .15ديوان الخالديين ،صالخالدي ،(3) 

 .62ابن منظور ،نثار الأزهار،ص(4) 

  .117ن ،ص.الوأواء الدمشقي ،م )5(

  .22السري الرفاء ،الديوان ،ص )6(
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ه مـريض  خر إذ يجعل الهلال وهو ينتقل إلى المحاق ،وكأنّ    صورة من نوع آ   ينقلنا الوأواء إلى    و    

 )المتقارب                         () :1( النّجوم محدقة فيه حيث يقولتحفّ به

  تَمحقُُ المحاقِ به كأن  الهلالَ  إذا  ما  بدا         وأيدي 

    به   تُحدِقُمدنَفٌ          وكلُّ  النجومِ عليلٌ على  فرشه 

داً  به  تخفُقُ فهذاك  يتْلفُ  من  عِلّةٍ           وهاتيك  وج 

 )متقاربال    (:)2(ي ذلك يقولكما يبدو هلال الوأواء مريضا بين زواره ،وف    

 كأن الهِلالَ و قَد  أسرعت         يد البينِ  في فََرطِ  إنفادِِهِ

 جومِ         عليلٌ   بدا   بين   عوادهِ طالعاتُ النُّ وحفّتْ بهِ

 

ومن أروع صور السري الرفاء صورة الهلال الذي يبدو وكأنّه جزء من طـوق علـى لبـات                      

 )الوافر                                            (:)3(ء اللباس حيث يقولزرقا

 تِ   زرقاءِ   اللباسِ ولاح لنا الهلالُ كشَطرِ طوقٍ          على  لبا

ه هلال شوال الذي يعيد للشاعر حيـاة اللهـو          وهذا الهلال يبعث في الشاعر الفرحة والبسمة لأنّ           

 . واللعب والعبث بعد انقضاء شهر الصيام 

 

    المتقارب  (:)4( وبهائه وضيائه وفي ذلك يقولهويجعل كشاجم ممدوحه كالهلال في علو( 

 لي الضياءِ            وسيفٌ  على الكُفرِ ماضي الظُّباءِهِلالٌ إلى الرشدِ عا

ابا في  ضاءته، ومطرا في سماحته ،وشه    لا في إ  با بكر الصنوبري هلا   ه أ كما جعل الشاعر صديق       

 )الوافر                                            (:)5(اتّقاده وفي ذلك يقول 

ياً في          هِلالٌ في إضاءتِه حفِي اتّقادِه تِه شِهابسماح  

و سـوارا   ه الخالدي حيث جعله حجرا من فضـة أملـس أ          ر ب روع صور الهلال ما صو    ومن أ     

 )الخفيف                                 ():6 (من فضة ،وفي ذلك يقولجميلا 

  في ساعِدِ الغَر م(وهلالٍ يلُوح    (ِةٍ أو سوارلُوجِ فضمبِ كد)7( 

                                                 
  .163 ،صالديوان  الوأواء الدمشقي ،)(1
  .79 ،صن.الوأواء الدمشقي ،م) (2

  .257 ،ص،الديوانالسري الرفاء  (3)

 . 17 ،الديوان ،صالرملي كشاجم) 4(
  .72ن،ص. ،مالرملي كشاجم )(5

  .57 ،صديوان الخالديينالخالدي ،(6)

 .الدملوج ،الحجر الأملس ،والسوار ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة دمج  (7)
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 ):1(سفل الغمد حيث يقولأ سيف بدا من ه حدوهلال الفطر عند الوأواء يبدو وكأنّ    

 )الطويل                                                                          (

 ولاح هِلالُ الفِطْرِ نَضوا كأنَّه        بدو غِرارِِ السيفِ مِن أَسفَلِِ الغِمدِ

 

 النجوم: اثالث 
    وصف الشعراء النجوم مجتمعة ومتفرقة ، فبعضهم كان يرسم صورة كاملة للنجوم ، والـبعض               

 . ويبرز صفاته وخصائصهكان يتناول نجما ويصفه

 

  وصف النجوم مجتمعة-1
مناقـب  جوم بشكل عام فقد ظهرت مضيئة متلألئة في السماء ،فالسري الرفـاء يصـور               أما النّ     

 )البسيط                         ():2(اري ،وفي ذلك يقولالليل للسوم التي تضيء ممدوحه بالنج

 مناقبه        مثلَ  النجومِ  تضيء  الليلَ للسارِي أضحتْ على الأَميرِ  الذي  

 وإكبارِيثَرتْ   مدحي    فيهِ         فكاإذا عزمتُ على إحصائِها ازدحمتْ    

     

م يجعل  عود والنّحوس عن السري الرفاء ،ففي معرض وصفه لقل         تغب صورة النّجوم في الس     ولم    

حوس ،وهو فـي ذلـك      عود أو النّ   القضاء يطيعه ويسمعه ،فيدير الس     نالنجوم تجري بجريه ،حيث إ    

الطويل                          () :3 (ار حيث يقول الشاعرأسرع من الفلك الدو( 

 لنُّجوم  بجريِه         يطيع  له  حتم  القَضاءِ و يسمعله قلم تجري ا

أسرع  ارِ في الجومن الفلكِ الدو         عوداً أو نُحوساً و إنّهدير سي 

 

ويصور الوأواء نجومه التي تبدو خائفة من بزوغ الفجر ،بجفون منعها الشوق أن تذوق طعـم                    

 )الطويل                  () :4(اظ والنوم ،وفي ذلك يقولتيقالنوم ،فظلّت أعينها بين الاس

منها   للغريبِ  عزائم   رها        وقد    جدفِ فَجالليل  من  خَو  نجوم  كأن 

نُها      مستيقظاتٌ       نوائمالكَرى        فأعي حماها الشوقُ أن تُطعم فونج 

 و في معرض وصفه للوحة سماوية ممزوجة باللهو وهذه الصورة تتكرر عند الوأواء فه    

                                                 
 .267،الديوان ،صالوأواء الدمشقي (1)

 .194السري الرفاء ،الديوان ،ص (2)

 .289-288ن ص.السري الرفاء ،م (3)

 .212 ،صس.مالوأواء الدمشقي ، (4)
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 :)1(ح والنيام حيث يقولفتّاها عيونا بين التّجوم جاعلا إيوالشراب يصف النّ

 )مجزوء الكامل   (                                                      

دقٌ   مرقَ نُجومِها         حز كأنحةٌ   نيامفتَّو      

رقاء دراهـم منثـورة علـى بسـاط         و عثمان الخالدي يجعل نجوم ليله في وسط السماء الز         بوأ    

 )مجزوء الرجز                                 (:)2(وفي ذلك يقول،أزرق

  كَلَونِ  المفْرِقِلون  )   م(ولَيلةٍ ليلاء في اللـ     

مغْرِبٍ  وها             في مشْرقِكَأنَّما      نجو م 

راهمدنثورةٌ            على   بِساطٍ  أزرقِ       م 

 

وية والريـاض جـاعلا     وفي صورة جميلة للنجوم يمزج أبو بكر الخالدي  بين الطبيعة السـما                

 )الكامل          () :3(ي رياض من  بنفسج ،وفي ذلك يقولقاحي ف الأنجومه زهر

ى النُّجومفي أفقِها       أرع الأَ كأن جِ زهرقاحي  في رياضِ بنفْس 

 

 بي بكر الخالدي ،فسـماؤه كنبـات الخزامـى ،         لمزج في لوحة أخرى من لوحات أ      ويبدو هذا ا      

 ):4( ة أو سوار وفي ذلك يقولرجس أو البهار ،وهلالها كفضونجومها مشرقات كالنّ

 )الخفيف      (                                                                

 ذي  سماءٍ  كخُزامٍ  ونجومٍ            مشرقاتٍ كنرجسٍ وبهارِ

     في ساعدِ الغَر ملوجِ)    م(وهلالٍ يلوحوارِ فضةٍ أو سِب كد 

 

 ):5(ار في القناديل حيث يقول أبو بكر الخالدي وأنجم الشاعر تبدو في بعض الأحيان كالنّ    

 )الهزج(                                                                

 رِ في زهرِِ القَناديلِ)     م(تَرى أنجمه كالنّا   

 )رجزمجزوء ال    (:)6(ها لؤلؤ منظومونجم كشاجم الرملي كالقرط أو كالكأس علي    

 والنَّجم كالقُرطِ  وهى        عِنْد العِناقِ فَسقَط

                                                 
 .204 ،ص،الديوانالوأواء الدمشقي  (1)

  .144الخالدي ، ديوان الخالديين ،ص(2) 

 .33ن ،ص.الخالدي ،م )3(

 .57ن ،ص.الخالدي ،م )4(

  .85ن ،ص.الخالدي ،م )5(

 .115 ،الديوان ،صالرملي كشاجم )6(
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  ) الكامل:                                      ()1( خرويقول في  موضع آ    

 جم في أفقِِ الغروبِ كأنّه        كأس عليها لؤلؤٌ منظوموالنَّ

 

  وصف النجوم متفرقة-2

  الثريا-أ
       يرى ابن منظور بأن  جم علما لها مختصا بها دون سائر النّجـوم ،وفـي           ي الثريا النّ   العرب تسم

لأنّهـا  ؛   شعرهم    بالثريا ،ويكثر العرب من ذكر الثريا في        النَّجم رفس) 2 ("ىوَا هَ ذَ إِ مِجوالنَّ":التنزيل  

 التي لا تختلف ، وإذا طلعت في الشتاء اشتد البرد ،وفـي الصـيف يشـتد                  نجوم الأنواء   من عندهم

 )3. (الحر

      

 ورسـم لوحـات     شعراء سيف الدولة من وصف الثريا ،وتصويرها أروع الصـور،         وقد أكثر       

4(ن ولّى الظلام،وفي ذلك يقول ة جميلة لها فهذا كشاجم يرى الثريا عنقودا قد تدلّى بعد أشعري(:  

)                                  الوافر                                                                         (

 ستَ ترى الظَّلام وقد تولى        و عنْقود  الثُريا  قد  تدلَّى ؟أل

       

  ):5(بورة مذهبة من زرد حيث يقولها شا وكأنّ بدتوثريا السري عندما مالت نحو الغرب    

                                       )مجزوء الرجز                                                            (

 يِاه على الغَربِ ترِد)     م(والجو قد كَادتْ ثريـْ     

 )6(مذَهبةٌ   من  الزرد   شابورةٌ           كأنَّــها       

ي كف لا تنقـبض     ومن بديع وصف السري الرفاء للثريا تصويرها بالكف مبسوطة للعطاء ،وه              

 )البسيط                                                      ():7( ا ، في قولهأبد

تنقبض يا كفُّ ذي كرمٍ        مبسوطةٌٌ للعطايا ليسالثُر نجم كأن 

                                                 
 . 16 ، الديوان ،صالرملي كشاجم) 1(

   .53/1النجم ) 2(

 .11زهار ،صور ،نثار الأابن منظ:ينظر )3(

 .190 ،صس.الرملي ، م كشاجم )4(

 .169يوان ،صالسري الرفاء ،الد )5(
وهي في العامية المصرية الضباب،والشبوروجمعها شبابيروشبورات شابورة كلمة غير موجودة في المعاجم ،ال) (6

 .والعرب تقول شبرته فتشبر أي عظّمته فتعظّم) النفير(هي البوق

  .268 ،صس.الرفاء،مالسري ) 7(
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 )1.(وقد نسب هذا البيت لأبي الفرج الببغاء     

الثريا راحة تشـبر الـدجى      وعندما يشعر السري الرفاء بالأرق ،ويرى ليله طويلا جدا ،يجعل               

 ):2(لذي يقاس بشبر ،وفي ذلك يقول لتقيس طول ليله  ،ويعجب الشاعر من انقضاء الليل ا

 )الطويل                                                                            (

ليلٍ بتّ أرعى نجوم بفيه ،ولا الليلُ ـألا ر ضاه          فلم اغتمضأغْم 

جالد الثُّريا راحةٌٌ تشبر ضاـكأنى          لتعلم  طالَ  الليلُ  لي  أم  تعر 

  يقاس بشبرٍٍ ،كيفَ يرجى له انْقِضا  لليلٍ بين شَرقٍ ومغْربٍ         عجِبتُ

 عالمين  ويبيت السري الرفاء ليله مؤرقا ،فيجعل الثريا شاهدا على ذاك الأرق ، ويجعل الفرقدين                

 )الوافر                                           ():3(يخفيه من سر في قوله بما 

 فتشهد لي على  الأرق الثُّريا          ويعلَم   ما   أجِن    الفرقدانِ

 

لوحته   الحركة في    ويرسم الوأواء لوحة فنية رائعة يمزج فيها جمال الهلال بجمال الثريا  ،ويبثّ                

           ا تسابق الهلال فيخطر في ذهنه صورة جميلة إذ صورام  رأى طـائرا      ره بقـوس  حيث يرى الثري 

 )المتقارب                         ():4(ثره وفي ذلك يقول فأرسل بندقه في أ

  لكي تسبقه و قَد أقْبلتْ          نُجوم  الثّريا لرأيتُ الهِلا

      وبينهما  الزهرةُ المشرقةْوهو من خَلْفها     فشبهته 

  فأرسلَ  في  إثْرِه  بندقَه        بقوسٍ  لرامٍ رأى طائراً 

    خفيفال   ():5(كليله نجم الثريا في قولهاء الهلال ملكا ،ويجعل إج الوأوويتو( 

 وكأن الهلالَ تحتَ الثريا           ملك فوقَ رأسِه إكليلُ

 ء على تشبيه التمثيل ليخرج صورة جميلة ؟أرأيت كيف اعتمد الوأوا

هـا  وفي لوحة جميلة تبدو الثريا عروسا يجلوها البدر في ملاءة رائعة من نوره، فظهـرت كأنّ                   

 )مجزوء الكامل(       ):6( ذلك يقولكأس يدير بها الدجى ،والبدر جامها، وفي

  التّمامنَوره   البدر  ءة  )    م(ملا      وجلا الثُّريا في 

 ر بها الدجى والبدر جام)       م    (يـكأس   يدفَكأنَّها 

                                                 
 .110الببغاء ،الديوان ،صأبوالفرج  )1(

 .269-268 ،صالديوان السري الرفاء ،)2(
 .446ن ،ص.السري الرفاء ،م )(3

 .160 ،الديوان ،صالوأواء الدمشقي(4) 

 .178ن ،ص.الوأواء الدمشقي ،م(5) 
  .  203ن ،ص. الوأواء الدمشقي ،م)(6



 159

 ):1(ثريا التي بدت نرجسا في قوله وأبو الفرج الببغاء يتوج بدره ملكا،جاعلا محييه ال    

 )المنسرح                                                                   (

  في قَرنٍ        كما يحيا بنَرجسٍ ملِكبدرتَرى الثُّريا وال

    وقرطا في مغيبهـا  فـي        الثريا في شروقها ومغيبها ،فيراها كأسا في إشراقتها        ل الوأواء ويتأم، 

 )رملمجزوء ال                                                    ():2(قوله

 وعٍ     ومغيبوتأملتُ      الثُّريا           في   طُل 

 ى المصيب  بيه في المعن )    م(فتخيرت لها التشـ 

    غيبفي شروقٍ         وهي  قُرطٌ  في  م 3(هي كأس( 

    

لام وفي صورة جميلة يصف فيها أبو بكر الخالدي أنجم الثريا لمن يديم النظر فيها في وسط الظ                    

  هذا المال لا يفترق ؛     ن في جمعه من كل وجه غير أ        بخيل جد  رجلالمطبق ، حيث يراها مثل مال       

لأنالبخيل لا ينفق ماله ،وهي صورة يعب 4(ع أنجم الثريا معا ، حيث يقول ر من خلالها عن تجم:( 

                                     )من المنسرح                                                              (

 ما أنجم الثريا لِمن        يرمقُها  ، و الظلام  منطبقُكأنّّ

 مالُ بخيلٍ يظلّ يجمعه        من كلّ وجهٍ ،وليس يفترقُ

ه وجاهـه   مو ،حيث يفتخر الشاعر بعز     على الارتفاع و الس    والثريا عند أبي فراس الحمداني تدلّ         

وعلومكانته ،وقو الوافر     ():5(يا في قوله بيته على عنق الثر ته ،فيرى أن( 

  مذاهبِ الأطنابِ ، سامِعيدتٌ على عنُق الثُّريا        بلَنا بي

  بالعوالي        و تفرشه  الولائِد   بالطعامظلّله الفَوارستُ

 النسر-ب
ي را أيضا ،وذكرها الصـنوبر    ها نس سر ،ويقال لواحد  والنسر مجموعة من النجوم التي تشبه الن          

قت به إلى    النسور حلّ   بيتا في النسر أو أن     ه بنى  حيث يرى أنّ    والرفعة والعلو  لتها على السمو  في دلا 

 )الخفيف                                                 (): 6(السماء في قوله  

 بتنيتُ في النَّسر بيتاً        أو سمتْ بي إلى السماءِ النّسورفكأنّي ا

                                                 
 .121،ص ،الديوان أبو الفرج الببغاء )1(

 . 42 ،صالديوان ، الوأواء الدمشقي)2(

 .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة قرط الثريا ،وشعلة النار ،:القرط  )3(

 .72 ،ص الخالدي ، ديوان الخالديين)4(

 .239.بو فراس الحمداني ،الديوان ،ص أ)5(

 .38الصنوبري ،الديوان ،ص )6(
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 )الكامل    ():1(لق تارة ويحوم في قولهوكشاجم يجعل النسر تشبه نسرا يح    

 ويحومةً  السماءِ كأنَّه        نسر يحلّقُ تاردِبِوالنّسر في كَ

       وأبو بكر الخالدي يعب          لأحبابه في حين    ر من خلال النسر والعنقاء عن شدة البعد ؛فهو يحمل الود 

 ):2(سر ،وفي ذلك يقول ه في عنق العنقاء أو في منسر النكأنّن ودادهم  بعيد جدا ، وأ

 )الطويل                                                                         (

 ودادي لهم دانٍ ،وأما ودادهم       ففي عنقِ العنقاءِ أَو منْسرِ النَّّسرِ

  الجوزاء-ج
لالتها على البعد والارتفاع ، فالسري الرفاء يصف نافورة ماء تقذف           ذكر الشعراء الجوزاء في د        

 )الكامل(                   ):3(ماءها عاليا كأنّها تلامس بمائها الجوزاء ، في قوله 

 تُها        عمدا تُصاب بصوبها الجوزاءارفِعت إلى الجوزاءِ فوار

          

       عبث مع إطلالة الدجى فـي      ي نجم الجوزاء إشارة للبدء في اللهو وال       لّأبو بكر الخالدي تد   كما عد

 )الخفيف                                                               ():4(قوله 

وتدلَّتْ  للم       الهواء ى  وطابالدج زاءرقَّ ثوبغربِ  الجو 

 :)6( ،  قول أبي بكر الخالدي ) 5( في الجوزاء أهل المشرق هلروع ما قاومن أ    

 )الكامل                                                                            (

 وتمايل الجوزاءِ يحكي في الدجى          ميلان شاربِ قهوةٍ لم  تُمزجِ

 ر  وتبرجِ         هي  فيه   بين تخفّ    بخفيفِ    غيم  أبيضٍبتْقَّوتَنَ

 إذ          كملتْ  محاسنُها  ولم  تتزوجِ ةِ  في  المرآ كتنفُسِ  الحسناءِ 

     

ضفى على صورته نوعا مـن      ن الطبيعة واللهو والشراب ،وكيف أ     أرأيت كيف مزج الشاعر بي        

الحيوية والحركة ،إذ جعل الجوزاء تتمايل تمايل شارب القهوة الخالصة ،كمـا شـخص الجـوزاء                

 ج ؟ر و تتبرفّختتجعلها فتاة تتنقب الغيم الأبيض وب

    

                                                 
 .160 ،الديوان ،صالرمليكشاجم  )1(

 .56 ، ديوان الخالديين ، ص الخالدي) 2(

 .17السري الرفاء ،الديوان ،ص) 3(

 .17س ،ص. الخالدي ، م(4)

 .114صابن منظور ، نثار الأزهار، :ينظر )5(
 .34س،ص .الخالدي ،م) (6
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 الفرقدان-د
    أم                ى ا الفرقد فهو نجم قريب من القطب الشمالي ،ثابت الموقع تقريبا ،لذا يهتدى به، وهو المسـم

 )1.(خر مماثل له أصغر منه ،وهما فرقدان ويقربه نجم آ) النجم القطبي(

لقصر من القصور    ،فهو في وصفه    رتفاعلرفاء في البعد والا   عند السري ا  وتظهر صورة الفرقد        

 )الكامل                                        ():2( ه فرقد في قولهيصفه بأنّ

 أبنيةٌ  بِبنائِها فُضِح البِنا         أَم فرقد بِسناه شَان الفَرقدا

  

ر سيف الدولة عالية جدا سيقصـر عـن         وفي صورة مشابهة يجعل أبو بكر الخالدي جدران دا            

 )الوافر                               () :3(ا الفرقدان  ، وفي ذلك يقولمداه

 علَتْ جدرانُها حتى لَقُُلْنا         سيقصر عن مداها الفَرقَدانِ

    

 تطـاريف   يمة بها حجار كر ها كف من أ   وعند الوأواء الدمشقي يبدو الفرقدان مراقبين للثريا كأنّ           

 )البسيط                                     ():4(من فضة وفي ذلك يقول

 كأنّما الفرقدانِ كانا         على  الثُّريا   مراقبينِِ

  لا زوردٍ         بها  تطاريفُ من لُجينِكأنَّها كفُّ

 الكواكب:رابعا 
 حولي  السري الرفاءا شعراء سيف الدولة ،فهذاوالكواكب من العناصر السماوية التي وصفه    

 ):5( لكواكب السماء، وفي ذلك يقول أرض البرك إلى كواكب، وذلك من خلال عكسها

 )الكامل                                                                         (

 هو سماءك تحلّتْ بالكواكبِ أرضها       فأرتك وجه الأرضِ وربِ

      

              عـن هـذه    ر الرفـاء    ويظهر المريخ عند شعراء سيف الدولة بنحسه ، والمشتري بسعوده ويعب

 )الكامل                                                         ():6(الفكرة بقوله

   ري المشتَ عنه سعودتغيب المريخُ جمر نحوسِه        وتأذكى له
                                                 

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة فرقد: ينظر(1)

 .158السري الرفاء ، الديوان ، ص (2)

 .98 صالخالدي ، ديوان الخالديين ، (3)

  .231الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص(4) 

  .17س،ص .السري الرفاء م(5) 

  .188،ص ن. السري الرفاء م(6)
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ر لدى أبي عثمان الخالدي باعتباره المريخ كوكب نحس ،ويقارن بينـه و بـين               لصورة تتكر وا    

 )رملمجزوء ال    (        ):1(ها سعدا والمريخ نحسا في قوله القهوة فيعتبر

  شمس طلوعِ الشَّمسِ لَ )  م(قهوةٌ  تعطيكه   قبـ     

   نَحسوهي  كالمريخِ   لكن         هي   سعد   وهو 

 

      ومن الصور الر  ر بها أبو بكر الخالدي المشتري ،تصويره هذا الكوكـب يـتلألأ             ائعة التي صو

ر الشاعر بصورة جميلة وهي كونه  مسـمارا         ه زئبق يترجج ،وهذه الصورة تذكّ     وسط السماء وكأنّ  

 )ملالكا                                ():2(في خاتم فضة ،  وفي ذلك يقول أصفر 

  وسناه مِثْلَ الزئبقِ المتَرجرِجِ والمشْتري وسط السماءِ تخالُه           

  مِسمار  تَه   رٍفَ تِبرٍ   أصةٍ فيروزجِ         ركبخاتمِ  فض في فَص  

 

 ذقن مرارة هجر الحبائـب فـي        وتبدو كواكب الليل عند الوأواء ثكالى يبكينه ،أو نساء عاشقات             

 )الطويل(                                                                   ):3(ولهق

 ه          برؤيةِ من  أهوى  قصير الجوانبِوليلٍ  طويلٍ  كان  لما  قَرنتُ

  الدجى  أو ذُقَْن هجر الحبائِبلْنكِيهِ   كأنَّما          ثَلَي   عكِبكواكبه   تَ

   

هكذا بدت سماء شعراء سيف الدولة الحمداني متلألئة بشمسها أو مقرونة بالحضـارة بتبرهـا                   

، وكل ذلك مرسوم بلوحات شعرية      أو مقرونة بالرياض التي هام بها الشعراء      وفضتها و فيروزجها    

 .جميلة تنبض بالحياة ،ومصبوغة بالألوان الساحرة وتمور بالحركة ،وتنبض بالحياة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .134، صالخالدي، ديوان الخالديين  (1)
 .33ن، ص. الخالدي ، م)(2

 .26ن ،ص.الخالدي ، م (3)
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  والنسيم والبرق والرعدالغيثالسحاب و: الثانيالمبحث
 

     لا شك  والبرق والرعد   وصف السحاب والمطر    في أن    كتملـت ،   قـد ا    صـورته   فن قديم ،لكن 

ة جديدة  مـن     ة كسوه حلّ   شعراء سيف الدول   ن كما أ  ،)1(ت عند شعراء سيف الدولة      وحواشيه قد رقّ  

 . لأرديتها ٍر والرياض ونسج  للأزهارض من تشكيلٍخلال بيان آثاره على الأ

 

 السحاب والغيث: أولا
وارتبط في شعرهم في غالـب الأحيـان بـالبرق           والغيث السحاب  شعراء سيف الدولة     وصف    

كما ظهر السحاب لديهم بأسمائه المختلفة كالواكف والسارية والمزنة ولكلّ دلالته الخاصـة،             ،والرعد

  انبلاج الفجر ،وعندما يلمـع البـرق       تىهطل ليلة كاملة ح    ي  ظلّ الذي الواكفرفهذا الصنوبري يصو 

 )المنسرح                     ():2 (اد السحابة بكاء ،وفي ذلك يقولويضحك ،تزد

 هطلُ  حتى  تبلّج  الفجر   ي    طولَ   ليلتِه         ظلَّو واكفٍ 

 قَبر كَأنّه باحِ منهملا            من سقفِ  بيتٍ  تى الص حما زالَ

 ها القَطردموع              بكَى بِعينٍ هكَضاحوقِ إذا  التماع  البر

  كأنّما  سقفُهالس   إذا           ـحاب  حره البضأرو سحاب جاد  

 

 سارت في غسق الظلام حيث جـاءت مجـيء الجـيش            التي) 3( السارية ري الرفاء صف الس يو    

 ا برقها فقد كان مبتسـما ،      ق في المراعي بحثا عن الكلأ ،أم      بل التي تتفر   الإ فت تفرق العظيم ،وافتر 

رض بكـت بكـاء العاشـق       بت من الأ  قتروعندما ا  .ها كتيبة مذهبة الأعلام     ها كأنّ  البرق في  فبدت و 

   :)4( على الأرض وفي ذلك يقولالمستهام ،فاسبغت بنعمائها

 )الرجز(                                                                        

 ساريةٌ  في  غَسقِ  الظَّلام              دانيةٌ  مِن   قُللِ   الأَكام

  السوامِ  كالإبلِفترقتْاو اللهام              الحجفلِيءجاءت مج

 كأنّها ،والرعد في   ابتسامٍ             كتيبةٌ    مذْهبةُ   الأعلامِ 

              ثم   بكتْ  بكاء  مستهامِدنَتْ من الأرضِ بلا احتشامِ 

                                                 
 .354 ،صنمصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيي: ينظر)(1

 . 23ري ،الديوان ،ص الصنوب(2)

 .السارية من السحاب التي تجيء ليلا أو التي تسري ليلا ، ابن منظور ، لسان العرب ،  مادة سري )  3(

 .428السري الرفاء ،الديوان ،ص (4)
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 مدا   الإنعامِ            وثَروةٍ  تحكُم  في الإعفاستبشرتْ  بِسابغِ

وسارية كشاجم مكحولة الأجفان ،تنهلُّ بمائها الصافي كانهلال مقلة المحب المشـتاق ،وسـرب                  

 ردائه الجديد، وفي ذلك      مائها الكثيف ،أما النبت فقام من لحده ماشيا في         النعام يهرب في البيد بسبب    

 )البسيط(                                                           :)1(يقول 

 ساريةٌ بين الدياجي  السودِ       مكحولةُ الأَجفَان بالسهودِ

َـرودِ        ّـة بِمائِـها  الب  لَ  انْهلالِ مقْلةِ  العميدِمث منهل

 سِرب النعام نافرا في  البيدِ       فالنبتُ قد قَام مِن  اللّحودِ 

 والتَّوريدِيميس في رِدائِـهِ الجـديدِ       مصقَّلُ التَّوريسِ 

 

 قد شاركته مشاعره رحمـة بـه فبكـت        ويرى الوأواء الدمشقي السحابة وهي تبكي فيشعر أنّها             
 )الطويل  (                                                   ):2( لبكائه حيث يقول

  تَدرِيبكتْ لِبكائِي رحمةً وهي لاأَيا هذِهِ  ، إن السحاب التي تَسري        

وها هو سحاب أبي بكر الخالدي ،سحاب ثقيل يجر أذيال ردائه ، وهو سحاب يتبختـر بـذلك                      

هو ، أما برقه فهو كاللمحة السريعة ،ورعده يصم الآذان ،وهذه الصورة السماوية ككـل مثـل                 ويز

الخفيف    (:)3(ا ،وفي ذلك يقولخلي منافق يبكي أمام محبوبه جهرا ،ويضحك سر( 

 ه على  الجو  زراضِ ذَيلي           مطْرفٍ زروسحابٍ يجر في الأر

 و  المسامع   وقْراـد   يكس)      م  (   رعـ برقُة  لمحةٌ و لكن  له

 راـه يبكي جهراً ويضحك س)     م(كخلي   منافقٍ   للذي    يهوا   

 

وها هي سحابة السري الرفاء يعم صنيعها البلاد كلّها ،تمر بالثرى الظمآن ،فتفـيض دموعهـا                    

ثل المحب الذي ترقرقت عبراته ،واشتعلت نيـران        سجاما ،أما بروقها فتبدو لامعة ،فهذه السحابة م       

الحب في قلبه ،وماذا كانت النتيجة على الأرض التي تسقى بهذا الغمام ؟ عيون النّور أضحت مقلا                 

تحرم طيب الغمض ،وهذا الحيا أهدى للورد خجلا ،وزاد الياسمين غراما ،تشقّقت قمـص الشـقيق                

 )الكامل(                     :)4(يقولت ملئن مداما ، وفي ذلك فخالها الشاعر كاسا

 غراء   تَنْشُر   للحيا  أَعلاما        عم    البلاد   صنيعها    إنْعاما

 وأدمعها تفيض  سِجاما مرتْ بظمآن الثرى ،وبروقُها        تشري ،
                                                 

 .63الديوان ،ص  ،الرملي كشاجم )(1
 .113 ،الديوان ،ص الوأواء الدمشقي)(2

 . 54 ،ص، ديوان الخالديين الخالدي(3) 

 .412ص،الديوان  السري الرفاء ، )4(
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ضِر شَاهذكي في حاتُه         والشوقُ يربتَرقرقتْ  ع امامثل المحب 

 فغدتْ عيون النّور فيهِ  كأنّها        مقلٌ تَرى  طِيب الغُموضِ حراما

 ، وزاد  الياسمِين   غَراما أهدى الحيا للوردِ في شجراتِه       خَجلا 

      في الروضِ ،كاساتٍ ملِئْنِ مداما وتشقّقت قُمص الشَّقيقِ ،فَخِلتَه  

 

عندنا تسكب ماءها على الأرض فتخرج الشـقائق        )1( لسحابة التي سماها مزنة   اويصور كشاجم       

 )المتقارب     (       ):2(شعلت نارها ،حيث يقول من الأرض ، وكأنّها أ

 إذا مزنةٌ سكَبتْ ماءها        على بقعةٍ أشْعلتْ نَارها

اه المطر ،جاعلا مزنته تبتسم     وأبو عثمان الخالدي يشرب الصبوح في ظلّ روضة غارقة في مي              

 )المنسرح                     ():3(لأفق يحترق بالبرق ،في قولهلهذا الروض ،وا

 روض غَريقٌ ،ومزنةٌ ضحِكَتْ         عن أُفقٍ  بالبروقِ  يحترِقُ

 

 ـ              و وذيول مزن الصنوبري منسحبة على الأرض ،بروقها سافرة ،وشمسها منتقبة ،أما رعدها فه

    :)4(ؤها تبدو ضاحكة باكية ،حيث يقولذو ألسن ملتهبة ،وسما

 )مجزوء الرجز(                                                       

 يوم  ذيولُ   مزنِهِ        على الثَّرى  منْسحِبةْ

 بروقُه      سافرةٌ         و   شَمسه   منتقِبةْ

 ئِه         ذو ألسنٍ  مصطَخِبةْوالرعد في أرجا 

  منْتَحِـبةْ   سماؤُه         ضاحِـكَةٌ فما  تَنِي  

 :)5(العباس النامي في المزن ومن أروع ما وصف الشعراء به المزن قول أبي     

 )الطويل(                                                                               

  أم النّار في أَحشائِها وهي لا تَدرِيِ  لي   هل   للمزنِ   مقلةُ  عاشقٍ        خلي 

   وكَاللؤلؤِ  المبتول ِ أَدمعها  تَجرِيِ أشارت  إلى أرضِ العِراقِ  فَأَصبحتْ        

  طَرزا مِن  البرقِ  كالتِّبرِِتُسربِلُ  وشْياً   مِن  خَروزٍ  تَطَرزِتْ         مطَارِفُها   

 سحاب   حكَتْ  ثَكْلَى  أُصيبِتْ  بِواحِدٍ         فَعاجتْ لَه  نَحو الرياضِ علَى قِبرِ  

                                                 
 .المزن هو السحاب يحمل الماء ، ابن منظور، لسان العرب ، مادة مزن )  1(

 .88 ،صالديوان  كشاجم الرملي ،(2)

 .142 ،ص، ديوان الخالديين لديالخا (3)
 .453الصنوبري ،الديوان ،ص )(4

 .59 ،صهأبو العباس النامي ،شعر )5(
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 !فوشي   بِلا  رقْمٍ   و نَقْشٌ   بِلا  يدٍ         ودمع  بلا  عينٍ  وضحك  بِلا ثَغْرِ  

ه  عاشقا ذا مقلة تجري دموعها على أرض العراق كأنّ         النامي مزنه إذ جعله   دع ما صوربه    فما أب     

فتتسربل الأرض وشيا ،وتطرز المطارف تبرا من لمعان البرق ،فهي توشـي الأرض             لؤلؤ منثور ،  

 !بلا رقم ، وتنقش بلا يد ،وتدمع بلا عين ،وتضحك بلا ثغر

 

، وقد ورد ذكره في شعر )1(ب والكلأ     والغيث هو المطر وهو يطلق مجازا على السماء والسحا

 الغيث عند كشاجم كالجيش يتلو بعضه بعضا ،فهذا. شعراء سيف الدولة دالا على السحاب أو المطر

 قطرة تسر إلى الأخرى وهو يضحك من ومضات البرق ،وهو بقطراته الغزيرة كالمحبين ،كلّ

بالأزاهير رض كاللؤلؤ الذي جلاها مى على الأ،فإذا ما هها ،ودفين صدرها وبرح هواهابمكنون سر

 :)2) (من الرجز(من أنواع شتى وفي ذلك يقول 

  الركضِِغيثٌ   أتانا  مؤْذنا   بخَفْضِِ           متّصلَ  الوبلِ  حثيثَ

   يتْلو  بعضه لبعضِيقضي بحكمِ االله فيما  يقضيِ           كالجيشِ

 ها والقبضِِساطِنبِ كالكفِ في ايضحك عن برقٍ خفي النبضِِ           

 ها   و العرضِِدنا  فَخِلناه   فُويقَ   الأرضِِ           متّصلا   بطولِ 

 إلفاً  إلى  إلفٍ   بسر  يفضيِ           ثم   همى  كاللؤلؤ  المرفَضِِ

 في حلْيها المحمر  و المبيضِ   الغضِ        فالأرض تُجلى بالنباتِ 

 شَتْ  بالعضمثلَ  الخدودِ  نُقِّ           أحوى ووردٍ غض من سوسنٍ               

  النّسيم  بض  ونَرجسٍ  ذاكي         ضِـ كاللجينِ   المحوأقحوانٍ                

   ترنو ويغشاها الكَرى فَتُغضِيمضِ        مثلَ  العيونِ  رنَّقَتْ   للغ

 

 )المتقارب(           :)3(بغ نعمته على الأرض في قوله إنسان يسوالغيث    

 هااررس أَ الأرضآثارها           وأعلَنَتِأرتْك يد الغيث 

ومن أروع ما صوره شعراء سيف الدولة فيما يتعلق بالسحاب والغيث هو تصويرهم لآثار ذلك                   

 ): 4(في ذلك يقول الصنوبريو! فهاعلى الأرض ،وإبداع الغيث في تزيينها  وتفوي

 )الهزج                                                                    (

 قَهُ  المزن  و تَفويفَه)   م(وروضٍ أَبدعت تنميـ      
                                                 

 .ان العرب ، مادة غوث ينظر ابن منظور ، لس) 1(

 .111كشاجم الرملي ،الديوان ،ص) 2(

 . المكان نفسه (3) 

 .375الديوان ،ص الصنوبري ، )4(
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 وفةْرشُ  مفأضحكْن الأقاحِي عن            ثغورٍ  غيرِ

 الشاعر ،يجعل الغيث وقد بسط عليها بسـط نـور لـم     غني بمدينة حلب معشوقة   وفي موطن التّ      

   :)1(ق ،وفي ذلك يقولري ،ونرجس ،وشقية بديعة من سوسن ،وخيه ألبسها حلّيطوها ،وأنّ

                                         )الرملمجزوء (                                                          

 طَواها  نور ما  ثُ عليها        بسطـط الغيـبس

 ها  إذ كساهافيو كَساها   حللاً   أبد          دع  

تها    السمللاً  لُحشذَ)   م  ( و ح  دروالو  ناهاس 

 جنَاهالحظِ لا تُحرم )   م (جنِ خيرياً بها  بالـ   ا                         

 نداهاهلّ   كالدمع   )  م(رجس المنـ   عيون النّو 

  الحر لَظَاها كاللّظى        قيقٍـوخدوداً  من  شَ                         

 

ه ،وفي ذلـك    لغيوم ،فهو يضحك مع بكاء الغيم ونحيب      ويبدو روض الصنوبري راضيا من فعل ا          

 )الخفيف(                                                                :)2(يقول

 يبحمِ بكاء على الثّرى ونَ)  م(حك وللغيـ     ولِزهرِ الرياضِ ض

             يها ،حيث إني من يحيالبرق يضاحكها ،والغيث يغـدو      وربى السري الرفاء طيبة الرائحة ،تحي 

 )الهزج                                     (:) 3(كيها ،حيث يقول ايب

حييهابى  طيبةُرن يي مالنّشرِ       تحي   

 يهاإذا ضاحكها البرقُ      غَدا الغيثُ يباكِ

    4(نرجس وشقيق وبنفسج وفي ذلك يقولالروض بألوان الأزهار من ج وغيث الوأواء يدب(: 

 )خفيفال                                                                         (

 حب مِن فَوقِها ذُيولَ السحابِ)  م(دبج الغيثُ روضها مذْ بدا يسـ    

 ـ                  ه باكيـا   ويصور كشاجم أثر الغيث على الأرض بما وصفه من رياض جميلة ،حيث يبدو غيث

 هذا الجو تسجع الحمائم فرحـة        يبدو ضاحكا ضحك الشامت ،وفي ظلّ      خلال نبات رياضها ،وبرقه   

 )الكامل                   ():5(لابل والفواخت وفي ذلك يقولرياض بين الببالغيث وال

 نا        فيما  اكتَستْه  من  الحلي   النابتِفي روضةٍ جليت على أبصارِ

                                                 
  .509الديوان ،ص الصنوبري ،)(1

 .459 ،صن.مالصنوبري ، )2(

 .455السري الرفاء ،الديوان ،ص )3(

 .13 ،الديوان ،ص الوأواء الدمشقي)4(

 .39 ،الديوان ،صالرمليكشاجم  )5(
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 والغيثُ  يبكي في  خِلالِ نَباتِها        والبرقُ يضحك مِنْه ضِحك الشَّامِتِ

 في       ظَبيٍ   غَريرٍ   عِنْد   صبٍّ    بائتٍوالورد كالوجناَت والأنفاس 

 تَّكَتْ  أَو  كَادتِ ا   النُّهودِ  قَد تْرجِ   في   أغصانِه       مثلُوتعلُّقُ  الأ

  فَواخِتِ وتجاوبتْ نغْم الحمائِمِ  بالضحى       يسجعن   بين   بلابلٍ   و

 لها راضية عن صنع الغيث منهـا كرضـى         الرياض حيث يجع   ويصور كشاجم أثر الغيث على        

 )الوافر                                        ():1(الصديق عن الصديق حيث يقول

 وروضٍ عن صنيعِ الغَيثِ راضٍ         كَما رضِي الصديقُ عنِ الصديقِ

     يسقي الرياض صباحا  ث الشاعر عن القطر الذي      ثم يتحد   له السعود في المساء ،      فيسعده ،ثم يتم  

 .وتبدو أغصان الرياض قد شربت رحيقا فماست ميس شراب الرحيق 

ت السماء بكثافتهـا ،والرعـد يجلجـل        ويسرد علينا كشاجم قصة غيث جاد بمائه ،فالأنواء غطّ            

 رجـل   بصوته ،والبرد يبدو كقبس يضيء وراء ستار أكحل ،والبرق يظهر في جنباته كأنّـه كـفّ               

 ريح الشـمال ،فـي   يعطفه على الرياض وه يعانق الرياض ،    سيفه ،عندما يدنو يبدو وكأنّ     شجاع يهز 

 )الكامل                                                              ():2(قول الشاعر

 مجلْجِلِ     هطلِ النّدى هزمِ الرعودِ   الأَنواءِِ  منْغدقُ  الحيا        متكاثفِ

 الأعزلِ   بالخَصبِ  أَنْواء  السماكِ           فَبشَّرتْفيهِ بعزلِ الجذْبِ جاءتْ

 م  تأُفَلِكَأنَّها   أفَلَتْ   وإن   لـالسماء  نجومها           فَ  ليلةٍ حجب  في

   سِتْرٍ  أَكْحلِاء  ورأَنَّه            قبس  يضيء الغَمامِ  كَ والبدر  مِن  خَلَل 

 هز  متْن  المنصلِ تَ الشُّجاع    كفُّ  هِ         وكأن  لَمع  البرقِ  من  جنَباتِ

         طَورا  و َ يعطفه  هبوب  الشّمأَلِ يدنو  فيحسب  للرياض  معانقاً   

 

 نّها حلّيت بنورها رحاب شعابها ،     ويصور أبو فراس الحمداني أثر الأمطار على الأرض  حيث إ             

 )الرجز(                 :)3(عاده شبابه وفي ذلك يقولها شيخ كبيروبدت كأنّ

شَره       وهِ الثَّرى كتابجلى وهجلّى عقَتْ  بِمائِها  شِعاب 

   وتْ   بنَلِّحيه ونجابا انجلى مه       كأنَّه لم4(رِها     رحاب( 

  شبابههابه       شـيخٌ كبير عادن   فقَده     إيمولم  يؤَ

                                                 
 .133الديوان ،ص  ،الرمليكشاجم  )1(

 .155 ،صن.م ،الرملي كشاجم )2(

 . 44أبو فراس الحمداني ،الديوان ،ص )3(

 .الزائل ،المنقشع،ابن منظور ، لسان العرب ، مادة جوب :منجاب  )4(
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 ؛والغيث والسحاب والمطر حاضر في موضوع المدح كثيرا في شعر شـعراء سـيف الدولـة                   

فالصنوبري يعتبر أخلاق ممدوحه غيثا في المحل ،ونهارا في الظلم، وبحرا عندما تيبس البحار وفي               

 )مجزوء الكامل(                                               :)1(ذلك يقول 

في الظّلَ)   م(ـ     أخلاقُه في المحلِ غَي يهثٌ  وم النّهار 

البحار  النّدى  ذو  راحةٍ           تندى   إذا  َ يبِس  بحر 

 )الخفيف(      :) 2( والرعد في موطن المدح بقولهويستحضر الغيث والبرق    

 ويك بين الإرعادِ والإبراقِ)    م(اء أكثر ما تَر   والغيوثُ الرو

 

د والسري الرفاء يستحضر الغمام في معرض المدح فيجعل الغمام يسقي الرياض ،كما يسقي جو                 

 )الكامل(                                         :)3(الأمير رياض ثنائه في قوله 

 نّما        جود الأميرِ سقَى رِياض ثَنائِهوسقتْ غَمائمه الرياض ،كَأَ

 )البسيط  ():4( تظهر في الآفاق أمطاره حيث يقولوممدوح السري الرفاء غيث    

 فاقِ ريقه         يحيِى العفاةَ ،ومِن إِعراضِه رهب في الآحلَّبغيثٌ ت

     خجل من أ   ي  الغيث عند السري الرفاء    كما أن لليث ه شجاع يخاف ا   نّوحه ،كما أ   بأرض ممد  ن يلم

 )الكامل(                                              :)5(أن يطوف ببابه في قوله

 والغيثُ يخجلُ أَن يلم بِأَرضِهِ           واللّيثُ يفرقُ أَن يطيفَ بِبابِه

 ه فهو ضاحك حيـث يبـدو   ا بشر  وسحائب الممدوح عند السري الرفاء تبكي من كثرة العطاء ، أم

 )الكامل                                       ():6(ه ضاحك مستعبر نواله وكأنّ

 عبِرِ   فَنَوالُه مِن ضاحكٍ مستَتَبكي سحائِبه ويضحك بِشره     

 

 ):7 (وي منه بقولهتالا يرويعتبر أبو الفرج الببغاء عطاء سيف الدولة غيثا هطّ    

 )البسيط                                                                        (    

 يا عارِضاً لم أَشِم مذ كُنْتُ بارِقَه        إلا  رويتُ  بغيثٍ  منه   هطّالُ

                                                 
 .21الصنوبري ،الديوان ،ص(1) 

 .410ن ،ص.الصنوبري ،م )2(

 .11السري الرفاء ،الديوان ،ص )3(

 . 34 صن ،.السري الرفاء ،م) 4(

 .36ن،ص.السري الرفاء ،م )5(

 .187ن ،ص.السري الرفاء ،م )6(

 .133 ،الديوان ،ص أبو الفرج الببغاء)7(
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ويشخّص الشاعر غيثه فيجعله إنسانا يغبطه على إنعام سيف الدولة عليه ،ويجعل الدهر شخصا                  

 )الكامل(                      :)1(ه خيرا بسيف الدولة في قوله على تأميليحسده

 فالغَيثُ يغبطُنِي علَى إنْعامِهِ         والدهر يحسدنِي علَى تَأْمِيلِهِ

         ذلك يقول أبو الفرج     الحسام ،وفي     الغمام ،وعزمه حسام إذ فلّ     وهذا ندى الممدوح غمام إذا ضن

 )الطويل(                                                             :)2(الببغاء

سامح سامإن فُلَّ الح كمزوع         غَمام الغَمام ننداك إذا ض 

 

 بالسحاب ،وهذه صورة قديمـة       وفي وصف المعارك أكثر شعراء سيف الدولة من تشبيه الجيش             

 هوا الجيش في حمله للسلاح بالسحاب  في حملـه للمـاء ،            حيث شب ها هو الحمل ،    الجديد في  نغير أ 

 )الطويل(  :)4(ول المتنبي ،ومن ذلك ق) 3(وهذا شيء جديد لم يكن في الشعر سابقا 

ي حائبيوفِ تَسيلُسكانٍ بالسفَكُلُّ م        ليهِمع ديدالح طِرنم 

 

الصنوبري عناصر الطبيعة فيدعو لقبر ابنتـه       ر  وفي موطن الرثاء حيث يعتصر القلب ألما يتذكّ          

جديد لم تعهده من قبل ألا      ه يأتي بشيء    نّ بالسقيا على عادة القدماء ،غير أ      التي أولاها أجمل قصائده   

  وهـي  بـه ة بالطبيعة التي استولت على له ربط الطبيعة السماويوهو ألوان الزهور ،ومعنى ذلك أنّ  

 )الوافر                                        (    :)5( الرياض والأزهار في قوله

زنٍ        تْقَسبعد م زنم ذا الباب    عيرِ  تمر  دععيرٍ  ب  مرور   

بواكٍ  بالغيوثِ  على السرورِ         بالرعود  على  الأماني    نوائح 

 تورِـ السلقةِ      من السحبِ  المع   وجوه  البرقِ  فيها   سافراتٌ   

وتُلْبِ   وشيا بعد وشيٍ        فتكسوالأرض  على الحريرِس ها  الحرير 

   و يحبوها   بنوارٍ  و  خيري            و راحٍيحييـها    بريحانٍ  

 عنـه  رائـحةُ  العبيرِ  تعبر    ظَلَّتْ        يح رالبريحانٍ  إذا  ما  

ره على عناصر هذه الطبيعة السماوية فالرعود تنـوح معـه ،والسـحب             ط مشاع     فالشاعر يسق 

ا قبرهـا فيكتسـي بـألوان الأزهـار ذات      سحبه حزنا وأسى ،وأم عنتشاطره البكاء ،والبرق يسفر   

الروائح الطيالمشاعر الجياشة ه بهذما يكون ذلك رضىبة التي تنبعث منها ،رب . 

                                                 
 .139أبو الفرج الببغاء ، الديوان ،ص) 1(

 .143ن ،ص.أبو الفرج الببغاء ،م) 2(

 . 316شعر الصراع مع الروم ،صنصرت عبد الرحمن ،:ينظر) 3(

 .3/115 ،شرح ديوان المتنبي ،وقيالبرق) 4(

 .102الصنوبري ،الديوان ،ص (5)
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 البرق والرعد: ثانيا
والبرق  ؛طاً وثيقا بالغيث    ارتبمن عناصر الطبيعة ،مرتبطان ا    د فهما عنصران    أما البرق والرع      

سـيف  شـعراء   ف بهزيمه،وبهذا بدت صورتهما في شـعر        ويقه ،والرعد معر  معروف بلمعانه وبر  

ر عن هذين العنصرين وتبرز ما فيهما مـن          بعض الشعراء انفرد بصورة جميلة تعب      ندولة ،غير أ  ال

 .جمال 

 )الطويل  ():1(تهب وسط الليل ،وفي ذلك يقول الرفاء حريق ملفبرق السري    

 )2( ليلٍ تلهبا اجِبريقٌ على أثْنّه        حأَتلهب فيه البرقُ حتى كَ

 )البسيط(                            :)3( برقه كقلب رجل خائف في قولهكما بدا    

جختالُ في حي والجكةٍٍ        كَأَوسمبٍ منَّما البرقُ مِنْها قلبعبِ ذي ر 

         جهارا حيـث يقـول     ا لسحابة في حين يبدوالرعد منتحبا فيها        والبرق يقدح ناره ،وهو يبتسم سر

 )المتقارب(                                                  :)4(السري الرفاء 

رقَ يى البتَرسِب اً بها        إِذا انْتَحبسر ارامهفيها ج دعالر 

    وقد يفتر      حيـث  ة للزهور ،بينما يكاشفه الرعد مسـتعطفا         عن أسنانه ضاحكا ،وضحكه هذه المر

 )المتقارب(                                     :)5 (يقول السري الرفاء في ذلك

 جلا البرقُ عن ثَغرِه ضاحكاً         إليه ،فأضحك منْه الزهورا

 سفَر الورد فيهِ سفِيرا  فَقَد   مستـعطِفًا         الرعد                   وسافَره 

    ر الس6 (ن السماء بالنار في قولهري الرفاء في صورته فيجعل البرق يكحل عيويحو(: 

 )الكامل مجزوء(                                                         

   بشبيهِ مكنونِ البِحارِ اؤُه تَحبو الربى        وسم

 تَبكِي  فَيجمد  ماؤُها          والبرقُ يكْحلُهـا بِنَارِ 

                 يح الـر كته  وأبوعثمان الخالدي يرى البرق في لمعانه مثل  حاشيتي رداء جديد مذهب ،كلّما حر

 )الوافر                           (             ):7(بدا لمعانه ،وفي ذلك يقول

 وبرقٍ مثلِ حاشِيتَي رِداءٍ       جديدٍ مذْهبٍ في يومِ رِيحِ

                                                 
  .41السري الرفاء ،الديوان ،ص) (1

 .ن منظور ،لسان العرب ،مادة ثبح جمع ثبح وهو وسط الشيء اب:أثباح  )2(

 . 44س،ص.السري الرفاء ،م) 3(

  .182ن،ص.السري الرفاء ،م )4(

  .206ن ،ص.السري الرفاء ،م) 5(

 . 227ن ،ص. الرفاء ،مالسري) 6(

  .118 ،ص الخالديينديوانالخالدي  ، )7(
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ويجعل أبو عثمان الخالدي الغيم حاله  ونفسه ،وقطره دمعه ،وبرقه ناره، والجوى الذي يشتغل                   

 )البسيط(                                       :)1(دره ،والريح أنفاسه في قولهفي ص

ّـّه  أنا  مِقياسـاً  ُـه  قاسي         كأن   بِمِقيـاسِ أما تَرى الغَيم يا من قلب

 لبِ مِنّي و رِيح مثلُ أَنْفاسيقطر كَدمعي ،وبرقٌ مثلُ نَار جوى         فِي القَ

قطر، وبرق، وريح   فالشاعر ينقل مشاعره من أسى وحزن، ويسقطها على عناصر الطبيعة من                

 . للتعبير عن عمق الأسى والحزن والهوى عكوسمستخدما التشبيه الم

 

وفي صورة جميلة مبدعة يجعل أبو عثمان الخالدي الرعود خلال البرق ،مع تحريك الريح لها                   

المتقارب    ():2(وفي ذلك يقول. ول ظهر بيضها نوج إذا خفقت بينها طبكالز( 

 قِ والريح تُكثر تَحريضها)   م(لالَ البرو   كَأَن، الرعود خِ

 )3(زنـوج إذا خَفقَتْ بينَها          دبـادبها جردت بـيضها  

 

ة ومن الصور الجميلة للبرق ،يعتبر الشاعر الزاهي الليل جفنا ، والبروق عينا له، تتفـتّح تـار                    

 )البسيط(                                            :)4(وتنطبق تارة أخرى في قوله

 الريح تَعصفّ  والأَغصان تَعتَنِق        والمـزن باكيـةٌ والزهر مغْتَبِقُ

 تَنْطَبِقُ  تَبدو ثُم  له        عين مِن الشَّمسِقُ  وجفن و البر يل كأنّـما الل             

 ،ات الطبول وع والسيوف فتلمع ،وفي حركته تنبعث أصو      والجيش عندما يسير يحمل جنوده الدر         

 )الكامل(              :)5( ورعودا فيه، في قولهفيتخيل أبو الفرج الببغاء بوارق

 وتَرى وتَسمع لَمعه وخُفوقَه        فَتَخالُ فيـه بوارِقاً ورعودا

 النسيم: ثالثا
 ، الطبيعة الملازم للسحب والرياض    عنصر من عناصر  سيم فمعروف برقته ولطافته ،وهو      أما النّ     

 )الكامل   ():6( من النسيم ،وفي ذلك يقولفالسري الرفاء يعتبر أخلاق ممدوحه أرقّ

 )7(شِيم أَرقّ مِن النَّسيمِ ،وربما        عصفتْ جنائِبها ،فعادتْ حرجفا

                                                 
  .135 ،ص الخالديينيوانالخالدي، د )1(

  .138ن ،ص. ،مالخالدي )2(

  .الطبل ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة دبب: الكثير الصياح والجلبة ،والدبداب :دبادب  (3)

  .22ابن منظور ،نثار الأزهار ،ص (4)
  .72  ،الديوان ،صرج الببغاء أبو الف)(5

  .295السري الرفاء ،الديوان ،ص (6)

  .بن منظور ، لسان العرب ، مادة حرفالريح الشديدة ، ا: حرجف ) 7(
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 ـ       ونسيم الشاعر أيضا شخص يثني على السحاب لإروائه            ري  روضة من الرياض في قـول الس

 )الوافر                                                             ():1(الرفاء 

  سحابا        فأثْنَت بِالنسيمِ على السحابِتْيفكنتَ كَروضةٍ سقِ

 

    ن شـقّ  بعـد أ ينظر إلى الماء فيجعله يبردري الرفاء يجعل نسيمه في موطن آخر شخصا      والس 

 )الطويل(                       :)2( في شجرات بستان من البساتين جيوب الوردة

 ها        نَسيم متى ينظر إلى الماءِ يبردِ شجراتِفييشقّ جيوب الوردِ 

   وكأن   فـي العصـر     ة النظر لحاسة اللمس في لفته جميلة سماها الرمزيون         الشاعر يستعير حاس 

 .بادل معطيات الحواس  تالحديث

 

     ونسيم الس     دررا صغيرة ،وفي ذلـك       حابة في الروض فيحيلها   ري الرفاء أيضا ينثر قطرات الس  

 )المتقارب                                                              ():3(يقول

  صِغارايعارِضها في الهواءِ النَّسيم        فَينثر في الروضِ درراً

سيم يجري خلال حديقة الممدوح ،وكأنَّما غمس ما زاد من ردائه في العنبر ،فينشر الرائحة               والنّ    

الكامل                                      ():4(ري الرفاء الجميلة في قول الس( 

 رِها وكأنّما        غُمِستْ فضولُ رِدائِهِ في العنْبيجري النَّسيم خلالَ

 

ه يهتك أسرارها فـي     وها هو نسيم الصبا عند كشاجم الرملي يفتح جنى رياضه ،وهو بذلك كأنّ                

 )المتقارب(                                                       :)5(قوله 

 فَما تَقع العين إلاّ علَى       رياضٍ تُصنّفُ أَنْـوارها

 فيهتك أَسـتَارها جنَـاها  الصبا      سيمنَ ح فيها تَِّيف                       

 

تصوير السحاب والغيث ومـا ارتـبط    ب اهتمام شعراء سيف الدولة     مدى  لمبحث   في هذا ا   وحظل    

بتصوير أثر هذا الغيـث علـى الأرض مـن إنشـاء     مامهم وبرز اهتبهما من برق ورعد ونسيم ،      

 .ر للرياض وتزيين لها بأجمل الأزها

                                                 
 .55السري الرفاء ،الديوان ،ص(1) 

 .168ن ،ص. السري الرفاء ،م)(2
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  .88 ،الديوان ،صلرملياكشاجم  )5(
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 )الثلجيات(وصف الثلوج: المبحث الثالث

 
 أول من تغنى بالثلج و بدائعه في         الدارسين لشعر شعراء سيف الدولة الحمداني أن        عدد من  يرى    

 )1. (هو الصنوبريالأدب العربي 

 

    فيقول) فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين    (ا مصطفى الشكعة في كتابه      أم" :  وضيات إذا كانت الر

 عنـد ابـن المعتـز       المائيات قد مس  ميقة في الشعر العربي ،وإذا كان فن الزهريات و         أصول ع  لها

 والبحتري ،فإن      2(كشاجم  الصنوبري و ة عند شاعري بني حمدان       الثلجيات فن جديد يظهر لأول مر (

قد أن ابن المعتز      فيرى )الشعر والشعراء في العصر العباسي      ( في كتابه    يتراجع عن ذلك  غير أنّه   

 ، إلى نصابه  ن نعيد الحقّ  ن يمكن أ  أما الآ :"ه الثلج ،ويخلص إلى القول    سبق الشعراء العرب في وصف    

 )3."(ونعتبر ابن المعتز رائد فن الثلجيات في شعرنا العربي 

 

 ـ       شكعة إلى صورة ا   لتفت مصطفى ال  وقد ا      حاب ، بن المعتز التي جاءت في معرض وصف الس 

البسيط                                ():4(أبيض بقوله فيها الثلج بورد رالتي صو( 

راووقلتُها         جاءتْ بِثنْ لاقَتْغْراءِ مضٍ نُثِِسكابِ الميدٍ أَبرلجٍ كَوار 

 

 ذكره فـي    ننقول إ  الثلج في الشعر العربي القديم فيمكن لنا أن          الودس   إذا أردنا أن نتلم    ولكن    

 الطبيعة الصحراوية هي التي كانت تسـتولي علـى      دا،فقد ذكر شوقي ضيف أن    الشعر ورد قديما ج   

              طبيعة الأقاليم الجديدة التي كان يدخلها الشاعر الأموي أو يمر فيها  ملكات الشاعر الأموي ،غير أن 

كانت تبرز في شعره ،فالفرزدق مثلا في بعض رحلاته إلى دمشق يذكر ما كان ينزل عليه وعلـى                  

 )البسيط                       (:)6(، حيث يقول)5(ر الثلج في الشتاءصحبته من نثي

 مستقْبِلين شمالَ الشَّامِ تَضرِبهم          بِحاصِبٍ كَنـديفِ القُطْنِ منْثُورِ

  محاسيرِ زواحِفَ نُزجيها علَى نا          وأرحـلِ ى عمائِمِنا يلْقَى ،علَ              

                                                 
 ؛ 215ل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي ،صوسيد نوف ؛ 361سي الثاني،صشوقي ضيف ،العصر العبا:ينظر )(1

 .328وسعود عبد الجابر ،الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص

 .362 ،صفي مجتمع الحمدانيين ،فنون الشعركعةمصطفى الش(2) 

 .777 العصر العباسي ،صمصطفى الشكعة ،الشعر والشعراء في(3) 

 .335ابن المعتز ،الديوان ،ص(4) 

 .387شوقي ضيف ،العصر الإسلامي ،ص:ينظر(5) 

 .1/291الفرزدق ،الديوان ، (6) 
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شعارهم ووصـفوه ،فـرأى     راء العباسين قد ذكروا الثلج في أ       الشع رشدي علي حسن أن    ورأى    

على نحو  ) 1( لها كثبان ككثبان الرمل      – الواقعة في طريق مكّة      -البحتري ركام الثلج كجبال زرود    

طويلال(                                                  :)2(ا نرى في قولهمم( 

 ود كثبها تَتَربعرلثلجِ تحتَ صدورِها         جبالُ زكأن ركام ا

 البحتري يرتبط بالجزيرة العربية وبالتراث الشـعري        إن:"ويعلّق رشدي حسن على ذلك بقوله           

  صور تشبيهاته من بيئه لا صلة لها بالثلج وهو يـزاوج هنـا بـين القـديم                  ارتباطا وثيقا ،ويستمد 

 )3."(والجديد

 

هه كان الفرزدق قد ذكر الثلج عرضا في شعره ،ولم يتعمق في صورته ،والبحتـري شـب               فإذا      

 بكثيب الر     ه     مل ، وابن المعتز ظهرت جديمن البيئة الجديدة ،غيـر      ة في صورته ،وتجديد فيها استمد 

فإن شعراء سيف الدولة ابتدعوا المعاني      ؛ فقط  في معرض وصف السحاب     وردت ها صورة واحدة  نّأ

في هذا الجانب وابتكروا الصور الخلابة فيه كما أنّهم أكثروا من وصفه في شـعرهم علـى          الجديدة

 .، مما أكسبه جدة في عصرهم فعدوا أصحاب إبداع فيه نحو لم يعهد من قبل 

 

ر  تعامل مع الثلج تعاملات متنوعة ،تارة لطيفة وتارة يصو         اختلف عمن سبقه حيث   فالصنوبري      

به في غزله وفي بعض أوصافه ،وفي كل ذلك كان يبني صوره ،بل كان يكيـف                به ،وتارة يتوسل    

وهذا مـا سـيلاحظ فـي       ) .4(هذه الصور إذ لا يكاد يخلو بيت في وصف الثلج من صورة جميلة              

 .الأمثلة اللاحقة 

 

            ة وتكثيفها وحسن التعامـل     فكثرة ذكر الظاهرة ،وصبغها بالبيئة الجديدة ،وطرافة الصورة الفني

معها ،وربط ذلك باللهو والعبث وحب الطبيعة ،عوامل تجعلنا نعتبر الصنوبري رائدا في هذا الفـن                

ن قبله من الشعراء فيمكن أن يعدا موا  ذاكرين لهذه الظاهرة لا من المبدعين فيها ومبدعا فيه ،أم. 

     

بدو من مطلعها معلنا ي  في هذا المجال ؛ فهو في قصيدة له في وصف الثلج ،والصنوبري مبدع    

  لا سعدب فالأرض أضحت كواكبها تجري ،  نفس كلّارئب هو  شيء ولق كلّا خ هوشكره الله الذي

                                                 
 . 126شدي حسن ،شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني ،صر:ينظر (1)

  .2/71،البحتري ،الديوان  (2)
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 ):1( الإبداع الإلهي للثلج حيث يقولر عن عاطفة الفرح والسرور بهذاوهو في ذلك يعب بنحس ، 

 )الوافر(                                                                           

ُـلِّ ُـدرتِِه وباري ك   نَفْـسِتَـعالى االلهُ خَالـقُ كـلِّ شَيءٍ         بق

رِي         كَـواكبضِ تَجالأَر ميعحى جأَض ـسِلَقَددٍ لا بنَحه  بِسـع 

    ثم     اب ،ثيابا من   ها تلبس أحلى الثي   لج ،إذ رآ   عندما نزل عليها الث    بى يرسم الشاعر لوحة جميلة للر

         نة إذا ما لمستها الأيدي، أمهـا  ا غيومه التي بثّت على أرجائها فتبـدو كأنّ        ثلج ،وهي ثياب رقيقة لي

 )الوافر(                                          :)2(أنداف قطن ،وفي ذلك يقول

  فِ أيضاعالثلجِ الم اها        مِنبلَبِست ر تر كَيفَ قَد َلبسِألم 

  بِلَمسِ ثيـاباً لا  تزالُ تـذوب ليناً        إذا الأيدي عرضن لها

 )3(كـأن الغيـم مِما بثَّ مـنه        علـى أَرجائِها  أَنْدافُ  برسِ    

 

 ):4 ( أن يلهو ويعبث ،وفي ذلك يقول هذا الجو يحلو للصنوبريوفي ظلّ    

 )الوافر                                         (                                

   دجنٍ         فيوم الدجنِ يعدلُ يوم عرسك يومفحاذر أن  يفوتَ

  بِمـستْعها         بنان يدٍ ولا افْتُرِوعاطِ الشَّرب  بكرا لم  تنلْ

  بِورسِ خُضِبتْ       إلي بِكَاسِـهاكأن  يد الغُلامِ  إذا  استَـقَلَتْ 

 إذا ما كَان وجهك نصب عيني        منَى نَفْسِي فَما أَرجو بِشَمسِ

 

مفضضـا ،حيـث    وفي معرض ربط الصنوبري لهوه بيوم الثلج ،يجعل الشاعر ذلك اليوم يوما                 

 ـ ن الجـو ،   ،فالثلج درر جميلة تزي   الجو في البياض ،معروضا بحلي من در      يجلى    ورد  انونوورد ك

حيـث    ،  ورد الربيع ملـون بـألوان شـتّى         علما بأن  إذ إن الثلج حوله إلى هذا اللون      أبيض جميل   

 )مجزوء الكامل (                                                     :)5(ليقو

 م  فإن ذا  يوم مفـضض)      م(ب  كؤوسك يا غُلا  أذْهِ

 ض وفي حلي الدرِ يعرض)      م(في  الريا   والجو يجلَى 

َـنتَ ذَا ثلْ َـضورد من الأـجا  وذا          أظن  غصانِ ينف
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ضيأَب  في كَانون دروالو             نلـوبيـعِ مالر درو 

ة التائـب   ويسر الشاعر بمقدم الثلج معتبرا ذلك اليوم يوم سرور ولهو وطرب ،حيث يعتبر توب                 

ه يوم يحلو فيه السرور ،ويصور الشاعر موجات الثلج المتتالية بالخيل التي يتوالى             فيه مبغوضة ؛لأنّ  

   سـماء    هذا اليوم يوم أبيض خالص تبتسم فيـه الأرض ضـاحكة تشـاطر ال              بينهن الركض ،إذ إن

 )جزالر                                            ():1(ضحكتها  ،وفي ذلك يقول

يشٌ غَضومِ عذا الييشُ هعو          ضحم ذا اليوم سرور سرور 

َـا تَرى الثَّلج  الذي  ينْفَضفَتَوبـةُ   التـائبِ فـيه  بغْض          أم

 الركض كالخيـلِ والى بينهن           ويجيء  بعض بـعض يذهب 

 ـضـكلُّ مـا تلـحظُه مبي     فَوذا مـنفض         هـذا متـسقٌ 

 ضماءِ الأرضحكِ الس مِن كتَضح 

      ابقة يبدو اهتمام الشاعر بالتصوير اهتماما كبيرا ،فالثلج كالخيل التي تركض ،           في الأرجوزة الس 

       تعكس عاطفـة الشـاعر     ة ناطقة باسمة  والأرض والسماء تضحكان ،وهي صور متحركة صور حي 

 .ق فيه مبتغاة من اللهو  اليوم الذي يحقّوفرحته في مثل هذا

 

ه يرى  ويمزج الصنوبري المدح بوصف الثلج ،حيث يصف يوما فيه ثلج في معرض مدحه إذ إنّ                  

وجه دنيا ممدوحة أبيض ناصعا ،وفي مثل هذا اليوم الثلجي تستوي الأرض والسماء ،ويشتبه الفجر               

 ـ       على   الثلج لونه أبيض فيطغى  بذلك        لأن؛بالغسق   لون الغسق ؛ فيبدو أبيض ناصـعا ،أم   ا الجـو

 :)2( ي بريقها وفي ذلك يقول الشاعرة فجميلة من ورق أبيض يشبه الفضي حللا فيكتس

 )المنسرح(                                                                      

  يقَقُ أَبيض ياك  دنْ  ووجه لُ منْك والمـلَقُ         لا يأخذِ العذْ 

 رِقَُـتَفتـي وثلـج كَما نَور الريـاض له          عسـاكر تَلْتَق 

 رالفَج هبِهِ           واشـتَب ماءوالس ضتَوت الأرقُفيه اسوالغَس  

      لَلٍ        وأورقَ  الجوأنّ   فهو في ح رقٍ غَيرو رِقُ  ها ـ  مِن3(و( 

 

 وغبوقه ،ويومـه    ه يحيي فيه صبوحه    يطيب للشاعر أن يلهو ويطرب ،إذ إنّ        هذا الجو  وفي ظلّ     

ه أكثرها برودة ، فالشاعر وصحبه يجمدون فيه من البرد في الوقت الذي  مع أنّا يوم قصفهذا أحر 
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 )المنسرح          (             ):1(فيه من الشوق، وفي ذلك يقوليحترقون 

   ومي    طبحصا تَشتهيهِ مشتَهيهِ  كَما يفَوقَ مغْتب     وقُم 

  فيه ،ونَح مده        نَجدرأَبفاً  ويـومٍ قَص تَأحرنَح رِقُن 

    وثلج الصنوبري ريش الغمام يقوم بنثره ؛لأن2(لك يقول إلقاء ريشه وفي ذ هذا الغمام يود(: 

 )المنسرح(                                                                       

     نَصقد  قَر هذا  الغمام ه           لأنريشُ الغمامِ  ينثـر 3(الثلج( 

شُعاعِهِ أَخْلَص ها مِنقِيقِ  خَالصة            شُعاعدونك مثلَ الع 

 

له ،وبدا الجو   ا مث ه لم ير يوم   ود الأثر إذ إنّ   بيوم من أيام المطر ،ويراه يوما محم      والشاعر يعجب       

       ي من نظر ،وثلجه ومطره يبدوان وكأنَّهما قطن حول درر           نَفيه لابسا ثوبا ذا منظر جميل يملأ عي. 

 )الرجز(                                                            :)4(حيث يقول

 ـرسم أر  يوماً  مثلَه كَـان أَيوم من الأيامِ محمود الأثَـر         ل

من نَظَـر نيير         ذا  منظرٍ يملأُ عبفي مثلِ الح ا رأيتُ الجولم 

 رر رأيتَ القطْن مِن حولِ الدَأَلْحمه الثّلج وسواه  المطَـر         كَما

 

    بعضا كشاجم الرملي فيرى     أم  ثلجيات أعظم ،وهـو أكثـر إبـداعا  ،   ه من ال  حظّ  الدارسين أن 

5.(فا ،وأبرع تصويرا من أستاذه الصنوبري وأوسع تصر( 

           كشاجم الرملي قد أضاف في ثلجي اته شيئا من الصور الجميلـة  ،وزانهـا بألفـاظ           وصحيح أن

سـتاذه   لم يتجاوز أها بألوان الدرر والعقيق غير أن نظرة متأنية في شعره تبين أنّهالحضارة ،وصبغ 

كما وكيفا، فالصنوبري مثلا له شعر أكثر من كشاجم في هذا المضمار ،كما أنّه أبدع  في تصويره                  

ر سبق إليهـا الصـنوبري فـي        وسبق تلميذه إلى ذلك فالرداء والحلّة والدرر والفضة صو         الثلج ، 

 ؛لذا فمن الظلـم     كما أن مزج الثلج باللهو و الشراب فكرة سبق إليها الصنوبري وأبدع فيها             ،ثلجياته

  .أن يجعل كشاجم أكثر حظا وإبداعا من أستاذه في هذا اللون من وصف الطبيعة

       فكشاجم  في ثلجي  ما ازدانت  به من قطع       ةاته يصف الأرض حيث بدت ضاحكة لكثر      ة من ثلجي 

  الثلج المتناثرة ،أم        ء ا الأشجار بمـلاءة بيضـا     ا الغصون فهي كالدرر على قصب من زمرد ،وتتزي

                                                 
 .419الصنوبري ، الديوان ،ص (1)

 . 230ن ،ص.الصنوبري ،م) 2(

 .ألقى ريشه مدة ربطة ،ابن منظور ، لسان العرب ، مادة قرص :قرنص البازي  )3(

  .84س ،ص.الصنوبري ،م )4(

 .359 ،وسعود عبد الجابر ،الشعر في رحاب سيف الدولة ،ص363مصطفى الشكعة ،فنون الشعر ،ص:ينظر )5(
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ة تسبك ،أو حصى مـن      ه فض ها صورة الثلج الذي ظهر وكأنّ      الصور كلّ  ذه ه تهتك بالرياح ،وعماد  ت

 )الكامل(                                         :)1(ك وفي ذلك يقول  يفرالكافور ظلّ

 فرك أم ذا حصى الكافور ظلَّ  ي  يسـبك           يسـقُطُ أَم  لُجين لْجـالث

 تْ بهِ الأرضراح  ا    ـكأنَّه الفضاء     ـكحتض كلّ ناحِيةٍ  بثغرِك من  

  طَرباً وعهدي بالمشيبِ ينَسـك ـحكُها         ن ضِـ فبي رفُهاامع شـابتْ

تْ        فَأوحونِ فأصبى على خُضر الغُص لَكسجد  يربَبِ الزرِ في قُضكالد 

 كعمـا  قـليلٍ بالـرياحِ تـهتَّ    مـلاءةٌ        ُـزين الأشْـجار  فِيـهِوت

ْـكَفَا        كـانتَ كعودِ  في لون أبيض وهو أسود أحلَك    الـهندِ طُري فان

        جِ الـهواءِ كـأنَّهمـن أر والـجو  ـكتـارةً ويمس نْبرـعي بثـو   

 يطـرب   هذا الجو الجميل الذي بدا تارة معنبرا ،وتارة أخرى ممسكا يحلوللشـاعر أن             وفي ظلّ     

 )الكامل(      :)2(واللعب وفي ذلك يقول الشاعر ذن بالملاحة ويلهو ويلعب ،فهذا اليوم يؤ

 ار حظّك إنّـما           تتحـرك الأطْراب حين  تحـركذي من الأوتفخـ    

  ويسـفَكن  الدنافيه دم  طَلُّ     سـي     إنَّه    وم يـؤذن  بالمـلاحةِفاليـ             

 

       بهـا ،فهـو يطعـم        كشاجم الرملي لم يتخل عن ملاحته التي اشتهر        ويرى مصطفى الشكعة أن 

 )الكامل(                     :)4 (من مثل قوله.)3(بطرفة فكهة المعنى بين حين وآخر 

 ـكرباً وعهدي بالمشيب ينْسفُها فبين ضـحكُها          طَـشَـابت معار

 )الكامل                                              ():5(    أو من مثل قول كشاجم 

بالمـلاحةِفاليـوم يـؤذن إنّه  ْـفك             سـيطَل فيه دم الدنان ويس

      كافور  يفـرك  ،وهـو در        صور الجديدة ،فالثلج لجين وحصى         كشاجم جاء بال   أرأيت كيف أن

 ك ؟س ،أما الجو فهو ثوب يعنبر أو يمب من زبرجديميس على قض

 

خذا صـنوف مظـاهر الحضـارة مـادة        وينسج كشاجم على منوال أستاذه في وصف الثلج ،متّ            

  البديعه   اها بالألوان لتصويره ،صابغا إي  .  جعل الأرض ضـاحكه فرحـة     ة جميله ي  فالشاعر في ثلجي 

               ة سـاحرة   بثوبها الجديد الذي كساها به الثلج ،فقد باتت الأرض و قيعانها زبرجـدة ،فأصـبحت در

                                                 
  .142 ،الديوان ،صالرمليكشاجم  )1(

  .142ن،ص.م ،الرملي كشاجم (2)
 .363 ،صفي مجتمع الحمدانيينمصطفى الشكعة ،فنون الشعر:ينظر )(3

 . 142س ،ص.كشاجم الرملي ،م(4) 

 .المكان نفسه )5(
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 ـ،رة  ها خلعت ثوبها الأخضر المرموز له بالزبرجد ،واكتست ثوبا أبيض وهو الد           كأنّو الجمال ،  ا أم

وهذا الجـو مـدعاة     .نثر على الأرض دررا     ه ي إنّ؟  فبدا إنسانا له أيد ينثر فيها ،وماذا ينثر فيها          الجو

 )المنسرح                               ():1( اللهو والطرب وفي ذلك يقوللمباكرة

باكـريحةُ قُُـب فهذي صهـر          والـيوم سـ ي ه ثماؤه ـومر 

 غُرة لّ جانبٍ ـفالأرض من كُ          يةٍـمس وصوب غادثلج وش

   قد تحـولتْ  درةْها  زبرجـدةٌ           فأصـبحتْوقيـعانُباتتْ  

 ـه ثغْـرة         تُعـار  ممـن  أُحبكأنَّهـا و الثلوج تُضحكُـها  

ْـنا فأَسـرعتْ نَثْـرهثَكـأن  في الجو أيدياً  نَ  رتْ           دراً علي

 بالشَّيبِ  يستكْره ان عهدي شابتْ فَسرتْ بذلك وابتَهجتْ           وك

 

هذا الجو الثلجي فرصة من الفرص الجميلة التي تدعو الشاعر للهو والطرب والشـراب ،فهـو                    

 ،ويدعوه لأن يجلو عليه كؤوسا       ها في إنائها جمرة   يدعو ساقيه بأن يسقيه الخمر مشعشعة حمراء كأنّ       

 )المنسرح(          :)2( يقول ذي طليت فيه بلدته حيث هذا البياض الحمراء في ظلّ

 ها  جـمرةْ          كـأنَّها فـي  إنـائِ من  مشعشعةٍ على الثلْجِشربفا

 قَـد جليتْ في البيـاضِ بلدتُـنا           فاجلُ علينا الكؤوس في الحمرةْ

 

     ا السلثلج و مـا أضـفاه      ري الرفاء فقد أعطانا صورة زاهية الألوان ، واضحة السمات عن ا           أم

    ري الرفاء يقول    على الطبيعة من بهاء ،فالس:ـ؛على الرحيل    نفسه استقرت    إن  ه لا يسـتطيع أن     لأنّ

   ها لا تسـتطيع    رحال الإبل لأنّ  ي بلاد لم تكن يوما ما تلقى بها         ة بالثلج دوما ،ف   يعيش في بلاد مكسو

 )الوافر        ():4(ول ، وفي ذلك يق)3(دا ها الشاعر حذرا مترداالعيش فيها ،لذا يغش

ُـن ملْقى رِحالِسكنَتُ إلى الرحيلِ ،وكيفَ   أثوي          بـأرضٍ لَم تك

ِـم بربـعها  حـذراً  فألـقَ  بالِ الجِـممِ في لِ الشيبِ ى          مـلم أُل

  .شيبها رؤوس رجال قد جلّلها الهي قمم الجبال وقد علاها الثلج وكأنّ فها

مـا    فأضـحت متلألئـة ،لامعـة كأنّ   علا الربى ينتقل الشاعر راسما لوحة جميلة للثلج  وقد  ثم    

 ها ه وكأنّعليها ثيابه ،وعندما تنظر العين إلى الثلج ،وهو يعلو الأغصان يبدو كأنّالسراب قد ألقى 

 
                                                 

 .80الرملي ،الديوان ،ص كشاجم )(1

 .80ن ،ص.الرملي ،م كشاجم(2)
 .61السباعي بيومي ،وصف الطبيعة وتطوره ،ص:ينظر) (3
 .385السري الرفاء ،الديوان ،ص)(4
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1(ه يقول وفي ذلك كلّ. ت من لباسها الذي تلبسه ليصونها من البرد شهب الخيل قد تعر(: 

 )الوافر                                                                           (

  أثـواب  آلِعلى الربى كأن   عـلاها       لما  ىتـلألأت الربـ

ِـ ، ر حِلَى الكافورِ بسن فيه      لَ رى الغصونِ ،كأن ذ  الِجبات الح

 يلِ ،رحن بِلا جِلالِ الخَ فيها         كشُهبِ و ، وهفيهِ  العين  تجولُ

 

  ) الوافر         () :   2(اعر اللهو والغزل حيث يقولوفي هذا الجو يحلو للش    

 على النَّدمانِ في مثلِ الهلالِ   شمساً        كالهلالِ يدير وسـاقٍ                  

  وجنتِه بخالِلْـهب ،فوقَيخَـطُّ له بمسـكٍ صـولجان          فَتَ

َـرى الأقداح من بيضٍ خِ  فافٍ          يصرفُها ،ومِن حمـرٍ ثقالِت

 

 ـويصف الشاعر السحب المحملة بالثلج ،فهي سحب بيضاء تظهر فـي الليـل فتحيـل مزن                    ه ت

ؤ ت يد ثنثر لؤل   ا الرياح فتظهر ذا   واد والبياض ،أم   الذي اختلف لونه فأضحى بين الس      بقعالغراب الأ ك

 ):3(رمي به فتتقطع،وفي ذلك يقول،ولوامع البرق تعبث بالسحابة فتثلجه ،فيرفع بها أجياد الأغصان

 )الكامل                                                                           (

ِـ ى         ج الدك عارضٍ تر منهِأهلاً بِ  اً أبقعاه  غُرابببياضِ  مزنت

   مرصعاجيادِ الغصونِ فبدا بأـهِ         جِلْ ثَ يـد الأرياحِ لؤلؤَنَثَرتْ

 اطّعقَتَ بِه  فَمتْما عـبِثتْ لوامع بـرقِهِ           بِسـحابِهِ ،فَروكَـأنّ

 

    والس             اه حائكا يخيط ثيابا جميلة تقينيا ،وهذا  د الد ري الرفاء في موضع آخر يصف الثلج جاعلا إي

 :)4(لوصف باللهو والشراب في قولهه ماء غير جار ،ويمزج هذا االثلج ماء لكنّ

 )البسيط(                                                                           

  وفعِـله أبـداً عـارٍ من العارِ يا من أناملُه كالعارضِ الساري        

 ارِزر بأَ ر على الدنيا ثـوباً يزناملُه          أَتْقد خاطَالثلْج  أما ترى 

 بالجارِ   نوراً ،وماء ولكن ليس         ـةٍبديم بِنـار ،ولكنَّها ليسـتْ

تْنا في صزقد أعو احوالريـعاً ،بيحدينارٍ بدينارِ تِنا          ب زنولو و 
                                                 

  .386 ،صالديوان السري الرفاء ،)1(

  .386 ،صن.مالسري الرفاء ،)  2(

  .289،صن.مالسري الرفاء ، (3)

  .228ن ،ص. السري الرفاء ،م)4(
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      لقذى ،فأضحى صـقيلا ،فـي      افيا ،خلَّصته ريح الشمال من ا     بيض ص ري الرفاء أ  ويبدو ثلج الس

 )الطويل(                                                                   :)1(قوله

تْنَيهِ ،فهلتْ مالقذى         شمالٌ ج مِن صافٍ خلّصتْه وأبيضوقيلُ ص 

 

ها إنسان له قلب حار يبرده هذا الـثلج ،وهـو           أنّوهو في الوقت نفسه يمنح الصهباء بردا ، وك            

 )الطويل(                               :)2(ى الخمر ويسيل عليها في قولهيذاب عل

دفؤادها ير درهباءِ بها منـه  أخٌ  وخَا          إذا ز على الصـليلُر 

ح كأنأكفِّنا          ى اص بلياقوتِ نَه عـليها يذوب  سـيلُتارةً  وي 

 

     بابا في موطن اللهو والشراب ،وكأنّ          ويجعل السا  ري الرفاء الشراب الذي يحمل حن ه زهرة الرم

 )الوافر(                                          :)3(تحمل فوقه الثلج ،في قوله

َـملَ السـقيطَ الجلَّا وقده بِيطوفُ  نار حملتْ حباباً        كما ح

 

كانت دارجة عند النـاس فـي ذلـك الوقـت و كـانوا              الصناعي  ويبدو أن عادة استهداء الثّلج          

  ة الحرارة ، فالسري الرفاء يستهدي ثلجا من صديق ،              يستخدمونه  أيام الحر الشديد للتخفيف من شد 

 باردا لأنّه يطلـب     داعيا إياه أن يجود عليه بذلك حتى يحسن له الثناء ،ولا ضير في أن يكون شعره               

 )الوافر(                                                   :)4(بالثلج ثلجا في قوله

 رأيتُ النـاس ذا جودٍ ومـنْع          فـذا يثْنَى عليـهِ وذاك يهجى

   تذوب له الصخور الصم وهجا        د الثـلجِ في إبانِ قَيـظٍٍ وفـقْ

   أراك  بِفَضـلِه أَولَى وأَحـجى         بالقـربِ منه تَحـز ثناءجدفَ

ِـ َـولا تتعجبن  من بردِ ش  لْجاعري          فإنّـي طـالب بالثّـلجِ ث

 ـ       )كلىشاذ(تساقط الثلج في موضع اسمه    ويجعل أبو فراس الحمداني          ه  في منطقـة الشـام و كأنّ

 )جزمجزوء الر(                           :)5(أوراق ورد أبيض في قوله 

 جِ  بعيني مـن رأى  ثل)  م    (ــكأنّما تساقطُ ال

 اس في شاذ كلىـ           والنّأوراقُ وردٍ أبيضٍ

                                                 
  .370 ،صالديوان السري الرفاء ، )1(

 .370 ،صن.مالسري الرفاء ، )2(
  .217 ،صن.السري الرفاء ،م )(3

  .118 ،صن.السري الرفاء ،م )4(

  .9بو فراس الحمداني ،الديوان ،ص أ)5(
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 . شعراء سيف الدولةوهذه الصورة مكرورة عند

 يعا أو جليـدا أو عسـلا      أما في موطن الغزل فأبو بكر الخالدي يجعل ريق محبوبه ثلجا أو صق                

 )المنسرح                                   () :1(أبيض غليظا يرشفه حيث يقول

 )2( و الضربا صِراً        كأن فيه الضريبأرشفُ ريقاً عذب اللّمى خَ

 

ر الـدر  كالورد الأبـيض ،أو ك     اء  سيف الدولة أبيض ناصعا متلألئا      وهكذا ظهر الثلج عند شعر        

،كما ظهر  وفي أجوائه  كان يحلو للشعراء أن يلهوا ويطربوا ويعبثوا          لىء الساحرة ،  الجميله ، أو اللآ   

 . لديهم الثلج الصناعي الذي كان يستهديه الشعراء

 

وبذلك يكون شعراء سيف الدولة من المبدعين في هذا اللون من الوصف ،والمؤثرين في شعراء                   

احب بن عباد طريق الصنوبري في وصف الثلج وهو يعد أمام هذا            حيث سلك المهلبي والص   .أخرين  

 )3.(المذهب  وكذلك الشريف العقيلي فَعل فِعل الصنوبري وسار على نهجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .19 ،ص الخالديينيوانالخالدي ،د (1)

   . ضربابن منظور ،لسان العرب مادةالعسل الأبيض الغليظ :والشهد،الضرب  والجليد الصقيع:ب يالضر(2)

 .1/475، في القرن الرابع الهجريسلاميةيتز ،الحضارة الإدم مآ:ينظر (3)



 184

 )النهار والليل والفصول (وصف الزمان :المبحث الرابع 
  

 ـ  الزمان من وليل ونهار وفصول      عناصر وصف شعراء سيف الدولة         حتـى اشـتهر     ا وأجزائه

عندهم ما عرف بشعر الفصليات ،وهي الأشعار التي قيلت في وصف الفصول ؛ شتائها وربيعهـا                

لصـور ورسـم المنـاظر      وصيفها وخريفها ،وغدا لهم  مذهب خاص في ذلك يعتمد على تكوين ا            

 :وأبرز هذه العناصر .وتجسيم الجمال

  

 النهار: أولا
وربط عدد من الشـعراء     ، رهم ؛ فجرا وصباحا ويوما    وصف شعراء سيف الدولة النهار في شع          

 ع إلى الفجر الذي يضيء لأعين البشـر ،        فالصنوبري في ليلة طويلة يتطلّ    .بينه وبين الليل والظلام     

الفجر،وفـي ذلـك   ئم انبلاج  له علامة من علال بالنسبةوهو يبحث عن خبر أو أثر للديك الذي يشكّ 

                          )مجزوء الوافر                        (:                          )1(يقول

 أَعِذْْ عيني مِن السهرِ        أعذْ  قلبِي من الفـكرِ

 ومِن لَـيلٍ  طَويلٍ لا         يبيع الطُّولَ بالقِصـرِ

َـا  للّـيلِ مِن فَجرٍ        يضيء لأَعينِ البشَـرِ  أم

  مِـن خَبرٍ        أَمـا  للديكِ مِن أَثَـرِأمـا للديكِ

 :)2(،في قوله يبدو جيشا منهزما ،ه وظلامه علم ظاهر بادٍ يبدو وكأنّ    و صبح الصنوبري 

 )المنسرح(                                                                     

          زِمنْهم قِني والظلامفَاس قُمـلَمع ادٍ كَـأنّهب حوالصـب 

    3(نا أبيض ناصعا،حيث يقول وصباح كشاجم الرملي ينشر على الأرض ثوبا رقيقا لي(: 

 )الخفيف(                                                                            

 لأرضِ ريطـةٌ بيضاءـه على ا)   م(والصباح المنير قَد نُشِرتْ مِنـ    

 :)4(هر ،في قولههار حائرا قلقا ،والليل مكابدا السوفي صورة جميلة  لكشاجم الرملي يجعل النّ    

 )الكامل (                                                                    

الس كابدقَلقٌ         والليلُ فيهِ ي فَحائر ا النّـهاراأمره 

                                                 
 .  39الصنوبري ،الديوان ،ص(1) 

  .487ن،ص.الصنوبري ،م(2)  

  .19 ،الديوان ،صالرملي كشاجم (3)

  .83ن ،ص.كشاجم الرملي ،م (4)
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بداية الشيب  ه   ليله شعرا أسود فشا في     هجعلل ،وذلك ب  طلالة الصباح في اللي   ويصف كشاجم بداية إ       

 )مجزوء الرجز(                                                 :)1(بقوله

 والليل كالشّعرِ فَشَا         فيهِ مِن الشّيبِ وخَطْ

 حلك الدجى وهو يغزوه الصباح في ليلة  قضـاها فـي اللهـو               وما أروع ما صور به كشاجم         

  والشراب ،إذ صو              جى ر ليله الأسود بجيش زنجي غزاه الروم ، فالصباح جيش الروم ، وحالك الـد

 )الكامل(                                   :)2(وفي ذلك يقول ! الزنج الأسود جيش 

          كَالجيشِ زنـجياً غَـزتْه الـرومفأَدارها والصبح في حلَك الدجى

    ا صبح الس3(ة أعلاما من الذهب ،في قولهري الرفاء فهو كالجيش الذي تقوم عساكره ناشرأم(:  

                   ) البسيط                                                                               (

 الصبح قَد قَامتْ عساكِره          في الشَّرقِ تَنشر أَعلاماً مِن الذَّهبِأما تَرى 

    المتقارب                   ():4(ري الرفاء وفي صورة مماثلة يقول الس( 

 مه         وحان لِكَاساتِها أَن تَدورافَقَد نَشَر الصبح أَعلا

 

    5(أيضا يبدو رافعا علما قد خفضه الليل ،في قوله ري وها هو صبح الس(:  

 )المنسرح(                                                                       

نَماإذا دجى الليلُ كانكان لي ص بحبدا الص راً         وإنَـم   لي ق

 ـبح رافع علَماًوالليلُ  خافض علماً         للركْبِ ، والصقد قلتُ  

 اـ وتَغـدو همومنا هِمم  يـعود مـورِدنا         عذْباً قَليلٍ عمـا                

لأطيار بين الرياض   يب الدجى ،ليمتزج ذلك مع تصفير ا      براياته جلاب  والصبح عند الوأواء يشقّ       

 )الطويل(                                                              :)6(حيث يقول

              ءضو ايةً        لَقَد لاحمِلُ رحبحِ يشُقُّ الصي   لابيبى  ججارِه الدنَه نع 

  فّرتِ الأطيارزارِهو صتَ هوص ريا القُمى بِهلَب ا         وريـاضِه نبي  

الطبيعة باللهو و العبث ،حيث جعل للصبح رايات بيضـاء          ها  فيوفي صورة بديعة ربط الوأواء          

  ة الطرب ، جلبابه من شدعذبة يكشف فيها سواد الليل ، و هذه الصورة تشبه راهبا من الهوى شقّ

                                                 
  .52الديوان ،ص الرملي ،  كشاجم(1)

 .  160 ،صن.م ،الرملي كشاجم(2) 

  .44السري الرفاء،الديوان ،ص (3)

  .225ن ،ص. السري الرفاء ،م)4(

  .434ن ،ص.السري الرفاء ،م )5(

 . 124الديوان ،ص ، الوأواء الدمشقي (6)
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 )المنسرح(                                                        :)1(يقولحيث 

    راياتُ صـبحٍ مبيضةُ العذَبِأما تَرى الليلَ كَيفَ تَكشِفُه      

 كَراهبٍ حـن للهوى طَرباً         فَشَـقَّ  جِلْبابه مِـن الطَّربِ

 

        نقضاء ليله الـذي قضـاه فـي اللهـو          ر من سرعة ا   والوأواء مغرم بالطبيعة السماوية ،متضج

 :)2(ا في الظّلام،بقوله  يبدو ضاحكالطرب ، فها هو صبحه إنسان ينهب الظّلام ،و بدرهو

 )الكامل مجزوء(                                                              

 فالصـبح ينتهِب الدجى         و البدر يضحك في الظّلام

وفي صورة جميلة لأبي بكر الخالدي لا تختلف كثيرا عن صورة الوأواء يجعل الظلام يطـوي                    

اهـب  منصرفا عندما بدأ الفجر ينشر أعلامه،و أضحى هذا الليل من فتكة الصباح به ،كأنَّه ر              راياته  

 )المنسرح                                        ():3(قد شق ثوبه طربا في قوله

 طَوى الظَّلام البنود منْصرِفا         حين رأَى الفَجر ينْشُر العذَبا

او الليلُ مِنبطَـر هبياهبٍ شـقَّ جباحِ بِهِ         كَرفَتْكةِ الص  

 

والخالديان من الشعراء اللاهين الذين سلبت الخمر لبيهما،فراحـا يصـفانها،و يركّـزان علـى                   

جى جى وتشقّق الصـباح ،فالـد     نقضاء وقت الد  فهما يعاقرانها بعد ا   الحديث عن الزمن المتعلق بها،      

لصباح نشر ثوبه الرقيق الجميل الأبيض ،ومع ذلك فأبو بكر الخالـدي يـدعو               ثوبه ،وا  شخص رقّ 

 )الخفيف(                             :)4(ه الراح حتى المساء حيث يقولساقيه أن يسقي

          اله طَابجـى والد ـرقَّ ثوب       اءو   ـغْرِبِ تَـدلّـتْ  وللم  زاءـوالج  

 ـه علـى الأرضِ ريطةٌ  بيضـاء)    م(مـنير قد نُشِـرتْ مِنْـ   والصباح ال

 ـفراء  صـغَربِ   عليـها غـلالةٌ)   م(فاسقِنِيها حتّى تَرى الشَّمس في الـ   

 

 )الكامل     ():5(ار من الظلام غرابا في قولهوصباح أبي بكر الخالدي باز أط    

 نيرالم بحاوكأنَّما الصابمن الظَّـلامِ غُـر أطار ا         بازدب قَدو 

    

                                                 
 .38 ،صالديوان ،الوأواء الدمشقي (1)

 . 202ن ،ص.الوأواء الدمشقي ،م(2) 

 . 17 ،ص الخالديينديوانالخالدي ،(3)

  .9ن،ص.الخالدي ،م (4)

 . 16 ،صن.م ،الخالدي(5)
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 يهم بالهرب منه     عثمان الخالدي إنسان يجرد سيوفه ليخيف الليل بها ،والليل إنسان           أبي و صبح     

 )المنسرح                                                         ():1(في قوله 

دتْ صرج قَد بحبِوالصرمنه باله ارمه          واللْيلُ قد همو 

    

         ر به السلسـماوية ،والطبيعـة    ري الرفاء صبحه ،رابطا بذلك بين الطبيعـة ا        وما أروع ما صو

جعل الصبح الذي يطلّ على الدجى الذي بدأت نجومه المتأخرات بالتقوض ،نهـرا             الأرضية ،حيث   

 )الكامل              ():2(في قوله!اتت تتفتح  بيضاء بفي السماء ،وحوله أشجار ورد

 وكأنّما الصبح المطلُّ على الدجى          ونجـومه المتأخرات تُقَـوضا

ماءِ وفي الس ضتعر نـهررو أشْـجار          لَهوـاحضيأَب تَفَتََّح دٍ قَد 

 

 الليل: ثانيا
ليـل الـوأواء    فهـذا    ،أجزائهظ ارتباطه الوثيق بالنهار و    ل ولوح     وصف شعراء سيف الدولة اللي    

الدمشقي يبدو ليلا طويلا كليل النساء اللواتي فقدن عزيزا ، ونجومه تبدو سربا من الحيوانات راتعة                

 )الطويل                        ():3(ها في رياض السحائب في قولهفيه ،والبدر راع ل

 سـتُه          مشـارِقُه لا  تَـهتَدي  للمغَـاربِولَـيلٍ كـليلِ الثَّاكلاتِ لَبِ

 كـأن نُجوم الليل سِرب  رواتع          لها البدر راعٍ في رِياضِ السحاِئبِ

ويبدو ليل الوأواء طويلا غير أنّه عندما يقرنه برؤية من يهوى يراه قصيرا ،وكواكبه تبكي عليه                   

 )الطويل(              :)4(ة في قولهذقن مرارة هجر الأحبكأنَّما قد فقدن الدجى أو 

 وليلٍ طويلٍ كان لما قرنتُه         برؤيةِ من أهوى  قصير الجوانبِ

 كواكبه تبكي عليه كأنّـما          ثكْلن الدجى أوذُقْن هجر الحبائِبِ

            فـي  ! ر فيه شيب مفرقه     س ظهره ،وأثّ  وما أبدع تشخيص الخالدي لليله باعتباره إنسانا هرما قو

 )الكامل(                                                              :)5(قوله 

 حتى رأينا اللّيلَ قوس ظهره        هرِم وأثّر فيه شيب المفْرقِ

  .فالشيب إشارة إلى إطلالة الصباح

                                                 
  .111 ،ص الخالديينديوان، الديالخ )(1

  .73زهار ،صابن منظور ،نثار الأ (2)

  .18 ،الديوان ،صالوأواء الدمشقي (3)

  .26ن،ص.الوأواء الدمشقي ،م (4)

  .76،صس.الخالدي ،م (5)
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ر الليل إنسانا يلبس رداءه ،وقد قضـى أبـو    الحمداني يصو وفي ليلة لاهية من ليالي أبي فراس            

           وغ مة زوال لون شعر اللحية المصب     فراس ليله عابثا لاهيا ،إلى أن بدا ضوء الصباح الذي يشبه مقد

 )الطويل(                                             :)1(سترا للشيب ،وفي ذلك يقول

  بمشـيبِ  تَردى رأسه أن ع             إلـىلبسنا رداء الليلِ ،والليلُ راض

 ى الصبحِ رِيحا شَمأَلٍ وجنُوبِـوبـتْنَا كغُصني بانَةٍٍ عابثتـهما             إل

    باحِ كَأنَّهـوء الصا ضدب ـولٍ في عذارِإلى أَنبادي نصخَصيبِ         م  

 ممٍ             ويـا صبح قد أقبلتَ غير حبيـبِفيـا ليلُ قَد فَـارقتَ غَير مذَ

 

 الفصول: ثالثا 
أما فيما يتعلق بوصف الفصول أو ما أسماه الدارسون الفصليات ،فقد وردت عند شعراء سـيف                    

   التعرض للربيع باعتباره فصل الحياة  والأزهار كان أمرا دارجا لدى              الدولة بكثرة ،ولا شك في أن 

 الجديد عند شعراء سيف الدولة هو الحديث عـن الفصـول            صر العباسي الثاني ،غير أن    شعراء الع 

 .الأخرى ،وكسوة وصف الربيع حللا جديدة وليدة الطبيعة الجديدة ، والفن الشعري الجديد 

 

فالصنوبري في قصيدة جميله له ينتصر لفصل الربيع معددا فصول السنة ،ذاكرا سـمات كـل                    

 ن ،فالأرض كالمستوقد ،والجو   اسم بكثرة خيراته إلا أن الأرض والجو حار       لصيف يتّ فصل ،فمع أن ا   

    كالتنور ،وفي الخريف مع أن    النخل ينضج إلا أن      فيه شيء مـن      الأرض خالية من الخيرات والجو 

رض نقطاع فيه إلا أن الأ    صلا لا ا  البرد ،أما الشتاء فمع أنَّه فصل الغيث والمطر حيث يبدو غيثه متّ           

 )البسيط   (                   :)2(وفي ذلك يقول الشاعر. الجو محصورة وكذلكو ضيقة

 فَاكِهةٌ           فَالأرضو حانييفِ رفِي الص كَان إن تَنّـور والج و ْـتَوقد   مس

 الجو مـقْرورـريانةُ و مخْتَرفا          فَالأرض  عوإن يِكُن في الخريفِ النَّخْلُ 

ِـتاءِ الغَيثُ متَّصِلاً        محصور    فَالأرض محصورةٌ والجو وإِن يكُن فِي الشّ

 

فقد حصر الشاعر الدهر فـي      إنّه فصل الربيع الذي عده الشاعر الدهر كلَّه          فمن المنتصر إذن ؟       

لوان الأزهـار   ن بـأ   النّور فالأرض تتـزي    لأنّه فصل النّور بأزهاره المختلفة ؛ وهو فصل       الربيع ؛ 

المختلفة من منثور، ونرجس، وبنفسج، وياسمين، ونسرين، وسوسن ،أمـا الأرض فتبـدو ياقوتـة               

 حب فيه تنثر لؤلؤها ،مما والس.ور شفاف ثمينة،والجو لؤلؤة رائعة ،والنبت فيروزج كريم ،والماء بلّ

                                                 
 .42بو فراس الحمداني ،الديوان ،صأ (1)

  .42الصنوبري ،الديوان ،ص (2)
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 )البسيط(                                         :)1(ض ويفرحها ،حيث يقول الشاعريبهج الأر

  أتـى الربيع أتـاك النّـور  والنّـور ما الـدهر إلا الربيع  المستنير إذا            

ُّـورالأرض يـاقوتةٌ   ،والـجو لـؤلؤةٌ             والنَّـبتُ فيـروزج  والمـاء  بل

ـما يعدمالنبتُ كأسـاً من س ورـخْممو ـكرانـربانِ سائِبِهِ             فالنَّبتُ ضح 

       نـيا             بم رؤَزم ـودنْضم درفيه لَـنَا الو ـنْثُورم َـنْثور   المـجالِسِ والم

َّـونَرجِس سـاحر الأَبصارِ   ـارِ مسـحوره مِن عمى الأَبصلَيس كَما             كَأَن

 رين ذا سوسن في الحسن مشهورـ نس)     م    (هذا البنفسج هذا الياسمين وذا الـ         

           رورـفالأرض ضـاحكة والطَّير مسحب لُؤُلؤَها              ه الســتظـلّ تَنْثُر في

 )2(و شِـفنين  و زرزور فِـيهِ تُغَنّي  ـةٌ             لـتَفتَّ فَقُمـري وفَاخِتَحـيثُ ا

أرأيت كيف أنلا له على سائر الفصول ؟ الشاعر بدا معجبا بل عاشقا لهذا الفصل ،ومفض 

 

وفي قصيدة أخرى يظهر الشاعر إعجابه بالربيع ،حيث تجلّى في حلل الزهر ،وطربت الحمائم                  

 لوان الزينة حتى أصبحت تباهي النساء الحسان ،       مغنية أحلى الأغاني ،أما وجه الأرض فقد زينت بأ        

 )الخفيف        ():3(،وفي ذلك يقول الشاعر هوأجمل للباساحيث ألبسها الربيع أحلى 

 رِ وصـاغَ الحـمام حلْي الأَغَانِي)   م(قَد تَجلى الربيع فِي حلْل الزهـْ   

 هي تُزهى على الوجوهِ الحِسانِزينَتْ أوجه الرياضِ فأضـحتْ          و

  بردا  كالأتْحمِي  اليـمانِي وانِ )   م     (ـألبسـتْها يد الربيعِ من الألْـ 

 

د ألوان الأزهار المختلفـة مـن   ليلهو ويطرب ويشرب ،ثم يعد   وهذا الجو الجميل مدعاة للشاعر        

 )الخفيف                       (                ) :4(احٍ وبهار وشقائق، في قولهأق

 هذه الألـوانِ على كـلّ  حِ )   م( من الرا    نٍوسقّياني من كلّ  لَ                

 ـلَ بين العـقيقِ بالمـرجانِ)   م(وأقاحٍ كَاللؤلؤِ الرطْبِ قَد فُصـِ   

ـحنانير مـهارِ مِـثلِ الدرِ الخيري)   م(فُو   وبهوذانِ فٍ بزوالح  

 وكَـأن النُّـعمان حـلّ عـليها        حـلَلا  مِن  شَـقائقِ النُّعمانِ

 

                                                 
 . 43-42 ،صالصنوبري،الديوان(1) 
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 ولما كان شهر آذار إطلالة  فصل الربيع ،فقد وصفه الصنوبري ووصف آثاره على الأرض ،                   

 ـ             وة مـن   فالروض يبدي شموسا طالعة تحفّها الأقمار في إشارة إلى ألوان الأزهار ،والأرض مكس

 )الخفيف(                        :)1(بيض وأحمر ،حيث يقول الشاعرأخضر وأصفر وأ

ِـهِ   آذار          و شـجتْنا  بِشَـجوِ  ها  الأَطْيـارقَــد  أَتـانـا   بِـطِيب

ـارنَهـا أَقْميوساً           طـالعـاتٍ مـا  بدي شُمبفَ يكَي وضا تَرى الرم 

ْـه ااخ  حمِرار ابيِضـاض لَم يخلُ مِنْهاصـفِرار          وضِـرار لَم  يخْلُُ مِن

 قَطْـر جـادت بِهـا علَينا العقَار)   م(وإذَا مـا الرياض جـاد علَيهـا الـ    

       وفي قصيدة أخرى يتحس      ـ   ر فيها الصنوبري على ذهاب الربيع ،ويتضج   ـ ر مـن مج ل يء فص

 ،وشهوره شهور صقيع وزمهرير وثلوج وأمطار ،وهـي         احيث يعتبر جوار الشتاء مذموم     ،الشتاء

      شهور قر وضر ، وفيه ثلفُّ الأوعي    ة برد مائها ،وفيه يـدثر الإنسـان ،        ة بالقماش للتخفيف من شد 

 )الخفيف(                                           :)2(تختفي الأطيار وفي ذلك يقولو

  الشِّـتاءِ  بِئـس  الجِوار    وجِوار بيع شِـتاء      ـاد إذْ عـاد ذَا الـرع

 ن  وكَـانـون ويـك  يـا  آذار)   م(قُـلْ لآذار ما تَركـتَ  لِكَـانُــو    

 ـارن  وهذِي الثُّـلوج  و الأَمطَ)    م ( ذَا صـقيع ذَا زمـهرير كَمـا  كَا   

 رهـذا الـدمـار هـذا  البـوار)   م ( ذَا هو القُّر ذَا هو الضر هذا الصـّ   

 جِ  وطـابتْ  للمصـطَلين النَّـار  ) م(    بابِ  الدواويـ    ا إلى الحقَد أَضفْنَ

َـهارِ  الدثار  قِـلَ في ) م( ــ  واستخفّ الدثار من بعد ما  استُثْ            الليـلِ والنّ

َـى الأطـيار طُرا فَما تَقــ  خَـوفا أن  تَنْطِقَ  الأَطْـيار در     )م(     وتخفّ

    

          الصنوبري بدا متضج السابقة غير أنّه في قصائد أخرى يبدو راضـيا          لأبياترا في ا  ومع أن 

ه السحب ،وتستتر الشمس بستار ،وتعمل السحب       عن فصل الشتاء ،فهو طيب يطيب الدور،وتنشر في       

في بركة الشاعر قوارير جميلة ،وهو فصل اللهو واللعب ،إذ لا مجال لطلب الأرزاق فيه ،  ومـن                   

 ):3(اق محدودة مقدرة ،حيث يقوليريدها فعليه أن يبحث عنها في الصيف ،فهي أرز

 )المنسرح                   (                                                       

بكشـيءٍ يطي وهل          شـيء  داري  لي الشـتاء  بوراطيالد  

 غيم لنا  دون شَـمسِهِ  سورا)    م(الله  يـوم هناك  قد ضرِب  الـ   

 والسـحب  مشـغولَةٌ  بِبِركَتِها          تَـصوغُ  مِن  مائِها   قَوارِيرا
                                                 

  .77ن ،ص،الديواالصنوبري  (1)

 . 87 ،صن.الصنوبري ،م(2)

  .26 ن ،ص.الصنوبري ،م(3)
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 عقيقَ  المدامِ   بلُّورا أس تُجلَى على  يدي رشـأ           تَكْسـو والك

  موفُورا رِزقَ إلى الصيف يأْتِ) م (  ـيا طالب الرزقِ في الشِّتاء دع ال  

ْـدِر أن          تعـدو  أَرزاقُـك  المـقَادِير  َاهِي المقَـادير لَسـت تَق

 من  لأنوار ، وقضاء على الأزهار     يصلح ما أفسده الصيف من إسقاط ل       هو شتاء الصنوبري  وها      

 )الرجز                                    ():1(أصفر وأحمر،وفي ذلك يقول 

صللأب الشِّتاء لِحصا  ارِ        ـويارِ مالأَنْو ظُ مِند القَيأَفْس 

مِ امِناح مِنـفِرارٍ ونِ العشارِصلَب  ه مِنضِـعررارٍ       ي 

 ثار     تَحتَ شِعار الأَرضِ والدماء إذا جرى جرى مِن نَار  

إذا  آلَ  إلى الإظْـهارِكَكمـا ي  في البِحارِ        ثم  رالد ن 

ّـارِ  أهـداه  كَانون إِلَـى آذار        مزنَّـرا  وغَير ذي زن

 

 ،حيـث   نهر قويق يتيه ويزهو ويعجب في الشتاء ،ولكنّه يبدو حقيرا وذليلا وكئيبا في الصيف             و    

 )المتقارب                                      ():2(يقول الصنوبري في ذلك

 أَظْهر تِيها وكِبراً عجيبا ءِ)    م( الشِّتا   ح ـ إذا شم ريقويقٌ                 

 كَئيبا  حزيناً حقيرا وإن أقبل الصيفُ أبصرتَه           ذَليلاً                  

 ):3(ول الصنوبريوثلج الشتاء يحيل الأزهار الملونة أزهارا بيضاء في ق    

 )مجزوء الكامل                                                            (

 لورد في كانون أَبيضورد الـربيعِ ملَـون        وا

    

مطلعا لقصيدة مدح ،ويصف مقدم الصيف      له  ويرتبط وصف الفصول بالمدح حيث يجعل فصلية            

من رياض وأزهار وفـي ذلـك       ي الشتاء ،ومع هذه الإطلالة بدأت الأرض تكتسي حللا بديعة           وتولّ

 )الخفيف(                                                                 :)4(يقول

  الشِّــتاءِ قدم الصـيفُ والشـتاء تولّى          وتَـولَّت مقدمـاتُ

 اكتسـاء من النباتِ و لطـفٌ          غير لُطْـفِ النَّباتِ والاكتسـاءِ

ـافيا بِعـا كَـان عـدمعب          بـاهـامراً لِرع رـمى العأَرـاءِفَو 

  لَ حسـن الرياضِ حسن الملاءِ)    م( مِن الرياضِ وقَد عطّ   في ملاءٍ
                                                 

  .31 ،صالديوان الصنوبري ، )1(
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 )الخفيف  ():1(شاعر الفصول الأربعة في قولهوفي مطلع مدحية للصنوبري يسرد ال    

 ع لِحقّها في الخَـريفِ تِ مضـي)  م(عِ حقَّ الفُتوا ما قَضى في الربي  

    يوجِب  القَصفَ أَو وداع مصيفِ  لقِّـي الشِّـتاءِ   نَحن فِيهِ علَى تَ   

 

    2(،معتبرا هذا الفصل فصل سرور وبهجة بقولهبتهاجه بمقدم الربيعا كشاجم الرملي فيعلن اأم:( 

 )الكامل(                                                                        

  المسـتقْبِلِ         أَهدى السرور لنا بغيثٍ مسبلِحي الربيع تَحيةَ

وفي هذه القصيدة يصف سحابا متكاثف الأنواء منهطل الحيا ،هزم الرعود ،ثم يبين أثره علـى                    

اللهو والعبث والشراب   الأرض من إنشاء الرياض ومعانقتها ،وفي ظلّ هذا الجو يدعو الشاعر إلى             

 )الكامل                                                      (           ):3(بقوله

 فامنح أخاك الغيثَ وجه طلاقةٍ          والْقَ الـربيع بأُنْسـةٍ و تَهلُّل

 زج بالزلالِ السـلَْسل عذْْراء تُم   وةِ      ـواعرفْ لَه حقَّ القُدومِ بقْه

 

لب يتحدث عما أخفاه شهر كـانون وأعطـاه لأذار مـن            وفي معرض وصف كشاجم لمدينة ح         

 )المتقارب     ():4(والأزهار وفي ذلك يقول كشاجمخيرات ،حيث الرياض 

 كَانُونِها            خَـبيا فَأَعطَتْه آذارهاوكَانتْ أكّنتْ  لِ

 فما تَقَع العين إلا على            رِياضٍ تُصنّفُ أَنْوارها 

   جنَاها  فَيهتِك أَستَارها يها نسيم الصبا          يفتّح فِ

 )المتقارب(                 :)5(شهور الربيع بقولهو يبدو الشاعر معجبا ب    

 عِ حين تُعطِّر أَسـحارها)    م(اللهِ فيها شُهور الربيـ  و

 

حتفل في أيامه باللهو والطرب ،و يجعل من        أما السري الرفاء فأظهر إعجابه بالربيع حيث كان ي            

ويرسم صورا جميلـة للسـحاب والمـاء        .صوت المطر غناء على رنين الدموع وانسكاب المآقي         

 رض الندية الخضراء وقد والبرق في الربيع ،فيتخيل الجو ممسكا بالسحاب،ومذهبا بالبرق، والأ
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 :)2(،وفي ذلك يقول) 1(كقضبان اللجينوالأنهار الجارية  نوارها كالحلي المنضد ،تفتحت أ

 )المتقارب(                                                                         

  بالنَّخَب هـأَقْداح ب ـ  فأنْخَ         رب    ـهفَا طَرباً في أَوانِ الطَ                

 كبـه تنْسـوعبرتُـي  يغنِّ     ارضٍ         ى عـرتياحاً إلى اوغنَّ                

 بـا  بالذّهـ يكتّبه  وبرقٌ                ـما سك أفقَ السـغيوم تم                

 د نَدى ما لَـه مِن  ثُقَبي فر               الصـبا فيهاوخضراء تنثر    

  وأنهارها مثلُ بيضِ القُضب             أنوارها مثلُ نَظْـمِ الحِلَـى ف  

 باللَّعب     عن الجد واستهتروا  شهدتُ بها في نَدامى سلوا             

 ه الكتُـبضمنَتْ      بدائـع ما  وأغناهم عن بديع السـماعِ            

 بالأَد ـهِ ربيـع    أُضيفَ إلي وأحسـن شيءٍ ربيع الحيا              

 

ديـه تخـطّ    اوفي معرض وصف السري لغرفة يتحدث عن الربيع مشخّصا إيـاه، جـاعلا أي                 

سيم العليل ،والمـزن    الربيعي تجد الرياض ذات النّ     جعل البرق سطورها ،وفي هذا الجو     وصحائف،  

 )الطويل(                                          :)3(ذات الستور المرضية في قوله

هاوطوررقِ حسناً سالب طورس ائفاً           كَأنحبيعِ  صدي الرتْ أَيكَتَب قَد 

 فَمِن روضةٍ سارٍ إلينَا نسـيمها           ومِن  مزنةٍ مرخًى علينا ستُورها

    

       الربيع قـد عنـي ب          وفي معرض مدح الس هـذا  ري أبا الحسن ووصف بستانه وقصره ،رأى أن

 )الكامل     ():4 (أنواع الزهور، وفي ذلك يقولاه بالبستان ونشر حللا جميلة موشّ

َـناه شَان الفَرقَدانائِها  فُضِـح البـنا  ةٌ بِبِِبنيأَ           أم فرقد بِس

  ج وشْيها أيدي النَّدىحللا تُدبعني الربيع بها فنشّر حولَها           

بيـع لـدى    اه إنسانا له وجه جميل يزان بحسن العقـار ،والر         لشاعر الربيع معتبرا إي   ويشخّص ا     

المتقارب   ():5(هار ،وفي ذلك يقولاح شمس ذاك النّالشاعر نهار السرور ،والر( 

 قَـار   جميلٌ  يزان  بِحسنِ العأبا  حسنٍ ،إن وجه الربيعِ      

نَهار الس بيـعالر م(ـرو   فإن   (لذاك النهار ساح شَمرِ والر 
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      عام وهو مضمر ،كمـا أنّـه حـلاه                والربيع عند الس ري الرفاء يبوح بالورد فيخرجه بعدما مر

  :)1(أزرارا، في قوله وارأن كان أخضر فقط إذ جعل الشاعر النّ بعد بأزرار

 )البسيط(                                                                          

  ما مر حول وهو إِضمارأَما تَرى الورد قَد باح الربيع به        من بعدِ

 ارزروأَ نهـ مفلتْـأغ  عرى إلا  وكان في خِلَعٍ خُضرٍ فقد خُلِعتْ       

  ):2(ه ربيعا طلقا وذلك في قولولفرط إعجاب السري بالربيع جعل ممدوحه    

 )الكامل    (                                                                      

شَاء الثّر الطَّلقُ إن بيعلُ أنْتَ الرقدوماى         وتزح  رالأنواءِ ،س 

 ):3(ورة ذاتها في قولهخر في موضع المدح يقول الشاعر مكررا الصوفي موطن آ

 )الكامل (                                                                         

 أو كالربيع الطّلْقِ واجه قَطْره        وجه الثّرى ،فاخْضر مِن أَمطَارِهِ

     

 هذه المهاة موضع الصيد قـد        بأن ث الشاعر عن المهاة ،قائلا    يتحدي  وفي إحدى طرديات السر       

 ):4(تعة في نعم الخريف في قولهت راإلى المصيف ،وظلّسلمها المشتى أ

 )الرجز (                                                                      

 عتْ فِي نِِعمِ الخَريـفِتَى إلى المصيفِ         فَرتَّأَسلَمها المشْ

     

 ):5(،وأوان الربيع خير أوان في قولهان وأبو الفرج الببغاء يعتبر زمان الرياض خير زم    

 )الخفيف(                                                                     

 زمن الوردِ أظرفُ الأزمانِ         وأوان الربيع خير أوانِ

في الربيع تبتهج الأرض ،ويحلو اللهو والغزل والشرب ولماذا ذلك ؟لأن . 

 اتـه أبو عثمان الخالدي من مجيء شهر الصيام في فصل الربيع لأنّه يحرمه مـن ملذّ              ويتطير      

 )الخفيف                                           ():6(وحسنه وطيبه ،وفي ذلك يقول

 ل ربيعٍ أَودى  بِحسـنٍ وطيـبِ)   م(إن شَهر الصيامِ إذا جاء في فَصـ   

                                                 
 .236 ،صلرفاء ،الديوانالسري ا )1(

  .418 ،صن.ملسري الرفاء ،ا (2)

  .209 ،صن.السري الرفاء ،م (3)

  .309ن ،ص.السري الرفاء ،م (4)

  .163 ،الديوان ،صالببغاءأبو الفرج  (5)

  .110 الخالديين ،صديوانخالدي ،ال (6)
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ضالم درالو و   فكأنم(عـفَ فـي الص   (نْبِ ريمشـي بِج قـيبِمِ  حبيب 

 من الصفات على فصوله من خلال وصفه لشعر أحد أصـدقائه فيجعـل              ويسقط الشاعر جملة      

شعره أقساما أربعة وهي رديء ،ومحال ،وساقط ،وبديع ،ويقابل هذه الصفات مع الفصـول وهـي                

      ):1(ه ،والشتاء والربيع  في قولالصيف، والخريف

 )الخفيف                 (                                                     

 ديـعـالٌ وسـاقطٌ وبـر عبد السلام فيه رديء        ومحعشِ

ْـوة  وربيـع فيهِ مصيفٌ       وخـريفٌ وشَفَهو مثلُ الزمانِ  ت

 

صف الزمان نهاره وليله وشهوره وفصوله ، ولوحظ     وهكذا أحسن شعراء سيف الدولة في و

الإبداع المتميز لهم في وصف الفصول معتمدين في ذلك على تكوين الصور ورسم المناظر وتجسيم 

وتميزوا عمن سبقهم من الشعراء في عرضهم للفصول جميعها كما لوحظ من الدراسة الجمال 

 .بعضها السابقة وذكرهم لصفاتها وخصائصها وتميزها عن 
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 :لغة ومحسنات وموسيقىشكلا و: القصيدة : الفصل الأول 

 

 :ا القصيدة واستقلاليتهشكل:ولالمبحث الأ

من خلال استعراض النّماذج الشعرية التي وصف الشعراء بها الطبيعـة بمجاليهـا الأرضـي                   

 :والسماوي يمكن لنا أن نلاحظ  أنماطا أربعة

الطبيعة باعتبارها الموضوع الأول    أحد مجالي   وهو القصائد المستقلة التي تحدثت عن       : النّمط الأول   

ة التي تكونت من سبعة أبيات فأكثر ،وتحدثت عن جانـب            القصيدة ،ويقصد هنا القصيد    يوالأبرز ف 

 .من جوانب الطبيعة بشقيها السماوي والأرضي

حيث ظهرت مقطّعات شعرية كثيرة عرضت كل واحـدة         ،وهو المقطّعات الشّعرية     : والنّمط الثاني 

 .منها جانبا من جوانب الطبيعة ،وهذه المقطّعات تقلّ عن سبعة أبيات شعرية

الموضوعات الأخرى من مدح، ورثاء،     قصائد في    ثنايافي   وهو الأشعار التي قيلت   : ثالث  والنّمط ال 

 . ،وهجاء،وطرد،وخمر ،وغيرهالوغز

 إن  إذ ،  مطالع لقصائد أخرى لا سيما في مجـال المـدح          جاءتوهو الأشعار التي    : والنّمط الرابع   

 .لموضوعات الشعرية المختلفةإلى المدح وغيره من ا بعض الشعراء اتّخذ الطبيعة مدخلا للوصول

فـي   الطبيعة شعراء    فيها والجدول الآتي يوضح عدد القصائد والمقطعات الشعرية التي وصف            

 :ظل سيف الدولة الطبيعة

 )1جدول رقم(

المجموعات  شعراء الطبيعة

 الشعرية

ــين  عدد القصائد ــب ب الترتي

 الشعراء

الترتيب بين   عدد المقطّعات

 الشعراء

 3 20 1 14 548 الصنوبري

 5 7 2 10 380 كشاجم الرملي

 2 27 3 9 449 السري الرفاء

 4 10 5 1 145 الخالديان

 1 30 4 2 334 الوأواء الدمشقي

 6 6 4 2 165 أبو الفرج الببغاء

 )جدول يبين عدد القصائد والمقطعات(

 القصائد المستقلة: النّمط الأول 
حو الاستقلالية ، حيث كان بعضها يشمل موضوعا واحـدا          مال عدد من الشعراء في قصائدهم ن          

وهو وصف الطبيعة بشقيها ،ولذلك نجد كثيرا من القصائد الخالصة في مجـال وصـف عنصـر                 
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كلّ  عرضت    قصيدة أربع عشرة  أومجموعة عناصر من عناصر الطبيعة ،فديوان الصنوبري يشمل       

لـى وصـف الرياض،والأزهـار       موزعـة ع    جانبا من جوانب الطبيعة ،وهـذه القصـائد       واحدة  

   1)( .،والمائيات،والفصليات ،والطبيعة المتحركة

وينحو كشاجم الرملي المنحى ذاته في إبراز بعض القصائد المستقلة في وصف الطبيعة حيـث                   

تجد في ديوانه عشر قصائد مستقلّة موزعة على وصف الرياض والأزهـار والنباتـات والأنهـار                

 )2.(لثلج والطبيعة المتحركة وا

ومن الشعراء الذين وردت لديهم قصائد مستقلة في وصف الطبيعة الشاعر السري الرفاء حيث                  

 ورد في ديوانه تسع قصائد في وصف الطبيعة موزعة على وصف الأنهار والأشجاروالرياض 

 )3.(والنباتات والثلج والطبيعة المتحركة والأزهار والسحاب 

صف الطبيعـة  وهمـا فـي        قد ورد في ديوانه  قصيدتان مستقلّتان في و        أما الوأواء الدمشقي ف       

 . وصف الرياض 

وأبو الفرج الببغاء من الشعراء الذين شاركوا في وصف الطبيعة مشاركة فاعلـة ،وورد فـي                    

ديوانه قصيدتان مستقلتان في وصف عناصر الطبيعة ،الأولى تحدث فيها عن الريـاض والأزهـار               

 )4(عن الببغاء وتبرز صفاتها والثانية تتحدث 

 

ديان فقد ورد في ديوانهما  قصيدة من نظم أبي بكر الخالـدي فـي وصـف النجـوم                   لأما الخا     

 )الكامل(         ):5(لطبيعة ،وهذه القصيدة مطلعها والكواكب جاءت كاملة في وصف ا

  غزالٍ   أَدعجِلو أَشرقتْ لَك شمس ذاك الهودجِ          لأرتْك   سالفتي  

 

لاحظنا كيف أن شعراء الطبيعة من شعراء سيف الدولة الحمداني بدؤوا يميلون نحو الاستقلالية     

في أشعارهم التي وصفوا بها الطبيعة بمجاليها السماوي والأرضي ،وهي سمة امتاز بها  هؤلاء 

رهم في غالبها مرتبطة ن سبقهم من الشعراء الذين وصفوا الطبيعة إذ جاءت أشعاالشعراء عم

كما لاحظنا أن هذه .وقلّما نجد قصيدة كاملة في وصف الطبيعة عندهم،بالموضوعات الأخرى 

الاستقلالية في القصيدة لم تكن حكرا على شاعر دون أخر غير أنّهم تفاوتوا في ذلك تفاوتا يتناسب 

                                                 
  .385،423،430،455،473،499،،26،42،127،135،200،180،260،328 ،صالصنوبري،الديوان: ينظر(1)

 .63،65،70،93،111،126،133،142،147،165 ،الديوان،ص الرمليكشاجم : ينظر(2)

   .  385، 260 ،246  ،244 ،143،231 ، 126 ، 111 ، 20ص الديوان،السري الرفاء،:ينظر(3)  
 .163،167أبو الفرج الببغاء،الديوان،ص :ينظر )(4

 . 33ص،الخالديين ديوانالخالدي، (5) 
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ظا بهذه الاستقلالية و الأوفر حمع الإسهام العام لكلّ منهم في هذا المجال من الشعر ،فالصنوبري ه

 . بينهم

 المقطّعات الشعرية :النّمط الثاني
ويقصد بالمقطّعة الشعرية تلك الأشعار التي تقلّ في عدد أبياتها عن سبعة أبيات شعرية حيـث                    

 )1.( النقاد إلى اعتبار القصيدة قصيدة إذا تكونت من سبعة أبيات فأكثر عدد منذهب

 وربما يعود ذلـك     . شعراء سيف الدولة الحمداني    دات الشعرية شيوعا كبيرا عن    وشاعت المقطّع     

إلى كثرة المجالس الأدبية في منازل الأصدقاء والأغنياء والأدباء ،وما كان يعرض فيها من ألـوان                

 .الفواكه والأطعمة والأشربة والأزهار وأدوات الزينة 

 

راء الطبيعة في ظل سـيف الدولـة الحمـداني    وانتشرت هذه المقطّعات الشعرية عند معظم شع      

 .ومنهم الصنوبري وكشاجم الرملي والسري الرفاء والوأواء الدمشقي والخالديان 

وشملت هذه المقطعات سائر موضوعات الطبيعة التي طرقها هؤلاء الشعراء حيث تجد الطبيعة                 

ا ،كما تجد الطبيعة السـماوية      الأرضية برياضها وأزهارها وأشجارها وأنهارها وحيواناتها وطيوره      

 .بسحبها وكواكبها ونجومها وشمسها وقمرها وثلجها 

 

ومن خلال استقراء ديوان الصنوبري شاعر الطبيعة الأول نلاحظ أن لديـه عشـرين مقطّعـة                    

موزعة على مجالي الطبيعة الأرضي والسماوي ،من وصف للطبيعة الحيـة و وصـف للأنهـار                

،ومنها قولـه فـي     )2(،وغلب على هذه المقطّعات رائحة الأزهار الحلبية العبقة       والأزهار والأشجار   

 )مخلع البسيط                                             () :3 (وصف الأزهار

 قد   أَحدقَ  الورد   بالشقيقِ           خِلالَ    بستانِك    الأنيقِ

   جوهو        لهوح     ريقِكأنَّهستشرفات   إِلى   حم          

 فاشرب على ذا الشقيقِ كَأسا            تشرب  عقيقا على  عقيقِ 

 

صـف  أما كشاجم الرملي فقد ورد في ديوانه سبع مقطّعات في وصف الطبيعة جاء جلّها في و                   

ود،والسـفرجل ،والبطـيخ    ،وقصب السكر ،والرمان ،والتين الأس  اءخضرالطبيعة النامية كالباقلاء ال   

 4 )     (.والأترج 
                                                 

 .164صابن رشيق القيرواني، العمدة،  (1)

 .  ...498 ،468 ،255،425، 199 ،108 ، 71الصنوبري ،الديوان ،ص :ينظر (2)

 .434 ،ص ن.مالصنوبري، (3)

 .150، 90 ، 80، 46، 32،36 ، 31 ،الديوان ،ص الرملي كشاجم:ينظر (4)
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 )الرجز                                        (:1) (ومن ذلك قوله في السفرجل

 ململماتٌ مِن  كُراتِ  التِبرِ         معتنقاتٌ     لِدقيقِ    الخَصرِ

 مرِالخَ بنكهةِ العطرِ وفَوقَ العطْرِ         أجود مِن  نَشقِ سلافِ 

 مشتملاتٌ    بثيابٍ   صفْرِ         تَزورنا في العصرِ بعد العصرِ  

أما السري الرفاء فقد ورد في ديوانه ما يقرب من سبع وعشرين مقطّعة في وصف الطبيعة جاءت                 

 )2.(موزعة على مجالي الطبيعة الأرضي والسماوي جاء نصفها في وصف الطبيعة النامية 

والطبيعة المائيـة  3) ( الشاعر فيها الطبيعة السماوية كالهلال والسحاب والثلج والثريا،والباقي وصف

 )5.(،و الطبيعة الحية كالعقرب والجندبة ) 4(كالغدير والجسر

ويتألّق الوأواء الدمشقي بين شعراء سيف الدولة في كثرة المقطّعات الشعرية إذ إن ديوانه شمل                   

شعرية موزعة على الموضوعات الشعرية المختلفة ،في حين بلـغ عـدد            ما يقرب ثلاثمئة مقطّعة     

 .قصائده ثلث هذا العدد

عة جاء معظمها فـي     أما في مجال وصف الطبيعة فقد ورد في ديوانه ما يقرب من ثلاثين مقطّ                 

 ـ                ة وصف الطبيعة السماوية التي تميز بها الوأواء بين شعراء سيف الدولة إذ بلغ عدد قصائد الطبيع

ت الشعرية فهو في وصف الريـاض،       أما ما تبقى من المقطّعا    ) . 6(السماوية حوالي ثلثي المقطعات   

 7).(والأزهار والنباتات والطبيعة الحية 

 )المنسرح                  (): 8 ( في وصف الطبيعة السماوية قولهومن مقطّعاته    

      في لَيلةِ  التِّمِ  إِذ  بدا  طَرِبامن لَم ير البدر لا يرى عجبا           

 مسِ   كَي  يقبلَها               فَما  رآها     فَعاد    منتقِباـأَسفر  للشَّ 

 )مجزوء الرجز                       ():9(طّعاته في وصف الأزهار قوله ومن مق

يضاءدةٍ            برو    نَها   مِنسيا   حبجاءتْ     بالعج     

لورٍ       بِهِ             قُراضةٌ      من      الذَّهبكَجامِ        ب 

                                                 
 .80الديوان ،ص   ،الرمليكشاجم  (1)

 .236،238،249،251،266،273 ،223 ،104،117،168 ،100ء،الديوان،ص السري الرفا:ينظر (2)

 .22،118،168،229،257،346،428،ص ن.السري الرفاء،م: ينظر(3)

 .111 ،24ن ،ص .السري الرفاء،م: ينظر(4)

 .238 ،117ن ،ص .السري الرفاء،م: ينظر(5)

 ....53،58،67،76،86شقي ، الديوان،صموأواء الدال:ينظر(6) 

 ....90،101،114،121،130ن ،ص .الوأواء الدمشقي ،م:ينظر(7) 

 .53ن ،ص .الوأواء الدمشقي ،م(8) 
 .261 ،ص ن.مشقي ،م الوأواء الد)(9
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           ان من الشعراء أصحاب المقطّعات غير أنهما لم يشمل سوى عشر مقطّعات       ديوان وكان الخالدي

عة واحدة فـي    في حين جاءت مقطّ   )1(في وصف الطبيعة جاء تسع منها في وصف الطبيعة السماوية         

 ). 2(وصف نوع من الورود

 )الوافر      (3) :     (وصف البرقومن مقطّعاته في وصف الطبيعة قوله في 

 وبرقٌ مثلُ حاشيتي رِداءٍ          جديدٍ مذهبٍ في يومِ رِيحِ

  )السريع                        ( :4)(عته في وصف الورد فمطلعها أما مقطّ

 تانٍ  قَحابية         رتَّبه  الحسن    بَِنَوعينِوورد  بس

 

وأبو الفرج الببغاء واحد من الشعراء الذين أسهموا في ميدان الطبيعة ،وظهر في ديوانه سـت                    

مقطّعات في وصف الطبيعة ،وجاءت في وصف بركة ،ووصف الأزهار والورود، ووصف بغلة ،              

   )5.(ووصف الثريا والبدر ،ووصف الفرس 

 )المنسرح                 ():6(ريا والبدر ومن مقطّعاته الجميلة قوله في وصف الثّ

لِكا  بِنَرجسٍ محيا  ينٍ             كَمفي  قَر  تَرى  الثُّريا  والبدر 

ولا يعني وجود المقطّعات ضعفا في الشاعر أو عجزا ،ولكن وجودهـا كـان وليـد ظـروف                      

ليد إبداع فني عفوي قيل في لحظة ما من لحظات الإبداع الفني السريع؛ كأن تقال               اجتماعية ما ،أو و   

في مجلس كتلك المجالس التي كان يعقدها الشعراء والأدباء في ظل سيف الدولـة أو فـي أرجـاء                   

      .مملكته

الإبداع من شعراء سيف الدولة الحمداني قد أبدعوا في مقطّعاتهم الشعرية إبداعا يفوق       عدد  وثمة      

في بناء القصائد الكاملة ،حتى قيل في الوأواء الدمشقي بأنّه في مقطّعاته أشعر منه فـي قصـائده،                  

 .وهذا ما يفسر كثرة المقطّعات الشعرية في ديوانه 

 

 

 

 

                                                 
 .54،55،72،81،110،118،138،139،144،ص الخالدي ،ديوان الخالديين: ينظر(1)

 .164ن ،ص.الخالدي،م (2)

 .118ن ،ص .الخالدي،م (3)

 .164 ،ص ن.الخالدي،م (4)

 . 129، 121، 100، 90 ،46 ، 40أبو الفرج الببغاء ،الديوان ، ص : ينظر(5)

 . 121ن ،ص .أبو الفرج الببغاء ،م (6)
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 :مزج الطبيعة في الموضوعات الأخرى:النّمط الثالث
 ضوعات الأخرى مـن غـزل ،      جاء النّمط الثالث من الشعر في وصف الطبيعة ممزوجا بالمو             

وهذه السمة شملت كل الشعراء الذين أسهموا في وصـف          . وخمر ،ومدح ،ورثاء ،وعتاب ،وطرد      

 .الطبيعة بأنماطها المختلفة 

 الحمداني الطبيعة به كثيرا ،فالصنوبري مثلا يجعـل          سيف الدولة  شعراءففي مجال المدح مزج         

 ):1  ( ،وفي ذلك يقولطائهأخلاق ممدوحه غيثا ، وهو بحر في جوده وع

 )مجزوء الكامل                                                                  (

 ثٌ  وهي في  الظُّلمِ النَّهار)    م(أَخلاقُه في المحلِ   غَيـ     

البِحار  بِساحةٍ            تَنْدى  إِذا    يالنَّدى    ذو   ر حرب 

 

 )البسيط                           (:2)  (الرفاء مازجا الطبيعة بالمدح ويقول السري     

 علَى  الأميرِ  الذي  أَضحتْ  مناقبه           مثلَ  النُّجومِ ، تضيء الليلَ للساري

 بارِي  فيهِ  وَ إكْ           فَكاثرتْ    مدحِي إذا عزمتُ  على إحصائِها  ازدحمتْ 

 

              هون أعضـاء المحبوبـة     وكثيرا ما كان يمزج شعراء سيف الدولة الطبيعة بالغزل،حيث يشـب

 :3)(قولهبعناصر الطبيعة المختلفة،فهذا الوأواء الدمشقي يصف المرأة مستمدا صوره من عناصرها ب

 ) البسيط (                                                                            

 النّرجس الغَض من أَجفانِ مقلتِهِ              والورد مِن خَده  والدر مِن فِيهِ

 )الطويل                                          ():4(ومن ذلك قول أبي بكر الخالدي 

 ه  صعبوبدر دجى يمشي بِهِ غصن رطب            دنا  نُوره  لكن  تَناولُ

 

 ) :5(يمزج الصنوبري الطبيعة بالعتاب ، فهو يقول في قصيدة يعاتب فيها شخصا     و

 )الهزج(                                                                   

 وروض يلبس الوشي        إِذَا  ما   لَبِس   الزهرا

    تُباهِي الحمر و الصفْرايريك  الحمر  والصفْر     
                                                 

 .22الصنوبري ، الديوان ،ص  (1)

 .194السري الرفاء ،الديوان ،ص  (2)

 .251الوأواء الدمشقي ، الديوان،ص  (3)

 .15 الخالدي ،ديوان الخالديين،ص  (4)

 .60ص  ،س.،مالصنوبري  )5(
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 .ثم يصف الأزهار من شقيق ونرجس وأقحوان وغيرها

 

كلب والقرد  موضوع الطبيعة بالهجاء ،فالصنوبري مثلا يصور مهجوه بال        مزج شعراء سيف الدولة   و

 )    الهزج                             ():      1(والحمار في قوله 

  قِرد           ويا  حِمار قَصارنَعم  يا  كَلْب  يا 

 )البسيط           (2):  (ائه يذكر الديك والحمام بقولهفي معرض هج والسري الرفاء

 وهب ذو الرعثَاتِ الحمرِ منْتشِيا       فارتاع مِن صارمٍ للصبحِ مسلولِ

 ا عند الخالديين ،ويعود سبب جليومزج شعراء سيف الدولة الطبيعة بالديارات ،وهذا ما نجده     

 ها بلهوهم وعبثهم فأبو عثمان المزج لما في الديارات من طبيعة خلابة ،كان يستمتع الشعراء في ظلّ

 )البسيط             ( :3)(أحد أديرة الشام بقوله ) دير سعيد ( الخالدي يصف طبيعة

 لروض في وشْيٍ وديباجِيا حسن ديرِ سعيد إذ حلَلْتُ بِهِ       والأرض وا

 فما تَرى  غُصنا  إلا  وزهرتُه        تَجلوه   في    جبةٍ   مِنْها   ودواجِ

 

وفي موطن الرثاء حيث عاطفة الحزن والأسى ، وهي عاطفة تتناقض وعاطفة الفرح والسرور                  

ل الشعراء المزج بينهما،    التي تعتمل في قلب الشاعر عندما يصف عنصرا من عناصر الطبيعة حاو           

وبرز الصنوبري  بين شعراء سيف الدولة في هذا المجال ،إذ كان لفقده أمه وابنته الأثر البالغ على                  

 )السريع       (:4)(ومن ذلك قوله في رثاء والدته نفسه فراح يصدح بالأشعار ،

 قَةْقد صوحت روضتي المونِقة            وانتُزعتْ دوحتِي المورِ

أَغْلَقَه وتَ قَدأيتُ المنْذُ رعتُه            مدنّة     وإِلى   الج  باب 

وهو في موطن رثائه لابنته ليلى يشرك القمري في بكائه ، ويجد في ذلك مبررا لاستمراره في                     

 )الوافر                                               ( :5)( بكاء ليلى حيث يقول

 سأبكِي ما  بكَى القُمري  بِنْتي         بِبحرٍ  مِن  دموعِي بلْ بحورِ

 ألستُ  أَحقَ  أَن  أَبكي  عليها        إِذا  بكَتِ  الطُّيور على الطُّيورِ

 

 كما مزج شعراء سيف الدولة الطبيعة بالشراب وهذا ليس غريبا لدى هؤلاء الشعراء ،حيث كان     

                                                 
 117.،ص الديوانالصنوبري ، (1) 

 .363،ص الديوان السري الرفاء ، (2)

 .115 الخالديين ، صديوانالخالدي ،(3) 

  442.س ،ص .الصنوبري ، م(4) 

 .104،ص ن.م الصنوبري ،(5)  
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 ):1(لرياض ،ومن ذلك قول الصنوبري  روضة من ا يحتسي شرابه في ظلّبعضهم

 )المنسرح                                                                      (

مِن  كاسٍ  طَرفُه الكاس كرسي       والآس  تاه  ردبِهِ  الو  ظَبي 

بى       زهرزهرٍ كلُّ  ر  أجناس ينسيكناسأَج    بِخَديهِ   مِنْه    

ة كما بدا في البيتين السابقين حيث الطبيعة والغزل والشرابوقد يمزج الشاعر بين موضوعات عد . 

       شعراء سيف الدولة الحمداني قد مزجوا الطبيعة بالموضـوعات الأخـرى            من الملاحظ إذن أن 

 .ا بدا ذلك في موطن الرثاء محاولين التوفيق في بعضها بين العواطف المختلفة كم

 

 مطالع القصائد :النّمط الرابع 
هام بعض شعراء سيف الدولة بالطبيعة  ،ولهذا الهيام استبدلوها بالمقدمات الطللية ،التـي كـان        

 قصائدهم ،وهذا ليس جديدا فقد فعل ذلك بعض الشعراء العباسـيين             القدماء يبدأ بها الشعراء العرب   

ولكن الجديد هو شمولية المقدمـة      .اته بوصف الطبيعة    ث كان يبدأ بعض مدحي    من مثل أبي تمام حي    

الطبيعة يها الصنوبري إلى استبدال     وكذلك الدعوة الصريحة التي دعا ف     لأغراض أخرى غير المدح ،    

 )البسيط                                                 (2):(بوصف الأطلال في قوله 

 فانِي أَن أُقيم على       وصفِ الطُّلولِ فَهلْ في ذَاك مِن باسِوصفُ الرياضِ كَ

ولا يخفى على أحد تأثر الشاعر بأبي نواس في دعوته التي دعا فيها إلى استبدال الخمر بوصف                

 .الأطلال، وقد بدا التأثر جليا في اختيار البحر والقافية أيضا

 

 )البسيط(:)3(آخر حيث يقول بقوله في موطن ويظهر الصنوبري تطيره بالأطلال    

 لا تبكين على الأطْلالِ  والدمنِ        ولا  على منْزلٍ أَقْوى  مِن الزمنِ

 وقم بنا نَصطبح صهباء صافية       تَنفي الهموم ولا تبقي من الحزنِ

 .ثم يكمل حديثه مازجا الطبيعة بالخمر و الغزل

 :5)(،ومن ذلك قوله) 4(بري صاحب الدعوة يبدأ المدح بوصف الطبيعةفالصنو    

 )الكامل                                                                           (

 يا  برقُ  أَلا  عدتَ  ذاك   الأبرقا       وأَطلتَ    فيهِ   تَلألؤا    وتأَلُّقَا
                                                 

 .197الديوان،ص  ،الصنوبري (2)

 .181 ،ص ن.الصنوبري م) 2(

  .496 ص ن،.الصنوبري ،م (3)

  .447 ،419 ،ص ن.مي ،الصنوبر (4)

  .412ن،ص .الصنوبري، م (5)



 205

 ي الدارِ التي      أَلْفيتَ   شَملَ   جميعها  متَفَرقاوجمعتَ شَملَ المزنِ ف

 )الخفيف(                                   1):(ويبدأ بمقدمة في مجال الفخر بقوله     

 هات  نقضِ  الرياض  حقَّ الرياضِ     وانْقبض  أن  تَرى  بعينِ   انْقِباضِ

       غَير      آبٍ    رِياضةَ   الرواضِإن ترض في الّرياضِ طَرفي تَرضه

    مجزوء الرجز :(2) (ة له بوصف الطبيعة بقولهكما بدأ الشاعر طردي( 

 ها     الأَشراطُا روضةً صاغَ لَها       حِليي

 خيطَتْ  عليها  حلَلٌ      ما   خَاطَها   خَياطُ

وصف وبدأ الشاعر بعض مرثياته ب    )3.(يعة بالغزل وله في الديارات قصيدة مزج في مقدمتها الطب           

 :5)(ومن ذلك قوله في مطلع قصيدة في رثاء آل البيت4)(الطبيعة

                                      )مجزوء الوافر(                                                             

 فِ             نَلُم  بِساكني  النَّجفِقفِ الركْب العِجالَ  قِ

 نَلُم     بِروضةٍ   أَكرم             بِها مِن روضةٍ  أُنُفِ

فكشـاجم  .وقد لاقت دعوة الصنوبري صدى عند بعض شعراء سيف الدولة لكنّه صدى ضعيف      

الكامل(       ): 6 (ة له الطبيعة في الغزل بقولهالرملي يمزج في مقدمة مدحي( 

لَستَ تُنيملي ولَي نع تَنامو        أَدنُو وأنتَ تُريم كَم ا رِيمي 

 .ووصف الصباح والنجوم  في هذه المقدمة 

     ة له في الغزل مستمدالخفيف():7(ا ذلك من الطبيعةوالوأواء الدمشقي بدأ مدحي( 

 ائبِ الأَزرارِبدر ليلٍ أَولا فَشمس نَهارٍ      طَلَعتْ مِن سح

    لهذه الدعوة من خلال قصائده التي بدأ بها بوصـف الطبيعـة ،ففـي               ري الرفاء استجاب  والس 

 )البسيط    ():9(، ومن ذلك قوله )8(معرض المدح بدأ بمقدمات فيها وصف للطبيعة 

رقِ  شُؤبالب ميضو  ثَّ  مِنهحجنُونا      والبرقُ م داهح حاباإذا السوب 

                                                 
 .249 ،ص الديوان  الصنوبري ،(1)

 .287ن،ص . الصنوبري ،م(2)

 495 .  ،صن.مالصنوبري،(3) 

 .443،443،509ن،ص .الصنوبري،م(4) 

 397.ن،ص . الصنوبري،م(5)

 .160كشاجم الرملي ،الديوان،ص  (6)

 .94الوأواء الدشقي ، الديوان،ص  (7)

 . 356 ،321 ،79 ،53 ،صالديوانالسري الرفاء،:ينظر (8)

 .94ن ،ص . السري الرفاء،م(9)
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حأشجانَها     النِّيباو     ذْكرم    نَّتَه      كَأَنَّهاب  النَّبتُ  ححتَّى أَج، ن 

 )البسيط      ():1(الهجاء بوصف الطبيعة في قوله كما بدأ السري الرفاء قصيدة له في 

م بلا  غيراذب الليلُ  حجتَعديلِ       و  عدالتْ   بصولِإذا   المجرةُ   مو 

 وهب  ذو الرعثات الحمرِ منْتَشيا        فارتاع  مِن  صارمٍ للصبحِ مسلولِ

 

 ـ                الشعراء انفكوا انفكاكا كاملا من المقدمات التقليدي ة ، حيـث نجـد      ولا تعني هذه المقدمات أن

قصـائده  بدأ قصائده بالغزل والأطلال ، حتى صاحب الدعوة نفسه بـدأ بعضـا مـن                بعضا منهم   

ما مزج بعضهم في مقدماتهم الأطلال بالطبيعة ، وذلك ما فعله           ورب. بالأطلال أو بالمقدمات الغزلية   

 )مجزوء الرمل   ():2(ى فيها بمدينة حلب ،في قولهالصنوبري في قصيدة يتغنّ

 احبِسا   العيس  احبِساها       وسلا   الدار  سلاها

 ظِباء  أَلا   أَيناها ؟) م( الـ    واسهم  نأَي  دارِ  أَم 

 

وهكذا بنيت أشعار الطبيعة عند شعراء سيف الدولة، قصائد مستقلة ومقطّعات شعرية غلب على     

معظمها ما يطلق عليه الوحدة الموضوعية ، وأعني بها موضوع الطبيعة ، أما  المقطّعات الشعرية  

حيث كانت كلّ مقطعة في الغالب تعرض لعنصر واحد فقد مالت إلى التخصيص بشكل أكثر دقّة 

كما بني بعضها ممزوجا بفنون مختلفة من الشعر .من عناصر الطبيعة بشقيها السماوي والأرضي 

كالمدح والغزل والخمر والديارات والرثاء والعتاب ، وغيرها من الموضوعات ،وهذه الأشعار 

بالطبيعة جاءت مقدمات بعض القصائد في وصف وفي دعوة للبدء .كانت الأكثر في هذا الميدان  

 .     الطبيعة ، وهذه الأشعار هي الأقلّ في دواوين شعراء الطبيعة

                                                 
 .363 ،ص السري الرفاء،الديوان (1)

  .504 الصنوبري،الديوان ،ص (2)
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 لغة القصيدة ومعانيها  :الثانيلمبحث ا

 

 :ألفاظ القصيدة: أولا

 من الجوانـب    انتقى شعراء سيف الدولة ألفاظهم وأحسنوا في ذلك ، ويمكن دراسة هذه الألفاظ                

 :الآتية

 السهولة والوضوح-أ

        جاءت في غالبهـا فـي موضـوعات         حيثقة في انتقاء ألفاظهم ،    امتاز شعراء سيف الدولة بالد 

لـه   ةوممثلّ تعبير ،  رة عن المعنى أتم   رشيقة سلسة ومعب  لة  الطبيعة بشقيها الأرضي والسماوي ، سه     

 . أحسن تمثيل 

     الأهمية ل      دة لا والألفاظ مجر لألفاظ في مواقعها من الجمل ، بوصفها الوسائل التي          قيمة لها إذ إن

     وإنّما تظهر أهمية الألفاظ في أداء المعـاني ، ويتجلّـى           ،ة لها في ذاتها     بها يؤدى المعنى ، ولا أهمي

 )1.(ذلك في تأليف الكلام ،وهنا تظهر مزية الصياغة وما فيها من ألفاظ في جلائها للصورة 

 البيئة التي عاشوها في مدينـة       محسنين التعبير عن  ا اختيار ألفاظهم     أحسنو سيف الدولة وشعراء      

 مما كان له أكبر الأثر في صقل موهبتهم الشعرية ، وكان نتاجهـا هـذا الكـم                  بها؛متأثرين  وحلب  

 )2.( والثّلجيات المائياتالهائل الجميل من الشعر  في الروضيات والزهريات و

حسـن انتقـاء    و  للتجربة الشعورية وتفاعل الشاعر مع بيئته      تيجة الأشعار الجميلة ن   هوكانت هذ     

ث عـن   فالصنوبري مثلا يتحد  .رة عنه أحسن تعبير      والمعب ىهؤلاء الشعراء للألفاظ الموحية بالمعن    

وهي في الوقت نفسـه بسـيطة       أثر الأمطار على الأرض ، مختارا الألفاظ ذات الدلالات الموحية           

 :)3(لا في قوله قا جمي أعطت رونسهلة ، وقد

 )مجزوءالرمل                                                          (

  ما  طَواهابسطَ  الغيثُ  عليها        بسطَ  نَورٍ

 دع   فيها  إذْ  كَساها)   م(وكَساها  حللا  أبـْ  

ن الألفاظ الجزلة التي أخذت تغيب     فالشاعر كما هو ملاحظ استخدم ألفاظا سهلة بسيطة وابتعد ع

 .عن شعر هذه المرحلة 

                                                 
 .273محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص :ينظر)  1(

 .377سعود عبد الجابر ، الشعر في رحاب سيف الدولة ، ص :ينظر(2 )  

  . 508 الصنوبري ، الديوان ،ص (3)
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1(رة ،حيث يقول في مطلعها وفي قصيدة للوأواء الدمشقي تبدو الألفاظ السهلة المعب: ( 

 )المتقارب                                                  (

  رقيقُ          وعيشُ الخَلاعةِ عيشٌزمان الرياضِ زمان أَنيقُ 

  حاليهِما          فَمن ذا يفيقُ ومن ذا يستفيقُ  الوقتُ وقد جمع 

رت عن المعنى المطلوب من الملاحظ أنالألفاظ جاءت سهلة بسيطة سلسة عب .  

حظ في شعر شعراء سيف الدولة الذين عنوا بالطبيعـة ومنحوهـا            وهذه البساطة والسلاسة تُلا       

 :2)(واصفا البطيخ ري الرفاء انظر مثلا البساطة في قول السأجمل أشعارهم ، ف

 )مجزوء الرجز                                                          (

 مسرورا  تُ   بها ح ر يا     حبذا      تَحيةٌ       

 الحورا هِي  ظَبي  يبا   لِها      حمإذْ  جاءني   يـ                       

  و قَد   كَساها   نُورا   شَبهتُـها    في   كَفِّه                             

   كَافُورا قد    ملِئَتْ  مخزنَةٌ    مِن    ذَهب                              

 )الهزج                         () :3( ذلك قول السري الرفاء ومن    

 يبةُ   النَّشرِ        تُحيي  من  يحييهاربى  طَ

 إذا ضاحكَها  البرقُ        غَدا الغيثُ  يباكِيها

 .وتبدو البساطة في اللأبيات السابقة في اختيار الشاعر الألفاظ السهلة البعيدة عن الجزالة والصعوبة

في معرض رده علـى      الببغاء   طائر في وصفه  الفرج الببغاء    عند أبي وضوح  البساطة و تجد ال و    

 )ز المزدوجالرج                              ( :4)(الصابي  في قوله صديقه 

 أَنعتُها   صبيحةً    مليحةً         ناطِقةً  باللغةِ  الفَصيحة

ني   بِأَنَّها   إنْسانوهِمي         انتْ مِن الأطيارِ واللسغَد 

 قارٍ أَشَم   قَاني        كَأَنَّما صِيغَ مِن المرجانِوحسن  مِن

 

 قة والسهولة في أشعارهم ، والر للطبيعة السماوية نلحظ البساطة وفي تناول شعراء سيف الدولة    

                                                 
 .155 الوأواء الدمشقي،الديوان ، ص (1)

  .249 السري الرفاء ، الديوان ،ص (2)

  .460 ،ص ن.مالسري الرفاء ،  (3)

  .167أبو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص  (4)
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 )مجزوء الوافر                     () :1(ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي 

 نَظَر   لَه   نتهكومصوني       م  النَّظَرِواقِع   

دا للسب فَرِ)  م(فـ  هِلالٌ  لونِ   السع  رِ أَغْنَاهم 

 فَوا ويلاه  مِن  قَمرٍ        يريك  مساوئَ   القَمرِ

 2): ( الرياضومثله في البساطة والسهولة قول كشاجم الرملي في وصف

 )المتقارب(                                                               

 نّفُ أَنْوارهاصفما تَقَع العين إلا على       رِياضٍ تُ

نَاها  فَيبا       جالص فِيها نَسيم فَتّحيأس تكههارار 

        شعراء الطبيعة من شعراء سيف الدولة مالوا في شعر الطبيعة إلـى             إذن لاحظنا بشكل عام أن 

 الألفاظ   وهذا ليس عيبا إذ لاحظ النقاد القدماء ذلك فرأوا أن          .لة والعبارات الرقيقة اللينة     الألفاظ السه 

 منهما موضع يستحسن فيه ؛ فالجزل منها يستعمل في          تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة ، ولكلّ       

شـواق  وصف مواقع الحروب والتهديد والتخويف وأشباه ذلك ، أما الرقيق فيستعمل في وصف الأ             

ام والغزل وغيرها وذكر الأي. 

 

 ةألفاظ الحضار -ب

شعراء سيف الدولة في بيئة مترفة ، أغدق فيها سيف الدولة علـيهم المـال والعطايـا،                      عاش

 التي كانت قـد لاقـت   فيه الألفاظ الحضارية المختلفة   وانعكس لذلك هذا الأثر على شعرهم فظهرت      

 عاش في رغد من العـيش ، وبـرزت هـذه الألفـاظ فـي            الذيرواجا في شعر ابن المعتز قبلهم       

 .الطبيعتين السماوية والأرضية 

فالذهب والفضة واللّجين والتبر والعسجد والعقيق والمرجان والزبرجد والياقوت والدرر واللآلئ               

والفيروزج وغيرها ألفاظ وجدت لها متّسعا في شعر هذه الحقبة ، فالصنوبري مثلا فـي تصـويره                 

 )الوافر         (3):(ي قوله اقلاء يصفها بألوانها المختلفة ذاكرا الزمرد والدرر فالب

   في غُلْفِ در      بِأَقْماعٍ   حكَتْ    تَقليم     ظُفرِفُصوص  زمردٍ

 وقد  خَاط  الربيع   لَها   ثِيابا     لَها  وجهانِ  مِن  خُضرٍ و صفْرِ

                                                 
 . 122 ، ص الديوان الوأواء الدمشقي،(1)

  .88كشاجم الرملي ،الديوان ، ص  (2)

   .480الصنوبري ، الديوان ،ص ) 3(
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 )الخفيف                (: 1)(يقا ومرجانا ودنانير في قوله  وعقؤلؤالوزهوره تبدو 

 المرجانِب   لَ   بين   العقيقِ )   م(وأقاحٍ كاللؤلؤِ الرطبِ قَد فُصـ   

 فٍ  بزهرِ الخَيريِ  و الحوذانِ)  م    (بهارٍ   مثلِ   الدنانيرِ  محفوو

 ):2(في قوله  حيث يعتبر السكر تبرا ، وأعمدته من ذهبوظهرت هذه الألفاظ عند كشاجم الرملي

                                   )الرجز                                                                        (

 ئِبكأنَّما ذَوبا مِن التِبرِ انْسرب        أصفَر في لَونِ المحب المكتَ

ذَبالع إلى أَطْرافِها  خُضر شُد        كأنِّما   أعمِدةٌ   مِن  الذهب 

 )المنسرح                            (3 ) : (ومن ذلك قوله في وصف الرمان 

 مِن كلِّ مصفَرة مزعفَرةٍ       تَفوقُ في الحسنِ كلَّ منعوتِ

 )4( فَصرةٌ  مِن فُصوصِ  ياقوتِكأنّها  حقّة  فإن  فُتِحتْ        

  )السريع           (:5)(ذكر الزمرد والتبر حيث يقول وفي وصفه لأترجة  ي

 كأنَّما النَّارنج لَما بدتْ       أغصانُه في الورقِ الخُضرِ

 برِتّال        معجونَةً مِن  خَالصِ  زمرد أبدى لَنَا أَنْجما 

 إلى الأغصان كالدر الذي يسـلك فـي       ه لجين أو حصى كافور أهدي       لجه الأبيض كأنّ  وها هو ث      

 )الكامل :                                             (6)(قضب من زبرجد في قوله 

كفَرى الكَافورِ ظَلَّ  يصذا ح أم        كبسي   نلُجي   قُطُ   أَميس    الثلج 

         كالدرِ في قُضبِ الزبرجدِ يسلَكتْحبصأَ فَصونِ الغُرِض خُىلَى عأوفَ

 )المنسرح :     ((7)م في وصفه حديقة أترجة بقوله ويظهر الزبرجد لدى كشاج

أُترج   ولاكأنحمماملا وها   تَميلُ   بِهِ        أَغصانُها ح 

   قَنَاديلان  ذَهبٍ  أصفَرٍ   مِ سلاسلُ مِن زبرجدٍ حملتْ      

 
                                                 

 .497 ،ص الديوانالصنوبري ،  )(1

 .32كشاجم الرملي ،الديوان ، ص  (2)

 .36ن ، ص .كشاجم الرملي ،م (3)
 .وعاء صغير ذو غطاء من عاج أو زجاج ، ابن منظور ،لسان العرب ، مادة حقّ : الحقّة) (4
 .93 ، ص س.كشاجم الرملي ،م) (5
 .142ن ، ص .م كشاجم الرملي ،)(6

 .150ن ،ص .كشاجم الرملي ،م) 7(
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    ري الرفاء من الشعراء الذين أكثروا من الألفاظ الحضارية في وصفه للطبيعة ،فهو يعتبـر               والس

 )الخفيف        ():1( في قوله  في صحيفة زرقاءمن فضةنون حرف الهلال 

 وكَأن الهِلالَ نُون لُجِينٍ         غَرِقَت في صحِيفةٍ زرقاءِ

 )الطويل              ( :(2)بستانه سلاسل من فضة في قوله ويجعل سواقي     

 كأن سواقيهِ سلاسلُ فِضةٍ      إذا اطَّردتْ بين الصبا والجنَائِبِ

 ):3(د ،  ومنه ما يشبه الذهب،في قولهوالكروم أشكال وألوان فمنها ما يشبه ثمره الخرز الأسو    

 )البسيط(                                                                        

 فَكَرمةٌ قَطَرتْ أَغصانُها سبجا        وكرمةٌ قَطَرت أَغْصانُها ذَهبا

 ):4(لسع بها خرزة سوداء  في قوله وهو في وصفه للعقرب يجعل الحمة التي ت    

 )المنسرح                          (                                      

 شائِلةٌ في ذُنيبِها حمةً       كَأَنَّها سبجةٌ مِن السبج

  فيها أوعية من المسك حيث تخرج منها الرائحة العطـرة ،           ضموروضة الآذريون عند الشاعر         

 )الطويل    (                                                       ):5(حيث يقول 

 وروضةُ آذريون قَد زر وسطَها        نَوافِج مِسكٍ هيجتْ قَلب مهتاجِ

 )الرجز():6(طّ فيها نقط من عنبر في قولهة قد خه ملاعق من فضوسوسنه كأنّ    

 انظر إِلَى السوسنِ في نَباتِه        فَإنَّه  نَبتٌ  عجيب  المنْظَرِ

م   رِلاعِقٌكأنَّهنْبع ا نُقَطٌ مِنخُطَّ  فِيه ةٍ        قَدفِض   مِن    

لفاظ الحضارية ،ومن ذلك    وأبو الفرج الببغاء واحد من الشعراء الذين زينوا أشعارهم ورصعوها بالأ          

 )السريع                                                             (:(7)قوله 

لم ي نرجِسه الوضبيم دا)   م  (ـعاحالر  هفرلا أصو كأس 

    مِن أَصفَرِ العسجدِ أقْداحا خالُ  أقْحافَ  لُجينٍ حوتْ     تَ

                                                 
 .22الديوان ،ص  السري الرفاء ، (1)

 .82ن ، ص . السري الرفاء ،م (2)

 .58ن ، ص . السري الرفاء ،م (3)

 .117  ن ، ص.السري الرفاء ،م  (4)

 المكان نفسه   (5)

 223. ، ص ن.،مالسري الرفاء  (6)

 .63بو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص أ (7)
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 )الخفيف                    (1) :(دو حمراء كالياقوت ، في قوله وشقائقه تب    

 عا بِنَضارِا مرصقُوتِ حسن)   م(يا   وحكى الماء فيها أَحمر ال

السبج والعسجد والمرجـان فـي      وفي معرض وصف أبي الفرج الببغاء للببغاء يذكر الزمرد و              

 )المزدوجالرجز                                                    ((2):قوله 

وى بِدهزديجسع جٍ  مِنبمقلةٍ  كَسمردِ        والز اجٍ مِن 

حانوجرالم ا صيغَ مِنقَانِي         كَأَنَّم  سنِ  مِنقارٍ أَشَم 

     (3):يق والدراهم والدنانير،في قولهويذكر الوأواء الدمشقي الزبرجد واللؤلؤ والتبر والعق   

                       )البسيط                                                                              (

 نَّابِ بِالبردِا وعضتْ على الع       وردرجِسٍ وسقَتْ وأَمطَرتْ لُؤْلُؤا مِن نَ

 )الخفيف                                          (: 4)(    وقوله في النجوم 

 ن بِبدرٍ في الجو كالدينارِ)   م(ونُجوم مثلُ الدراهِمِ أحدقْـ   

 )المتقارب           (   (5): وصف البهار والنرجس والشقيقويقول في    

 مداهن يحملن طَلَّ النَّدى       فَهاتيك تِبر وهذا عقيقْ

 :(6)،في قوله تزيين من فضة من لازورد بها هما كفّوالفرقدان يراقبان الثريا كأنّ    

 )البسيط مخلع(                                                           

 كَأنّما الفَرقَدانِ كَانَا        على   الثّريا   مراقبينِ

          بِها  تَطاريفُ مِن لُجينِدر  لازوها كفُّكأنَّ

      في وصف الطبيعة حيـث التبـر       د في شعر الخالديين الذي قيل       والمصطلحات الحضارية تترد

الفيروزج ،والسوار ،واللازورد، والزنجفر، والزنجار، والـدراهم المنثـورة،         ، والفضة ،و  الأصفر

 )الكامل   (        (7):ومن ذلك قول أبي بكر الخالدي . واليواقيت والذهب وغيرها 

 والمشْتَري وسط السماءِ تَخَالُه         وسناه  مِثلُ الزئبقِ  المتَرجرِجِ

                                                 
  .90 ،ص الديوان بو الفرج الببغاء ، أ(1)

 .168ن ،ص .أبو الفرج الببغاء ،م (2)

 .84الوأواء الدمشقي،الديوان ، ص  (3)

 .95ن ، ص .م الوأواء الدمشقي،(4)

 .156ن، ص . الوأواء الدمشقي،م(5)

 .231 ، ص ن.م الوأواء الدمشقي،)6(

 .33، ص الخالديينديوان الخالدي ، ) 7(
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تِبرٍ   أَص    جِمِسمارروزةٍ  فَيخَاتَمِ  فِض كَّبتَه         في فَصفَرٍ   ر 

 )المتقارب                     ():1(دي يصف رابية بقوله وأبو بكر الخال    

 أَلَستَ تَرى التَّلَ يبدي  لَنا       طَرائفَ مِن صنْعِ آذارِه 

   وبدينارِهوقَد نقّط الزهر خَد الثَّرى       بِدِرهمِه     

 )2(وكَتب في لازِوردِ الدجى        بزنْجفرِه    وبِزِنْجارِه  

 ) :3( وأبوعثمان الخالدي يجعل ظاهر وردته كأنّه ياقوتة وباطنها كأنّه ذهب خالص صاف بقوله

 )السريع(                                                                  

ب   دروبِنَوعينِو   نسالح  هة        رتَّبابِيتانٍ   قَحس 

 ظاهِرها مِن قِشرِ ياقوتَةٍ        باطنُها مِن  ذَهبٍ  عينِ

 الكتابيةو ألفاظ الثقافة العلمية والدينية -ج

 ،وتمثّل ذلك في    بدا أثر الثقافة العلمية والدينية والّلغوية بارزا لدى شعراء سيف الدولة الحمداني               

 .كثرة المصطلحات العلمية والطبية واللغوية والدينية والثقافية في شعر هؤلاء الشعراء 

       ة فقد بدت واضحة في شعر الصنوبري عندما وصف نهر قويق حيـث             فعلى صعيد الثقافة الطبي

  الصيف ، حيث صوره كأصحاب الأمزجة الصفراوية الذين يوافقهم الشتاء وتنحلّ أجسامهم في

 )الطويل                     (4):(مرض الصفراء ،وظهر ذلك بقوله أسماه البعض 

لى الصيقٌ عقُوائِقُهدحو  دذا   شُهاه   بِهبر        همجِس كّبفْراءِ ر 

   همجِس يفِ غَادرالص جد  دج فإِنالشِّتاء  لكنئيلا  ووا     ضي فِقُه 

 )الطويل                                                                    ():5(وقوله 

 فَفِي اللونِ بلّور ، وفي اللمعِ لُؤْلُؤٌ       وفي الطِّيبِ قِنديد ،  وفي النّفْعِ دِرياقُ

 ترياق ،وهو ما يبطل عمل فواضح ما في البيت من إشارة إلى الدرياق وهو ما يسمى عند البعض بال

 )6.(السم في المعدة 

                                                 
 .62 ، ص الخالديينديوان  لدي ،الخا )1(

 . صدأ النحاس، المعجم الوسيط ،مادة زنجر: والزنجار  كبريتيد الزئبق ،مسحوق أحمر أو أسود،:الزنجفر) 2(

 .164 ، ص س.الخالدي ، م) 3(

    .424الصنوبري ، الديوان ،ص ) 4(
 .المكان نفسه   )(5

 .  ة ، المعجم الوسيط ، مادة ترق في المعد هو الترياق ما يضاد عمل السم:الدرياق(6)
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وظهرت معرفتهم بالفلك ،ويبدو ذلك من خلال هذه الألفاظ الكثيرة في أشعارهم والتي اسـتقاها                   

الشعراء من خلال ثقافتهم في مضمار النجوم والكواكب وأسمائها وأشكالها ومواقعهـا ، فـالوأواء               

ضـعي الطلـوع     وصفه للثّريا، وبروز علمه بحالتها في و       الدمشقي تتمثّل معرفته بالفلك من خلال     

 )مجزوء الرمل                                    ():1(والمغيب ،في قوله 

 وتَأملتُ       الثُّريا         فِي     طُلوعٍ    ومغيبِ

 بيه  فِي المعنَى المصيبِ)   م(فتخيرتُ   لَها التشْـ  

  شُروقٍ       وهي  قُرطٌ   في   المغيبِهي كَأْس فِي

 

وفكرة السعود والنحوس كانت معروفة للشعراء كونها ثقافة فلكية قديمة ، فالسري الرفاء يشـير            

2)(والمشتري يدل على السعود في قوله من الكواكب التي تدل على النحوس، المريخإلى أن:  

                                    )الكامل                                 (                                      

بتَغيوسِه      ونُح رمريخُ جالم المشْتَرِيتأَذْكَى لَه ودعس نْهع  

 )لرملمجزوء ا(           :)3(ة عند أبي عثمان الخالدي في قولهوتتكرر الفكر

  لَ طُلوعِ الشَّمسِ شَمس ) م   (ـقَهوةٌ تُعطِيكَها قَبـ  

  سنَح  وهو  دعس  هي         يخِ  لكِنركَالم يهو 

 

      دت عند شعراء سيف الدولة ، لفظة الكسو         ومن الألفاظ الفلكيف ،ومـن ذلـك قـول       ة التي ترد

 )السريع                              (                    4):(كشاجم الرملي 

الفَلَك سفُ شَمإِنّما تُكْسوفَةٌ       وكْسدِ مجالم سشَم هاتيك 

 

      ة التي ظهرت عند شعراء سيف الدولة الاسطرلاب والبركار وغيرها ،ومن           ومن الألفاظ الهندسي

 )الكامل  ( 5) :( في قولهستدارة الفرس وسرعتهذلك قول كشاجم الرملي واصفا ليونة ا

 وإذا عطَفْتَ بِهِ علَى  نَاوردِهِ        لِتُديره    فَكَأنّه    بركار

                                                 
 .42 الوأواء الدمشقي،الديوان ، ص (1)

 .188السري الرفاء ، الديوان ،ص  (2)

 .134، ص  الخالديينديوان  ،الخالدي) 3(

 . 141كشاجم الرملي ،الديوان ، ص (4)
 .78  ، صن.م كشاجم الرملي ،)(5
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 ) :1( من مثل قول الوأواء الدمشقيوبدا التأثر بالمصطلحات الدينية غير الإسلامية    

 )منسرح ال                                                                    (

         فَ تَكْشِفُهى الّليلَ كَيا تَرذَبِأَمضة العيبحٍ مباياتُ صر 

 كَراهِبٍ حن  لِلْهوى  طَربا          فَشَقَّّ  جِلْبابه  مِن الطَّربِ

 )المنسرح                             () :2(ر الخالدي ومثال ذلك قول أبي بك

 اوالليلُ مِنبطَر هبياهِبٍ شَقّ جباحِ بِهِ        كَرفَتْكَةِ الص 

 

ومن الألفاظ التي تدل على ثقافة عالية لشعراء سيف الدولة الحمداني تلك الألفاظ التي تعبر عن                    

 اهتمامهم بالكتابة وأدواتها، وقد ورد بعضها في معرض وصف الطبيعة ،ومن ذلك قول السري 

 )الطويل                                                          (    :3 ) (الرفاء 

عمسيالقَضاءِ  و تْمح  لَه  طيعيِهِ          يربِج  رِي النُّجومتَج قَلَم لَه 

نُح  ا أوودعس ديروسيعروِ أَسوارِ فِي الجالفَلَكِ الد إِنَّه         مِنا و 

 )الخفيف                                           () :4(ن ذلك قوله     وم

 وكأن الهِلالَ نُون لُجِينٍ        غَرِقَتْ في صحيفةٍ زرقاءِ

 )مجزوء الخفيف                       () :5( وانظر إلى قول الصنوبري 

 تٌ  بِخُضرِ المطارفِ)   م (  ورياض موشّحا   

  أرض نَقطَ المصاحِفِ ) م (ـطتْ بالبنفسجِ النُقّ

 )الخفيف                                            () :6(ومن ذلك قول كشاجم 

 وكأن الخُطوطَ فيها رِياض          شاكِراتٌ  صنيعةَ  الأَنْواءِ  

ياضالب كأنو وشَشْتَه في )    م (  والنُقطَ  السر عبير لاءِدم 

 وأكثر الوأواء الدمشقي من التشبيه بالكتابة ، كالقاف المعلقة بالفاء والشارب الشبيه بالراء ،والقامة 

                                                 
 .38الوأواء الدمشقي،الديوان ، ص (1)

  .17، صالخالديينديوان  الخالدي ، (2)

 .289 السري الرفاء ، الديوان ،ص (3)

 .22ن ،ص .السري الرفاء ، م (4) 
   .372 الصنوبري ، الديوان ،ص  )(5

 .18 ، ص كشاجم الرملي ،الديوان )6(
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 :)2(ومن ذلك قوله )1.(المنتصبة بالألف ،والحواجب كالنون ، والمطر كالألف واللام 

 )الكامل(                                                                        

ص قربع كأنوعلَّقةٌ   بِعا انثَنَتْ        قَافٌ   مدغِه لَمطفِه   فَاء 

إذا أضفنا إلى ذلك  كلّه تلك الأشعار التي قيلت في وصف مظاهر الحياة المختلفـة ، والأدوات                      

الذي كـان عليـه     الكتابية ،وأدوات الترف والزينة ،فإنّنا نلمس من خلال ذلك كلّه المستوى الثقافي             

كما أن هذه الألفاظ في جملتها تشير إلى نوع من الحيـاة            . البلاط الحمداني    هؤلاء الشعراء في ظلّ   

 تحياها حلب في ظلّ سيف الدولة بسبب خيراتها ، وإغداق سيف الدولـة علـى                تالمترفة التي كان  

 زل الشـعراء   الشعر والشعراء، إضافة إلى مجالس اللّهو والطرب التـي كانـت تعقـد فـي منـا                

 .   أو في ظلّ روضة جميلة أو في دير من الأديرة التي انتشرت في الشام 

ويبدو أثر الثقافات الأخرى في شعر شعراء سيف الدولة ، حيث استخدموا الألفاظ المنقولة مـن                    

س الفارسية كأسماء الورود والرياحين والأشجار وأعياد الربيع والشتاء ، ومن هذه الأسماء النـرج             

ووردت هذه الألفاظ كثيرا في الروضيات والزهريـات        )3(.والجلنار والنسرين والآذريون والنيروز     

 .ت معالجتها وتحليل أشعارها في الدراسة الموضوعية  تمحيثوالثمريات  

ومن الألفاظ ذات الأصول غير العربية كلمة دسكَرة وهي بنـاء للأعـاجم حولـه دور للّهـو                      

 )البسيط      () :4(ظة في شعر الصنوبري حيث يقول هذه اللفوالشراب ، ووردت

  علونا فيهِ ماخور        في كُلّ ظَهرٍفي كُلّ أرضٍ هبطنا فيهِ دسكَرةٌ

 :) 5(في شعر السري الرفاء في قوله التي وردت ) دستنبويه(ومنها كلمة 

 )لكاملمجزوء ا(                                                          

 حيا       بِدستُنْبويهِ           مِثلِ السِنانِ المذْهبِ

 أصل يوناني ،وذكرها الشعراء بكثرة ، كلمة المرجان إذ هي ذات ومن الألفاظ غير العربية     

 ) :6 ) (المزدوجمن الرجز(ومن ذلك قول أبي الفرج الببغاء 

   كَأنّما صِيغ مِن المرجانِوحسن مِنقارٍ  أَشم قَاني      

                                                 
 )34م (سامي الدهان ،مقدمة ديوان الوأواء ، ص  (1) 

 . 4 الوأواء الدمشقي،الديوان ، ص)(2

 .201 الثاني،ص يشعر الطبيعة في العصر العباس رشدي حسن ، (3)

  .43الصنوبري ، الديوان ،ص  (4) 

 .100 السري الرفاء ، الديوان ،ص  (5)

 .169 بو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص أ (6)
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 الأساليب: ثانيا 

اتّجه الشعراء في أساليبهم نحو السهولة ، وتميز شعرهم بالرشاقة والعذوبة ووضـوح المعنـى                   

وانصرفوا عن الأساليب البدوية الخشنة في  وصـفهم  .  دون إسفاف أو ابتذال أو تعقيد  وقرب الدلالة 

 . لعناصر الطبيعة 

ش الجندي ميل الشعراء إلى العبارات الرقيقة والأساليب اللينة الناعمة إلى طبيعـة             ويعزو دروي     

 )1.(الحضارة وتيار اللهو والترف لا سيما في مجالي الطبيعة والغزل

كالتشبيه والاستعارة والكنايـة والمجـاز      ونوع الشعراء في الأساليب اللغوية والبيانية المختلفة            

وأكثر الشعراء من أسـاليب الصـنعة       .يها في موضع الحديث عن الصورة       التي سيشار إل  المرسل  

 )2.(البديعية كما سنلاحظ في دراسة المحسنات البديعية 

وظهر عند بعض الشعراء الأسلوب القصصي حيث اعتمد عليه بعض الشـعراء فـي وصـف             

الأزهار المختلفة،في  ين  جوانب من الطبيعة ، حيث نتلمس ذلك عند الصنوبري في  وصفه لمعركة ب             

 )الخفيف                                                               (:3)(قوله 

 زعم  الورد أنّـه هـو أَبهى          مِن جميعِ  الأَنْوارِ والريحانِ

هلِها وقَـو بِذلٍّ مِـن           النَّرجِسِ الغَض أعين ابتْهـوانِفَأَج 

 لَـةُ رِيمٍ مـريضةُ  الأجفانِ)     م(أيما أَحسـن التَّورد أَم مقْـ    

 أم فَماذا يرجو بِحمرتِه  الخَد           إِذَا  لَـم يـكُن لَـه عـينَانِ

 فَزهـا الورد ثُم قَال مـجِيباً            بقيـاسٍ  مستَحسنٍ وبيـانِ

 ينٍ بِهـا صفْرةٌ مِن  اليرقَانِ)    م(رد الخُدودِ أَحسن مِن عـ  إن و

 .وتكّررهذا الأسلوب عند عدد من شعراء سيف الدولة ككشاجم الرملي من مثل وصفه لمدينة حلب  

    وظهر لدى شعراء سيف الدولة اعتناء كبير في استخدام أساليب البديع المختلفة ،وهذا ما سيشار               

 .في عرض المحسنات البديعية إليه 

 

 المعاني: ثالثا

 ةأما إذا أردنا أن ننظر في معاني هؤلاء الشعراء لاسيما في مجال وصف الطبيعة الأرضي

  كثيرة مة معانٍ، فإنّنا نلحظ بأن معظم معانيهم قد مالت إلى الجدة والابتكار والتجديد، وثةوالسماوي

                                                 
  .258درويش الجندي ، الشعر في ظل سيف الدولة ،ص (1)

 .266 ، 219ينظر البحث ص )  2(
 .498الصنوبري ، الديوان ،ص ) (3
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 1):(ي بكر الخالدي واصفا الجوزاء ذلك قول أبكانت حكرا على بعض الشعراء، ومن 

   )الكامل                                                                     (

            يلانى         مجحكي فِي  الدوزاء يتمايلُ  الجج  شَاربِ  قَهوةٍ  لَموتُمز   

 ضٍ        هِي   فيهِ   بين   تَخفّر   وتَبرجوتنقّبتْ     بِخفيفِ    غَيمٍ    أبي

     كَملت   محاسنُها   ولم   تَتَزوجِ كتنفّسِ  الحسناءِ   في   المِرآةِ  إِذ                 

فتتمايل الجوزاء تمايل شارب الخمرالخالصة، وهي تختفي بين الغيوم تارة وتظهر أخـرى فتكـون               

 . أخرى ،ويجعلها أيضا كامرأة كاملة المحاسن غير أنّها لم تتزوجمرة وتتبرجكامرأة تختفي 

نيه المبدعة ما قاله في ومن معا2) . (ل المشرق في الجوزاء وعد ابن منظور ذلك أروع ما قاله أه

 :)3(المشتري 

  وسناه مِثْلَ الزئبقِ المتَرجرِجِ والمشْتري وسط السماءِ تخالُه          

  في فَص خاتمِ  فضةٍ فيروزجِ         ركبتَه    تِبرٍ   أصفَرٍر    مِسما

 

وجلّ أوصاف الشعراء في الروضيات  والزهريات والنّهريات والثّمريات والفصليات والثلجيات               

بة تعد من المعاني الجديدة التي لم يسبقوا إليها ، وإن سبقوا إلى بعض المعاني فإنّهم كسوها حلّة قشي                 

  .اة وحورت في المعاني وعدلت عليهجديدة غيرت في معالم الصور

وظهر عند بعض شعراء سيف الدولة الحمداني ما أسماه بعض النّقاد المبالغة في المعنى ،ومن                   

 )البسيط                              (:4)(لمتنبي مازجا الطبيعة بالمدح ذلك قول ا

بالأم  ودِكج  تَشبيهطَرالم  لِكفّك   ثَانٍ  نَالَه   ودطارِ  غَادِية       ج 

ها  القمرمنها  نور  بطالعةً      كَما  تَكس منك النّور الشمس بتَكس 

وبدت ظاهرة التكرار جلية في ألفاظ شعراء سيف الدولة ومعانيهم ، وهذه ظاهرة تتكرر عنـد                    

 فإذا أضفنا إلى ذلك     ،يشون في بيئة واحدة ، وينهلون من منهل واحد          الشعراء لاسيما أولئك الذين يع    

ولهـذا  ؛كون عدد من الشعراء رواة لآخرين  فإننا نتبين مبررات شيوع هذه الظاهرة في أشعارهم                

التكرار شاعت السرقات الشعرية بينهم وراح بعضهم يتّهم الآخر بانتحال شعره واتّخاذه وسيلة يمدح              

 .هامات متبادلة في هذا المضمارمن ذلك ما جرى بين السري الرفاء والخالديين من اتّبه الآخرين ،و

                                                 
  .34، صالخالديين ، ديوان  الخالدي(1)

 . 114 ابن منظور ، نثار الأزهار ،ص (2)

  . 33 ، صس.م ، الخالدي(3) 
 .2/202  ،شرح ديوان المتنبي،البرقوقي )(4
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  1) . (وقد ضرب لنا كرم البستاني أمثلة فيما رآه من تأثر الوأواء بالقدماء 

 

والواقعية في اختيار الألفاظ  والتعبير عن المعاني سمة مـن سـمات شـعراء سـيف الدولـة                    

 يعبرون عن واقعهم في وصف الطبيعة بجوانبها المختلفة ، وما فيها من جمـال               الحمداني،فهم كانوا 

             يهـا دليـل    خلاب ،ولعلّ اتّخاذ بعضهم لروضة أوبستان يعتني به ويعيش في أفيائه ، وحيوانات يرب

واضح على تلك الموضوعات التي طرحت فـي مجـال الروضـيات والزهريـات والشـجريات                

 . عاتوالنهريات وغيرها من الموضو

 

وخلاصة القول إن القصيدة الحمدانية كانت ألفاظها سهلة ورقيقة و رشيقة ، كما أنّهـا صـيغت         

بأساليب عذبة جميلة ، وبدت فيها آثار الثقافة والبيئة ، كما ظهرت العناية البالغة بالمعـاني لـذلك                  

 .جاءت مبتكرة جديدة 
 
 

 المحسنات البديعية : لثالمبحث الثا
بديع مع ظهور الشعر العربي ، حيث اشتمل الشـعر الجـاهلي علـى مجموعـة مـن                  ظهر ال     

المحسنات البديعية غير أن معظمها جاء عفو الخاطر من غير تكلّف ، كما جاءت هذه المحسـنات                 

وسارت المحسنات مع حركة الشعر العربي مـرورا بعصـر          . البديعية قليلة في شعر هذا العصر       

 .  وي ، وظلت في دائرتي القلّة والعفوية صدر الإسلام والعصر الأم

   

 وما أن جاء العصر العباسي حتى اتّسعت مظاهر الحيـاة الحضـارية ،وتنوعـت الثقافـات ،                    

وامتزجت الشعوب ، وارتقت الحياة الفكرية ، وكان لذلك كلّه أثر كبيـر علـى تطـور الأسـاليب                   

 التجديد والابتكـار ،وتجـاري روح العصـر ،        الشعرية حيث ظهرت طائفة من الشعراء تميل إلى         

وتحرص على التجديد ،في الأساليب الشعرية والتأنّق في التعبير وتخير الألفاظ وزخرفتها ،ولـذلك              

 .تطورت على أيديهم هذه الظاهرة البديعية حتّى عدت مذهبا سمي المذهب البديعي 

عباسي ،وبعضهم عاش جلّ حياته في العصر       وشعراء سيف الدولة الحمداني هم امتداد للعصر ال           

العباسي الثاني كالصنوبري مثلا ، فمن الطبيعي إذن أن يكثروا من المحسنات البديعيـة كالجنـاس                

 لم يكونوا جميعـا مـولعين بالمحسـنات          وهم 2)( .قتباس ، وغيرها من فنون البديع       والطباق والا 

                                                 
  .)35م (، الديوان ،الدمشقيالوأواء  )(1
 .  389سعود عبد الجابر، الشعر في رحاب سيف الدولة ، ص :ينظر  )(2
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ذا جاءت في شعره عفو الخاطر ، غير أن معظمهم أكثر         إ   بل منهم من لم يكن يلجأ إليها إلا        البديعية

  1).(من استخدامها 

الجميلة التـي   ند شعراء سيف الدولة إلى البيئة       عويش الجندي الإكثار من المحسنات      ويعزو در     

صف بها حلب ، وإلى أن كثيرا من الشعراء كانوا وافدين من الشام أو العراق  إلى حلب ،                   كانت تتّ 

 كالمدرسـة   – إن جاز لنا هذا التعبير       –عراء حملوا معهم خصائص مدارسهم الشعرية       وهؤلاء الش 

ة التي جاء منها الس2. (ري الرفاء مثلا العراقي( 

 

ولم يكن شعراء الطبيعة سواء في استخدامهم المحسنات في شعرهم ، فالصـنوبري والسـري                   

  3)  .( وغيره من المحسناتالرفاء أولعا كثيرا بالجناس

 

واستخدم السري الرفاء الفن البديعي أتم استخدام ،لكنّه لا يثقل بل يخفّ حتّى لا يشعر القـارئ                     

    في  4).( في هذه الألوان من طباق وجناس ومراعاة للنظير           حسن البيان    إلا بأنّه شاعر دقيق الحس 

 )البسيط         (                                                         ):5(قوله 

قبى شربِها النّارسنِ عكالنّارِ في الح        عثِ أَوزارالب ومي هاتِ التي هي 

مارإض هوحولٌ و را  معدِ  مبِهِ        مِن  ب بيعالر باح قَد ردا تَرى الوأَم 

  أُغفِلتْ   مِنْه  وأَزرارى  ضر فقَد خُلِعت         إلا  عروكان في خِلَع خُ            

وكشاجم الرملي ينحو منحى أستاذه الصنوبري في تناوله لأغراضه وعرضه إياها في أسـاليبه                  

المختلفة ، ومن ضمنها الأسلوب البديعيّ  حيث تجد المحسنات المختلفة لديه من جنـاس وطبـاق                 

 . غيرهو

      

        ة ،وأكثر في تشبيهاته واسـتعاراته ممـا         نعة و ويبالغ الوأواء الدمشقي في الصالمحسنات البديعي

مذهب أبي العباس النامي فـي      و  6).(صارهما ، وصرع في شعره كثيرا       سلكه أبو تمام ومسلم وأن    

  .الطباق والجناس إلى حد الصنعة الشعر هو الولع ب

                                                 
 .511مصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص :ظر  ين(1)

 .267درويش الجندي ، الشعر في ظل سيف الدولة ، ص : ينظر (2)

 .511س ، ص.م مصطفى الشكعة ،:ينظر)  3(
 .221 سيد نوفل ، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص:ينظر  )(4

 .236السري الرفاء ، الديوان ، ص  (5)

 .) 40م (هان، مقدمة ديوان الوأواء ،ص سامي الد (6)



 221

يع في الأغلب دون إسراف      الببغاء كما يرى سعود عبد الجابر فكان استخدامه للبد         الفرجأما أبو       

 )1. (أو إهدار للمعنى ، فهو يأتي عفو الخاطر دون جهد أو تكلّف 

 

 : شعراء سيف الدولة الطبيعة عندأبرز المحسنات البديعية التي شاعت في شعر    ومن 

 

 الجناس: أولا 
ني، وبرز بين    بعض شعراء سيف الدولة الحمدا     شاعت عند يعد الجناس من الفنون البديعية التي           

أن التجنيس لا يستحسن إلا     هر الجرجاني   يرى عبد القا   وهؤلاء كلّ من الصنوبري والسري الرفاء ،      

 )2. (إذا كان موقع اللفظتين من العقل موقعا حسنا ، ومقصد الجامع بينهما مقصدا بعيدا 

كان فيه أي   فظ وحده لما    والذي يمنح الجناس الفائدة هو أمر يخص المعنى إذ لو كانت الفائدة بالل                

 3).(نوع من الاستحسان 

 ،ع الفراغ وقلّة الفائدة   وقد انتقد بعض القدماء الجناس ،فهذا ابن رشيق يرى أن التجنيس من أنوا                

  4)( .برد ورك قد أكثر منه الساقة  المتعقّبون في نظمهم ونثرهم حتّى وومما لا يشك في تكلّفه ،

     5).(ه ولا مذهب من نسج على منواله أن الجناس ليس مذهبويرى ابن حجة الحموي 

 6).("أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى         :"يعرفه فضل حسن عباس هو    والجناس كما       

وللجناس أهمية فيما يحدثه من اندهاش واستغراب لا يخلـو مـن طمأنينـة              ومنه التام وغير التام ،    

 7).( في المعنى ورضا عندما نبحث وندقّق 

كما أن المناسبة بين الألفاظ عن طريق الجناس تحدث ميلا إلى الإصغاء ، وتلفت الانتباه إلى ما                     

 تنطوي عليه الألفاظ المتجانسة من اختلاف في المعاني 

ذي أولع به بعـض شـعراء سـيف         والطبيعتان الأرضية والسماوية كانتا ميدان هذا الجناس ال           

 )الخفيف   (                   ) :8( يقول في روضية من روضياته صنوبريفال ،الدولة

 إن تَرض في الرياضِ طَرفي تَرضه         غَير   آبٍ   رِياضةَ   الرواضِ

                                                 
 .26أبو الفرج  الببغاء ،الديوان ، ص  (1)

 4 .عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص (2)

 5 . ، صن.معبد القاهر الجرجاني ،  (3)

 .281بن رشيق القيرواني، العمدة ، ص  ا(4)

 .30 ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب ، ص (5)

 .  2/297، البلاغة ،فنونها وأفنانها، فضل عباس (6) 

 .67، ص من روائع البديع  مأمون ياسين ، (7)

  .249الصنوبري ، الديوان ،ص  (8)
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، وهو جناس نـاقص ، ويبـدو أثـر          ) ترض والرياض،ورياضه والرواض  (فالجناس باد بين        

س نظرا لكثرة التكرار ،وتكرار حرف الضاد الذي يحدث ثقـلا           التكلّف والصنعة في مثل هذا الجنا     

 . على الأسماع

 )الخفيف  ( 1) :(س في مواطن أخرى من مثل قوله ويكرر الصنوبري هذا الجنا    

 لن تَرانِي أَرضى عن اللهو إلا        بين روض عن السحائبِ راضِ

 .ثر من بيته السابق  في خفّة أك) أرضى وروض وراض(فالجناس باد بين

 )المنسرح:   ()2(، ومن ذلك قول الصنوبريويكثر الجناس لدى الصنوبري     

 وارُ  فيها  ابتِسام  مسرورِ)    م(وروضةٌ ما يزالُ يبتَسِم النّـ   

 شقّ  عليه   الشَّقيقُ   أَرديةً          تُنثُر   فيها   أَلوان  منْثورِ

،وهذا الجناس الناقص له دور فـي إحـداث         )شقّ وشقيق   (،و) يبتسم وابتسام (  بين فالجناس واضح 

 .موسيقى داخلية في الأبيات السابقة 

 )كاملمجزوء ال                                    (:3)(ومنها قول الصنوبري 

 د   بهائِها  معنًى  مزور)       م(شمس بهاء الشَّمسِ عنْـ   

 رأينا    مِثلَها             شَمسا  تُحجل  أَو  تُستّرما   إن     

 )الخفيف                                                              ():4(وقوله 

ماءِ النُّسورت بي إلى السميتًا          أو سكأنّي ابتَنَيتُ في النَّسر بو 

 ).النسر والنسور (لجناس باد بين فا

 

ام ،ومـن ذلـك     وفصليات الصنوبري تحتوي الكثير من الكلمات المتجانسة تجانسا تاما وغير ت              

 )البسيط                                                                     (:5)(قوله 

م  ريانةٌ  و الجوع  خْتَرفا        فالأرضفي الخَريفِ النَّخلُ م كُني وإنقْرور 

 )البسيط                                                                  (:6)(وقوله 

والنُّور  النّور  أَتاك  بيعإِذا            أَتَى الر المستنير بيعإلا الر هرما الد 

 

                                                 
 .250 ،ص الديوان الصنوبري ، (1)

 . 76 ،صن.م  الصنوبري ،(2)

  .21 ،ص ن.مالصنوبري ، (3)

 .38ن ،ص .الصنوبري ،م (4)

 .42ن ،ص.الصنوبري ،م (5)

 .42 ،صن.،م الصنوبري (6)
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 )الخفيف  (                                                         :1)(وقوله 

الجِوار جِوار الشِّتاءِ بِئسو          بيع شتاءذا الر إِذْ عاد عاد 

ومن الملاحـظ   ).الخريف ومخترفا ،والنّور والنّور،وعاد وعاد      (فالشاعر يعمد إلى الجناس بين          

وسـيقى  أن هذا الجناس في الأبيات السابقة جاء خفيفا لطيفا يضفي على المعنى رونقا ،وعلـى الم               

 .حيوية 

 )الوافر(                :2)(بقوله الصنوبري كلمات  بعض ويكرر كشاجم الرملي    

 وروض عن صنيعِ الغَيثِ راضٍ        كَما  رضِي الصديقُ عنِ الصديقِ

واضح فيه ، فالبيت السابق يتكون من عشر كلمات نصـفها           ال التكرار بسبب فيه تكلّف وبيت كشاجم   

  .مكرر

علـى  وكشاجم الرملي ينحو منحى أستاذه في طرقه باب الجناس التام وغير التام ،مع التركيز                    

 )الرجز                                            (:3)(غير التام ،ومن ذلك قوله

 يمـيس    فِي   رِدائِهِ الجديدِ          مصقّل التَوريسِ والتَّوريدِ

 )المتقارب                                         ():4(ذلك قوله    ومن 

 وكانتْ أكنّت لِكانونِها           خَبيا فَأَعطتْه آذارها

،ومع أن تكرار الكلمات فـي البيـت        ) كانت و أكنّت    (،و) التوريس والتوريد (فالجناس باد بين        

أن هذا التكرار في الشطر الأول من البيـت الثـاني           الثاني أحدث شيئا من الموسيقى الداخلية غير        

 .أحدث لونا من التّكلّف الظاهر 

 

       الكلمات المتجانسة كان لها صدى في شعر شعراء سـيف الدولـة الحمـداني               بعضويبدو أن 

 )الطويل                          (:5)(ري الرفاء يقول فتجدهم يكررونها مرارا ، فالس

إِذا م بائِبِوروضشْيا   كَوشيِ   السو   ه الغيثُ أَنْشَأت       حدائقُهاضا ر 

 ـ                     ه والسري الرفاء يكثر من الجناس حتّى يصل في بعض الأحيان إلى حد التّكلّف ، فمـن جناس

 )مجزوء الكامل                                                (:6)(التام قوله 

 ر مخيما ، أَو سار سارا)    م(لسرو   إن حلّ  حلّ  به  ا

                                                 
 .8 7 ،صالصنوبري ،الديوان (1)

 .133 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص (2)
 .63 ، صن.م كشاجم الرملي ، )(3

 .88 ن ، ص.كشاجم الرملي ، م )4(

 .82السري الرفاء،الديوان ، ص  (5)

 .244 ن ، ص.مالسري الرفاء، )6(
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 )البسيط                                                               ():  1(وقوله 

هناقِبتَخفَى  م  أنَفُ  أني نْتَقِبا        والبدردر مخْفي البرِ يدى إلى البرس 

  .في البيت الثاني) ر والبدر البد(و) حلّ وحلّ(فالجناس واضح بين 

 

 ويحشد السري الرفاء لوحة من لوحاته في وصف الطبيعة في الربيع بمجموعة من المحسنات     

  )المتقارب                                                 (: 2)(البديعية في قوله 

  العين   نُورا            فَنواره   يملأُوروض  يراقُ  بماءِ  الحياةِ

  فَقد  سفر الورد  منه  سفيرا وسافَره الرعد  مســتَعطِفا         

 ومالت   من  الريِ   أَشجاره         كأن السواقي سقَتْها  الخُمورا

ردت ثلاثة من ألـوان الجنـاس النـاقص و        ) والسواقي وسقتها (و) سافره وسفر ( و) فنواره والنور (

 .متتابعة في الأبيات السابقة 

 

 )الخفيف     (:3)(الشعراء السابقين له من مثل قولهألفاظ بعض والوأواء يكرر    

 في رياضٍ كَأنّها ليس تَرضى        باشْتغالي  بِها  عن  الأَحبابِ

 )رحالمنس                                                           ( :4)(وقوله 

رههرِ  أَنْجمٌ   زى فَغَدتْ        لَها  مِن  الزها النّداضوضةٌ رور 

والوأواء الدمشقي من الشعراء المكثرين من هذا اللون من المحسنات اللفظية في مجالي الطبيعة                  

ة ، فهو يقولالسماويالمتقارب                              (:5)( ة والأرضي( 

 هارشقيقٌ شَفيقُبلى نَرجسٍ وبِهِ  غِيرةٌ         ع  هيرب  

وهي كما يبدو أوجدت نوعا     .من الكلمات المتجانسة جناسا غير تام       )شقيق وشفيق   (و) وبهاروبهير(

 . من الموسيقى الداخلية منشؤها تجانس هذه الكلمات لفظا 

 )الوافرمجزوء                            ():6(ويقول في وصف الهلال 

 ر أغْناهم عِن السفَرِ)   م  (ـهِلالٌ لَو بدا للسف

 فوا ويلاه مِن قَمر         يريك مساوئَ القَمرِ

                                                 
 .50، ص السري الرفاء،الديوان) 1(

 .207صن ، .،مالسري الرفاء(2)  

 .12 الوأواء الدمشقي ،الديوان ، ص (3)
 .101ن ،ص .الدمشقي ،مالوأواء  )(4

 .156ن ، ص.الوأواء الدمشقي ،م(5)  

 .123 ،ص ن.مالوأواء الدمشقي ، (6)
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 ) .القمر والقمر(و) فَرالسفْر والس(لجناس واضح بين فا    

لمحسـنات فـي    أما الخالديان فكانا أقلّ من غيرهما من شعراء سيف الدولة في هذا اللون من ا                  

 )البسيط                          ():1( الخالدي قوله  بكرمجال الطبيعة ، ومثاله عند أبي

 شَمس الضحى إِذا طلَعت قَالتْ محاسنُها       ها قَد طلعتُ فَيا شَمس الضحى غِيبِي

 .هي المرأة بينما الثانية هي الشمس الحقيقية فالشمس الأولى 

 

 باقالط:ثانيا 
       ـوالطباق واحد من المحس  ي شـعر شـعراء سـيف الدولـة     نات المعنوية التي ظهرت بكثرة ف

 شعرا أو نثرا ،وهـي ضـربان ؛         مقابلهوهي تعني الجمع بين الضدين أو بين الشيء و         ،الحمداني

 2) . (ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ المجاز 
 ـ     ظيمة ،تتأتّ والجمع بين الضدين له فائدة ع          ة مـن تنشـيط الفعاليـة       ى مما تدفعه هـذه المطابق

 3).(،وما تبعث في الذهن من الدهشة والتعجب الإدراكية
وأسلوب الطباق من الأساليب التي يميل إليها الطبع ، إذ إن الضد يكون أقرب ما يخطر بالبـال                      

رية يسهم في إبراز المعنى وتأكيده في       عند ذكر ضده ، ولذا فاستخدام الطباق في سياق العبارة الشع          

 .النفس 

والحياة ملأى بالتناقضات ، وتوظيفها في الشعر ربما يضفي على العبارة رونقا خاصا ، ويكون                   

 .وسيلة قوية في المساهمة في فهم المعنى إذا لم يطغ على العبارة فيصبح متكلّفا 

 

  الذين أكثروا من استخدام الطباق في أشعارهم ، وأبو بكر الصنوبري من شعراء سيف الدولة    

   ):4(يقول  ليبين شدة حزنه على فقد الممدوح حيث ؛يطابق بين تمام البدر ومحاقه فهو 

                                  )الخفيف (                                                                  

 باس المحاقِى لِدم ألبستْه       هفَواتُ الربدر تِم مِن هاش

وهو في قصيدة له في وصف الثلج يصف ما أحدثه سقوطه من تناقضات على الأرض معتمـدا                

 )المنسرح                                 (:5)(ز المعنى على الطباق في قوله في إبرا

         لَه   ر  الرياضا  نَوكم  تَفْترقُثلجتَلتَقِي    و     عساكر  
                                                 

 .22الخالدي ، ديوان الخالديين،ص  (1)

 .119ديع ،ص ؛ومأمون ياسين ، من روائع الب2/275،فنونها وأفنانها:فضل عباس، البلاغة: ينظر(2)

 .123،ص س.م مأمون ياسين ، (3)

  .44 0الصنوبري ، الديوان ،ص (4)

  .419ن ،ص .الصنوبري ،م (5)
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 والس قـاستوتِ الأرضفيهِ  والغَس الفجر  هبِهِ         واشتب ماء 

فواضح كيف طابق الشاعر بين تلتقي وتفترق ليصف حركة الأزهار في يوم ثلج ،وكيف طابق                   

  .عليها لون البياضبين الأرض والسماء ،والفجر والغسق في استوائها جميعا لأن الثلج خلع 

 

شعراء سيف الدولة في وصفهم للكواكـب والنجـوم ،          بعض  وفكرة السعود والنّحوس بدت عند         

 )الوافر  (        :1) (ي مطلع قصيدة يصف فيها الثلج وفي ذلك يقول الصنوبري ف

 تَعالى   االله   خالقُ  كلّ  شيءٍ        بِقدرتِه   وباري  كلّ  نَفسِ

أضح سلقده   بِسعدٍ   لا  بِنَحالأرضِ تَجري        كَواكب ميعى ج 

 :2)(لأسود والضاحي والحالك بقولهوكشاجم يطابق بين الأبيض وا    

 )المجتث                                                               (

وداللّونِ أَس حالكاحٍ           واللّونِ ض وأبيض 

   3):(لسري الرفاء بقوله عند االطباق بين كلمتي السعود والنحوس يتكررو     

                   )الطويل                                                                        (

أسرع ارِ في الجوالفَلك الدو عودا أو نُحوسا وإنّه        مِنس يدير 

 )الهزج   (:)(4ل السري الرفاء في وصف سحابةف قوومن الطباق اللطي

 إِذا ضاحكَها البرقُ        غدا الغيثُ يباكِيها

 

والسماء والأرض تظهران بكثرة في شعر الطبيعة في ظلّ سيف الدولة الحمداني ،فهذا الـوأواء        

 :) 5(رض ة باهتة من فعل السماء بالأالدمشقي يقول في نرجسة أمالها القطر فبدت حائر

 )المنسرح                                                                  (

 أمالَها القَطْر فهي باهتةٌ       تَنظر فِعلَ السماءِ بِالأرضِ

 (6):وأما الوأواء الدمشقي فيجعل عيونه التي حماها الشوق مستيقظة نائمة في قوله

 )الطويل                                       (                          

 مجفون حماها الشوقُ أن تُطعم الكَرى        فَأعينُها    مستيقظاتٌ   نَوائِ   

                                                 
  .179،ص الصنوبري ،الديوان (1)

 . 70 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(2)

 .289ص السري الرفاء،الديوان ،  (3)

 .460 ، ص ن.م السري الرفاء،(4)

 .137 ، صالوأواء الدمشقي ،الديوان (5)
 .212 ، صن.الوأواء الدمشقي ،م) (6
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 المقابلة: ثالثا 

والمقابلة تشبه الطباق في فكرتها غير أنّها يؤتى بها بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم بما يقابل ذلـك                     

 1).(ب ، والطباق لا يكون إلا بين الأضداد بينما المقابلة تكون بالأضداد وغيرهاعلى الترتي

طيفـة  والمقابلة من المحسنات البديعية التي أكثر منها شعراء سيف الدولة ، ومن المقـابلات اللّ                  

 )مجزوء الرجز(                    ):2(وصف السري الرفاء لقوس قزح

      طِرازه  قَْوس  قُزحوالجو  في  ممسكٍ   

غَيرِ فَرح من ضحكا       ين كَمزيبكي بلا ح 

، وهي مقابلة خفيفة لطيفـة حيـث جمـع         )  فرح   من غير يضحك  (و) يبكي بلا حزن  (فالمقابلة بين   

 .لك أبرز المعنى ووضحه ذوهو ب .فيها حالتي المطر والصحو من خلال وصف قوس قزح الشاعر

 

لخالدي يصف السحاب والبرق والرعد ، حيث السحاب ثقيل يجر أذيال ردائه ،وبرقه             وأبو بكر ا      

لمحة سريعة ، ورعده يصم الآذان ، وكلّ ذلك كمنافق في حبه يبكي جهرا ويضحك سـرا ،حيـث                   

 )الخفيف(                                                                 :3)( يقول

 زره على الأَرضِ زرا  ف        مطرالأرضِ ذيلي  يجر في وسحابٍ

 امع وقْراـ بطيء يكسو المس د)   م (ـ ةٌ  ولكن  لَه  رعـقُه  لَمحبر              

                هـكَخَلينافقٍ   لِلّذي   يوا  ) م   (ـ م هسبكي ي حكيضرا وهاـجر 

 أبرزت المعنى الذي يريده الشـاعر       )يضحك سرا (و)يبكي جهرا   ( بين   السابقةفالمقابلة في الأبيات    

 . من صفات المنافق ، والأبيات فيها رقّة متناهية واستعارات جميلة إضافة للمقابلة المعبرة 

 )البسيط                    (:4)(ستشهد بها كثيرا قول المتنبي ومن المقابلات التي ي

  يشفع لي         وأنثني وبياض الصبحِ يغري بِيأزورهم وسواد الليل

فالشاعر يعتمد على المقابلة في إبراز المعنى المراد ،فسواد الليل ستار يستره ويتيح له زيارة مـن                 

 .يحب ، بينما بياض الصبح يغري به فيدفعه إلى الانثناء 

               ة مقابلات أخرى كثيرة في شعر شعراء سيف الدولة ، غير أنمثـل هـذه المقـابلات لا        وثم 

إن مثل هذه المقـابلات وإن دلّـت        :" ترضي بعض الدارسين ، فمصطفى الشكعة يعلّق عليها بقوله          

 على براعة واقتدار إلا أنّها في الغالب مفسدة للقول ومقبرة للمعاني ، وإن صادفت قبولا حينا 

 
                                                 

 . 127مأمون ياسين ، من روائع البديع ،ص؛  2/279،فنونها وأفنانها:فضل عباس، البلاغة : ينظر(1)

 .127 ، ص الديوانالسري الرفاء،(2)  

 . 54.  ،صالخالدي ،ديوان الخالديين (3)
 .1/290  ، شرح ديوان المتنبي،البرقوقي )(4
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 (1)".وجدت امتعاضا وثقلا أحيانا أخرى 

راعة الشعراء وقدرتهم في مقابلاتهم ،وهو يخالف دارسي البلاغة في قولـه            فالشكعة يعترف بب      

 ما يقول وهي إبراز المعنـى وتوضـيحه ،          المقابلة عكس   ها مقبرة للمعنى ، مع العلم بأن فائدة         بأنّ

وربمـا يقصـد    .إضافة إلى حسن تقسيمها ، وإيحائها بالموسيقى الداخلية التي تنشأ من هذا التقابل              

  . متقابلات ةلمقابلات التي يقابل فيها الشاعر بين أكثر من ثلاثالشكعة ا

   

 حسن التقسيم :رابعا 
 من المحسنات البديعية التي أكثر منها شعراء سيف الدولة ، وهو استقصاء جميـع               حسن التقسيم     

 2)(.ومنه نوع اسمه التقطيعأقسام ما ابتدأ به القائل 

 ن المعنى وشمول جميع عناصره ، إضافة إلى ما يحقّق للبيت من وأسلوب التقسيم يسهم في تبيا    

 .إيقاع موسيقي داخلي مبعثه فواصل الكلام وأجزاؤه ضمن البيت الواحد 

وا اهتماما كبيرا بالتقسيم في موضوعات الشعروالمتنبي واحد من شعراء سيف الدولة الذين اهتم 

نّنا نجد الشعراء قد وظّفوا التقسيم في أشعارهم ، هادفينا إذا نظرنا في شعر الطبيعة فإ المختلفة، أم 

  من ذلك إلى شمولية المعنى والصورة في وصف الطبيعة بجوانبها المختلفة ،  فالصنوبري مثلا 

الطويل                                 ():3(ق واصفا ماءه بقوله ث عن نهر قوييتحد( 

 عِ لُؤلؤٌ        وفي الطّيبِ قِنديد ، وفي النّفعِ درياقُفَفَي اللّونِ بلّور ، وفَي اللم

 فالشاعر كما هو ملاحظ  يصف لون النهر ولمعانه ومذاقه وفائدته ، فهو قد أتى على جميع جوانب

 . المعنى التي تخطر في بال السامع 

 )الوافر                                 ():4(كشاجم الرملي يقول في ممدوحه و

 هلالٌ في إِضاءته ، حيا فِي         سماحتِه ،شِهاب في اتِّقادِه

 )الخفيف           (5): ( أحد الشعراء بقوله شعروأبو عثمان الخالدي يصف    

بديعساقطٌ   و حالٌ  ومو           ديءعبدِ السلامِ فيهِ ر شعر 

 يفٌ  و شتوةٌ  وربيعفهو مِثلُ الزمانِ فيهِ مصيفٌ          وخر

 فالشاعر يقسم شعر عبد السلام المقصود بالأبيات السابقة إلى أربعة أقسام لا خامس لها فمنه     

 الرديء والمحال والساقط والبديع ، وكذلك الزمان فهو أربعة فصول لا خامس لها ؛ صيف
                                                 

 .516صطفى الشكعة،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ،صم:ينظر(1) 

 .310ابن رشيق القيرواني ، العمدة ،ص:ينظر (2)

  .424 الصنوبري ، الديوان ،ص(3)

 .72 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(4)

 . 139 ،ص الخالدي ،ديوان الخالديين (5)
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 .وخريف وشتاء وربيع 

      ) :1(سم ذلك إلى أربعة أقسام في قوله والنامي يصف أثر السحابة على الأرض ، ويق    

                            )الطويل(                                                                              

 ونقشٌ بِلا يدٍ              ودمع بِلا عينٍ ، وِضحك بِلا ثَغْرِ‘ ي بِلا رقم فَوش

 )الكامل              () :2(قوله مقسما وأبو بكر الخالدي يصف الراح وكفّ مقدمها ب

ماءس والإِناء ، الكفُّ قُطبو           كَواكب بابوالح ، شمس احفالر 

 

 حسنات أخرى قليلة الشيوع م: خامسا 
 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في شعر الطبيعة عند كشاجم الرملي             الاقتباس من ويبدو      

 :3)(بتوظيفه لمفردات القرآن الخاصة والحديث الشريف في شعره ، ومن ذلك قوله 

 )المتقارب(                                                                    

ارهاهين زرها فَطُوبى لِما تَشتهي         فَزم تَجمع الخلد  

 )المنسرح                                          ():4(وقوله في وصف الأزهار 

  ورد وصفر البهارِ والنَّرجِس )  م(السوسن الغَض والبنفْسج والـ    

 الأَنْفس ي   جمعتْ            ما تَشتهيهِ العيون وكأنّها    الجنّةُ   الت

 

 )مجزوء الرجز          ():5( في قوله  كشاجم الرملي عند العكس ويظهر

 مجدِ ، وللمجدِ فَلكْ )   م( فَلَك الـ   منشمس هوتْ 

 

 ـ                   ماه بعـض   واستخدم الشعراء الألوان كثيرا في دلالتها على الأزهار أو الخمر ، وهذا مـا س

 )المنسرح                     () :7(،ومن ذلك قول الصنوبري )6(بالتدبيج الدارسين 

 اغُصبِغُها     للرياضِ    صب     ي من ذي  اصفرارٍ تَخالُه   حللا        

ّـه  داغُ ّّـه  علَـم            فيــهِ  سـواد  كَأن  وذي  احمـرارٍ  كَأن

                                                 
  .59 ،ص هأبو العباس النامي،  شعر  (1)

 . 11 ،ص خالديينديوان ال الخالدي، (2)

 .88 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(3)

 .105ن ، ص.كشاجم الرملي ،م (4)

 .140ن ، ص. كشاجم الرملي ،م(5)

 .134ابن حبيش ،بغية الألباب ،ص:كر الألوان لقصد الكناية والتورية ،ينظرذ هو:التدبيج)  6(

 .359الصنوبري ، الديوان ،ص (7)
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 )الخفيف                                                              (:)1(وقوله 

 حور فِيها مِن حمرةٍ وبياضِ)   م(بين حمرٍ وبين بيضٍ تَحار الـ   

 

 ):2(حمر والأصفر وقول أبي بكر الخالدي في إشارة إلى الخمر ذات اللون الأ

 )المنسرح                                  (                                    

 مسِ وأخْرى صفراء كالقَمرِش)  م(وعِندنا عاتقانِ حمراء كالشـ   

 )الخفيف                           ():3 (ي الورد والبهار وقول أبي الفرج الببغاء ف

  في  اصفِرارِخَجِل الورد مِن جِوارِ البهارِ           فمشَى  باحمِرارِه 

 قوتِ  حسـنا مرصعـا بِنَـضارِ)     م(وحكََى الماء فيها أحمر اليا   

 

عند بعض شعراء سيف الدولة ، وهو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكلّ واحد مـن                اللّف والنّشر   وظهر    

ومنـه قـول      4).(غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن ، وهو مرتّب ومشوش               

 )الكامل(                                                   :5) (الوأواء الدمشقي 

  في بياضِ رجاءِيأسٍويدير عينا في حديقةِ نَرجسٍ          كَسوادِ 

 .ذكر العين والنرجس ، فذكر ما للعين  من سواد ، وما للنرجس من بياض 

 )الكامل                                           (:) 6(ومنه قول السري الرفاء 

 تَبكي سحائبه ويضحك بِشره         فَنوالُه  مِن  ضاحكٍ  مستعبرِ

 .فالضحك يناسبه ضاحك ، والبكاء يناسبه الاستعبار

 

  من المحسنات التي ظهرت عند أبي تمام ، وهي تشبه الطباق ولكن على نحـو               ونوافر الأضداد     

 ): 7( ، ومن ذلك قول السري الرفاء ، وقد ظهر عند شعراء سيف الدولةأعمق وأدقّ

 )الكامل                                                                         (

ماءس هوالأرضِ و وجه ها         فَأرتْكتَحلّت بالكواكبِ أَرض كبِر 

                                                 
  .250 ،صالديوانالصنوبري ،  (1)

 .  59الخالدي ،ديوان الخالديين ،ص(2) 

 .90 أبو الفرج الببغاء ،الديوان ،ص (3)

 .146مأمون ياسين ، من روائع البديع ،ص :ينظر (4)

 .4 الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص(5)

 . 187السري الرفاء،الديوان ، ص (6)

 .17 ن  ، ص. السري الرفاء،م(7)
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 )الكامل                                          ():1 (ومنها قول  كشاجم الرملي 

 في ليلةٍ حجب السماء نجومها        فَكأنّها  أفَلتْ  وإن  لَم  تَأفَلِ

 فكيف أفلت وهي لم تأفل ؟

 )المنسرح                                             ():2(وقول الصنوبري 

أحرقَومٍ ي صفا وأبه ردنج          مونَ فيهِد حنَن رقُتَح 

 فكيف له أن يكون أحر يوم وأبرده ، وكيف له أن يجمد فيه وهو يحترق ؟

 )الكامل                                                   ():3(ومنه قوله أيضا

 فتظلّ تنْطِقُ وهي ساكتَةٌ           إن الرياض سكوتُها نُطقُ

حظ أن الشاعر قد طابق مطابقة غير تلك التي مرت بنا  في الطباق حيث جعـل الشـاعر                   من الملا 

 .السكوت نطقا

ف قبل حرف الروي أو أكثـر مـن          هو أن يلزم الشاعر نفسه في نظمه بحر        ولزوم ما لا يلزم       

 )4.(، وشاع هذا اللّون عند أبي العلاء المعري في لزومياته ذلك

التكلّف ، ولا   طر غير مقصود أو متعمد لا يرى عليه أثر          ن يكون عفو الخا   ولزوم ما لا يلزم يجب أ     

 )5 . (يبين فيه أثر الصنعة 

 )البسيط  ():6(عر نفسه ما لا يلزم ،في قولهوورد في ديوان الصنوبري مقطّعة ألزم الشا

و   رنا   دمعانِ   أدكلانا عنِد فُرقَتِنا ـ             ضدياقوتُتقولُ لِي  ـ و  

 أقِم بأرضِك هذا العام قُلتُ  لَها                كيفَ المقام وما في منزلي  قُوتُ

   بِأرضِك  حر  يستجاد  بِهِ                إِلا   لئيم   و مذموم   و ممقوتُولا

 .بيات فقد ألزم الشاعر نفسه بحرفي القاف والواو قبل حرف الروي التاء في أواخر الأ

 

  (7). وظهرت في ديوانه محاولات ألزم الشاعر نفسه بحرفين في نهاية الأبيات ، وخالف في بعضها

 8) .( كما ظهرت هذه المحاولات عند كشاجم الرملي 

                                                 
 .156 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(1)

 .419 الصنوبري ، الديوان ،ص(2)

 .430 ،ص ن.الصنوبري ، م (3)

 .93مأمون ياسين ، من روائع البديع ،ص :ينظر (4)

 . 98ن ، ص.مأمون ياسين ، م:ينظر) 5(

 .463 ،صس.م الصنوبري ،(6)
 .389،369ن ،ص. ، مالصنوبري) (7

 .181 ، 179 ، 176 ، 137 ،  110 ، 108 ،   103كشاجم الرملي ، الديوان ،ص   (8)
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 )1  .(لاحظ القضية ذاتها عند السري الرفاء وت

 .دانيوغيرهم من شعراء سيف الدولة الحم) 2. (وكذلك ورد عند الوأواء الدمشقي 

 

وقد ظهرت محسنات أخرى في شعر شعراء سيف الدولة ولكنّها كانـت قليلـة كمراعـاة النظيـر                  

 . والافتنان والإبداع والتورية وغيرها 

 

طرقوا هذا الباب كغيـرهم     إن شعراء سيف الدولة الحمداني      وخلاصة  القول في المحسنات البديعية       

غة نظرائهم ومن تلاهم من الشعراء ، غير أن بعضهم أولع            يبالغوا فيه مبال    إلا أنّهم لم   من الشعراء ،  

ببعض المحسنات كالجناس والطباق ، ولا ضير في ذلك لأن الطبيعة الغنّـاء مـلأى بالمتشـابهات                 

والمتناقضات ،ولذلك كانت ميدانا خصبا لإبداعهم ، ومن الملاحظ أن طرقهم للمحسنات لـم يكـن                

 . لّف ، إلا في القليل النادر عند بعض الشعراءمبالغا فيه مبالغة توصلهم حد التك

 

 :موسيقى القصيدة: المبحث الرابع

      
    العروض هو علم موسيقى الشعر العربي ،ولذلك هناك صلة تجمع بينه من المعروف قديما أن 

الجانب الصوتي ،حيث يقسم البيت إلى وحدات بة ،وهذه الصلة تتعلق وبين الموسيقى بصفة عام

(3).ة معينة أو مقاطع صوتية تعرف بالتفاعيل بقطع النظر عن بداية الكتابة أو نهايتهاصوتي 
 بها على التفاعيل التي هي بمثابة  التي يدلّلعروضيةالى هذه الوحدات الصوتية الكتابة والدليل ع

 )4.(أنغام الموسيقى المختلفة 

 

 العربية ،وهو  ما  متعلقة ببناء القصيدةوهذا التعريف يشمل نوعا واحدا من أنواع الموسيقى ال    

النقاد الموسيقى الداخلية اه وهناك ما سم. ن والقافية  بالوزيطلق عليه الموسيقى الخارجية المتعلقة

المتعلقة بحسن اختيار الألفاظ ، ومناسبة الألفاظ لمعانيها وحسن تعبيرها عنها ،إضافة إلى حسن 

ي منه ، إضافة إلى الاعتماد على المشتقات المختلفة إذا جاءت اختيار الفن البديعي لا سيما اللفظ

                                                 
 .446، 436 ، 418 ، 406 ،387السري الرفاء،الديوان ، ص   (1)

 .145،158 ، 69،71 ،18الوأواء الدمشقي ،الديوان ،ص  (2)
  .12عبد العزيز عتيق ، علم العروض والقافية  ،ص :ينظر )(3

 13.ن  ،ص .عبد العزيز عتيق ،م:ينظر (4)
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ي هذه ويمكن لنا أن ندرس هذا المبحث من خلال شقّ.متناسقة في البيت الواحد أو الصورة الواحدة 

 :الموسيقى

 

 ى الخارجيةالموسيق: أولا

  البحور الشعرية-1
       عربي إلى أوزان طويلة و أخـرى       م دارسو علم العروض بحور الشعر ال      على صعيد الوزن قس

 الطويل والكامل والبسيط والوافر والخفيـف والمتقـارب        : وهي  دوا الأوزان الطويلة    قصيرة ،وحد

مجـزوء  الكامـل      :  والبحور القصيرة  وهي     )1.(والسريع والمنسرح والمديد والمتدارك والرمل      

 )2.(ف ومجزوء الرملومجزوء  الوافر والهزج  والمجتث  ومخلع البسيط ومجزوء الخفي

 

    الأوزان القصيرة قد انتشرت انتشارا واسعا في الشعر العباسي ،وهذا ورأى أحمد الشايب أن 

يدل على طواعية الوزن لضرورات التغيير المتجددة ، وأنللشعراء ر إلا  هذا الابتكار لا يتيس

 ) 3.(النابهين

  التجديد  وعصر المختلفة  ، فات  امتزاج الثقا كان عصر  فالعصر العباسي  ره ما يبر ولهذا    

  مال الشعراء إلى الرقة والّلين تمشيا مع روح العصر  حيث   الأجناس واختلاط ،  الغناء في 

 .المستجدة  ومتطلباته

 العملية   هذه عنده   تتم  رقيقة    موضوعات في   ينظم  الشاعر عندما أن المعروف ومن    

 أمثلة ذلك ما حصل في العصر  ومن ر البحور البسيطة ،ي لذلك يميل إلى تخيسالنفساعة الانفعال  

 العباسي وما تلاه حيث شاع الغزل ومجالس اللهو والطرب وألوان الغناء واللهو والمجون ،وهذا مما 

 )4.(تنفعل له النفوس انفعالا شديدا

 

ة و الرشاقة  لذلك ناسبت شعراء  فّوالأوزان القصيرة كما  هو  معروف تمتاز بالرقة  و الخ    

في الميل الكبير لاستخدام مثل هذه البحور لعصر العباسي  ا هم  نحوا منحى شعراءسيف الدولة فإنّ

 .في موضوعاتهم المختلفة 

 :والجدول الآتي يبين البحور التي نظم عليها شعراء سيف الدولة قصائدهم المستقلةفي ميدان الطبيعة

                                                 
 .152إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ،ص :ينظر (1)

 .154ن  ، ص .يس ، مإبراهيم أن: ينظر(2)

 .327أحمد الشايب ،أصول النقد الأدبي، ص : ينظر(3)

 .178  ،صس.إبراهيم أنيس ، م: ينظر(4)



 234

 )2جدول رقم                 (                

 )تقريبية(المئويةالنسبة الترتيب بين البحور عدد القصائد البحر 

 %21 1 8 الكامل

 %21 1 8 الرجز

 %10 2 4 الوافر

 %8 3 3 الطويل

 %8 3 3 البسيط

 %8 3 3 المنسرح

 %8 3 3 الخفيف

 %5 4 2 المتقارب

 %5 4 2 المجتث

 %3 5 1 السريع

 %3 5 1 ملمجزوء الكا

 %100  38 المجموع

 )جدول يبين نسبة شيوع البحور في قصائد الطبيعة المستقلة            (

التي عندما نستقرئ دواوين شعراء الطبيعة في ظل سيف الدولة لننظر في القصائد المستقلة     

 خالفوا ولةسيف الد شعراء من عناصر الطبيعة نلاحظ أنعالجت كل قصيدة منها عنصرا مستقلا 

له أربع عشرة قصيدة  مستقلة  أن الصنوبري يلاحظحيث القدماء في نسبة  شيوع  البحور المختلفة،

 جاء أربعة منها على البحر الكامل ، واثنتان على كل من الوافر والبسيط ؛في الطبيعة 

 .والمنسرح،وواحدة على كل من الخفيف والمجتث والرجز والطويل

ي فله عشر قصائد مستقلة في وصف عناصر الطبيعة ،جاء خمسة منها على أما كشاجم الرمل    

 .الرجز ،وواحدة على كل من الكامل والوافر والمجتث والبسيط والسريع

 منها والسري الرفاء له تسع قصائد مستقلة في وصف عناصر الطبيعة المختلفة ، جاء اثنتان    

ومجزوء لوافر والرجز والمنسرح والمتقارب ،وواحدة على كل من اكل من الطويل والكامل على

 .الكامل

 والوأواء الدمشقي كانت مساهمته في الاستقلالية أقل من غيره حيث شارك بقصيدتين جاءت    

 .إحداهما على الخفيف والأخرى على المتقارب 

 .وأبو الفرج الببغاء ساهم كالوأواء بقصيدتين إحداهما على الخفيف والأخرى على الرجز     

    ا أبو بكر الخالدي فله قصيدة في وصف النجوم والكواكب وجاءت على الكاملوأم. 
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 القصائد المستقلة عند شعراء الطبيعة اختلفت عن   أن كما ورد في الجدول السابقمن الملاحظ    

من القصائد ويساويه بحر الرجز % 21ل البحر الكامل ما يقارب الشعر القديم في البحور حيث شكّ

لت القصائد التي جاءت على الوافر نصف هذه البحور الشعرية ،في حين شكّ على اعتباره من

لكل واحد منها %  8لت قصائد كل منها  ما يقارب  النسبة،أماالبسيط والمنسرح والطويل  فقد شكّ

لكل % 5لت القصائد التي جاءت على كل من المجتث والمتقارب والخفيف ما يقارب ،في حين شكّ

من القصائد  %3 واحد منهما ما يقارب ل كلّا السريع ومجزوء الكامل فقد شكّ منها ،أمواحد

 .المستقلة

    ومن المعروف أنبحر الكامل يصلح لأكثر الموضوعات الشعري قة وإذا جاد ة ،وهو أقرب للر 

 )1.(نظمه بات مطربا مرقصا وكانت به نبرة تهيج العاطفة

    بطواجز فمعروف أما الربعضته لأغلب الموضوعات  وسهولته في النظم  لذا  أسماه عي 

 )2.( في تصوير الانفعالات الدارسين حمار الشعراء،ولكنّه مع ذلك الأقل

ومن الملاحظ  في استخدام  الشعراء لبحر الرجز أنّهم  أكثروا من اسـتخدامه فـي  وصـفهم                        

حاب أو وقعه على الأرض فيما يحدثه مـن         للسحاب ،ويبدو هذا الاختيار دلالة على شدة سرعة الس        

  .استخداما له الشعراء أكثر كشاجم كانو. صوت 

        

     شعراء سيف الدولة استخدموا الوافر أيضا بنسبة عالية في القصائد المستقلة ،وهـو              ويلاحظ أن 

   من ألين البحور يشتد  3. (قته   إذا رقّ  دته ويرقّ  إذا شد  ( قوه فـي   دولة قد رقّ   شعراء سيف ال   ويبدو أن

 .ميدان الطبيعة 

قـدماء  كثيـرا      شعراء سيف الدولة  استخدموا  البحور التي لم  ينظم عليهـا  ال                أن يظهركما      

، أو المجتث الذي لم ينظم عليه الشعراء قبل العصر العباسـي حيـث نجـد  قصـيدتين                   كالمنسرح

 .ظمتا على هذا البحر في مجال الطبيعة قد ن5) (والأخرى لكشاجم الرملي،4)  (،إحداهما للصنوبري

  

ولو نظرنا في المقطّعات الشعرية التي شاعت شيوعا كبيرا عند شعراء سيف الدولة للاحظنـا                   

      لت ما يقارب   ه استخدم المجزوءات كثيرا حيث شكّ     ة أنّ مثلا عند دراستنا للسري الرفاء كدراسة نمطي  

وهـو مـن   %  20ن استخدم المنسـرح  بنسـبة   عات في وصف الطبيعة ،في حيمن المقطّ%  30
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لكل منهما ، %  10ا الرجز والطويل فقد استخدمهما بنسبة تقارب ة استخدامه قديما ،أمالمعروف بقلّ

 من الكامل والخفيف والسـريع      ل كلّ ،في حين شكّ  % 7 منهما ما يقارب     ل كلّ والوافر والبسيط شكّ  

 .لكل واحد منها% 4والمتقارب ما يقارب 

عات الشعرية والبحور   عات السري الرفاء تشير إلى انتشار المقطّ      الدراسة السريعة السابقة لمقطّ   ف    

 الطويلة كثيرة المقاطع الصـوتية    والبحور الأكثر غنائية انتشارا يفوق البحور       كالمجتث مثلا  المهملة

 .ت مسيطرة حتى نهاية العصر العباسي التي ظلّ

أن يتأثر بالموضوع الذي    لموضوعات  الأخرى فإنّه  من الطبيعي        أما شعر الطبيعة الممزوج  با         

 ،فهو في المدح يختلف عنه في الغزل أو في الرثاء ،فالصنوبري مثلا يعتبر وجه ممدوحه                امتزج به 

 :) 1(ه بحرا جاعلا قصيدته على البحر الطويل بقوله  شمسا وكفّ

ووجهو الشَّ هرى دونَفَ انْمسها الدهِفٌّ وكَى       ج يالب حرا لَ الذي مطّ شَه 

 :خذ السريع بحرا لقصيدته في قوله والدته مازجا ذلك بالطبيعة يتّ   والصنوبري عندما رثى

 قد صوحت روضتي المونقة      وانتزعت    دوحتي   المورقة

فح حزنـا  وهي هنا بلا شك عاطفة تط2) (فالسريع كما هو معروف يصلح لتمثيل العواطف الفياضة 

 .وأسى وألما

 البحر الطويل والبحر الكامل يشكلان       أن ولو نظرنا بشكل عام في ديوان السري الرفاء للاحظنا            

،في حين شكّل الكامل مـا      % 19عاته  حيث شكّل الطويل ما نسبته        النسبة الأعلى في قصائده ومقطّ    

عـات  اعتبار القصائد والمقطّ  ،على  % 17، والبحور القصيرة والرجز شكّلت ما نسبته        %18نسبته  

وهذا يشير إلى تراجع البحور التي كانت شائعة حتى العصر العباسي وحلـول             .وليس عدد الأبيات    

 .ها أو منافستها منافسة قوية البحور الأكثر طواعية للغناء والقصيرة محلّ

 

      هـذه   المقدمات التي جاءت في وصف الطبيعة لموضـوعات مختلفـة تـأثرت ب             وبلا شك فإن

 .الموضوعات في اختيار البحر المناسب 

وأكثر شعراء سيف الدولة من الرجز؛ مشطوره ، ومنهوكه  في ميدان الطبيعة ، وهذا البحر مع             

سهولته وطواعيته للموضوعات المختلفة ، تبدو فيه موسيقى خاصة تحدث من تكرار القافيـة فـي                

 الذي جاءت نصـف قصـائده المسـتقلة علـى           أشطره المختلفة ، ويكفينا أن نأخذ كشاجم الرملي       

 . ،وجاءت جميع أشطر قصائده مقفاة بقافية واحدة في كل قصيدةالمزدوجالرجز
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واستخدم شعراء سيف الدولة المزدوجات في ميدان الطبيعة ، وفيها تتميز القافية مع كل بيـت،                    

الأول هي نفس قافية الشـطر      ويراعي الناظم في المزدوج أن تكون الأبيات مصرعة فقافية الشطر           

وقد وجد بعض الشعراء العباسيين هذا النظم سهلا يسيرا لا يكلّفهـم مشـقة ولا عنتـا ،ولا                  .الثاني  

 )1. (تطغى قوافيه على ما قد يجول في صدورهم من معان وأخيلة 

 : )2(لهومن أبرز الأمثلة في هذا المضمار مزدوجة أبي الفرج الببغاء في وصفه لطائر الببغاء في قو

 من  منصِفي  مِن محكمِ  الكتّابِ      شَمس  العلومِ  قَمر  الآدابِ ؟

 أَضحى لأوصافِ الكَلامِ  محرِزا       وسام  أَن  يلحق   لَما   برزا

 وهلْ  يجاري  السابقَ  المقصر؟     أَم هل يساوي المدرك  المعذر؟

ا جميلا ، حيث أتاح له التنويع في القافية نوعا من الحرية والقدرة علـى               وفيها يصف الببغاء وصف   

 .التغيير في الوصف والتنويع فيه 

وكان هذا التنويع مطلبا من مطالب العصر العباسي حيث ازدهرت ألوان الغناء وتعددت الأنغام                  

وهنـا بـدأ الشـعراء      . وتعقّدت وأصبحت تتطلّب من الشعر نوعا قد تعددت فيه القوافي وتنوعت            

 )3. (ينوعون في نظام القافية ، بل وفي الأوزان في بعض الأحيان

  القافية-2
والقافية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالوزن ، وهي عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات                   

   الموسـيقية  رها يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصـل            من القصيدة ، وتكر

 ) 4. (يتوقع السامع ترددها 

ها تقوم في موسـيقى الكـلام       ضبط خطواتنا في القراءة وأنّ    :" ورأى بعض النقاد أن القافية هي           

 )5." (بوظيفة تشبه وظيفة  قرع الطبول في الأوركسترا وأنها أساس في ضبط الإيقاع 

لموسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصـل      والتزام الشاعر بها في القصيدة يكون جزءا هاما في ا             

 ـ             الموسيقية ،يتوقّ  ة ع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرب الآذان في فترات زمني

بعينهـا  قبـل     التزام حركة    خاص  يسمى الوزن ، وأن     منتظمة ، وبعد عدد من مقاطع ذات نظام         

 6)         . (الروي يكسب القافية  نغما وموسيقى 
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       هناك حروفا تصلح للروي فتكون جميلة الجرس لذيـذة الـنغم ،سـهلة              ويرى أحمد الشايب أن 

 )   1.(المتناول وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة ، ومن ذلك الهمزة والباء والدال والراء والعين واللام 

         دهم  المسـتقلة أو      شعراء سيف الدولة الحمداني قد  نظموا  قصـائ          ولا يمكن لنا أن ندعي بأن

ولكنّهم مالوا كما يظهر في فهرس الأشعار إلـى الحـروف الخفيفـة             عينها ،   ب غيرها على  قوافٍ   

كالباء والدال والراءوالقافواللام والميم والنون ،كما أكثروا       الموحية بالموسيقى وذات الرنين الجذّاب      

 .من الوصل بالهاء 

عراء السابقين لهـم ،وبـلا      ائدهم مشيا على عادة الش    ومال هؤلاء الشعراء إلى التصريع في قص          

 .التصريع  يحدث نغما موسيقيا خاصا ينجم عن تكرار القافيةشك فإن 

وقد عد بعض الدارسين التصريع من المحسنات البديعية اللفظية ، وهو أليق ما يكون في مطالع                    

يقي عذب في مطلـع القصـيدة ،        وللتصريع أهمية فيما يجذبه من إيقاع موس      )2.(القصائد ووسطها   

 .ومنشأ ذلك راجع إلى هذا التّكرار في القافية في مصراعي البيت الشعري 

وهذا التصريع تجده عند معظم شعراء سيف الدولة لا سيما شـعراء الطبيعـة فـي قصـائدهم            

يعـة  لها فـي الطب   ي أكثر من نصف قصائده المستقلة التي قا       لمستقلة ، فالصنوبري مثلا يصرع  ف      ا

 )الخفيف:                                                  () 3(ومن ذلك قوله 

 م ثَنايا وكم عيونٍ مِراضٍ      مِن أَقاحٍ ونَرجسٍ فِي الرياضِكَ

 )الكامل                                                    (: 4)  (ومن ذلك قوله

 ونِ النَّرجسِ     أَم مِن تَلاحظِهن وسطَ المجلِسِأَرأَيتَ أحسن مِن عي

 )الكامل  () :5(قصائد المستقلة ومن ذلك قوله ويصرع كشاجم الرملي في بعض ال

كفَرى الكافورِ ظَلَّ يصذَا ح أَم       كبسي نيلُج سقطُ أَمي الثَّلج 

 )مجزوء البسيط              (             6 ) :  (  وهو يصرع  في قوله

 بوسى الليالي عقيبةُ النّعمِ       وكُلُّ ما غِبطةٌ إِلَى نَدمِ

 )مجزوء البسيط   (:)7( يصرع الشاعر في ثناياها بقوله صيدةوفي هذه الق

 وكُلُّ ما صِحةٍ إِلى سقَمِ       وكُلُّ ما جدة إِلى هِرمِ
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    ) :1( حذوهم في تصريعه في القصائد المستقلة ،ومن ذلك قولهويحذو السري الرفاء     

         )الطويل                                                                          (

دجا      وحص قَدالنَّباتِ و كْريا سالح ىأعادحبيعِ الذي انْمدِ الرهمن ع د 

 )الكامل                                                 () :2(ة  وقوله في نارنج

ها       صى الجمالُ شِعارحديعةٌ أَضبوياءهابغَ الحها وإِزاررِداء  

 )لوافرا                                             (:3)(قوله في وصف الثلج و

   ومِن دِيباجةِ العرضِ المزالِأفِقْ مِن سكرةِ الأَمل المحال      

 )المنسرح                                             (:4)(قوله في الزنابير و

        نحذَره وهو خَائفٌ حذِررومخطَف الخصرِ برده حبِ

 )الخفيف          (: (5) واء الدمشقي حيث صرع في قولهوكذلك فعل الوأ    

ض وَ غُزمن      ديدج روضو احكرنّحاتٌ  تميدم  صون 

 )المتقارب                                                     ( :6)(وفي قوله 

 زمان الرياضِ زمان أَنيقُ      وعيشُ الخَلاعةِ عيشٌ رقيقُ

 :7)(  في قوله وصف النجوم والكواكبوأبو بكر الخالدي يصرع في قصيدته في    

 )الكامل                                                                         (

 رتْك   سالفتي   غَزالٍ   أَدعجِك شَمس ذَاك الهودجِ      لألَو أَشرقَتْ لَ

 ):8( املة في وصف الطبيعة حيث يقولويصرع أبو الفرج الببغاء في قصيدته الك

     )الخفيف                                                     (    

          زالأزمانِ أظرفُ الوردِمن الربيعِ      وأوان أوانِ خير  

 

 

 

                                                 
 .126السري الرفاء ، الديوان ،ص  (1)

 .237ن ،ص .السري الرفاء ،م (2)

 .385ن ،ص .السري الرفاء ،م (3)

 .246ن ،ص .السري الرفاء ،م (4)

 .74الوأواء الدمشقي،الديوان ،ص  (5)

  .155ن ،ص .الوأواء الدمشقي،م (6)

 .33،ديوان الخالديين، ص الخالدي ) 7(
 .163أبو الفرج الببغاء ،الديوان ، ص ) (8
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 الموسيقى الداخلية: ثانيا
إذا كان الوزن والقافية وما يتبعهما من تغيير في الوزن أو تحوير للقافيـة يشـكل الموسـيقى                      

 هناك موسيقى داخلية تحدث نتيجة لتوافر جملة من العناصر مقترنة           رجية في البناء الشعري فإن    الخا

، والمحسنات البديعية لا    وتكرارهاأو متفرقة ،وتشمل هذه الموسيقى حسن اختيار الحروف والألفاظ          

 ـ              ا تحـدث   سيما اللفظية منها، وحسن اختيار الألفاظ ومدى تلاؤمها مع المعنى وانسجامها معه ، كم

الموسيقى الداخلية من خلال اعتماد بعض الشعراء على جملة من المشتقات داخل البيت أو الصورة                

 .الشعرية مما يحدث نغما موسيقيا متميزا 

 

     لتحقيق الموسيقى الداخلية في القصيدة أن تتوافر صفة التجانس بين اللفـظ والمعنـى ،                ولا بد 

قة ، قويا عنيفا في موضع العنف و القوة ، وأن تتوفر فيه             ضع الر وذلك بأن يكون اللفظ رقيقا في مو      

                صفة الجرس الموسيقي ، وألا يكون اللفظ مبتذلا أو كثير الشيوع لا يرتاح إليه الذوق الشعري ،فإن 

  1) .(هذا دليل على حسن اختيار الشاعر لألفاظه التي تحدث جرسا موسيقيا خاصا 

 

 والجيم والضـاد والطـاء       انتقاؤها ،فالخاء والقاف    أن يحسن  ات لابد والحروف التي تختار للكلم       

  والصاد حروف قوي      ة تناسب المعاني العنيفة ، ولذلك نحس      الموسيقى   عند كثرتها في قصيدة ما بأن 

2.(ة لا نحس بها مع غيرها من الحروف فيها عنيفة وقوي( 

    

 سهولة اللفظ وعذوبته مـع قـدرة        زلة القوية فإن  ولا يعني ذلك أن يلجأ الشاعر إلى الألفاظ الج            

وإذا ما عدنا إلى شـعراء  .الشاعر تحدث جرسا موسيقيا داخليا جميلا قد يفوق الألفاظ القوية الجزلة       

 ألفاظهم جاءت سهلة رشيقة سلسلة معبرة عن المعنى أحسن تعبير فـي             نا نلاحظ أن  سيف الدولة فإنّ  

فانظر ألفـاظ   .ختيارها لتحدث الموسيقى الجميلة مع سهولتها     موضوع الطبيعة وقد أحسن الشعراء ا     

 )  مجزوء الرمل          (:3) (يه بمدينة حلب حيث يقولالصنوبري في تغنّ

 احبِسا   العيس   احبِساها        وسلا  الدار  سلاها

 )لمجزوء الرم                                          (4 ) : (وفيها يقول 

 حلَب   أَكرم   مأْوى          وكريم    من   أَواها

       بسطَ   نَورٍ ما طَواها َبسط  الغيثُ  عليها    
                                                 

 .22 إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ،ص:ينظر (1)

 .43ص ، ن.مإبراهيم أنيس ، :ينظر(2)

 .504الصنوبري ، الديوان ،ص  (3)

   .            508ن ، ص .الصنوبري ،م (4)
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 )مجزوء الرمل(                                         :1) (إلى أن يقول 

 ن  يزد  جاهكِ   جاها)   م(فاخِري  يا حلب  المد   

 ن  رِخاخا  كنتِ شَاها)    م(ه   إن    تَكُن  المد   إنّ

 اللغة المحكيـة    دة ورشاقة ولين قد يصل بها ح      إن من يقرأ الأبيات السابقة يلحظ ما فيها من رقّ             

خاصا أحدثته هذه الألفـاظ     كما هو ملاحظ في البيتين الأخيرين ، ومع ذلك تشعر فيها نغما موسيقيا              

  .ا مع حسن اختيار الشاعر للبحر حيث اختار مجزوء الرمل ، وهو بحر خفيف،وتضافر هذالبسيطة

 

ففي قصيدة له يمدح أستاذه جامعا بين الطبيعـة    ،ة والرشاقة تلمسها عند تلميذه كشاجم       وهذه الخفّ     

ا تها أحدثت نغم  الرقيقة العذبة ، وهذه الألفاظ مع سلاستها وخفّ       ح يختار الألفاظ السهلة البسيطة      والمد

الهزج (                                 ):2(زا ،حيث يقول موسيقيا متمي( 

  بر       مقالا   مِن   أَخٍ   أَلا   أَبلغْ     أَبا   بكرٍ

ممن بذْرِوما جثٍ  ورح  مِنسٍ        وغَر  تَ مِنع 

 لنّشْرِ   ا  وريحانٍ        جني    طيبه ونارنْجٍ      

 )الهزج                                                  ( :3)(وفيها يقول 

 ك في النَّظمِ وفِي النَّثرِ)   م(ومنثورٍ        كألفاظِ    

 ولِي   أَرض  وبستان         ونَهر   فيهما    يجرِي

  الشّحرِيءِ فَوقَ  العنْبرِ)   م(كذوبِ الفضةِ  البيضا   

 ـ            فالأبيات السابقة رغم خفّ        ذه تها وبساطتها ورشاقتها ، فقد أحدثت أثرا موسيقيا بينـا مبعثـه ه

 . الذي كان قليل الاستخدام عند القدماءالقصير وهو بحر الهزج الألفاظ، وهذا البحر الغنائي 

 

حيان إلى الجزالة لاسيما فـي      في بعض الأ  ا أيضا عند الشعراء الذين مالوا       وهذه الرقة قد تلمحه       

 )مجزوء الرمل (:  4)(لرفاء فهو يقول في وصفه غديرا المدح ،مثل السري ا

 ريح  في  متْنِ  صفاةِ)     م(رب صافٍ رقْرقِتْه الر   

 لِ     رياحٍ     عبِقَاتِ)    م(عبِقٌ   مِن  جر  أَذْيا     

     كبان  مِنهالر   افَحذبٍ  فُراتِصتي  عفْحص        

 دعها   زهر    النَّباتِ)    م(أودعتْه الريح ما استَو    
                                                 

  .509 ، ص وبري ،الديوانالصن (1)

 .98،الديوان ،ص الرمليكشاجم  (2)

 .99 ، ص ن.الرملي ،م كشاجم (3)

  .111السري الرفاء ، الديوان ، ص(4) 
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    عطراتِبِأيدٍ            خَضِـراتٍ   فانثنوا     عنه 

 الرفاء كما هو واضح سهلة بسيطة سلسة ومع ذلك فيها جرس موسـيقي بـين ،                  السري فأبيات    

 انتقاء الألفاظ  التي تناسبت مع رقّة ماء الغدير ، إضافة إلى انتقـاء مجـزوء                 ومنشأ ذلك هو حسن   

 .الرمل الذي حاكى بخفته حركة الريح وهي تصافح صفحات الماء 

 

ن في  ه تفنّ والبديع لاسيما اللفظي منه كما يرى إبراهيم أنيس وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ ، لأنّ                 

 ـ          طرق ترديد الأصوات حتى يصبح له      ه ا نغم وموسيقى خاصة ومهما تختلف الألوان البديعيـة  فإنّ

يجمعها أمر واحد وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع ،ومجيء هذا البـديع فـي                 

      الشعر يزيد من موسيقاه ، وذلك لأن   الأصوات التي تتكر        ر في  ر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكر

دة النغم ، مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية بهذا           صلة موسيقية متعد  القافية تجعل البيت أشبه بفا    

 )   1.(الفن ،ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية 

 

      الأكثر في إحداث موسيقى في البيت الشعري أو في الصورة الشعرية ،            والمحسنات اللفظية تعد  

لـى  التقسيم ، وأشرت في مبحث سابق إ      ن  حسالجناس والتصريع  و   :ومن الأنواع التي تحدث ذلك      

فانظر مثلا ما أحدثته المجانسة بـين       .التي أولع بها شعراء سيف الدولة       المحسنات البديعية المختلفة    

   )الرجز  ((2 ):على موسيقى البيت حيث يقول الشاعرالتوريس والتوريد من أثر 

 وريدِيميس في  رِدائِهِ  الجديد       مصقل  التوريسِ  والتَّ

    3.(زا والجناس بما يحدث فيه من تقارب في مخارج الحروف يحدث إيقاعا موسيقيا متمي( 

 )لطويلا                       ( :4)( لتقسيم قول أبي العباس الناميومن أمثلة ا    

 فوشي بلا رقمٍ ، ونقشٌ بِلا يدٍ       ودمع بلا عينٍ ،  وضحك بِلا ثَغْرِ

 التقسيم أضاف إلى البيت رونقا موسيقيا خاصا ، مبعثه           البيت على البحر الطويل إلا أن      مع أن ف    

 .هذه التقسيمات الجميلة التي تساوت في الفواصل والوزن العروضي 

 

    والتنو       ع الناتج عن الطباق في الصورة  يحر        ى ك الشعور ويوقظ العقل ، ويثير العاطفة ، فتتصد

ف على تلك المقابلة المتناسقة والفهـم لمـا         ي مواطن الإثارة والتعر   والإدراك لتقص كل منافذ الحس    

                                                 
 .44  إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ،ص:ينظر )(1

 .63 كشاجم الرملي ، الديوان ، ص (2)

 .264 الفني ، ص  البناءعلي صبح ،:ينظر (3)

 59 بو العباس النامي ، شعره ، صأ (4)
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ي من موسيقاها ، وتكون المقابلة أو مـا  ،ويقويه الصورة يوهم التناقض وربط ذلك كله بما تهدف إل     

 ) 1(.يشبه النقيض كالدليل على التقابل ، فتغني الموسيقى في اللفظ ، ويزداد المعنى وضوحا وتأكيدا 

 )الهزج                         () : 2(السري الرفاء فانظر إلى صورة 

 إذا  ضاحكَها  البرقُ      غَدا  الغَيثُ  يباكِيها

 السامع ما أن يسـمع      إن الموسيقى الداخلية في البيت إذ       فالطّباق كما هو واضح أحدث نوعا من         

 .كلمة قريبة منها  أو أي هاكلمة ضاحكها حتى يهيئ سمعه ليباكي

 

ة لاسيما الجناس منها يظهر الاشتقاق في البيت والذي يحدث فـي             البديعي توقريب من المحسنا      

غالبه جناسا ناقصا وهذا الاشتقاق يؤدي إلى إشاعة لون من الموسيقى الداخلية في الصورة  حيـث                 

 ) 3 .(احاد مخارجها أو تقاربهانسجام الأصوات في الحروف وتآلفها واتّ

 

 )الوافر                               (:4) (اجم الرملي في الرياض ومن ذلك قول كش

وروضٌ عنالغيثِنيعِ  ص راضٍ         كما ر ضيديقُ الصديقِ عن الص 

روض وراض ورضي ، وينجم عن تكرار       :فالبيت كما هو ملاحظ يشتمل على ثلاثة مشتقات وهي          

 .حاد مخارج حروفها موسيقى داخلية ا واتّهذه المشتقات ، وتآلفه

 )المنسرح                                       ():5(ومن ذلك  قول الصنوبري 

 شقَّ  عليه  الشقيقُ  أرديةً             ينثُر  فيهِ   أَلوان  منْثورِ

 ط المنسرح  ذو موسيقى مض     فمع أن  ين في البيت منحـه      استخدام الشاعر للاشتقاق مرت    ربة غير أن

 .موسيقى داخلية جميلة 

         المبالغة في التكرار والاشتقاق تجر ن صنع اللذي كلف والتّ  صاحبها في غالب الأحيان إلى التّ      ولكن

 .يفقدان البيت جماله ويطغيان على موسيقاه 

 ـ                 يقى وخلاصة القول في موسيقى القصيدة عند شعراء سيف الدولة نلاحظ عناية الشعراء بموس

 الطبيعة جمالهـا   تشاطرسب قصائدهم جمالا ورونقا وحيوية      قصائدهم الخارجية والداخلية ، مما أك     

 .وحيويتها ورونقها 

 

                                                 
 .243 الفني ، ص البناء ي صبح ،عل:ينظر (1)

 .460السري الرفاء ، الديوان ، ص  (2)

 .262 ص س،.م،، علي صبح:ينظر (3)

 133 .  كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(4)

 .76الصنوبري ، الديوان ،ص  (5)
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 الصورة الشعرية  :الفصل الثاني

 
التركيب القائم على الإصابة في التنسيق الفني       :"الصورة الأدبية كما يراها علي علي صبح هي             

ي ينتقيها وجود الشاعر ـ خواطره ومشاعره وعواطفه ـ المطلق من عالم   الحي لوسائل التعبير الت

المحسات ؛ ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى ، في إطار قوي نام محس مؤثر، على نحو يـوقظ                   

 )1". (الخواطر والمشاعر في الآخرين 

 

جـه  طريقة خاصة مـن طـرق التعبيـر أو وجـه مـن أو             :"     وهي كما يراها جابر عصفور    

الدلالة،تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية التـأثير،ولكن أيـا كانـت                

اك التأثير،فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته،إنها لا تغيـر إلا فـي                الخصوصية،أو ذ 

 )2."(طريقة عرضه وكيفية تقديمه 

ة التي عرفت بالتشـبيه     على تصوير الواقع بالصور   وكان الشعر العربي القديم أول من استعان            

 (3) .عن الأحاسيس والمشاعر بالصورة الشعرية والحركة المعبرة  والكناية ، كما عبر والاستعارة

   

             ة الصورة من وظيفتها ، وهذه الوظيفة لا بدلها من أن تستكشف لنا شيئا جديدا ؛ أي          وتنبع أهمي 

  4).(ة بين الأشياء ، وهذا بعينه الإبداع الشعري أن تكشف لنا علاقات جديد

وموسيقى الشعر تسهم إسهاما فاعلا في خلق الجـو النفسـي الـذي يرسـم الصـورة الشـعرية                   

 5).(والرمزية

      

    ة روافد ومصادر يستقي منها الشعراء صـورهم ،           وللصوهنـاك مجموعـة مـن      ورة الشعري

الصورة  ، و  رز في تشكيل الصورة الحسية لدى شعراء سيف الدولة        المثيرات الإدراكية ذات تأثير با    

تؤدي وظائف جمة تنهض بقيمة وجودها في الشعر ، ولها أنماط عدة تظهـر فيهـا، وهـذا شـأن                  

 :ولذلك سأجعل هذا الفصل في مباحث أربعة هي .الصورة الشعرية المعبرة والناجحة 

 

                                                 
 . 11علي صبح ، البناء الفني ، ص )(1

 .323جابر عصفور،الصورة الفنية ،ص)  2(

 .7ورة الشعرية الحديثة، ص جمال سلسع ، الص(3)

  .31ن ، ص . جمال سلسع ، م(4)

 .31 عدنان قاسم ، التصوير الشعري ، ص (5)
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 مصادر الصورة وروافدها: المبحث الأول    
   

رسم شعراء سيف الدولة لوحاتهم الفنية رسما جميلا ، وأخرجوا صـورهم إخراجـا متميـزا                    

معتمدين في ذلك على الجانبين المادي والروحي ؛ فعلى صعيد الجانب المـادي اسـتمد الشـعراء                 

أما علـى صـعيد الجانـب       .  الإنسان والحيوان والطبيعة بشقّيها الأرضي والسماوي       :صورهم من 

هم ومـن الحضـارة     ت علمهم وثقافتهم وديـنهم ومعتقـدا       :معنوي فقد استمد الشعراء صورهم من     ال

 .والتاريخ وعناصر التراث المختلفة 

 

 المصادر المادية: أولا 
 من الإنسان ومتعلقاته مجالا واسعا للتصوير ، فالمشاعر وطرق التعبير            سيف الدولة  شعراءاتّخذ     

 الإنسان ، وهي من مميزاته التي انماز بها عن غيره من المخلوقـات              عنها تبدو جلية وواضحة في    

يبتسـم ابتسـام    وانعكست في صور شعراء سيف الدولة بشكل جلي وواضح ،فنـوار الصـنوبري              

 )البسيط     (                                             ):1(المسرور في قوله

     وار فيها ابتسام مسرورِ)م (وروضةٍ ما يزالُ يبتسِم النـّ    

 )البسيط                             ():2(هر في قوله ونرجس الصنوبري إنسان سا

صارِ مسحورى الأبعم كَما       كأنَّه من سونرجِسٍ ساهرِ الأبصارِ لي 

مـادة حيـة    والخجل والزهو والزعم من الصفات التي يتّسم بها الإنسان،وشكّلت هذه الصفات                

يستمد منها الشعراء صورهم ، فالصنوبري في إحدى معاركه الزهرية يتّخذ منهـا صـورا حيـة                 

 )الخفيف                                (3):(روده وأزهاره ، ومن ذلك قوله لو

 زعم الوردُ  أنَّه هو أبهى        من جميعِ الأنْوارِ والريحان

 )الخفيف                                               (         :4)(وقوله 

 فََزها الورد ثم قالَ مجيبا        بِقياسٍ مستحسنٍ وبيانِ

 )الخفيف                                                              ():5(وقوله 

 وغار البهارجِس من حسنِه )   م(خجِلَ الورد حين عارضه النَّر   

 
                                                 

  .76الصنوبري ، الديوان ،ص ) (1

  .42ن ، ص .الصنوبري ، م (2)

  . 498ن ، ص. الصنوبري ، م(3)

  .  المكان نفسه (4)

  .78ن ، ص. الصنوبري ، م(5)
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 )الوافر(  ):1( راضيا عن صنيع الغيث ، حيث يقول روضه إنسانا    ويجعل كشاجم

 وروضٍ عن صنيعِ الغيثِ راضٍ        كَما رضِي الصديقُ عنِ الصديقِ

     

 )البسيط(           :)2(نفله يصافح الريح ، حيث يقول وحوذان السري الرفاء و    

الروح والَنَّّفََلُيصافح ها الحوذانيحِ صافَحكالر        جنَشْريهما أَر من  

 .فالمصافحة كما هو معلوم مما اختص به الإنسان 

 وفي ميدان الطبيعة السماوية استمد الشعراء صورهم من الإنسان ، أعضائه وسماته ومشاعره،    

 ):3( ه من خصائص الإنسان ،حيث يقولوهذفبدر الوأواء الدمشقي يظهر للشمس كي يقبلها ، 

 )المنسرح(                                                               

 أسفر للشمسِ كي يقبلَها        فَما رآها فَعاد منْتَقِبا

 ):4( حيث يقول وفي معرض وصف السري الرفاء لسحابة يجعل البرق مبتسما ، والسحابة باكية 

 )الرجز                                                                    (  

 ساريةٌ   في   غَسقِ   الظَّلامِ        دانيةٌ   مِن   قَُُللِ  الآكامِ

ُـكأنَّها ،  والبرقُ  في  ابتسامِ        كتيبةٌ    ذْهبةُ   الأعلامِم

    ثُم   بكَتْ  بكاء   مستهامِدنَتْ من الأرضِ بِلا احتِشامِ      

وصورة السحاب الباكي ،والبرق المبتسم الضاحك صورة مكرورة عند شعراء سـيف الدولـة ،ولا            

 .شكّ في أن هذه الصور مستمدة من الإنسان 

 

وكثيرا ما كان يصور شعراء سيف الدولة عناصر الطبيعة متّخذين من الثياب التي هـي مـن                     

سان مادة للتصوير ، فالأرض في الربيع تكتسي الحلل القشيبة الجميلـة ذات الألـوان               متعلقات الإن 

 ):5(لا ، وفي ذلك يقول الصنوبري الساحرة ، والأرض تكتسي الثلج لباسا لينا جمي

 )الوافر                                                                       (

  لِبس  مِن الثَّلجِ المضاعفِ أيستْ رباها       ألم تَر كيفَ قَد لَب

  بِلَمسِ        إذا الأيدي عرضن لهاثِيابا   لا  تزالُ  تذوب  لينا 

 

                                                 
   .133، ص  كشاجم الرملي ، الديوان (1)

  . 353السري الرفاء ، الديوان ، ص  (2)
 53. الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص  )(3

  .428،ص س .،م السري الرفاء )4(

  .179 الديوان ،ص  ، الصنوبري)5(
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وفي تصويرهم  نهر قويق استمدوا بعضا من صورهم من الإنسان ، فها هو الصنوبري يجعل                    

 ، في حين يجعله يظهر ذليلا حقيرا وحزينا وكئيبا          نهر قويق يظهِر تيهه وكبرياءه وعجبه في الشتاء       

 )المتقارب                                   ():1(صيف ، وفي ذلك يقول في ال

 أظهر تيها وكِبرا عجيبا ءِ     )م(قويقٌ إذا شم ريح الشّتا      

  كئيبا حزينا  حقيرا    ذليلا وإن أقْبلَ الصيفُ أبصرتَه       

وثمة أشعار كثيرة نظمها شعراء سيف الدولة متّخذين من الإنسان ، مادة وروحا ، مصدرا من                    

 .مصادر التصوير ، وظهر ذلك جليا في شعرهم في وصف الطبيعة بمجاليها الأرضي والسماوي 

 

   ة التي استقى منها شـعراء سـيف الدولـة الحمـداني               و الحيوان ويعدالطير من المصادر المهم

لان في كثير من الأحيـان      ظهورا جليا في صور هؤلاء الشعراء ، وكانا يشكّ        هم ، وقد ظهرا     ورص

 ، وكثيرا ما كان يتعامل الشاعر مع السمات والصفات التي كان يتميز             تقسيم البلاغيين المشبه به في    

 ـ          ـ بها الطير والحيوان لا مع الشكل والهيئة ، فالصنوبري مثلا يهجو شخصـا فيجعل ردا ه كلبـا وق

 )الهزج                                         ():2(وحمارا،في قوله 

يا قِنع ، يا كلب مارقَص ويا حِمار        در 

   3)  .(كما جعل الصنوبري مهجوه في مواطن أخرى كالفيل والتيس

   :4)(بالظبي، من مثل قول الصنوبري  صور بعض شعراء سيف الدولة المرأة و

  )الوافر(                                                         

    مِن نِفَارِه ملَكي سولي غيرِ اختياره        فمر مِن لثمتُ الظَّبي 

وأبو الفرج الببغاء يستمد من الطبيعة الحية صورا جميلة حيث صور الثعلب بصورة المعجـب                   

 )البسيط                  ( :5)(اته ، ومن ذلك قوله ئه ومكونبه وبصفاته وأجزا

 يسري ويتبعه من خَلْفِه ذَنَب       كأنَّه  حين  يبدو ثَعلَب  ثاني

 فلا يشك ُّّ الذي بالبعدِ يبصره       فردا بأنّهما في الخلقةِ اثنانِ

     

            شعراء سيف الدولة من الطيور صورا جميلة تعب عن المعـاني التـي يقصـد إليهـا         ر  ويستمد

  تعبير ، ففي المصيبة التي حلّت بالصنوبري ، نتيجة لوفاة ابنته ليلى ، يأخذ طائر الشعراء أدقّ

                                                 
  .451الديوان ،ص الصنوبري ، ) 1(

 .117 ،ص ن.م الصنوبري ،(2)

 .345 ،145ن ،ص . الصنوبري ، م(3)

 40.ن ،ص.م الصنوبري ، (4)

 .161 أبو الفرج الببغاء ، الديوان ، ص(5)
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   :1)(هقول الحزن وديمومة البكاء، في القمري نظيرا للتعبير من خلاله عن عميق الأسى وشدة

                                   )الوافر                     (                                                   

    تغرد في الرواحِ وفي البكور القمري   كم   ذا     ألا يا أيها 

عا  وتبكي        لمفقودٍ   كبيرٍ    أو    صغيرِأجدزك تشتكِي ج 

 ي        ببحرٍ من   دموعٍ   بل  بحورسأبكي ما بكَى القمري بنت

 ألستُ أحقَّ أن  أبكي  عليها        إذا  بكَت  الطيور على الطيورِ

 

والحمامة معروفة بصوتها الشجي الحزين ، ولذلك كانت مصدرا من مصادر التعبير عن الحزن                  

 عـن الوحـدة والوحشـة       والأسى ، فأبو فراس الحمداني في سجنه يتّخذ منها مادة خصبة للتعبير           

 والحزن والأسى الذي يعتمل في القلب نتيجة البعد عن الأحبة وثقل الحديد بعد حياة النعيم ورغد 

 )الطويل                                 (:2)(بر أبو فراس عن ذلك بقوله العيش ، وع

 موم   تَعاليتعالي أقاسمك  اله!           ما أنصفَ الدهر بيننا ! أيا جارتا 

 أيضحك مأسور  ،   وتبكي طليقةٌ           ويسكتُ محزون ، ويندب سالِ

ةًلَقْلقد كنتُ أولى  منكِ  بالدمعِ  مد  ولكن           ي في الحوادثِ غالِعِم 

 

والحشرات والزواحف من الطبيعة الحية التي استمد منها الشعراء صـورهم ، فالشـعراء فـي                   

 3):( ل الوأواء الدمشقي تعبيرهم عن جمال شعر المرأة صوروه بالعقرب،ومن ذلك قوموطن

 )البسيط                                                                            (

 وعقرب الصدغِ قد بانت زبانتُه       وناعس الطَّرفِ يقظان على رصدي

ة صورها شعراء سيف الدولة كان مصدرها الحشـرات والزواحـف           وهناك صور جميلة كثير       

، والجندبة والزنابير عند السـري      ) 5(اء  ، وعند السري الرف   4)(كصورة البراغيث عند الصنوبري     

وطرديات شعراء سيف الدولة تزخر بالصور الجميلة التي كان مصدرها فـي غالـب              . 6)(الرفاء  

 )7(.ي استخدمها الصيادون في صيدهم الأحيان ألوان الطيور والحيوانات الت

                                                 
 .   103 ،ص الصنوبري ، الديوان(1) 

 . 212أبو فراس الحمداني ،الديوان ، ص  (2)
 .266الوأواء الدمشقي، الديوان ، ص  )(3

 .435 ،صس.مالصنوبري ، (4)

 .239السري الرفاء ، الديوان ،ص  (5)

 .246و 239ن ،ص. السري الرفاء ،م(6)

 ) .رسالة ماجستير(  وما بعدها203ل الطراونة ،الطرد في الشعر العباسي ،صاجم:ينظر) 7(
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ى عـد الصـنوبري     ولأن شعراء سيف الدولة شكّلوا مشروعا شعريا للنّهضة بشعر الطبيعة حتّ              

عرف بشاعر الروضيات فقيل روضيات الصنوبري ، وكان أستاذ الزهريات فـي            رائدا في ذلك ، و    

 من الطبيعة النامية التي تمثّلـت فـي          لذلك استمد شعراء سيف الدولة صورا كثيرة       ؛الشعر العربي   

الروضيات والزهريات والثمريات ، وكانت ميدانا خصبا من ميادين التصوير ، ومصدرا مهما من              

 .مصادر اللوحات الشعرية التي رسمها هؤلاء الشعراء 

وظهر الإبداع الواضح في رسم الصورة من خلال المعرفة الدقيقـة بالأزهـار وخصائصـها                   

ت ما    .والهيئة والصفات زة من حيث الشكل     المميدتها مـن الأزهـار قـول       ومن الصور التي استمد

 )الخفيف                                                           ():1(الصنوبري

لَه   الجلّنار  نم حأصب  الأُقْحوان  ا        ولَهخد   حاثَغْر     أصب 

 بدي فوقَ الغلائلِ  بدراوهو ي    غصنا     الغلائلِ فهو يخْفي تَحتَ 

والخدود تشبه الورد والشقيق ، والعيون كالنّرجس عند شـعراء سـيف الدولـة  الحمـداني ،                      

 )الخفيف                                                  (:2)(يقول فالصنوبري 

الخدودِ أح ورد من عإن قانِ)  م (ـ   يسنرالي فْرة مننٍ بها ص  

 )الخفيف                                          (3):(ويقول في موطن آخر 

فيها من لَطْمِه آثار ودا        صارالشقيقُ خُد زها أبرعنْد 

 :4)(ة من الأزهار ، ومن ذلك قوله ويستمد الوأواء الدمشقي صوره في لوحات كثير    

 )المنسرح                                                              (         

 س عينيك عطّلَ النرجس         لما توطّى وذَلّ في المجلسرجِنَ

 )البسيط                                                                 (:5) (وقوله 

 نَّاب بالبردردا وعضت على العت       ووأمطَرت لؤلُؤا من نَرجِسٍ وسقَ

 .وهناك صور كثيرة كان مصدرها الزهريات بأشكالها المختلفة ، وألوانها الزاهية 

 الدولـة ،  والأشجار والثمريات مصدر من مصادر الصـور الشـعرية عنـد شـعراء سـيف                

 (6): قولهفها ، فيى قطالمرأة المتغزل بها تفاحة يتمنّفالصنوبري يجعل خد 

 )مجزوء الرجز    (اوخدها     تفّاحةٌ        لو سامحتْ بقطفِه                      

                                                 
 .24 ن ،ص الصنوبري ، الديوا (1)
 .   498،ص ن.مالصنوبري ،  )(2

 .     78ن ،ص.الصنوبري ، م3)  (

 .  130   ، صالديوان الوأواء الدمشقي،(4)

 .84ن ، ص .الوأواء الدمشقي، م (5)

 .387 ،صس.مري ،الصنوب (6)
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 )الكامل(    1):( لصنوبري يقول الوأواء الدمشقيوفي صورة شبيهة بصورة ا    

  خدِّه          وتنُوب  ريقتُه  عن الصهباءِتغْني عن التّفاحِ حمرةُ

 2):(كرا النخيل وثماره التي استمدها الصنوبري من الأشجار قوله ذاومن الصور     

 )الخفيف                                                                     (

نوصي  سلَي أُتيح فالذي قد        رلْو ومح زقَ بينم الرقَس 

    طَكثمارِ النّخلِ البواسقِ منها       رو منْها  شيص  يانع  3) (ب 

 

والمعارك الزهرية التي حمي وطيسها  عند شعراء سيف الدولة أبرزت أثر الطبيعة النامية في                   

صور هؤلاء الشعراء ، وظهر الصنوبري بشكل بارز حاملا لواء شعراء سيف الدولة في مثل هذه                

  .هذا المجال تامة العناصروبدت معظم لوحاته في .المعارك ومستمدا صوره من أركانها 

 

وشكّلت الجمادات واحدا من المصادر المهمة التي استمد شعراء سيف الدولة منها صورهم فـي        

    رر،        ميدان الطبيعة بجانبيها الأرضي والسماوي ، وكانت مفردات الحضارة المختلفة كالجواهر والد

  ،والعقيق والمرجـان ،واللجـين والفضـة ،        والتبر والذهب، والفيروز والبلور ، والياقوت واللؤلؤ      

لصور الجميلـة  ومن ا .والعطر والمسك والعنبر ، حاضرة حضورا متميزا في شعر هؤلاء الشعراء            

مها أبـو بكـر     مفردات الحضارة المختلفة ، صورة كوكب المشتري التي رس        التي جمعت جملة من     

 )الكامل                    (                                  ):4(الخالدي في قوله 

  الزئبقِ المترجرِجِ مثلَماءِ  تخالُه         وسناه ـوالمشتري وسطَ الس

 مسمار   تبرٍ    أصفرٍ    ركَّبته         في فص خاتمِ  فضةٍ  فيروزجِ 

 

 )الكامل                                        (:5)(ومن ذلك قول كشاجم الرملي 

 جم في أفقِ الغروبِ كأنّه        كأس  عليها   لؤلؤٌ   منْظوموالنّ

 )البسيط            (:(6)لرفاء واصفا ألوانا من العنب ومن ذلك قول السري ا    

 فكرمةٌ قطرتْ أغصانُها سبجا        وكرمةٌ قطرتْ أغْصانُها ذَهبا

                                                 
 .4، ص ،الديوانالوأواء الدمشقي (1)

 .244 ،صالصنوبري ، الديوان (2)

 . صن منظور ، لسان العرب ، مادة نوص ،شيابأردأ التمر ، : يذهب ، ، شيص : ينوص  (3)
  .33 ،ص الخالدي ، ديوان الخالديين )(4

 .160كشاجم الرملي ، الديوان ، ص ) 5(

 .58وان ،ص السري الرفاء ، الدي (6)
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 )المزدوجالرجز           (                 :1)(ل أبي الفرج الببغاء  ومنه قو

   ومقلةٍ كسبجٍ من عسجد اجٍ من الزمردِ      دوّيزهى ب

  المرجانِأشم  قاني        كأنّما صيغَ منوحسنِ  منقارٍ  

 

وشكّلت السماء بعناصرها مصدرا مهما من مصادر صور شعراء سيف الدولة الحمداني التـي                  

 2):( كشاجم الرملي يرى الصنوبري شمسا أوبدرا في قوله صاغوها في ميدان الطبيعة ، فالشاعر

 )الهزج(                                                               

 بِ كالشمسِ أو البدرِ)    م(تُرى في فَلَك الآدا   

 ) :3(صورا إياها بالشمس في قوله ومنه قول الوأواء يصف المرأة في صدودها م 

 )المنسرح                                                           (        

 وشمس ليلٍ طرقتُها فبدا       منْها صدود ما كنْتُ أحسبه

لمختلفـة  جملة من العناصر السماوية ا    دت من الطبيعة السماوية وجمعت      ومن الصور التي استم       

 )الكامل                                  (               4) :(قول أبي بكر الخالدي 

سماء والإناء ، والكَفُّ قطب           كواكب بابوالح ، شمس فالراح 

 الشعراء صورهم ، وذلك مـن       اوالغيث والسحاب من عناصر الطبيعة السماوية التي استمد منه            

 :)5( السري الرفاء  ، ومن ذلك قولخلال تصوير الممدوح بهما في عطائه وسخائه
 )الكامل(                                                                        

 والغيثُ يخْجلُ أن يلم بأرضِه       والّليثُ يفرق أن يطيفَ ببابِه

 )الكامل                                                        ():6(ومنها قوله 

 حائِبه ويضحك بِشره        فنَوالُه من ضاحكٍ مستعبرِتبكي س

يـق المحبوبـة    والثلج والصقيع والعسل  مصادر للصور عند أبي بكر الخالدي حيث صـور ر                 

 )المنسرح                                               () : 7(به،وذلك في قوله 

 أن فيه الضريب والضرباأرشُفُ ريقا عذب اللّمى خَصِرا       ك

                                                 
 .168أبو الفرج الببغاء ، الديوان ، ص  (1)

 .98 ، ص كشاجم الرملي ، الديوان (2)

 .  58  الوأواء الدمشقي، الديوان ، ص (3)
 .11 ،ص  الخالديينديوانالخالدي ، )(4
 .36السري الرفاء ، الديوان ،ص ) (5

 .187ن ،ص .ء ، م السري الرفا(6)

  .19س ،ص .الخالدي ، م) 7(
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ومن المعروف بأن الربيع من العناصر الزمانية المهمة التي عرض لها شعراء سيف الدولـة ،                    

وهو في الوقت نفسه من المصادر التي استقى منها الشعراء صورهم لا سيما في مجـال المـدح ،                   

 )الكامل   (:1)(وح به منه مادة لتصوير الممدومن ذلك قول السري الرفاء متّخذا 

 )2(أنت الربيع الطّلقُ إن شاء الثَّرى        وتزحل الأنواءِ ، سر قُدوما 

 )الكامل                                                               ():3(وقوله 

 أو كالربيعِ الطّلقِ واجه قطره       وجه الثَّّرى ، فاخْضر من أمطارِه

 مادية تعلّقت بالإنسان، والطبيعتين الأرضية والسماوية ، والجمـادات،          مصادر كانت   المصادرهذه  

 .وشكّلت كما لوحظ مصادر مهمة وغنية من مصادر الصورة لشعراء سيف الدولة 

 

 المصادر المعنوية: ثانيا 
شعراء سيف الدولـة ؛     أما على صعيد الجانب المعنوي فقد برزت مصادر كثيرة أثْرت صور                

وتمثّلت هذه المصادر في علمهم وثقافتهم ، ودينهم ومعتقداتهم ، وحضارتهم وتاريخهم ، وجملة من               

 .عناصر التراث 

 

على صعيد الجانب الثقافي كان شعراء سيف الدولة كما يبدو في أشعارهم على جانب كبير من                    ف

وظهرت مفردات تتعلق بالكتابة ، وأخرى بالفلك ،        المعرفة والثقافة ، وظهر ذلك جليا في شعرهم ؛          

وأخرى بالطب ، وغيرها في مجالات أخرى تبرز ثقافة هؤلاء الشعراء؛ فالوأواء الدمشقي يكثر من               

 )الكامل                                  ():4(بة ، ومن ذلك قوله التشبيه بالكتا

ص عقرب وكأنا انثنَتْ       قافٌ غِهِدلم معلّقةٌ  بعطفِه  فاء  

 .والتصوير بالكتابة تكرر عند شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة

والصنوبري في وصفه لنهر قويق يجعله من أصحاب الأمزجة الصفراوية ، كما يجعـل مـاءه                    

ختزنـه  درياقا في موطن آخر ، وهذا يشير إلى استقائه صوره من المخزون الثقافي العلمي الذي ي               

 )الطويل                                           ():5(الشاعر ، حيث يقول هذا 

 قويقٌ على الصفراءِ ركّب جسمه        رباه  بهذا  شُهد  و حدائِقُه

جِفإن ج  ددجسم يوافقُه الصيفِ غادر الشتاء ه         ضئيلا ولكن 
                                                 

 .418 ،ص السري الرفاء ،الديوان (1)

 .تنحى وتباعد ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة زحل : تزحل  )2(

 .209 ،ص س.السري الرفاء ، م )3(
 .  4  الوأواء الدمشقي، الديوان ، ص )(4

 .424الصنوبري ، الديوان ،ص ) 5(
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 )الطويل                                     (                             ):1(وقوله 

 ففي اللون بلّور ، وفي الّلمعِ لُؤلؤٌ       وفي الطّيبِ قنديد، وفي النّفْعِ دِرياقُ

 

وانعكست ثقافتهم في علم الفلك على صورهم ، ومن ذلك معرفتهم لأوضاع الكواكب والنجـوم                   

ثلا ، ومن الصور التي تعكس هذه الثقافة قول الوأواء          وأحوالها ، ومواقعها ، وظواهرها كالكسوف م      

 )مجزوء الرمل                            (:2)( وصف الثريا الدمشقي في

 هي كأس في شروقٍ         وهي قُُرطٌ في المغيبِ

 

بـرز  وظهر التصوير مستمدا من المعرفة العلمية والثقافة الهندسية عند شعراء سيف الدولة ، و                 

بين هؤلاء كلّ من الصنوبري ، وكشاجم الرملي ،والسري الرفاء ،فالدائرة والبركار والاسـطرلاب              

 .والخط والمركز مفردات برزت في صور الشعراء 

 

والثقافة الدينية كانت من المصادر التي استمد منها شعراء سيف الدولة بعضا مـن صـورهم ،                     

رها ،  مدينة حلب بجنّة الخلد ، داعيا باليمن والخير لمن يزو         وظهر ذلك عند كشاجم الرملي مصورا       

 )المتقارب                                                    ():3(حيث يقول 

 هي الخلد تجمع ما تشْتَهي         فزرها فطوبى لمن زارها

 )المنسرح         (                                                 ):4(وقوله 

والأنْفُس تْ         ما تَشْتَهيه العيونعكأنّها الجنّةُ التي جم 

فالشاعر في صورته ينطلق من ثقافة دينية ، فالخلد والجنّة وطوبى مفردات دينية خاصـة بالعقيـدة           

ة ، كما أنة تدلّ على معرفة دي) جمعت ما تشتهيه العيون والأنفس ( عبارته الإسلاميني . 

 

وكان لانتشار الديارات أثر في تأثر شعراء سيف الدولة بالمسيحية في صور بعضـهم ، ومـن                     

 )المنسرح                                     () :5( أبي بكر الخالدي ذلك قول

 والّليلُ من فَتكة الصباحِ بِهِ        كَراهبٍ  شقّ  جيبه  طَربا

 

                                                 
 .424لصنوبري ، الديوان ،ص  ا(1)

 .  42 ص ،الوأواء الدمشقي، الديوان (2)

 .88كشاجم الرملي ، الديوان ، ص  (3)
 . 105ن ، ص .مكشاجم الرملي ، ) (4

   .18 ،ص الخالدي ، ديوان الخالديين) 5(
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ا نهل منه الشعراء بعضا مـن       مصدرالدولة  ن التاريخي والتراثي لشعراء سيف      وشكّل  المخزو      

ولذلك تتردد في أشعارهم مفردات تدلّ على هذا المخزون ، فالصنوبري مثلا يذكر فـي                ،صورهم

شعره يوسف عليه السلام ، وبلقيس وسقاية الحج ، وكسرى وقيصر ، وغيرهـا مـن المفـردات                  

 )المنسرح    (                     :1)(صنوبري ومن ذلك قول ال. يخيةالتار

رحِ  بِلْقيستْه  بالصهعاينتْه إذن        لشب بِلقيس أن لو 

 

 من مصادر الصورة الشعرية عند شعراء سيف الدولـة          ادر مهمة ولا يمكن لنا أن نتجاوز مص         

 من مصادر   ةدر مهم اشك مص  بلا   ي مصدر الوجدان و الشعور والإحساس ، وه       يالحمداني ألا وه  

 من مصادر التصوير، ويبدو ذلك بشكل واضح في هيـام شـعراء             ةّدر مهم االشاعرية الفذة ، ومص   

  كشـاجم  ومن ذلك قول  .الطبيعة في ظل سيف الدولة بالطبيعة ، ولذلك تشعبت صورهم في ميدانها             

 )الوافر          (                                ):2(معبرا عن عاطفة الرضا بقوله 

 وروضٍ عن صنيع الغَيثِ راضٍ        كما رضي الصديقُ عن الصديقِ

 

فهذا إذن ثالوث يشكّل مصادر الصورة عند شعراء سيف الدولة ، وهو ثالوث يتعلـق بالناحيـة            

لطبيعة المادية والمعنوية والوجدانية ، وكانت هذه الميادين مصادر خصبة في صقل صور شعراء ا             

  .في ظلّ سيف الدولة 

 

ومن الملاحظ من خلال دراسة مصادر الصورة الشعرية عند شعراء سيف الدولة أن الطبيعـة                   

بمجاليها الأرضي والسماوي تشكّل المصدر الأخصب  والأوسع من مصادر الصورة لدى هـؤلاء              

ال العناصر الأخرى التي    الشعراء لذا تكررت عناصرها في صورهم تكرارا ملحوظا ، مع عدم إغف           

 . تركت بصماتها واضحة في الصورة الشعرية 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .165الصنوبري ،الديوان ، ص ) 1(

 .133كشاجم الرملي ،الديوان ، ص ) 2(
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 المثيرات الإدراكية للصورة الحسية :المبحث الثاني 

 
بنى شعراء سيف الدولة قصائدهم معتمدين اعتمادا كبيرا على الصورة الشّعرية ، ومكثّفين لهـا                   

 صور شعرية ناطقة ومتحركة     ،فيهجلّ شعرهم    في وصف الطبيعة ،و تجد        نظموه في شعرهم الذي  

كالموقع والحركة واللون والشـكل     : صورهم بمثيرات مختلفة     شكّلتو.ومصبوغة بالألوان المختلفة    

وهذه المثيرات الإدراكية عند الشعراء تنشئ الصورة الحسـية بأشـكالها           .والحجم والطعم والرائحة  

 )1.( وشمية المختلفة ؛ بصرية وسمعية وذوقية ولمسية

صر تساهم في بنـاء الصـورة بنـاء جمـيلا لافتـا             رها بعض النقاد مجموعة من العنا     واعتب    

 :وأبرز هذه المثيرات الإدراكية)2.(للنظر

 
 الموقع: أولا

 يشكّل حجر الأساس في بناء الصورة الفنية ، وهو تنـاول الشّـاعر              أو قل العنصر   مثيروهذا ال     

ير عن حالة نفسية معينة، أو اختيار مشهد من مشاهد الطّبيعة ، أو أي حدث يثير                معنى عاما أو التّعب   

 )3. (العاطفة، وغير ذلك من الأشياء التي لا تخلو منها الصور الشّعرية عند الشّعراء

وبلا شك فإن شعراء الطّبيعة في ظلّ سيف الدولة الحمداني قد تناولوا مشاهد عدة من مشـاهد                     

الطّبيعة يعة النّامية والطّبيعة الحية و     والطّب اوي والأرضي ، وشكّلت  الروضيات     ة بشقّيها السم  الطّبيع

المائية ، والسماء وما يتلألأ فيها من كواكب ونجوم ، وما يلبدها من سحب وغيوم ،أو مـا يسـقط                    

بـل هـذه الفتـرة      منها من أمطار ،إضافة إلى الثلوج التي شكّلت مظهرا جديدا لم يألفه الشـعراء ق              

وقـد  . بالصورة التي طرحها شعراء سيف الدولة؛ مشاهد حية للصورة الشعرية لهؤلاء الشـعراء              

 البحث هذه المشاهد في الدراسة الموضوعية والمصادر التي اعتمد عليها الشعراء فـي بنـاء                تناول

 .صورهم 

 الحركة: ثانيا
الشّعرية ، والمقصود  بها       الصورة   شكّل عناصر    التي ت  مثيراتال مهما من    مثيراة  تشكّل الحرك     

 التي تنبع من الواقع المحس للكلمة ، كما هي في مرأى العين ، وملتقى الحواس عنـد                  تلك الحركة 

 )4.(التي فاضت على المواد الطبيعية من مشاعره وخواطره الشاعر مع الصبغة الجديدة 

                                                 
 .9،ص1، العدد1ئر ،مجلدفي شعر عبيد بن الأبرص،مجلة البصا فايز القرعان ، الصورة الشعرية : ينظر ) 1(

  .222علي صبح ، البناء الفني ، ص : ينظر(2)

 .المكان نفسه  (3)
  . 224 ، ص س.،معلي صبح ) (4
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الحيوية والنشاط ، وتكسبها نوعا مـن التفاعـل بـين    والحركة في الصورة الشعرية تبعث فيها       

المتكلّم والمتلقي ، فيشعر الإنسان إثر سماعها وكأنّه في مشهد درامي يتابعه بحركاته وسكناته ممـا                

وقد تحتاج أحوال الصورة إلى السرعة فـي الحركـة أو           .  مع الصورة أو المشهد      التفاعليدفع إلى   

 .بيعة الموقع الذي استمدت منهإلى البطء فيها ومنشأ ذلك ط

     

البصرية ر الأساس الذي تبنى عليه الصورة       لمثيعتمد شعراء سيف الدولة الحركة باعتبارها ا      او    

 .لأرضي والسماويعندهم ، وتتمثّل في مجموعة من العناصر المختلفة التي عالجوها في المجالين ا

إياه بالجيش الذي يتلو بعضه بعضا ، فهو غيث         فكشاجم الرملي يصف غيثا في أرجوزة له مصورا         

 ، وهو كالجيش يتبع بعضه بعضا ، وهنا تبرز الحركة في رسم الصورة كما               هحثيث الركض سريع  

  ):1(، وفي ذلك يقول كشاجم" لركض حثيث ا:"برزت في قوله 

 )الرجز                                                                       (

  الركْضِا  بخَفضِ        متّصلَ الوبلِ حثيثَغيثٌ  أتانا   مؤذن

 يقضي بحكمِ االلهِ فيما يقْضي        كالجيشِ يتْلو بعضه لبعضِ

 

تشعر وكأن أزهـاره حيـة      لويصف كشاجم باقة أزهار معتمدا الحركة في بناء صورته ، حتّى                

الوافر      (                                             ):2(ك في قوله تتحر( 

 كأن   الطّل ّ  منتثرا   عليهِ        بقايا الدمعِ في خد  المشوقِ

 كأن غصونَه سقِيتْ رحيقا         فََماست ميس شُراب الرحيقِ

 كأن  شقائقَ  النُّعمانِ  فيه         مخضرةٌ  كؤوس  من عقيقِ

  للخَلوقِ  من  لُجين   البري فيه         مداهنسكأن   النَرجِ

 قيقِيع اللّطمِ في الخَد الربنَفْسجه   بقايا          صنيذكّرني    

  نزول الدمع ، و ميس شراب الرحيق ، وحركة الكؤوس ،           :الحركة في رسم الصورة في    يبدو أثر   ف

 . وفي ضربات اللّطم على الخد 

، اللونهرية جميلة لأبي بكر الخالدي تظهر الأزهار في حركة جميلة ، ويمزج معها              وفي باقة ز      

المعـارك  حيث يصف الشاعر حركة الريح عندما تعبث بالأزهار كحركة جيشـين مـن جيـوش                

، وفي ساحة الوغى تبدو رايات هذين الجيشين البيضاء والحمراء تموج وتتحرك للطّعـان،              يتقاتلان

                                                 
  .111 ، الديوان ، ص الرمليكشاجم ) 1(

  .133ن ، ص .الرملي ،م جمكشا) 2(
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هر المنثور صورة تمور بالحركة حيث تخال ثغورا باسـمات شـكّلتها أنـوار           كما أنك تلحظ بين ز    

 )الوافر      (                                ):1(ن ، في قول الخالدي الأقحوا

 ارغَةِ القَنانيـ كَف وخَشخاشٌ   شَقائقُ  مِثلُ  أقْداحٍ   مِلاءٍ       

ا  غازخِلْنا      لَولم  يحتقاتلان    تْها  الرغََى  يو  شييبِها ج 

 تميلُها   الفَوارس   للطّعانِ    غدتْ راياتُهم بِيضا وحمرا       

   أثواب القِيانتَ أبصركما  وللمنْثورِ    أنْوار    تَراها         

  ما  افْتر  نَور الأُقْحوانِ إِذا   تخالُ  بهِ  ثُغورا   باسماتٍ       

 

 الصور الجميلـة ، فتـارة        فشكّلوا  شعراء سيف الدولة   ثارتوفي طبيعة زهرة النيلوفر حركة أ         

رآها الشعراء كحركة الغواص الذي يبحث عن أسباب الغنى، وتارة رآها الشعراء كحركة السـرج               

 ):2( قول السري الرفاءالتي يتوقّد نورها تارة ويخفت تارة أخرى، ففي الصورة الأولى ي

 )المتقارب                                                           (     

 له  طلْعةٌ  بين  أوراقِه        ضحى ثم يكمن في مائِه

 كغواصِ  لُج على فاقَةٍ        يحاولُ   أسباب   إثرائِه

 )مجتثال                              ():3(ي الثانية يقول كشاجم الرملي وف

هالز    لوفرني    ج   تُ)   م  (ـكأنررِ فيهِ  سقَّّدو 

     لِشدة   الريحِ   تُخمد  طَورا تُضيء وطَورا     

ويرسم السري الرفاء صورة للريح وهي تصافح نبتتي الحوذان والنَّفل ، وهي صـورة تظهـر                    

 )البسيط                       (:)4(بشكل واضح وصريح ، حيث يقول فيها الحركة 

والنّفَلُصافِي ها الحوذانيح صافَحكالر        جهما أَريمن نشر الروح ح 

ذه الحركة كالصولجان فـي     ويصور الوأواء الدمشقي النارنجة والغصون تحرك بها ، فيجعل ه             

 )الوافر           (                                                ):5(قوله 

 ونارنجٍ تَميلُ بهِ  غُصون      فَيغدو ميلُها كالصولَجانِ

 أُشَبههُ    ثدايا    ناهداتٍ      غلائلُها صبِغن بزعفَرانِ
                                                 

 . 99 ص  الخالدي ،ديوان الخالديين ،(1)

  .24 السري الرفاء ، الديوان ،ص )2(

 .71 كشاجم ،الديوان، ص )3(

 . 353 ،صس.م السري الرفاء ، )4(

  .228الوأواء الدمشقي، الديوان ،ص )5(
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ويصور الصنوبري صفحات ماء نهر قويق عندما تعبث به أيدي النسيم ، إذ إن الشاعر يجعـل                     

 )الطويل (                ):1(ن تارة أخرى،في قولهالجواشذلك كالدروع تارة وك

 إذا عبثتْ أَيدي النَّسيمِ بِوجهِهِ       وقد  لاح  منه  أبيض  براقُ

 فطَورا عليهِ منه درع  خفيفةٌ        وطَورا عليه جوشَن  رقْراقُ

ر قويق في تعرجاته ، أو في       ويبدو اعتماد كشاجم على الحركة اعتمادا كبيرا في رسم صورة نه              

 )المجتث        ():2(مس على صفحات مائه ،حيث يقولانعكاس الش

 دالٍ      من سيرِهِ أو تأووالنَّّهر بين اعتِد

دتوى  وتمداس ى      ثموانٍ     تَلوكأفْع 

                             يوفا      مهنّداتٍ  كأنـ تُج   فيه   سدر 

  تُغمد      وتَارةً  هي ي  هي  تُنْضفتارةً 

ففي حركة الأفعوان عندما يتلّوى حركة سريعة ، وكذلك الحركة في غمد السـيوف وسـلّها ،                     

 .وهي بلا شك حركة سريعة ، كانت أساس بناء صورة الشاعر

 

عة والجمال والحسـن ،      المزعجة إلى حركة فيها نوع من المت        الحركة المؤذية  وقد يحيل الشاعر      

  حيـث  ومن ذلك تصوير السري الرفاء لأمواج نهر دجلة ، وأثرها على حركة السفن الراكدة فيه ،               

 )الطويل                                                                    ():3(يقول

أمواج   أحذّركمد   غَ  ، إذْةَلَج صنَدلةً  بالم        تْدمائِهام   دّ    أمواج 

 وظلّتْ صغار السفن ترقُص وسطَها        كَرقْصِ  بنات الزنج عند انتِشائِها 

 .فالحركة واضحة في تراقص السفن وتراقص بنات الزنج اللاتي شبهت بهن هذه السفن     

ها ، حيث ينقلنا    وفي الطبيعة الحية يرسم الصنوبري صورة لفرسه تشكّل الحركة السريعة عماد              

 ):4(من خلال صورته إلى جو عاصف حيث الريح بأشكالها والبرق والرعد ، وفي ذلك يقول 

 )الرجز(                                                                              

  الكَفَلْ       وما   نأى   كاهلُه   عن ه     أرضِه  عن طِرف  نأت  سماؤُ

 لِ  والدبور  و الجنوب والشَملْ)      م(و  أربعٍ  من  أربعٍ ، من  القبو   ذ

 وهو   إذا   أعملََها   ألفى    لها           فوقَ   الذي   يطلبه  من  العملْ

 الحيا إذا  احتَملْ إن          أجلب أو صوب كالبرقِ إن  أومض أو  كالرعدِ
                                                 

  .424الصنوبري ، الديوان ، ص  (1)

 .71ـ70 ، الديوان ، ص الرملي كشاجم (2)

 . 20 ، ص ،الديوانالسري الرفاء (3)
 .484 ، ص س.الصنوبري ، م )(4
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للفرس يلتقطها كشاجم الرملي يعتمد الشاعر فيها على الحركـة السـريعة ،             وفي صورة أخرى        

 ويطعم ذلك بالألفاظ الهندسية التي تبرز ثقافة عالية للشاعر ، حيث يصف سرعة استدارة الفـرس ،       

 )الكامل                                 ():1( ذلك يشبهه بالبركار في قوله وفي

 وردِهِ         لتديره     فكَأنّه     بركَاروإذا عطَفْتَ به على نا

 رلو لم تكن للخيلِ نِسبةُ خَلقِه         خالتْه  من أشكالِها الأطيا

ج فـي    الخالصة التي لم تمز     بكر الخالدي تمايل شارب الخمرة     وتتمايل الجوزاء في صورة أبي        

 )الكامل                   (                      ):2(أي شيء آخر ، حيث يقول 

ى       مجكي في الدوتمايلُ الجوزاء يحزجِيتُم شاربِ قهوةٍ لم لان 

 زئبق يتحرك ، وفي     والمشتري عنده يظهر في وسط السماء وهو يرسل سناه عبر الأفق وكأنّه               

 )الطويل(                                                          ):3(ذلك يقول 

 والمشْتَري وسطَ السماءِ تخالُه        وسناه مثلَ الزئبقِ المترجرِجِ

 

 الّلون: اثالث
  تشـكيل مثيـرات مهما مـن   مثيران من أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ، وغيرها   الوشكّل الأ ت    

يتلاءم والصورة   هو أن يحسن الشاعر اختياره ل      مثير، والمهم في هذا ال    )4(  البصرية حسيةالصورة ال 

أولا والدلالة ثانيا ، فالشاعر المبدع هو الذي يستطيع أن يصبغ لوحته بالأصباغ المناسبة الدالّة على                

 .المعنى أو التي تعبر عن الهدف أو الوظيفة التي يود الشاعر التعبير عنها

 .وهذه الظاهرة بارزة في شعر شعراء سيف الدولة الحمداني     

وف أن الطبيعة ملأى بالألوان، بل هي لوحة فنية رائعة ، وقد انعكست هذه الألوان               ومن المعر     

 . في إخراج صورهم إخراجا حسناعلى شعر شعراء سيف الدولة مما أدى إلى إبداع هؤلاء الشعراء

وألوان هؤلاء الشعراء ليست جامدة ، فالشاعر يحورها ويستخدمها استخدامات عدة ؛ فيبرزهـا                  

لمصدر أحيانا وبالصفة أحيانا أخرى مثل ابيضاض واصفرار واحمرار واخضرار وغيرها، وهو            با

يبثّ الحركة فيها حيث يجعل صوره تتحرك وتتحاور وتتحدث ، ومن ذلك المعركة الزهرية التـي                

أدارها الصنوبري ، وما برز فيها من تفضيل الحمرة على الصفرة ، وتفضيل حمرة الخدود علـى                 

 .يون مرض الع

                                                 
 .79ـ78  كشاجم الرملي ، الديوان ، ص(1)

  .34الخالدي ، ديوان الخالديين ، ص (2)

  .33ن ، ص.الخالدي ، م (3)

 .21،ص1، العدد1في شعر عبيد بن الأبرص،مجلة البصائر ،مجلد فايز القرعان ، الصورة الشعرية : ينظر   )4(
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وقد يوحي الشاعر باللون ويلمح به دون تصريح ، ويبدو ذلك جليا في مفردات شعراء سـيف                     

  ألوان جميلة  اتذالدولة الحضارية كالذهب والفضة والعنبر والّلجين وغيرها من المفردات ، وكلّها            

 )الرجز(  ):1( في وصف السوسنسري الرفاءومن ذلك قول الأثارت الشعراء،

          قد خُطَّ فيها نُقَطٌ من عنبرِفضةه ملاعقٌ من كَأَنَّ

      

وبرزت الألوان في تشكيل الصورة الشعرية كثيرا عند شعراء سيف الدولة في عرضهم لباقات                  

 من عناصر مختلفة ، ومن ذلـك قـول          اوردهم وأزهارهم ، وفي وصفهم لرياضهم وما تتكون منه        

 )الهزج(                      ):2( أشجار الصنوبري في وصف روضة فيها

 روطةْخْ م  الياقوتِمرِ)   م(  من  أحـ   ومن  تفّاحةٍ

مِن أُتْرجــ   وخطوطَةْ)    م(ةٍ مِن أصدِ مسجفَر الع 

 ):3(  قول السريفواحة لامعة على الّلون لإخراجها  اعتمد فيها الشعراءالتيومن الصور    

 )الطويل                                                        (                

 به  أبيض  الوردِ  الجنِي   كأنَّما       تبسم  للناشي  بِمِسكٍ وكافورِ

 كأَن اصفِرارا منه فَوقَ ابيِضاضِه       برادةُ  تِبرٍ  في  مداهِن  بلّورِ

 ):4(البنفسج رونقا خاصا في قوله ي وصف ويمنح الّلون صورة الزاهي ف    

 )البسيط                                                                         (

رقتها        بينة   أوفَت   بزرديياضِولازِوواقيتِ الررِ اليمعلى ح  

   كبريتِي  أَطرافِكأَنّها  فوقَ قاماتٍ ضعفْن بها       أَوائِلُ  النّارِ  ف

ر الأبرز في بناء صور شعراء سيف الدولة في وصفهم للأشـجار والثمـار ،               مثيوكان الّلون ال      

وهذا ليس غريبا لأن الأشجار بدت في خضرتها ، والثمار ظهرت بألوانها المختلفة في الطبيعة ،فلا                

 ،فكشاجم الرملي يرى عجب إذن في انعكاس ذلك على شعر شعراء سيف الدولة في هذا المجال

 )الرجز                            ():5(  مشتملا ملابس صفراء في قولهسفرجله

فْر        تَزورشْتَمِلاتٌ   بثيابٍ    صصرِمنا في الع عدرِِبالعص  

وتجد الألوان أساس البناء في وصف الثمريات عند معظم شعراء الطبيعة من شـعراء سـيف                    

 . حيث يظهر لك في تصويرهم الخوخ والجلّنار والرمان والليمون وغيرها الدولة ،

                                                 
 .233 ،صالديوان السري الرفاء ،(1)

  .291 ، ص الديوانالصنوبري ،  (2)

 . 238،صس.م السري الرفاء ، (3)

 .3/372ابن خلكان ، وفيات الأعيان ،  (4)
 .80 ، الديوان ، ص الرملي كشاجم )(5
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 ـ  مثيـرا   الألـوان  بالصور التي كانت  ويحشد كشاجم الرملي وصفه لقصب السكر            يا فـي   أساس

 )الرجز   (                                                      ):1(بنائها،في قوله 

   العجب        أَبيض  في  ثوبِ حريرٍ ينتخَبأَعددتُ  عندي  لنداماي

كتَئِبالم حبفي لون الم أصفر        ربكَأَنّما  ذَوبا  مِن   التِّبر  انس 

ماء  كأن     طََرِبعفَرانِ   يضفَ  الز    نِ  قديقَ أَنابيبِ اللُجورِبض 

    مِدةٌ    مِنكأَنَّما    أع الذَهب        رإلى أَطْرافِها خُض شُد  ذَبالع  

 ):2(قول السري الرفاء واصفا الهلالر الأبرز مثيومن الصور الشعرية التي شكّل اللون فيها ال    

 )الخفيف                                                                   (

  في صحيفَةٍ زرقاءِوكَأن الهلال نون لُجينٍ        غَرِقتْ

 )الكامل      ():3(بدر بقوله ويلمح الوأواء الدمشقي باللون في تصويره ال    

 والبدر  أول ما  بدا متلثِّما       يبدي الضِياء لنا بِخَد مسفِرِ

 ةٌ من فِضةٍ       قَد ركِّبتْ في هامةٍ من عنبرِفكَأَنَّما هو خُوذَ 

 أن استخدام الشعراء الحمدانيين للألوان لم يكن واحدا؛ فقد أتقن بعضهم             الشكعة ويرى مصطفى     

هذا الاستخدام مما جعل لوحاتهم متقنة جميلة في حين ضلّ بعضهم مما خلق تشبيهات معقّدة تـارة                 

ولكن من يلاحظ الصور التي     )4.(ومشوهة تارة أخرى ، وهذا لا ينقص من مقدرة هؤلاء الشعراء              

 . فيها الشعراء اللون يرى صورا جميلة أبدعها شعراء سيف الدولةاعتمد

 

 )الهيئة (الشكل: رابعا
يظهر الاهتمام بالشكل في كثير من صور شعراء سيف الدولة الحمداني ، وذلك لأن الشكل قـد                     

دمشقي ر الأهم في رسم بعضها ، فالوأواء ال       مثييبرز الصورة في أبهى حللها وأجملها ، مما يجعله ال         

ي بناء صورته ، وفـي      ر الأبرز ف  مثي الشكل ال  كانعندما صور الثريا بالكأس مرة وبالقرط أخرى        

 )مجزوء الرمل (                                          ):5(ذلك يقول 

 هي كأس في شروقٍ         وهي قُرطٌ في المغيبِ

 

                                                 
 .32 ، ص الرملي ، الديوان كشاجم (1)

 . 22 السري الرفاء ، الديوان ،ص(2)

  .108الوأواء الدمشقي، الديوان ،ص (3)
  .511 مصطفى الشكعة ،فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص)(4

  .42 ، صس.موأواء الدمشقي ، ال) 5(
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 )الوافر                      ( ):1(ورة أبي بكر الخالدي في قوله وانظر إلى ص

  صحيحٍ في المعاني وآذريونه    قد     شبهوه          بتشبيهٍ

دقُّ   أُيوهذا   الح          بالبيانِككأسٍ من عقيق  فيهِ مسك    

 

 الصـورة   ساهمت مثيرات عديدة في بنـاء     فيها السفرجل        وفي قصيدة جميلة للصنوبري وصف    

لـى اللـون     إضافة إ  مثيراتشكّل الشكل واحدا من هذه ال     عليها مسحة من الجمال ، و      أصبغتمما  

 )الكامل       (                                          ): 2(والطعم ، حيث يقول  

 وتَفوز  منه  بِشمه  و  مذاقِه  لك في السفرجلِ منظَر تحظى بِهِ          

 متأملا   و  بِلَثمه   و   عِناقِه  ه         ـتَ منه لِحسنِهو كالحبيبِ سعِد  

 وتَزيد  بهجتُه  على   إِشراقِه ه           ـيحكي لَنا الذّهب المصفَّى لونُ   

   من أَعلاه ـ يحكي شكلُفالشّطره          يعابِ  إلى  قِدار نِطاقِه الكَ  ثَد 

 

، حيث الشّكل والطعم والرائحة      برزت جملة من المثيرات   رة السابقة   وفي صورة مشابهة للصو       

    ):3(اجم في قول كش‘ واللون ،  وهذه مجتمعة أخرجت لنا صورة السفرجل بأبهى حللها 

                                 )الرجز                                                                          (

 ململَماتٌ  من  كُراتِ   التِبرِ        معتَنِقاتٌ     لدقيقِ     الخَصرِ

 بنَكْهةِ  العِطْرِ وفَوقَ  العِطْرِ       أَجود    من    سلافِ    الخَمرِ

 صرِبعد الع   تَزورنا في العصرِ  مشْتَمِلاتٌ    بثِيابٍ    صفْرِ     

 

والنّجم عند كشاجم الرملي كالقرط ، وواضح ما في هذه الصورة من الاعتماد علـى الشـكل ،                      

 )رجزمجزوء ال                                          ():4(يقول حيث 

 والنَّجم كالقُرطِ وهى         عِنْد العناقِ فَسقَطْ

 )الكامل                           (  :)5(ه جاعلا نجمه كالكأس في قوله وقول

 س عليها لُؤْلُؤٌ منْظومقِ الغُروبِ كأَنَّه       كَأوالنَّجم في أُفُ

 

                                                 
 .99 ،ص الخالدي ، ديوان الخالديين )1(

 .483 الصنوبري ، الديوان ، ص )2(

 .80 ، الديوان ، ص الرملي كشاجم (3)

 .115 ، ص ن.م ، الرمليكشاجم  (4)

 .160، ص ن.م ، الرملي كشاجم (5)
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 الحجم: خامسا
 يبرزهـا إبـرازا حسـنا ،        مهممثيـر والحجم في بعض صور شعراء سيف الدولة الحمـداني              

يمزج في ذلك بين الحجم والشكل في       يتطير من مهجوه فيجعله كالفيل منظرا وحجما ، و         فالصنوبري

 )المنسرح                                                           ():1(قوله

      أنيابه     وجثَّتُه         فَأي شيءٍ في الفيل يعوِزهللفيلِ

 )2(يمشي إذا  مشى  كأن  له         قدامه  من   يريد   يشكُزه   

يهرِزبي  الخَلقِ  حين  ه        نواظِرمنْظَر  روعوجها  ي رِزب 

 )3. (ويعتمد الصنوبري الحجم والحركة والشكل في إبراز صورة البراغيث 

ر صغرها وشدة لسـعها ، فـي        وفي تصوير السري الرفاء لحمات الزنابير يظهر الحجم لإظها            

 )المنسرح    (                                                 ):4(قوله 

       رماتٌ كَأَنّها شَعلَها حوسم رةًد تَظْهوتَستَتِر  

ومما يقترب من الحجم وصف أبي بكر الخالدي لأنجم الثّريا ، حيث جعلها مال بخيل جد في جمعه                  

 )المنسرح                  (:)5( أن يتفرق لحرصه عليه في قولهومن الصعوبة 

 قُ  لمن            يرمقُها  و الظّلام   منْطَبِكأَنَّما  أنْجم  الثُّريا

 مالُ  بخيلٍ  يظَلُّ  يجمعه           من  كلِّ وجهٍ وليس يفْتَرِقُ

 

 الطعم: سادسا
 ومنـه   ت وغيرها  في الصور التي تصور المأكولات والثمريا      الإدراكية  المثيرات  من  مثير وهو    

جم في وصفه للرمان حيث     ومن الصور التي بدا فيها الطعم جليا صورة كشا        .تتشكّل الصورة الذوقية  

 )الرجز                                                                ():6(يقول 

فََرواص رمما احشِِ في  مييجانِه         مثل نُزولِ  الجردانِه من م 

 يق الشَهدِ في أغْصانِهرِهامِ  من  فرسانِه        شيب بِمذْهبةٌ في ال

 

 وفي وصفه للتين الأصفر يبرز كشاجم الرملي جمال منظره ، ويعتمد على الطعم والرائحة     
                                                 

  .145الصنوبري ، الديوان ، ص  (1)

 .نحوه، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شكز من شكز،نخسه بعود و: يشكز (2)

 .435تنظر الأبيات في ديوان الصنوبري ص  (3)

 .246السري الرفاء ، الديوان ،ص (4)
 .72 ، ص الخالدي ، ديوان الخالديين )(5

 .176 ، ص ، الديوان الرملي كشاجم) 6(
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 )الكامل                                ():1(والشكل ، في صورته حيث يقول واللون 

 ى ضوء الصباحِ  المسفِرِ           يا   صاحِ   نعتَنِم   الهواء   نُبكِّرِقُم قد أَتَ

 نَلْمم   بِتينٍ  لَذَّ  طَعماً  و اكتسى           حسنا و قارب  منظَرا  من   مخبر

 سكَررِ ،وفَوقَ طَعمِ البيكالثَّلجِ بردا، في صفَاءِ التِبرِ  ،في           في ريح الع

   في   لَونِ    مشْتاقٍ   حليفَ  تَفَكُّرِ           معانيهِ    لَطافَة   عاشِقٍلَطُفَتْ 

 الأصفَرِخِيما  ضرِبن من  الحرير  صفَّ   في   أطْباقِه         يحكي  إذَا ما 

والرائحـة  وفي صورة كشاجم الرملي في وصف البطيخ بنى الشاعر صورته معتمـدا الطعـم                

 )السريع   (                                        ):2(والملمس واللون في قوله 

 جنَيتَ   من   ثَمر    الخُلْدِ    يا جاني البِطيخِ  من  غَرسِه       

 روائِح   تُغْني   عن   النَّدِ   لَم   تَاْتنا  حتّى   أتَتْنا     له        

دِ     من    قُنْفُذٍ         بِظاهرٍ  أخْشنبمن    ز   وباطِنٍ    أَلْين 

  عن زعفَرانٍ  دِيف   بالشَّهد  كأنَّما   تَقشُر   منه   المدى        

  هِنْدي   ينْقَع   فيها   منْدلٌ     قَهوةٌ         كأَنَّما    في    جوفِه                

السابقة يلاحظ معرفة دقيقة من الشاعر بهذا النوع من النباتات حيـث جـاءت              فالقارئ للأبيات       

 .ألفاظه مطابقة للواقع ومعبرة عنه بدقّة 

 

 ):3( ا طعمه وشكله ورائحته في قولهوفي موطن آخر يصف كشاجم البطيخ مبرز    

 )الرجز(                                                                          

 را            أسرَ  شَهدا   وأذاع   عنْبرا   زار   وقَد  تَعطَّوزائِرٍ

 فِ مِسكا  أذْفََرارا             ينْفُثُ في الآنـواستكثَرتْ منه اللهاةُ سكَّ

 لْتَحِفا  للحدا  مِممعفَرا             مثوبا   أص  ررانرير  أَخْضالح   

 .ر، واللون أصفر وأخضر وسكّر ، والرائِحة عِطر وعنْبعم شهدفالط

وبطيخ الوأواء الدمشقي طعمه أحلى من المن ، وهو في غاية الحسن وهـو أخضـر مخطّـط                      

 )السريع                      ():4( يقول فيها بالأبيض، ويظهر ذلك في صورته التي

  المن وجدتَه    أحلى      من     وذاتِ   ريقٍ   إن    ترشَّفتَه     

   الحسنِها         رأَيتَها     في     غاية بِإذا  بدتْ  في   كَفّ ِ  جلا
                                                 

 .188 ، ص كشاجم الرملي ، الديوان )1(

 .188ن ، ص .الرملي ،م كشاجم )2(

 .90 ، ص ن.،م الرملي كشاجم (3)

  .277الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص (4)
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 لقُطنِاكسلّةٍ    خضراء    مختومةٍ         على  الفُصوص  الحمر  في  

بارزا في بنائها مما    في بعض الصور، ويكون عنصرا       كيف أن الطعم يلعب دورا مهما        لاحظنا    

 .يساعد على تذوقها تذوقا حسنا

 

 الرائحة : سابعا
ر شبيه بالطعم قد يظهر أحيانا في بعض الصور الشعرية مشكّلا الأساس في بنائها ،               مثيوهذا ال     

  تشـكيل   رئيسا في  مثيراومن ذلك ما مر في تصوير الصنوبري مهجوه بالتيس متّخذا من الرائحة             

 نتانة الرائحة،   ان تعني نلتيل ا وخنز  السهوكة  حيث استخدم الشاعر فيها كلمتي     حسية الشمية  ال صورةال

 ):1( في قوله

 )المنسرح(                                                                    

 ه    أَسهك تَيسٍ برِي وأَخْنَززِ التَيسِ في سهوكَتِهِ       في خَنَ

 

الرفاء  الأول الذي بنى عليه صورته ، قول السري          المثير فيها الرائحة    كانتومن الصور التي        

 )الطويل     (                                                ):2(في وصفه للآذريون 

 هتاج  نَوافِج  مِسكٍ  هيجتْ  قلب  م  وروضةُ آذريون قد زر وسطَها       

 راها    عيونا    بالنّهار  روانيا          وعِنْد غُروبِ الشَّمسِ أزرار  ديباجِتَ

 تضـم إن الصورة السابقة تبرز أهمية الرائحة في بناء صورة الشاعر ، إذ إن أوعية المسك التي                 

يونـه  رة حيث جعـل آذر    قد أبرزت جمالها ، كما أن الشاعر اعتمد الشكل في إبراز الصو            وسطها

 .ساعة الغروب أزرار ديباج 

 

ويتألّق السري الرفاء في تصوير الليمون ، حيث يجعل ليمونه طيب الرائحـة ، ويجمـع فـي                      

 )مجزوء الرمل                      ():3( بين اللون والرائحة في قوله صورته

 رٍ بصفوِ  الماءِ   يجري )    م(ناه على نَهـــ  بحواصطَ

َـلَ  عِطْر عِطْرها    أَطيب    تْه شــــجراتٌ        ظَـلّ

  من بيضٍ   وخُضرِمون)    م(نْجمها   الليـــ  فَلَك    أَ

ِـضةٍ  قَـد       أُك ْـرِ  تلويـح ابها  شَـر  مـن  ف   تِـب

                                                 
 .345الصنوبري ، الديوان ، ص  (1)
 .117السري الرفاء ، الديوان ،ص )(2

 .223ن ،ص.مالسري الرفاء ، ) 3(
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 ،ئحة العطرأرأيت كيف أن الشاعر بنى صورته معتمدا على الرائحة حيث رائحة الأشجار كرا    

وعية أمن أخضر وأبيض ، وكيف جعل الثماروهل لاحظت كيف أن الشاعر قد مزج الرائحة باللون 

  فضة ممزوجة بالتِبر ، وهنا برز الشكل واللون بتلميح لا تصريح ؟ من

 

 الرملي جعل رائحة السفرجل كالعطر وكرائحة سـلاف الخمـر ،          وفي صورة مشابهة لكشاجم         

 )مجزوء الرجز                                            ():1(وذلك في قوله 

ةِ العِطْر ورِبنكهلافِ الخَمد من نَشْق سوفَوقَ العِطْر        أَج 

 

 ):2 (صورة له في وصف نارنجة في قوله بالشكل في  وويمزج السري الرفاء الرائحة باللون    

 )الكامل                                  (                                    

 نَارِنجةٌ  منها  استُعير   لَها       ما ألبستْ من حسن بهجتِها

 فَشُعاعها  من  نارِ  وجنَتِها       ونَسيمها منِ عِطْرِ  نكهتِها

 اتَخْتالُ  في   أَثْوابِ  زينَتِه لةً    محاسِنها       مِوأَتَتْك   مكْ

 فَشِعارها صفْر اللُّجين ومِن       ذَهبٍ  مصوغٍ  ثَوب  بذْلَتِها

 صـور شـعراء سـيف الدولـة          تشكيل مدى تأثير المثيرات الإدراكية في    فالأبيات السابقة عكست    

 .الحسية

 

حظ أن   أخرى قد يكون لها الأثر في إبراز الصورة التي يشكّلها الشعراء ، كما يلا              مثيراتوثمة      

على ، وأقدر  في تشكيل صورهم مما يجعلها أكثر جمالا وأبهى حلّة         كثيرة   مثيراتبيتأثرون  الشعراء  

 الصور مصبوغة بالألوان ، وتفوح منها الروائح الذكيـة ، وتتـذوق             فجاءتالتعبير عن المعنى ،     

بدو الصـور وهـي     لها لوحات الشعراء ،كما ت    طعمها الأذواق ، وتستمتع العيون بالأشكال التي تشكّ       

 .فوجدت لديهم بسبب توظيف هذه المثيرات الصورة البصرية والشمية والذوقية. تمور بالحركة 

       

 

 

 

 

                                                 
  .80 ، الديوان ، ص الرمليكشاجم  (1)

 .111الديوان ،ص السري الرفاء،  (2)
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 الأنماط البلاغية للصورة الشعرية: المبحث الثالث

 
 في أشكالها المختلفة مـن حيـث الأنمـاط          شعراء سيف الدولة الحمداني    ظهرت الصورة عند      

سـتخدام الاسـتعارات الجميلـة      اختلفة ،من تشبيه واستعارة وكناية ،وقد أكثروا مـن          البلاغية الم 

 )1.(والتشبيهات المركّبة

 للشعراء وظهر ذلـك بكثـرة فـي الروضـيات           الملهم الرئيس وكانت الطبيعة كما مر في البحث       

 . والزهريات ،وغيرها من عناصر الطبيعة

 : راء سيف الدولة ومن الأنماط البلاغية التي أكثر منها شع

 

 التشبيه: أولا 
 لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أوهيئة، وهذه المشابهة قد          تجمع بين طرفين   التشبيه هو علاقة      

 في مفهومه الجمالي تصوير يكشف عن حقيقة الموقف الشعوري ،          وهو   )2(.تكون حسية أو معنوية     

 يرسم أبعاد ذلك الموقـف عـن طريـق          والتشبيهاع ، أو الفني الذي عاناه الشاعر أثناء عملية الإبد       

المقارنة بين طرفي التشبيه مقارنة لا تهدف إلى تفضيل أحد الطرفين على الآخر بل ترمـي إلـى                  

الأشياء ، ويجعلها قادرة على نقـل الحالـة          صيغة أو وضع يكشف جوهر       الربط بينهما في حالة أو    

3. (شاعر ،وسيطرت على أدواتهة أو الخبرة الجمالية التي امتلكت الالشعوري( 

وظهر التشبيه عند شعراء سيف  الدولة  بأشكاله  البلاغية المختلفة ؛ حيـث التشـبيه المفـرد                       

 .   ، والتمثيل )المقلوب(،  والمعكوس كالمرسل والمؤكّد والمفصل والمجملالمتعددة بصوره

ية التي تعبر عن أصالة الشعر الحمداني في        وتأتي تشبيهات الطبيعة في مقدمة التشبيهات الحمدان          

واتّسمت هذه التشـبيهات فـي غالبهـا    . وصف الطبيعة بما فيها من رياض وأزهار وأطيار وأثمار       

 )4.(بالرقة والجمال واتّصف أكثرها بالأناقة والافتنان 

ف مدينـة   ومن التشبيهات البليغة في شعر شعراء سيف الدولة ، قول كشاجم الرملي في وص                    

 )المتقارب                                                          ():5(حلب 

 هي الخلد تَجمع ما تَشتَهي       فَزرها فَطُوبى لِمن زارها

                                                 
  .389د الجابر، الشعر في رحاب سيف الدولة ، عود عبس:ينظر(1)   

 .172جابر عصفور، الصورة الفنية ،ص : ينظر) 2(

  .40عدنان قاسم ،التصوير الشعري ، ص :  ينظر)3(
  .497مصطفى الشكعة ، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، : ينظر) (4

 .88 ، الديوان ، ص الرملي كشاجم (5)
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 ويدعو بالخير يحثّ على زيارتهاجنّة الخلد ، وجعل مدينة حلب فالشاعر كما هو ملاحظ ي    

 .لزائرها والبركة 

 من الطبيعة حيث يجعله غيثا في المحل ، ونهـارا            عنصرا الصنوبري يصف الممدوح مستمدا   و    

 )مجزوء الكامل      (                                ):1( قوله في الظلم في

 ثٌ وهي في الظُلَم النَّهار)    م(أخلاقُه في المحلِ غُيـ  

 إذا   يبِس   البحاربحر  النَّدى  ذو راحةٍ         تَنْدى  

   

 ):2( ين الطبيعة والشراب في قوله الجميلة قول الوأواء الدمشقي جامعا ب المفردةومن التشبيهات    

 )طويلال(                                                                       

  فيهِ  جواهِرذُرى شَجرٍ للطير فيه تَشاجر       كأَن صنوفَ  النَّورِِ

 كأَن القُماري  والبلابِلَ  بينَنا        قِيان وَ أوراقُ  الغُصونِ ستائِر

دائِر َ رعلى  حافّاتِها   الد  وةً       كأَنالتَّرنُّمِ قه نا على ذاكشَرِِب 

ر على حواف أنواع الأزهار بالجواهر ،والقماري والبلابل بالقيان ،وما يظه حيث شبه الشاعر

 .الخمرة التي شربها من رغوة بالدرر

، ومـن هـذه     لأزهار  في ميدان وصفهم ل     التشبيهات عند شعراء سيف الدولة الحمداني      ثرتوك    

ذلك الأزهار زهرة النيلوفر التي حظيت بعناية خاصة من الشعراء ، وأبدعوا في تصويرها ، ومن                

    )المنسرح                           (             ):  3( قول السري الرفاء فيها

 يا حسن لينوفَرٍ شُغِفتُ به         يمنَحه الماء صفْو مشْروبِه

  كأنّهأٌ         عاشِقٌ   بِه    ظَم  مهبوبِهتوحريقَ  م  الماء 

  ريق محبوبه ،فهوفالسري الرفاء كما يلاحظ شبه نيلوفره الذي شغف به بعاشق عطشان توهم الماء

 . في ذلك سيندفع نحوه بقوة 

 )الطويل                  ():4(لنيلوفر في صورة جميلة بقوله ويصور الصنوبري ا

فَتََّإذا ما طَفا النَيقَه       مفَو ةلوفَر الغَضضغَمم    فانُه   أَوةٌ     أَجح 

 ضةضفُرادى ومثْنى في سماءٍ  مفَ تَتابعت        حسِبت نُجوما مذْهبات 

 فالصنوبري يصور النيلوفر في حالة ظهوره على سطح الماء إذ إنّه يبدو وكأنّه نجوم مطلية     

 .بالذهب،وهي تتابع مفردة ومثنّاة على هذه الشاكلة 
                                                 

 .22 ص  الصنوبري ، الديوان ،(1)

 .114 الوأواء الدمشقي، الديوان، ص (2)

 .104السري الرفاء ، الديوان ،ص) 3(

 .256 ، ص س.مالصنوبري ، )4(
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د تخلـو   كـا ي رسمها شعراء سيف الدولة ، ولا ت       وتتزاحم التشبيهات على اللوحات الزهرية الت         

 )الخفيف(   ):1(و أكثر ، ومن ذلك قول الصنوبريلوحة من اللوحات من تشبيه أ

 المرجانِبل بين العقيقِ صِ)   م(ـ  قاحٍ كاللُؤلؤ الرطْبِ قد فُصوأ

 )الخفيف                                                ():2(لبهار وقوله في ا

 فٍ بِزهرِ الخَيريِ والحوذانِ)    م (وبهار مثل الدنانيرِ محفو  

 

 ويشكّل تشبيه التمثيل النّمط الأجمل و الأكثر بروزا بين الأنماط المختلفة من التشبيهات ، ويراه     

 علي صبح من ألطف أنواع التشبيه وأدقّها وأكثرها إعانة على توضيح الفكرة وجلاء المعنى ، حيث 

  منتزع منت ؛ لأن وجه الشبه فيه تمثيل وتتنوع فيه المحسات والمعقولاتتعدد الأدلّة في التشبيه ال

   )3.(هيئات متعددة في الطرفين 

 

وكانت الطبيعة السماوية من ليل وكواكب وسماء ونجوم ، من الميادين الواسعة للتشبيهات التي     

، فأتوا فيها بكل جديد ومبتكر ،  اتّسعت لتشبيهاتهمبناها شعراء سيف الدولة الحمداني الواسعة التي 

ولعلّ صور أبي بكر الخالدي المركّبة في وصف الكواكب والنجوم  ) 4.(وكل جميل مستعذب

 .والتركيز على كوكب المشتري من الصور المشهورة في هذا الميدان 

 ):5( لة عمادها تشبيه التمثيل يقولوهذا السري الرفاء في صورة سماوية جمي    

 )الكامل                                                                  (          

 وكأنَّما الصبح المطِلُّ على الدجى         ونُجومه   المتأخِّراتُ   تَقوضا

 نَهر تعرض في  السماءِ  وحوله         أَشجار  وردٍ  قد  تفَتَّح  أبيضا

      

 تشبيهات كثيرة كان ميدانها النجوم والكواكب والشمس والقمـر ، حيـث زادت الجمـال                وثمة    

ق  الوأواء  الدمشقي في صور كثيرة مثّلت السماء ومـا            ويتألّ .جمالا، وأبرزت المعنى أحسن إبراز    

 )الخفيف     ():6(ر عدة من الطبيعة السماويةفيها ، ومن ذلك قوله جامعا عناص

 ن ببدرٍ في الجو  كالدينارِ)   م(اهِم أحدقـْ  ونُجوم مثلُ الدر

                                                 
 .497الصنوبري ،الديوان، ص )1(

 .المكان نفسه )2(

 . 154علي صبح ، البناء الفني ، : ينظر(3)

 .500 ، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين مصطفى الشكعة ،:ينظر )4(
 ).نغير موجودة في الديوا .(73هار، ص ابن منظور ، نثار الأز )(5
 .95 الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص)(6
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عيون    ناظِراتٌ  منها   بِلا  أََشْفارِباهتاتٌ    كَأنّهن         

      

ولم يتألق شعراء سيف الدولة في تشبيهاتهم في السماء ونجومها وكواكبها فقط ، بـل امتـدت                     

 في بناء الصورة ، فهذا أبو عثمان الخالدي          أخرى جوانبريشاتهم لرسم لوحات فنية أخرى معتمدة       

 :)1( حيث يقول معتمدا على تشبيه التمثيليصف يوما ماطرا حيث الرعود والبروق والريح 

 )المتقارب(                                                                     

 يح  تُكثِر  تَحريضهاقِ   و الر)    م(كأَن الرعود خِلالَ البرو   

َـردت  بيضها  زنوج إِذا  خَفَقَت  بينَها           دبـادبـها  ج

      

الفـرج   في شعر شعراء سيف الدولة الحمداني ، ومن ذلك قـول أبـي               عكوسوتجد التشبيه الم      

 )المتقارب                                      ():2(الببغاء في وصف البركة 

 قُك  أَعذب  مِن  مائِهاخُلْوجودك أغْزر من جريِها        و

،  باعتباره أكثر من جري ماء بركتهفالشاعر من خلال هذا التشبيه يعبر عن مدى جود ممدوحه    

 .ويعبر عن مدى عذوبة أخلاقه باعتبارها أعذب من ماء بركته 

 )الخفيف        ():3( ئقي بكر الخالدي في وصف الشقاومن ذلك قول أب    

 نِ تَليها شَقائِقٌ كالخُدودِ)   م(قائِِق في اللو   خُدود مِثلُ الشَ

الشقائق تشبه الخدود ، وكأن الخدود أشـد حمـرة مـن             في الشطر الثاني من البيت يجعل        فالشاعر

 .الشقائق 

من سبقهم من   به الشعراء   في أن بعض التشبيهات جاءت مكرورة ، وبعضها تأثّر           ومما لاشك فيه    

ث أطلّ جزء منه من     الشعراء ، ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي في وصف البدر في أول طلوعه حي             

 )الكامل                                                       ():4( وراء الجبل

 د مسفِرِمتَلثِّما         يبدي  الضِياء  لَنا بِخَ والبدر  أول ما  بدا

 ةٌ من  فِضةٍ         قَد ركِّبتْ في هامةٍ من عنْبرِذََفَكأَنَّما هو خو

 )الكامل                  ():5( المعتز في تشبيهه المشهورفالوأواء بدا متأثِّرا بابن

 وبدا الهلال كزورقٍ من فِضةٍ       قَد  أثْقَلتْه  حمولة  من عنْبرِ

                                                 
 .138 ، ص الخالدي ، ديوان الخالديين) (1

 .40أبو الفرج الببغاء، الديوان ،ص )2(
 .49 ، ص س.الخالدي ، م) (3

 .108 ، ص، الديوان الوأواء الدمشقي )4(

 .329يوان ،ابن المعتز ، الد )5(
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ن الملاحظ أن الوأواء الدمشقي قد تأثّر ببيت ابن المعتز في فكرته وصورته ، كما أنّه تـأثّر                  وم    

 .به في البحر الشعري إذ جاء البيتان على البحر الكامل 

 )الوافر            ():1(لمتكرر قول الوأواء الدمشقي ومما يشير إلى هذا التأثّر ا    

        وعيني    قد   تَضمنها   غدير منه  متى أَرعى رياض الحسنِ

 )الطويل(                              ):2(فالوأواء متأثّر بابن المعتز في قوله     

 وإِن تك في خَديكِ للحسنِ روضةٌ      فإن على خدي غديرا من الدمعِ

 

الصنوبري ، وهي إغراقه في استعارة      وهناك ظاهرة بارزة عند شعراء سيف الدولة لاسيما عند              

ألوان الجواهر والأحجار الكريمة ، وتشبيه ألوان الزهر والنبت بها ، وهذا ضـرب مـن التشـبيه                  

 )3.(الخيالي ،وظهر كثيرا عنده

 )السريع                                ():4(ومن ذلك قوله في وصف النرجس 

  إذا  ثَنَتْه  الريح  من  قُربِ روضِه         ما النَرجِس في كأنَّ

 أقْداح   ياقوتٍ   تعاطيكها          أَنامِلُ   من   لُؤلُؤٍ    رطْبِ

   مثلُ السـويداءِ على  القلب في الساعِدِ الأَيمنِ خالٌ له        

، ويرى فواز طوقان أن الشاعر قد جمع بين الأقداح واليـاقوت والأنامـل واللؤلـؤ الرطـب                      

والأربعة تُدرك بالحس العادي منفصلة ، ولكن متى جمعت تعذّر ذلك وأصبح يقـع ضـمن إطـار                  

وأغلب خيالاته من هذا النوع ، قريبة المنال بعيدة عن الغموض والتكلّف ،وقلّما يقع الشاعر               . الخيال

 )5.(في الغلو

 

 الاستعارة : ثانيا 
الشعرية ؛ لأنّها قادرة على تصوير الأحاسـيس ،         تعد الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة            

وانتشالها وتجسيدها تجسيدا يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكل يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا، وهي بذلك              

أداة توصيل جيدة تصور ما يحدث في صدر الشاعر ، وتنقله إلى المتلقين بشـكل مـؤثّر ، وتلـك                    

                                                 
 .110، صالديوان الوأواء الدمشقي ، )1(

 .298ص ،الديوانابن المعتز ، )2(

،ص 1969، 44فواز طوقان، وصف الطبيعة في شعر الصنوبري ،مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ، المجلد )3(

575. 
 .461الصنوبري ، الديوان ، ص ) (4
،ص 1969، 44مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ، المجلدوصف الطبيعة في شعر الصنوبري ، فواز طوقان،) (5

 .575ص
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ة ، وجعلتها تحتلّ مكانة بارزة في النقد ،بل إنّها اتّخـذت مقياسـا              الخاصة الفنية أكسبتها أهمية بالغ    

 ) 1.(للتفوق 

وقد سادت الاستعارة عند الرومانسيين كأداة تصويرية لما فيها مـن تكثيـف عـاطفي ، ومـا                      

وتعليـل ذلـك أن هـؤلاء       .يستدعيه ذلك من خيال مجنح ؛ لتحقيق أغراضهم النفسية تحقيقا جماليا          

ما عضـويا   اسيين عشقوا الطبيعة ، وأسقطوا مشاعرهم على عناصرها ، والتحموا بها التح           الرومان

 )2. ( تلعب دورا مهما في بناء القصيدةحيثو الاستعارة مفيدة  ،كبيرا

 

ويعد عصر الحمدانيين من العصور التي أكثر فيه الشعراء من الاستعارات ، وهذا ليس غريبـا                 

اء طبيعة غناء فجادت قرائحهم بالجميل ، وأخذوا يبحثـون عمـا يـزين              على شعراء عاشوا في أفي    

 .أشعارهم ويكسبها الجدة والإيحاء لإبراز هذا الجمال 

 

لـذلك كانـت    ومن المعروف أن الاستعارة تعطيك الكثير من المعاني في اليسير من الألفاظ ،                  

سيف الدولة جزء من الشعراء الذين خاضوا        ، وشعراء    مما دفع الشعراء للإكثار منها    ميدانا للتنافس   

ة فـي كثيـر مـن الأحيـان          برعوا في استعاراتهم وجاءت مكثّف    بشكل عام   هم  و.عباب هذا البحر    

عته كاملة معتمدا على تكثيف الاسـتعارات،    مقطّروضياته يكثّف صوره ، وقد يبني       فالصنوبري في   

 .المختلفة ومن ذلك تلك المعارك التي أجراها بين أصناف الورود 

 

والسري الرفاء من الشعراء الذين أولعوا ولوعا كبيرا بالاستعارة ، حيث يكثّف استعاراته فـي                   

 )البسيط                                              ():3(طّعة الواحدة ، ومن ذلك قوله المق

ملى  في  مجي  تَخأتاك  و الجو    كةٍ          والأرضتالُ   في   أبرادها  القُشُبِس 

  في الروضِ جد  خطيب  الَرعدِ في الخُطَبِ        إذا  ألح  حسام   البرقِِ    مؤتَلِقا 

      

 ):4(وتتكرر الاستعارات عند السري الرفاء في ميدان وصف الطبيعة، ومنها قول السري الرفاء    

 )البسيط(                                                                        

 فكرمةٌ قَطَرتْ أغصانُها سبجا        وكَرمةٌ قَطَرتْ أغصانُها ذَهبا
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 )المتقارب                                                   ():1(ومن ذلك قوله 

 ه   تَنْسكِبوغنَّى  ارتياحا  إلى  عارِضٍ       يغَنِّي   و  عبرتُ

 )2(ا       وبرقٌ     يكتِّبها     بالذهب ـغُيوم   تُمسك   أُفْقَ  السم   

 ):3(  الخالديومن الاستعارات الجميلة عند شعراء سيف الدولة الحمداني قول أبي عثمان    

 )المنسرح    (                                                                     

  والليل ُ  قَد  هم  منه   بالهرِبِ والصبح  قَد  جردت  صوارِمه       

    بالذّهبِ  البروق بتْها    قَد   كَتَّ   ممسكةٍ    والجو    في    حلَّةٍ  

 كما هو بين فـي      وواضح ما في استعارات أبي عثمان الخالدي من تأثّرٍ بالسري الرفاء ، والشاعر            

 .ت بالذهب  نقشّسوداءالأبيات يجعل للصبح سيوفا يطارد بها الليل ، ويلبس الجو حلّة 

 

فـي شـعرهم مـن الاسـتعارات        ويعد الوأواء الدمشقي من شعراء سيف الدولة الذين أكثروا              

 )لبسيطا               ():4(لمشهورة في هذا الميدان قوله ، ومن الاستعارات االمختلفة

 نَّابِ بالبرِدِ من نَرجِس وسقَتْ       وردا وعضتْ على العوأمطَرتْ لُؤْلؤا

  .صابعفاستعار الشاعر اللؤلؤ للدموع ، والورد للخد، والبرد للأسنان ،والعناب للأ

 )السريع         ():5(اء متأثّر بأبي نواس في قوله وذهب النّقاد إلى أن الوأو    

 قَمرا     أبرزه    مأتَم         ينْدب  شَجوا  بين  أتْرابِيا     

  رذْرى الدكي فَيبي  درالو     لْطِميجِسٍ        ونَّابِ  بِعمن  نَر 

  

فإنّك تراه يملأ بيته بالاستعارات إذ استعار اللؤلؤ        :"ويعلّق شوقي ضيف على بيت الوأواء بقوله            

 والنّرجس للعين ، والورد للخد ، والعنّاب للأصابع ، والبرد للأسنان  ، ولكـن كـأن هـذه        للدمع ، 

الاستعارات لا تثير فينا شيئا من اللّذة الفنية التي كنّا نشعر بهـا فـي القـرنين الثـاني والثالـث                     

 )6."(الهجري

عند أبي   كانتين  سبب إلى أن الصورة عند الوأواء أضحت جامدة في ح         ويعزو شوقي ضيف ال       

  وإنّما يريدون تعقيد  مشاعرهمنواس تمور بالحركة ، فالوأواء وغيره كأنّهم لا يريدون التعبير عن

                                                 
 .66 ،ص السري الرفاء ، الديوان(1)
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 )1.(الصور

اعتمـدت صـور شـعراء      : "ويعلّق مصطفى الشكعة على استعارات شعراء سيف الدولة بقوله            

؛ ق أقلام الشعراء  حم الاستعارات وتتدفّ  الطبيعة كثيرا على الاستعارة ، فحينما يكثر شعر الطبيعة تتزا         

لأن الطبيعة تشكِّل منبعا صافيا ومعينا متدفّقا يستمد منـه الشـاعر الجمـال المعنـوي والحسـي،                  

 )2." ( طبعا من غيرهاواستعارات الطبيعة أجمل حسا وأطيب مذهبا وأبرع معتقدا وأرقّ

  

 حركتان بعثتا     تمور بالحركة فالأمطار والعض        ولكن من يقرأ بيت الوأواء يلاحظ أن استعاراته       

 المرأة  هحاسيسه تجا  في هذا البيت يعبر عن عواطفه وأ       الحياة في استعارات الوأواء ،كما أن الشاعر      

 .وهذا رد على ما ذهب إليه شوقي ضيف .التي بهرته بجمالها في موطن البكاء 

 

 لصور المركّبة التي شكّلها الشعراء من خلال واعتمد شعراء سيف الدولة اعتمادا كبيرا على ا    

 )البسيط                    ():3(ر مثلا إلى الصنوبري في قوله التشبيه والاستعارة  فانظُ

تَنُّور   ُوو  الج  تَوقَدسم  ةٌ            فالأرضوفاكه  فِ  ريحانيفي الص كان إن 

في الخريف النَّخلُ م كُنخْوإن يع  ضتَرِفا             فالأرقرورم   ريانةٌ  و الجو 

محصور وحصورةٌ والجم كن  في  الشتاءِ  الغيثُ متَّصِلا            فالأرضي وإن 

فالشاعر حشد أبياته بأنواع مختلفة من الاستعارات التي عبر من خلالهـا عـن صـفات الفصـول         

 .المختلفة ؛ من صيف وخريف وشتاء 

 

 )الطويل                                 ():4(ن ذلك قول أبي فراس الحمداني وم    

           الليل والليلُ  راضِع ه   بمشيبِ لَبسنا رِداءى  رأْسترد  إلى  أن 

 إلى الصبحِ ريحا  شَمأَلٍ وجنوبِ وبِتْنا  كَغُصنيْ   بانَةٍ  عابثَتْهما           

  خَصيبِادي نُصولٍ  في عذارِلى أَن بدا ضوء الصباحِ  كَأنَّه            مبإ

 فَيا لَيلُ  قَد  فارقْت  غير  مذممٍ            ويا صبح  قَد  أقْبلْتَ غير حبيبِ

لها عن  ففي كلّ بيت من الأبيات السابقة صورة شعرية عمادها التشبيه أوالاستعارة ؛ ليعبر من خلا              

 .المعنى الذي يقصده 
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 :)1(وهذا التكثيف للصور الشعرية تجده عند الصنوبري ومن ذلك قوله في الروض     

 )الكامل(                                                                          

             خ الرياضِ أتتْك تُقْرأ مِنط نُسس   دٍ   كَأنعشْق بها   م2(ور( 

 ربى  حلَلٌ          مما   يحوك   الرعد  والبرقنُشِرتْ على تِلك ال

انصقُمرينـــةٌ        خَيلَوقُ وغلائِلٌ     مرنٍ  زوسس   من    

هجأو  تُضيء   هارظَلَّ  الب     والشَّرقُ   ه بمِنْها الغَر ضيءفَي   

 ي ته ذاكرا ألوان الأزهار    ثُمرا عن المعنى من   المختلفة من أقحوان ونرجس وباقلا     كمِل روضيء ، معب

 .خلال تكثيف الصور 
 

 الكناية: ثالثا
وتريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنـى             كما هو معروف أن تطلق اللفظ      والكناية    

من أقـلّ الأنمـاط     وهي  .وعن موصوف وعن نسبة     كناية عن صفة    : الحقيقي ، وهي أنواع ثلاثة      

لصورة الشعرية شيوعا في شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة الحمداني  ، ومع ذلـك                 ل البلاغية

      ):3(عن ضحالة ماء نهر قويق بقوله ظهرت في أشعارهم ، ومن ذلك قول الصنوبري معبرا 

                                      )المتقارب                       (                                            

تَمشي الجرادةُ فيه فلا         تكادوتَغيبا   قوائِم  ها  أن 

 ضحالة ماء نهر قويق في الصيف ، حيث عبر الشاعر عن ذلك بعدم غياب قوائم                 فالبيت كناية عن  

 )4(.وهي كناية عن صفة.جم قوائمهاالجرادة المعروفة بصغر حجمها وصغر ح

 )البسيط                     ():5(وبري مكنيا عن الديك بقوله ومن ذلك قول الصن    

 مغَرد  الليلِ  ما  يألوك  تَغريدا         ملَّ الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا

 .وهي كناية عن موصوف.فالشاعر يكنّي بمغرد الليل عن الديك 

 )البسيط                                  ():6(  الرفاء يكنّي عن الديك بقولهريوالس

ذو الر سلولِوهبحِ مبمن صارِمٍ للص نتَشيا         فارتاعرِ ممثاتِ الحع 

 .فذو الرعثات الحمر كناية عن الديك 
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    1(رة ، في وصفه للثلج ويكنّي كشاجم الرملي عن الأخضر بالزبرجد ، وعن الأبيض بالد:( 

 )المنسرح(                                                                        

  كلِّ جانبٍ غُرةْ ثلج وشمس وصوب غاديةٍ           فالأرض من

 تْ    وقيعانُها   زبرجدةٌ           فأَصبحتْ  قدْ  تَحولتْ   درةْباتَ

وشعراء سيف الدولة يكثرون في وصف الأزهار من استخدام الألوان مكنّين بها عن أنواع مختلفـة                

 .وهي كنايات عن موصوف.من الأزهار 

 

وخلاصة القول في الأنماط البلاغية إن شعراء سيف الدولة استخدموا في أشـعارهم الأنمـاط                   

لّق كثير منهم في استخدام بعض هذه الأنمـاط ،          البلاغية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية ، وتأ       

كاستخدامهم للاستعارة ، كما أن بعض التشبيهات والاستعارات والكنايات جـاءت مكـرورة عنـد               

 أثـرا   في أشعارهم  الشعراء الحمدانيين ، وبعضها كان تقليدا لشعراء سابقين كابن المعتز الذي ترك           

م شعراء سيف الدولة وجدوا في صـوره الملوكيـة          ن ومن ضمنه  وفشعراء الطبيعة اللاحق   ؛بارزا  

 .  معينا خصبا يستمدون منه صورهم بأشكالها المختلفة 

 

 التشخيص : المبحث الرابع 

 

من المعروف بأن التشخيص شكل من أشكال الاستعارة ، وربما هو الشـكل الأكثـر حيويـة                     

ولكنّني قمـت بفصـله عـن       . أو يحس     لأنّه يحيل الجماد إنسانا يتحرك ، أو يشعر        ؛  وذلك اونشاط

 .الاستعارة لأن شعراء سيف الدولة أبدعوا في استخدامه حتّى شكّل ظاهرة عندهم 

 أن الاستعارة التخييلية يمكن تشكيلها بوسيلتين رئيستين هما التشخيص          قاسم ويرى عدنان حسين      

عالم الخارجي ، وهـو مـن       والتجسيد ، والتشخيص هو إضفاء صفات الكائن الحي على مظاهر ال          

الأدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء في استخدامهم للتصوير الاستعاري لنقل تجاربهم لأنّها ملكـة               

 )2.(خالصة

والتشخيص كما يراه علي صبح يمنح الشاعر فيه المعنى حياة آدمية ، ويبعث في الفكرة حركة                    

 ، والأشكال الإنسانية ، وتلتهب المواد في الطبيعـة          نابضة ، وتسري في الخاطرة الألوان الشاخصة      

بالعواطف البشرية ، وتفيض مظاهر الحياة بالوجدان المتدفق والانفعال القـوي ، وتصـير غيـر                

ون ، وبذلك تتّحد مظاهر الحياة في الأحياء من الناس أناسا يتعاطفون ويتحاربون ،  ويعشقون ويحب 
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 )      1. (طيات سر الوجود 

ت الشـاعر   ويشكّل التشخيص جوهر الخيال ، وهو بث الحياة في أجزاء الواقـع ، وإسـقاط ذا                   

 بالصورة الشعرية ، ولذلك فالصورة حية نامية تحمـل السـمات الإنسـانية              عليها، وهذا لا يتم إلا    

 )  2. (المسقطة عليها من داخل الفنان 

 كما أن مزج .سته ، ولم يكن قبل ذلك كذلك وهذا التشخيص شكّل ظاهرة عند أبي تمام  ومدر    

 )  3.(الطبيعة مع النفس كان الميدان الأرحب لتلك الخاصة الفنية 

 

وشعر الطبيعة في ظلّ سيف الدولة كان ميدانا فسيحا لهذا النوع من التصوير ، إذ إن شـعراء                      

 عناصر الطبيعة من بـثّ      سيف الدولة أكثروا منه بشكل واضح وجلي ، ولا يكاد يخلو عنصر من            

 .للحياة  فيه وذلك من خلال استخدام التشخيص 

ويرى علي أبو زيد أن بث الحركة في الجوامد ، وبعث الحياة في السواكن ، وتحريك الواقف ،                      

وإحالة الذهني غير المدرك بالحواس إلى حقيقة متفق على عناصرها وأصولها في عالم الماديـات               

 )4.(ولى الأدوار التي أدتها صور الصنوبري وأرض الواقع من أ

 

وعند استقراء أشعار الطبيعة التي قيلت في ظلّ سيف الدولة الحمداني نلاحظ أن الشـعراء قـد                     

أكثروا من التشخيص لعناصر الطبيعة المختلفة ، سواء أكانت طبيعة أرضية أم سماوية ، وجـاءت                

تلفـة وإسـقاطها علـى عناصـر        شاعر الإنسان المخ  تشخيصاتهم على أشكال مختلفة ، كتوظيف م      

، أو توظيف أعضائه وجعلها لعناصر من الطبيعة ، أو استخدام حواس الناس وتصرفاتهم ،               الطبيعة

 .وجاء التشخيص في بعض الأحيان من خلال استخدام متعلّقات الإنسان كالّلباس مثلا 

 

 ه شوقي ضيف من أن شعراء القرن الرابع قد  تنقض ما رآ ربماوالأمثلة الكثيرة على التشخيص    

 )5(عزفواعن التشخيص والتجسيم إلا في القليل  النادر، في حين أكثروا من التشبيهات والاستعارات

 

ويعد تشخيص المشاعر الإنسانية ووسائل التعبير عنها الأكثر شيوعا فـي تشـخيص عناصـر               

 وضياته  يجعل الغيث يبكي والبرق يضحك ، الطبيعة، فكشاجم  الرملي في وصف روضة من ر

                                                 
  .187علي صبح ، البناء الفني ، ص:ينظر  (1)

  .27رة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، صمدحت الجيار ، الصو:  ينظر(2)
 . 114عدنان قاسم ، التصوير الشعري ،ص:ينظر)  (3

 . 317علي أبو زيد ، فنيات التصوير في شعر الصنوبري ، ص : ينظر )4(

 .284شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه ، ص : ينظر (5)
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 ):1(بجعله ضحك الشامت ، في قوله ويزيد التشخيص جمالا بتحديده نوع الضحك ، 

 )الكامل                                                                             (

 حك منه ضحك الشامِت خِلالِ نَباتِها           والبرقُ يضفيوالغَيثُ يبكي 

 .فالبكاء والضحك مما يختص به الإنسان وهما من وسائل التعبير عن الحزن أو السرور

 )البسيط                     ():2(اء يبدو إنسانا يبكي في قوله ودولاب السري الرف    

 ى  أَوطانِه  طَرباكأن  دولابها   إذْ   حن   مغْتَرِب           نَأى   فَحن  إل

 باكٍ إِذا عقَّ زهر  الروضِ  والده           من  الغَمامِ  غَدا  فيه  أَبا  حدِبا

 ):3( باكيا منتحبا ، في قول الصنوبريوالزهر بعد سقوط الغيث يضحك فرحا بالغيث الذي بدا    

 )الخفيف(                                                                          

 ـمِ بكاء على الثَّرى ونَحيب)    م(ولِزهرِ الرياضِ ضِحك وللغيـ    

فالشاعر بلا شك ينقل المشاعر الإنسانية إلى الأزهار والأمطار، فتحس وأنـت تسـمع البيـت                    

 .كي على فقدانه ماءهبصوت قهقهات الزهر ، وبنحيب الغيم الذي يرافقه نزول الدمع ، وكأنّه يب

 

 مكرورة في شعر شعراء سيف الدولة ، فها هي الربى تظهـر             ةوصورة الضحك والبكاء صور       

بصورة امرأة تحيي الذي يحييها ، والبرق يبدو إنسانا يضاحكها ، أما الغيث فيبدو إنسانا يباكيهـا ،                  

صورته ، وكأنّك تشعر أنّك بين      وهذه كما يلاحظ ثلاث صور اعتمد الشاعر فيها التشخيص في بناء            

 ):4(وذلك في قول السري الرفاء.يشاطرهم الآخرون بالضحك والبكاءأناسٍ يحيي بعضهم بعضا و

 )الهزج                                                             (

 ربى  طيبة  النَّشْرِ       تُحيي من يحييها

  غَدا الغيثُ يباكيهاإذا ضاحكها البرقُ     

 

ومما أضفى على التشخيص نوعا من الجمال والحيوية استخدام الشاعر للزيادات التي تدلّ على                  

يضاحك  و يباكي ، مما يجعل السامع يحس بنوع من الحركة والحيويـة              : المشاركة من مثل قوله     

 .ت السابقةفي الصورة الشعرية التي عمادها التشخيص الوارد في الأبيا

 رة فقد الأحبة ، وذلك وليل الوأواء طويل جدا ، وكواكبه تبكي عليه وكأنّها ثكلته ، أو ذاقت مرا    

 
                                                 

   .39 ، الديوان ، ص الرملي  كشاجم(1)

  .58وان ،ص السري الرفاء ، الدي(2)
 .459 الصنوبري ، الديوان ، ص )(3

 .460 ،صس.م،   السري الرفاء(4)
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 )الطويل                                                                 ():1(بقوله 

 ير الجوانِبِوليلٍ  طويلٍ  كان  لما  قرنتُه         بِرؤيةِ  من أهوى  قص

 كَواكِبه   تَبكي   عليهِ   كَأنَّما          ثَكِلْن الدجى أََو ذُقن هجر الحبائِبِ

 

 وإسقاط المشاعر الإنسانية المختلفة  كالرضا والغضب ،والحزن والأسـى، والكآبـة والملـل ،                

المشاعر على عناصر الطبيعـة     والعجب والكبرياء ، والذل والمهانة ،والصحة والسقم ،وغيرها من          

 ومن ذلك قول كشاجم  جاعلا الروض إنسـانا          .ة الحمداني   ظاهرة تكررت عند شعراء سيف الدول     

 )الوافر  (               ):2(ث ، وما منحه من عطاء في قوله راضيا عن صنيع الغي

 وروضٍ عن صنيع الغَيثِ راضٍ        كما رضي الصديقُ عن الصديقِ

ودنـف ،   وفي باقة زهر للوأواء الدمشقي تظهر أزهاره ما فيها من غيرة وشـفقة ، وعشـق                     

 )المتقارب:                                    ()3(وخوف وخجل ، في قوله 

 بهار  بهير  بهِ   غَيرةٌ       على نَرجسٍ وشَقيقٌ شَفيق

  كَذاك العشيقفذا عاشِقٌ  دنِفٌ  خائِفٌ       وذا خَجِلٌ  و

     

وها هو نهر قويق يبدو إنسانا مريضا  ضئيلا في الصيف ، ورباه تشهد على ذلك ، في حـين                        

 ):4(عن هذه المشاعر بقوله ته في الشتاء ، ويعبر الصنوبري تعود إليه صحته وعافي

 )الطويل (                                                                         

حدائِقُه  و   دبِهذا   شُه   باهه       رجِسم كِّبفْراءِ رقُويقٌ على الص 

دج فَإنجد يوافِقُه  الشِتاء   ئيلا  و لكنه        ضمجِس فِ غادريالص  

 

وغـروره  وفي موطن آخر يجعل الصنوبري نهره الصغير يشم ريح الشتاء ، ولذا يبدي تيهـه                    

نّـه يعـرض    إوكبرياءه ، ولكن ما أن يقبل الصيف حتّى تراه ذليلا و حقيرا و حزينا وكئيبا ، حتّى                  

يعبر الصنوبري عـن    عن سماع ضفادعه لئلا يشكّل لنفسه إحراجا لعدم تلبيته حاجتها من الماء ، و             

 )لمتقاربا                                                        ():5(ذلك بقوله 

 قٌ إذا شمالشِّقوي  را عجيبا)    م (  تا  ـ  ريحر تيها وكِبءِ أظْه 

                                                 
  .26الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص  (1)
 .133 ، الديوان ، ص الرملي كشاجم )(2

  .156 ص س ،. مالوأواء الدمشقي ، (3)

 .424لصنوبري ، الديوان ، ص ا (4)

 .451ن ، ص . الصنوبري ،م(5)
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   ذَليلا  حقيرا  حزينا  كَئيبا وإن أقْبل الصيفُ  أبصرتَه           

  يجيبا  أبى أن قويقُ قويقُ ه          ـنادينفادع   الض                  إذا  ما  

 فبدت مريضة ، وهذا المرض سببه قلّة ماء النهر الـذي لـم يعـد قـادرا علـى                    أما رياضه     

 )الطويل                                ():1(يعبر الصنوبري عن ذلك بقوله ريها،و

  لا تزالُ مريضةً         يجاور فيها أحمر الزهرِ أبيضهرِياض قُويقٍ

 ):2(ا مشتاقا ، وذلك في قوله  ؛ فيجعله قلقويسقط الصنوبري مشاعره على نهر الفرات

 )الكامل مجزوء                                                            (

َـما   بح     مـا        بِحشاي من قَلقٍ ووجدِـاهشَوكأنّ

 ذلك يلتقي   وها هو قمري الصنوبري يحس بما يحسه من حزن وجزع فيبكي لمفقود فقده ، وفي                  

  ا ؛ لأنّه               مع المشاعر الجياشة التي تعتمل قلب الشاعر فيثير فيه لواعج الحزن والأسى فيبكي بكاء مر

 )الوافر                                     ():3(ر ابنته ليلى ، وفي ذلك يقول يتذك

   البكور تغرد في الرواحِ وفي    ذا         يا أيها  القُمري   كم ألا 

  كبيرٍ    أو   صغيرِ      لِمفْقودٍ أجدك تشتكي  جزعا  وتبكي        

 

ومما يعبر عن نزعة الحزن التي ملأت القلب أسى ، تلك المناجاة التي جعلت الحمامة تشـاطر                     

 )الطويل       ():4( ، في قول أبي فراس الحمداني الشاعر آلامه وأحزانه في أسره

  وقد ناحتْ  بقُربي  حمامةٌ       أيا  جارتَا  هلْ  تَشعرينَ  بِحاليأَقولُ

 

  وفي وصف الشعراء للقمر في حالاته المختلفة جعلوه إنسانا يبدو ويخاف ويشعر، ويمرض    

 )الوافر                  ():5(حيث يقول الصنوبري في الهلال وينتقب، ويلبس؛ 

 فُ يوما         كَخوفِ البدرِ من قُبحِ الكُسوفِوهل تَجِد الهِلالَ يخا

 ):6(ويقول الوأواء جاعلا الهلال عليلا مدنفا ، والغيوم أناسا يحدقون به ، في قوله     

 )المتقارب(                                                                 

 نّجومِ  به  تُحدِقُعليلٌ على فُرشِه مدنَفٌ        وكلُّ  ال

                                                 
 .256 ، ص الديوان ، الصنوبري (1)
 .471، ص ن.، م الصنوبري )(2
 .103ن ، ص .الصنوبري ،م) (3

 .211ن ، ص  أبو فراس الحمداني، الديوا(4)

 .388 ، ص س.م الصنوبري ، (5)

 .  163الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص  (6)
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 فهذاك  يتْلفُ  من   عِلَّةٍ        وهاتيك  وجدا به تَخْفِقُ

 )البسيط    ():1( مبتسما في قول السري الرفاءوها هو نَور الشاعر يبدو إنسانا    

  منسكبانِه ، والماءفَمِن جِنانٍ تُريك النَور مبتَسما        في غيرِ إبا

 

اء في ليلة أرق فيها يجعل الثّريا شاهدة على أرقه ، كما يجعل الفرقـدين عـالمين                 والسري الرف     

 ):2(بحالته، وكأنّه يسقط مشاعره على هذين النجمين حيث يشاطرانه أرقه ، وذلك في قوله 

 )الوافر                                                                       (

   الفرقَدانِعلَم  ما  أُجِنلأَرق الثّريا          ويفَتشهد لي على ا

 

 ويعبر كشاجم الرملي عن حيرته وقلقه نهارا بجعله النهار إنسانا حائرا قلقا ، وعن أرقه وسهره                   

 )كاملال                 ():3(يكابد السهر ، وذلك في قوله بجعله الليل ليلا

        والليلُ فيه يكابد السهراأَما النّهار فحائِر قَلِقٌ

ص به الغيث   والغبطة والحسد تصرفات يختص بها الإنسان ، ينقلها أبو الفرج الببغاء لتكون مما اخت             

 )الكامل                                                   ():4(والدهر في قوله 

 حسدني على تأْميلِهفالغَيثُ يغبطُني على إِنعامِه        والدهر ي

  

وكثيرا ما كان شعراء سيف الدولة يتّخذون من ملابس الإنسان عناصر يشخّصون بها عناصـر               

 الطبيعة المختلفة ، فهذا الصنوبري يجعل رياضه تبدو موشّحة بأجمل الملابس الخضراء ، وذلك في 

 )جزوء الخفيفم                                                ():5(قوله 

 تٍ بخُضرِ المطارفْ)    م(ورياضٍ موشَّحا  

سته من الحلي النابت فـي      وتلميذ الصنوبري كشاجم الرملي يجعل رياضه تظهر للعيان فيما اكت             

 )الكامل                                                                  ():6(قوله 

 ستْه من الحلّي النابِتِارِنا           فيما اكتَلى أبصضةٍ جليت عفي رو

 

                                                 
 .57السري الرفاء ، الديوان ،ص (1)
 .446 ،صن.مالسري الرفاء ، ) (2

 .  83 ، الديوان ، ص لرملياكشاجم ) 3(
 .139أبو الفرج الببغاء ، الديوان ، ص )(4

 .372 ، ص الديوانالصنوبري ،(5) 

 .  39، ص س.م  كشاجم الرملي ،(6)
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 ):1(الأرض حللا مبدعة ، في قوله ويجعل الصنوبري غيثه يكسو     

 )مجزوء الرمل                                                         (

 دع فيها إِذْ كَساها)    م(وكساها حلَلا أَبـــ   

سه الأبيض الجميل ، فتكتسي به الأرض والربى ، ويعبر شعراء سيف الدولـة              ويأتي الثلج بلبا      

 ):2(، فالصنوبري يصور ذلك بقوله بصور عمادها التشخيص عن هذا المنظر الجميل 

 )الوافر                                                                        (

 ا        مِن الثّلج المضاعفِ أي لِبسِلم تَر كيفَ قد لَبِستْ رباهأَ

 )البسيط    ():3( جميلة ، وفي ذلك يقول كشاجمطُ ثيابايأما الثّلج فيظهر إنسانا يخ

 أما ترى الثّلج قد خاطَتْ أَناملُه     ثَوبا مزر على الدنيا بأَزرارِ

 

، كسوها ثيابا موشّاة يحوكها المطر    يوالربيع إنسان له يد ، تخرج الرياض إخراجا حسنا ، حيث                

 )المنسرح                                    ():4(ويعبر الوأواء عن ذلك بقوله 

  ثَوبا مِن الوشيِ حاكَه القَطْر  تَنشُر  فيها  يد الربيعِ لَنا        

 ر   خُضلى  رباها  مطارِفٌ  ع كَأَنَّما انشَقَّ من  شَقائِقها       

رمقٌ         أَجفانُها   من   دِمائِها   حدت   كَأَنَّها   حتَبد   ثُم 

 

من الملاحظ في الأبيات السابقة بأن القطر إنسان يحوك ملابس جميلة ، وهذه الملابس موشّـاة                    

بديعة، والربى تلبس ملابسها الخُضر الجميلة، وكلّ ذلك تشخيص جميـل أبـرز الفكـرة ووضـح             

 .المعنى، كما أنّه أبان جمال آثار الربيع ونعمائه على الأرض والربى

                     وفصل الربيع ميدان رحب من ميادين التشخيص لدى شعراء سيف الدولـة ، فربيـع السـري

 )البسيط  ():5(ام على إخفائه ، وفي ذلك يقولالرفاء إنسان يبوح بالورد بعد مرور ع

الر باح قد درأَما تَرى الولٌ وهو إضماروح عدِ ما مربِه         من ب بيع 

 )6 ( و أزرارد خُلِعتْ         إلا  عرى  أُغْفِلتْ منهوكان في خِلَعٍ خُضرٍ فقَ   

 

                                                 
 .508 ، ص الصنوبري ،الديوان (1)

 .179ن ، ص .الصنوبري ، م  (2)
 .191 ، ص ، الديوان الرملي كشاجم) (3

 .  101 ص لدمشقي ، الديوان ،االوأواء  (4)

 .236 السري الرفاء ، الديوان ،ص(5)

 . مفردها عروة ، ما لا يسقط  ورقه في الشتاء ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة عرو :عرى  (6)
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 )الكامل       ():1(السري الرفاء ، ومن ذلك قولهوالربيع يبدو إنسانا طلقا عند     

 رى        وتَزحلُ  الأَنواءِ  سر  قُدوماأَنت الربيع الطَلْقُ إن شاء الثَّ

 )الكامل                                                ():2(وقوله في موطن آخر 

 طارِهقْأَو كالربيعِ الطَلقِ واجه قَطْره          وجه الثَّرى فاخضر من أ

ا يقابل غيره ، بخروجه من لباسه فيظهر للنـاس ،           وأبو الفرج الببغاء يشخّص بدره بجعله إنسان          

 )المتقارب(                                                ):3(وذلك بقوله 

 يقابِلُنا البدر من بردِه        ويشملُنا السعد  من سعدِهِ

اسه أحيانا ؛ حقيقة    ويظهر التشخيص عند شعراء سيف الدولة في توظيفهم أعضاء الإنسان وحو              

 ):4(ومجازا ، فها هو كشاجم الرملي يجعل الغيث إنسانا له يد تريك آثارها على الأرض في قوله 

 )المتقارب(                                                                  

 أََرتْك يد  الغَيثِ  آثارها         وأعلَنت الأرض أَسرارها

 في البيت السابق يعبر من خلال التشخيص عن أثر الغيث على الأرض ، ويشخص فالشاعر

الأرض بجعلها تعلن أسرارها من خلال إخراجها نباتاتها التي كانت نتيجة لهذا الغيث الذي أرانا 

 .أثره على الأرض 

وكثيرا ما كان يشخص شعراء سيف الدولة النرجس ، ويتّخذون من عـين الإنسـان عضـوا                     

برون من خلاله عن جماله ، فالصنوبري مثلا يرى نرجسه ساهر الأبصار ، وذلك بوصفه لوحة                يع

 )البسيط                                        ():5(ن لوحاته الزهرية ، في قوله م

سحورمى الأبصارِ مكما        كَأَنّه من ع الأبصارِ ليس ساهِر جِسنَرو 

 )البسيط   ():6(واء الدمشقي مشخّصا النَرجِسذا التشخيص قول الوأومما يشبه ه    

 أَما ترى النَرجِس المياس يلحظُنا         لحاظَ ذي جذَلٍ بالغيثِ مسرورِ

 كأن  أحداقَه  في  حسنِ  صفْرتِه        مداهن التِّبرِ  في أَوراقِ كافورِ

 لِمبصِرِه        دمع  تَحير في  أَجفانِ  مهجورِكَأن طَلَّ   النَدى   فيهِ   

فالنرجس يميس بكثرة ، وهو إنسان يلحظ ، ومما زاد التشخيص جمالا وقدرة على التعبير عن                    

 اللحـاظ   ين للنوع ، حيث اعتبر الشاعر هـذه       الحال والمعنى استخدام الشاعر للمفعول المطلق المب      

                                                 
 418،ص السري الرفاء ، الديوان(1)

 .209ن ،ص. السري الرفاء ، م(2)

 .  83 أبو الفرج الببغاء ، الديوان ، ص(3)

 .88لديوان ، ص  ، ا الرمليكشاجم (4)

 .42الصنوبري ، الديوان ، ص  (5)

 .  121الوأواء  الدمشقي، الديوان ، ص  (6)
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 وفرحه هذا كان بسبب الغيث ، كما عمق الوأواء الدلالة من خـلال       لحاظ إنسان ذي فرح وسرور ،     

 .الواردة في نهاية التشخيص ) مسرور(الوصف وهو كلمة 

 .والنرجس معروف عند شعراء سيف الدولة بهذا التشخيص

 

ونهر قويق لدى كشاجم الرملي له يد لا يستطيع أحد أن يجحدها ، واستخدام اليـد هنـا جـاء                        

 ):1(ل والخير والنعمة ، حيث يقول مجازيا للتعبير عن الفضاستخداما 

 )المجتث                                                              (

           عندي يد ليس تُجحدهرِ نهرِ قُويقٍللنَّ

 )المتقارب    ():2(دماؤه ، في قول كشاجم الرمليوشقيق الشاعر إنسان تُسفح 

 سفَح فيها دِماء الشَقيق          إِذا ظَلَّ يفْتَض أَبكارهاوي

، إنسانا له أيدٍ  والربيع عند السري الرفاء إنسان يكتب بيديه صحائف ، وهنا جعل الشاعر ربيعه                  

 )الطويل       (                                                    ):3(وذلك بقوله 

 دي الربيعِ صحائفا        كأن سطور البرقِ حسنا سطورهاوقد كَتبتْ أي

 )المتقارب             ():4(  له وجه جميل ، في قول الشاعروالربيع إنسان

 أَبا حسنٍ إن وجه الربيعِ       جميلٌ يزان بحسنِ العقارِ

 

عناصر الطبيعـة المختلفـة ،      وبعض الشعراء يستغلون تصرفات الإنسان وسلوكياته في تشخيص          

 فالحداد مثلا من التصرفات الإنسانية ، وجعل الوأواء هذا التّصرف للبنفسج في معرض وصف 

 )الخفيف                                ():5(روضة من الرياض ، في قوله 

        وبهار في صورة المرتاب في حِدادٍ جبنفسيجتليها 

 ):6(ن نار ، في قول السري الرفاء  يكحلها البرق ، وهذا الكحل  كحل موالسماء امرأة    

 )مجزوء الكامل                                                            (

بى        بشبيهِ مكنونِ البِحارِوسماؤُه تَحبو الر 

 حلُها  بِنارِتَبكي  فَيجمد  ماؤُها        والبرقُ  يكْ 

                                                 
  .70 ، ص الديوان ،الرملي كشاجم (1)

  .88، ص ن.م ،الرملي كشاجم (2)

 .233السري الرفاء ، الديوان ،ص (3)

 .251ن ،ص. السري الرفاء ، م(4)

  .13 الوأواء  الدمشقي، الديوان ، ص(5)

  .227س ،ص.السري الرفاء ، م (6)
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 وها هو ليل أبي بكر الخالدي يبدو رجلا كبير السن ، وقد قوس ظهره ، وقد أثّر فيه شيب     

 )الكامل                                                    ():1(المفرقِ، في قوله 

 م وأثَّر فيهِ شَيب المفْرِقِ الليل قوس ظهره          هرحتَّى رأينا

 

 هم   الذي بدوره يظهر إنسانا قد     ليواجه الليل  عثمان الخالدي يجعل صبحه إنسانا يجرد سيفه         وأبو    

 )المنسرح (                          ):2(ب أمام الصبح ، وذلك في قوله بالهر

 والصبح قد جردتْ صوارِمه         والليلُ قد هم منه بالهربِ

لتي يختص بها الإنسان ، ولكن بعض شعراء سيف الدولة نقلوا ذلك إلـى              والغناء من الأشياء ا       

بعض من عناصر الطبيعة ، فالصنوبري يرى طيوره مجموعة من الناس الذين يطارحون الغنـاء               

ير نـاي ،    بأشكاله المختلفة ، وأنت تطرب إلى أصواتهم التي تطربك من غير عود وتشوقك من غ              

 )المتقارب    (                                  :     )3(ويظهر ذلك في قوله 

 تظلُّ  بِه  الطَّير مشغولةً       تُطارِح  فيهِ  صروفَ الغِناءِ

رِ ناءِتَروقُك   من  غيرِ  عودٍ       ورِ من غيمبالز تُصبيك 

 

    فات            وربوالأحاسـيس ،   ما يجمع الشاعر في تشخيصه جوانب مختلفة ، تشمل المشاعر والتصر

 )الكامل                       ():4(يصف البركة بقوله ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي 

بِد  قَت  الرياضوكريمةٍ  سعن الس  ها           فَغَدتْ  تَنوبحابِ الهامِعِر 

 عِبلِباسِ  محزونٍ  ودمعةِ  عاشِقٍ          وَ حنينِ   مشتاقٍ   و  أنَّةِ   جازِ

فاللباس والحزن ، والدمع والعشق، والحنين والشوق، والأنين والجزع ، أمور ترتبط بالإنسـان                  

 .أسقطها الشاعر على ماء بركته 

ومن الأشعار التي جمعت جوانب  تشخيصية متعددة  ما قاله الصنوبري في وصفه للمزنة وما                    

 ):5( هذا الجو الماطر، في قوله يرافقها من رعد وبرق ، وكيف بدت الشمس والسماء ف

 )مجزوء الرجز                                                           (

 الثَّرى منْسحِبةْ يوم   ذُيولُ    مزنِه           على   

 قِبةْـ منتَ   سـافِرةٌ           وشَمسه   بروقُـه  

                                                 
  .76 ،صالخالدي ، ديوان الخالديين (1)
 .111 ،صن.الخالدي ، م) (2

 .448الصنوبري ، الديوان ، ص  (3)

 .274الوأواء الدمشقي ، الديوان ، ص  (4)

 .453س ، ص . الصنوبري ،م(5)
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   ذو أَلسنٍ  مصطَخِبةْ رجائِه       والرعد ُ في   أَ

    منتَـحِبةْ ضـاحِكةًفَما   تَني  سـماؤُه           

 

ومن روائع الصور التشخيصية مقطّعة أبي العباس النّامي في وصفه للمزنة ، حيث يجعل لهـا                    

مقلة عاشق ، وأحشاء تلتهب ، وكلّ ذلك يفضي إلى دمع غزير يجري ، وكانـت النتيجـة أرضـا                     

شّاة ، ونقشا جميلا أُخرج من غير يد ، ودمعا يذرف من غير عين ، وضحكا من غيـر ثغـر ،                      مو

 )الطويل                                          ():1( الشاعر بقوله وكلّ ذلك عبر عنه

 دريأمِ النّار في أحشائِها وهي لا تَ  خَليلي  هلْ   للمزنِ   مقلَةُ   عاشِقٍ            

 أشارتْ إلى أَرضِ  العراقِ  فَأصبحتْ            وكَاللؤلؤ  المبتولِ  أَدمعها   تَجري

 )2(كالتِبرِ         مطارِفها  طََرزا  من البرقِ تُسربلُ   وشْيا  من  خَروزٍ  تَطرزتْ      

 برِعلى ق  نَحو الرياضِ  فَعاجتْ  له  أُصيبتَْ  بِواحِدٍ            سحاب  حكَتْ  ثَكلى

 ثَغْرِدمع بلا  عينٍ و ضحكٌ  بلا   و ونَقشٌ   بلا   يدٍ            ي  بلا  رقمٍ  ـفَوش 

 

وتعد الزهريات ميدانا واسعا من ميادين التشخيص ، حيث أبدع شعراء سيف الدولة في بعـث                    

يادين لطيفة للقتال ، ويقف علـى رأس هـؤلاء          الحياة في باقات أزهارهم ، ومنهم من أحالها إلى م         

الشعراء شاعر الطبيعة الأول أبو بكر الصنوبري حيث شخّص أزهاره بجعلها أناسا يتنافسون على              

 )الخفيف               ():3(من ذلك مقطّعته التي مطلعها رة ،  وداالجمال والص

 انِح والري أبهى         من جميعِ الأنوارِهوزعم  الورد  أنَّه 

صورة تقوم على التشخيص الحي النـابض ، زاد         :"ويعلّق علي صبح على هذه الصورة بقوله            

في روعتها تلك الحركة السريعة ، التي يخفق لها القلب متجاوبا مع أصدائها ، ليعرف في سـرعة                  

 )4 (."الغالب والمغلوب في المعركة الحامية الحارة

 

 للتشخيص عند شعراء سيف الدولة الحمداني ، يظهر الاهتمام الكبيـر  من خلال العرض السابق     

والعناية البالغة  من شعراء سيف الدولة في رسم لوحاتهم الفنية المختلفة ، وهذه اللوحـات جـاءت                  

حية ناطقة نتيجة لإسقاط الصفات والمشاعر الإنسانية عليها ، مما جعل صورهم  تمـور بالحركـة                 

    . وتنبض بالحياة 
                                                 

  .59أبو العباس النامي ، شعره،  )(1

 .ن منظور ، لسان العرب ، مادة حرزحزور الغليظ، ابالحروز، وردت  (2)

 . 498 ، ص الديوان الصنوبري ، )3(

 .354علي صبح ، البناء الفني ،ص:ينظر (4)
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 الخاتمة

 
 ، دراسة موضوعية وفنية:شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة:بعنوان جاءت هذه الدراسة     

من  نهض به شعراء سيف الدولة في القرن الرابع الهجري الشعري الذي لغرضا حيث درست هذا

         .                                             الناحيتين الموضوعية والفنية 

 

 :ما يأتي ومما خلص إليه البحث     

 أبدعوا تسميتهم شعراء الطبيعةيجدر بي ظهر مجموعة من الشعراء في ظلّ سيف الدولة  : ولاأ    

 .في وصف الطبيعة بشقّيها الأرضي والسماوي ،وأبدعوا في رسم عناصرها 

 

 .ة شعرية نهض بها شعراؤه شكّل شعر وصف الطبيعة عند شعراء سيف الدولة ظاهر: ثانيا    

 . جدد شعراء سيف الدولة في شعر وصف الطبيعة شكلا ومضمونا:ثالثا    

 

مجموعة من الموضوعات الشعرية  في ظلّ سيف الدولة شعراء الطبيعة ارتبطت ب:رابعا    

ضافات كالروضيات والزهريات والثّلجيات والنّهريات والفصليات ، وكان لهم مشاركة فاعلة وإ

 .  جميلة على الموضوعات الأخرى التي وصفها الشعراء من قبل 

                 

حيث  نحو الاستقلالية في قصائدهم، ونميل ي،في ظلّ سيف الدولة  شعراء الطبيعة بدأ: خامسا    

ورد لدى معظمهم قصائد كاملة في وصف الطبيعة ومجموعة من المقطّعات التي امتازت بالوحدة 

 .ضوعيةالمو

 

كما لوحظ من خلال الدراسة الموضوعية أن شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة  :سادسا    

الحمداني قد نافسوا الصنوبري في هذا الباب حيث برزت لديهم مشاركات لا تقلّ في أهميتها عن 

 الرفاء كشاجم الرملي والسري: هم  الشعراءوهؤلاء. الصنوبري الذي عد شاعر الطبيعة الأول 

  .والوأواء الدمشقي والخالديان وأبو الفرج الببغاء 

                                                                               

شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة الحمداني بعض مشاعرهم على جملة من  أسقط :سابعا    

اوي كما ظهر ذلك جليا في وصف نهر قويق عند عناصر الطبيعة في جانبيها الأرضي والسم

.                       الصنوبري،وهو ما عرف عند الشعراء الوجدانيين بالمشاركة الوجدانية بين الشاعر والطبيعة
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لة أثرا بارزا في شعراء الطبيعة الذين جاءوا ترك شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدو :ثامنا    

بعدهم في المشرق والمغرب ، ولوحظ هذا في الشعر الأندلسي حيث لقّب ابن خفاجة شاعر الطبيعة 

  .في الأندلس بصنوبري المغرب 

     

برز الاعتناء الكبير من شعراء الطبيعة في ظلّ سيف الدولة بالصورة الشعرية وببناء  :تاسعا    

                . وأخرجها في أبهى حللهائدهم وموسيقاها ، وبرز لديهم التشخيص الذي بثّ الحياة في صورهمقصا

 

 ؛ة كل على حد أدوار شعراء سيف الدولة في هذا الميدان الخصب     وتوصي الدراسة بإبراز

مكن دراسة شعراء الطبيعة في ظلّ ، كما يليتّضح دوره في النهوض بشعر الطبيعة في هذه الحقبة

كالأسلوبية سيف الدولة دراسات حديثة وذلك من خلال تطبيق المناهج الأدبية الحديثة على أشعارهم 

 ، وبالشعراء ثانية من جهة بالرومانسية الحديثةين من جهة وي بالشعراء الأندلس، ومقارنتهممثلا

                           .الوجدانيين العرب من جهة ثالثة
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم

 :المصادر : أولا 

دار صادر ودار :  ، بيروت 1 ، طديوان عبيد بن الأبرص، )م554ت(ابن الأبرص، عبيد  -1

 . م 1958/هـ 1377بيروت ، 

: ، بيروت 1  ،  طالكامل في التاريخ،)م1241/هـ630ت(الدين علي بن محمدابن الأثير،عز  -2

 . م 1979/هـ1399دار صادر، 

:  ، بيروت 1 ، شرح مجيد طراد ، طديوان الأخطل، ) م710/هـ92ت(الأخطل،غياث بن يغوث -3

 .م 1995/هـ 1416دار الجيل ، 

 ، 1 ، شرح يوسف شكري فرحات ، طديوان الأعشى، ) م629ت(الأعشى ، ميمون بن قيس -4

 .م 1992/هـ 1413دار الجيل ، : بيروت 

،شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين،)م1063/هـ476ت(لم الشنتمري، يوسف بن سليمان الأع -5

 . م 1992/هـ 1412دار الجيل، : ،بيروت 1وتعليق محمد عبد المنعم الخفاجي،ط

دار إحياء :  ، بيروت 2 ، طديوان امرئ القيس، ) م540ت(امرؤ القيس ، امرؤ القيس بن حجر -6

 . م 1969التراث العربي ، 

 .ت .دار عمران ، د:م . ،د3ط، المعجم الوسيط ،إبراهيم وآخرون، يسأن -7

:  ، دمشق 1 ،تحقيق محمد كرد علي ، طةرالبيزالبازيار، أبو عبداالله الحسن بن الحسين ،  -8

 .ت .مطبوعات المجمع العلمي العربي ، د

حنا  ، شرح وتقديم ديوان البحتري، ) م897/هـ284ت(البحتري،أبو عبادة الوليد بن عبيد -9

 .1995/هـ1415دار الجيل ، :  ، بيروت 1فاخوري ، ط

هـ 1407دار الكتاب العربي ، :  ، بيروت 1 ، ط، شرح ديوان المتنبيالبرقوقي ،عبد الرحمن  -10

 .م 1986/

 ، شرح ديوان أبي تمام، حبيب بن أوس الطائي ، ) م843/هـ228ت(أبو تمام،حبيب بن أوس -11

 .م 1997ار صادر ، د:وتقديم ، محيي الدين صبحي ، بيروت 

دار : ط ، بيروت .،دديوان حسان بن ثابت، ) م674/هـ54ت(ابن ثابت الأنصاري ،حسان  -12

 . ت .صادر ، د

 ، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، )م 1037/هـ429ت(الثعالبي ،عبد الملك بن محمد  -13

 .م 2000/هـ1420دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 2شرح وتحقيق مفيد قميحة ،ط
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 ، 1، تحقيق محمد رشيد رضا ، طأسرار البلاغة،) م1079/هـ471ت(الجرجاني ،عبد القاهر  -14

 .م 1988/ هـ1409دار الكتب العلمية ، : بيروت 

 ، 1 ، شرحه وضبطه غريد الشيخ ، طديوان جرير، ) م733/هـ114ت(جرير، جرير بن عطية -15

 . م 1999/هـ 1420مؤسسة الأعلمي ، : بيروت 

 ، شرح وتقديم عبد المجيد زراقط ، ديوان جميل، ) م701/هـ82ت(يل بن معمرجميل بثينة، جم -16

 . م 1989/هـ 1408دار الهلال ، :  ، بيروت 1ط

 ، 1 ، تحقيق فوزي  عطوي ، طديوان حاتم الطائي، ) م605ت(حاتم الطائي ،حاتم بن عبداالله -17

 . م 1969الشركة اللبنانية للكتاب ،: بيروت 

تحقيق ،1ط ،بغية الألباب في شرح غنية الطلاب،) م1805/هـ1220(رابن حبيش،محمد بن بدي -18

 .م1999/هـ1420مطبعة القدس ،:حسين الدراويش ، القدس

ط ، .، د خزانة الأدب وغاية الأرب، ) م1434/هـ837ت(ابن حجة الحموي، تقي الدين علي  -19

 .ت .دار القاموس الحديث ، د:بيروت

 ، ديوان الحارث وعمرو بن كلثوم، ) م600ت(لثوموعمرو بن ك) م580ت(ابن حلزة ،الحارث  -20

 .م 1998/ هـ 1418:  ، بيروت 1شرح مجيد طراد ، ط

 ): م1229/هـ626ت( الحموي، ياقوت بن عبداالله  -21

  ، تحقيق إحسان عباس ، )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء-                أ

 .م 1993دار الغرب الإسلامي ، : ،بيروت   1ط

 . م 1996دار صادر ، :  ، بيروت 1 ، طمعجم البلدان-                ب

ابنا سعيد الخالدي،  ) م999/هـ390ت(وأبو عثمان) م990/هـ380ت(الخالدي ، أبو بكر محمد -22

 .م 1992/هـ 1412دار صادر ، :  ،بيروت 1 ، تحقيق سامي الدهان ،طديوان الخالديين

:  ، قدم له وشرحه مجيد طراد، بيروت  بن أبي خازم الأسديديوان بشرابن أبي خازم ،بشر ،  -23

 . م 2004/ هـ1424دار الكتاب العربي ، 

:   ،بيروت1 ، طديوان ابن خفاجة،) م1138/هـ533ت(ابن خفاجة ،أبو إسحاق إبراهيم  -24

 .ت .دارالجيل ، د

ء أبناء وفيات الأعيان و أنبا،) م1282/هـ680ت( ابن خلكان ، أبو العباس أحمد بن محمد  -25

 .ت .دار الثقافة ، د: ط ، بيروت . ، تحقيق إحسان عباس ، دالزمان

، 1 ، تحقيق واضح العمد ، طديوان ذي الرمة، ) م735/هـ117ت(ذو الرمة ،غيلان بن عقبة -26

 .م 1997/هـ 1417دار الجيل ، : بيروت 

ي عطوي ،  ، تحقيق فوزديوان عمر بن أبي ربيعة، ) م711/هـ93ت(ابن أبي ربيعة، عمر  -27

  م1971الشركة اللبنانية للكتاب ، : ،بيروت 1ط
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، ديوان لبيد بن ربيعة ، شرح الطوسي ، قدم له ووضع )م661/هـ41 ت(ابن ربيعة، لبيد -28

 .م 2004/هـ 1424دار الكتاب العربي ، :  ، بيروت 1هوامشه حنا نصر الحتّي ، ط

 ،وتمحيصه الشعرنقدعمدة في ال، )م1071/ هـ463ت(اني، أبوعلي الحسن ابن رشيق القيرو -29

 .م 2003/ هـ1424دار صادر،:، تحقيق عفيف حاطوم ، بيروت 1ط

 ، شرح وتحقيق عبد بن الرومياديوان ، ) م896/هـ283ت(ابن الرومي،علي بن العباس  -30

  .1998دار مكتبة الهلال ، :  ، بيروت 2الأمير مهنا ، ط

 اجم لأشهر الرجال والنساء من العربقاموس تر(الأعلام الزركلي ، خير الدين الزركلي ،  -31

 .م 1998دار العلم للملايين،:  ، بيروت 13ط ) والمستعربين والمستشرقين

 ، تقديم ديوان السري الرفاء، )م976/هـ366ت (السري الرفاء ، السري بن أحمد الكندي  -32

 .م 1996دار صادر ، :  ،بيروت 1وشرح كرم البستاني ، ط

 ، صنعة الأعلم الشنتمري ، تحقيق شعر زهير بن أبي سلمى، )م627ت(ابن أبي سلمى ،زهير  -33

 . م 1980/ هـ 1400دار الآفاق الجديدة ، :  ، بيروت 3فخر الدين قباوة ، ط

 ، حققه إحسان عباس ،ديوان الصنوبري،) م946/هـ334ت(الصنوبري،أبو بكر أحمد بن محمد  -34

 .م 1970دار الثقافة ، : ،بيروت 1ط

 ، جمع وتحقيق شعر النامي،) م1009/هـ399ت(ي،أحمد بن محمد الدارميأبو العباس النام -35

 .م 1970/ هـ 1390دار البصري ، :  ، بغداد 1صبيح رديف ، ط

ط ، . ، شرح عمر فاروق الطّباع ، دديوان طرفة بن العبد، ) م569ت(ابن العبد ،طرفة  -36

 .ت .دار القلم ، د: بيروت

 .م 1992/هـ1413دار الجيل ، : يروت ، ب1 ، طديوان العذريينعبيد ،يوسف ،  -37

 ، زبدة الحَلَب من تاريخ حلَب، ) م1262/هـ660ت( ابن العديم ،كمال الدين عمر بن أحمد  -38

 . م1996/هـ 1417دار الكتب العلمية ،:  ،بيروت 1وضع حواشيه خليل المنصور ، ط

أخبار من  ذهب فيشذرات ال، ) م1678/هـ1089ت( ابن العماد الحنبلي ، أبو الفلاح عبد الحي  -39

 .م 1988/ هـ1409دار الفكر ، : ط ، بيروت . ، دذهب

 ، شرح علي العسيلي ، ديوان عنترة بن شداد ،)م615ت(عنترة بن شداد العبسيعنترة العبسي ،  -40

 . م 1998/هـ 1419مؤسسة النور للمطبوعات ، :  ، بيروت 1ط

 ، شرح عبد أبي فراسديوان ، ) م968/هـ357ت(أبو فراس الحمداني،الحارث بن سعيد -41

 . م 2006/هـ1427دار المعرفة ، :  ، بيروت 3الرحمن المصطاوي ،ط

 ، دراسة ديوان الببغاء، ) م1008/هـ398(أبو الفرج الببغاء ،عبد الواحد بن نصر المخزومي -42

 .م 2004دار الحامد ، :  ، عمان 1وتحقيق سعود محمود عبد الجابر ، ط

 . م 1992/ هـ 1413دار الجيل، :  ، بيروت1 ، طليكديوان الصعافرحات ،يوسف شكري ،  -43
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 ، شرح علي مهدي زيتون ،        ديوان الفرزدق، ) م733/هـ114ت(الفرزدق ، همام بن الحارث -44

 .م 1997/ هـ 1417دار الجيل ، :  ، بيروت 1ط

 ، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ) م1227/هـ624ت( القفطي ،جمال الدين علي بن يوسف  -45

 .م 2002/هـ1424المكتبة العصرية،:،بيروت وصيدا1قيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،طتح

 ):م970/ هـ 360ت (كشاجم الرملي ، محمود بن الحسين الرملي  -46

دار  :  ، بيروت 1 ، حققه أبو عبد االله محمد حسن الشافعي، طديوان كشاجم-                     أ

 .م 1998/هـ 1418الكتب العلمية،   

مطبوعات : ط ، بغداد . ، تحقيق محمد أسعد طلس ، دالمصايد والمطارد -                  ب  

 .ت.دار اليقظة ، د

 ، شرح يوسف شكري فرحات، 1 ، طديوان ابن المعتز، )م908/هـ296ت(ابن المعتز،عبد االله  -47

 .م 1995/ هـ1415دار الجيل ، : بيروت 

 ):          م1311/هـ711ت(لسان الدين محمد بن مكرمابن منظور،  -48

 .م1994/هـ1414دار صادر ، :  ، بيروت 3 ،طلسان العرب-أ          

هـ  1403دار مكتبة الحياة ، : ط ، بيروت . ، دنثار الأزهار في الليل والنّهار-            ب

 . م 1983/

 ، 2ل ، ط ، صنعة ابن السكيت ، تحقيق شكري فيصديوان النابغة، ) م604ت(النابغة الذبياني -49

 .م 1990/ هـ 1410دار الفكر ، : بيروت 

 ، دراسة ديوان ابن نباتة السعدي، ) م1015/هـ405ت(ابن نباتة السعدي،عبد العزيز بن عمر -50

 .ت .م ، د.وتحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي ، د

دار الكتب :  ،بيروت 1،طديوان أبي نواس، )م813/هـ198ت(أبو نواس ، الحسن بن هانئ  -51

 .ت .علمية،دال

نهاية الأرب في فنون ، ) م1333/هـ733ت(النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  -52

 .م 2000/هـ1424دار الكتب العلمية ، :  ، تحقيق مفيد قميحة ، بيروتالأدب

 محمد تحقيق_ صلى االله عليه وسلّم_سيرة النبي ابن هشام الأنصاري ،أبو محمد عبد الملك ،  -53

 .م 1931/هـ1356 الحميد ، دار الفكر ،محيي الدين عبد

 ، تحقيق سامي ديوان الوأواء، ) م995/هـ385ت(الوأواء الدمشقي ، أبو الفرج محمد بن أحمد  -54

 .م 1993/ هـ 1414دار صادر ، :  ، بيروت 2الدهان ، ط

 ، 1 ، شرحه وقدم له سعدي ضنّاوي ، طديوان عروة بن الورد، )م616ت(ابن الورد ،عروة  -55

 .م 1996/هـ 1416دار الجيل ، : بيروت 
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  : المراجع:ثانيا 

 .ت .م ، د. ، د3 ، طظهر الإسلامأحمد ،   ،أمين -1

 .م 1981م ، . ، د5ط موسيقى الشعر العربي ، إبراهيم ،،أنيس  -2

دار :  ،بيروت 1 ، طشعر الطرد إلى نهاية القرن الثالث الهجريباشا ،عبد الرحمن رأفت ،  -3

 .م 1974النفائس ، 

دار : ط ، مصر. ، دوصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي ،السباعي وآخرون ، بيومي -4

 .ت .نهضة مصر ، د

 .م1959مكتبة الأنجلو المصرية، :  ،القاهرة 1 ،طالشعر في ظلّ سيف الدولةالجندي ،درويش ،  -5

  .1995دار المعارف، : ،مصر2 ،طالصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابيالجيار ،مدحت ،  -6

 ، 14 ،ط)السياسي والديني والثقافي والاجتماعي(تاريخ الإسلام إبراهيم ، حسن  سن ،ح -7

 .م 1996/هـ1416دار الجيل ، ومكتبة النهضة ، :بيروت، القاهرة 

مؤسسة الرسالة :  ، عمان 1 ، ط، شعر الطبيعة في العصر العباسي الثانيحسن ،رشدي علي  -8

 .م 1987/هـ 1409ودار عمار ، 

  .1970دار المعارف،:ط، مصر . ،د ذو الرمة ، شاعر الحب والصحراء،خليف ،يوسف  -9

مطبعة النصر : ، نابلس 2،ط ) حياته وشعره(عروة بن الورد الخواجة ،إبراهيم شحادة ،  -10

 .م 1987التجارية ، 

دار المعارف ، :  ، مصر 1 ، طفنيات التصوير في شعر الصنوبريأبو زيد ،علي إبراهيم ،  -11

 .م 2000/هـ1420

 .ت .م ،د.ط ،د. ، دالصورة الشعرية الحديثةجمال ،  سلسع، -12

 المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسط فيما بين القرنينأحمد عبد الكريم ،  سليمان، -13

 .م 1982/هـ 1402دار النهضة العربية ، :  ، القاهرة 1 ،طالثالث والسادس الهجري

 .ت .مكتبة النهضة المصرية ،د: اهرة  ،الق8 ،طأصول النقد الأدبيالشايب ،أحمد ،  -14

 : الشكعة ،مصطفى -15

الدار :  ، القاهرة 1، ط)مملكة السيف ودولة الأقلام( سيف الدولة الحمداني -                 أ

 .م 2000المصرية اللبنانية ، 

دار العلم للملايين، :  ، بيروت 5 ، طالشعر والشعراء في العصر العباسي-               ب

مكتبة الأنجلو المصرية ، :  ، مصر 1 ، طفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين -ج.      م 1980

 .   ت .د
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المكتبة الأزهرية للتراث ، :  ، القاهرة البناء الفني للصورة الشعريةصبح ،علي علي ،  -16

 .م 1996/هـ1416

 ،شوقي :ضيف -17

 .ت .ددار المعارف ،:  ،مصر6 ، طالعصر الإسلامي-                  أ

 .ت .دار المعارف ، د:  ،مصر 2 ، طالعصر العباسي الثاني -                  ب

  .1978دار المعارف ، : ، مصر 1 ،طالفن ومذاهبه في الشعر العربي-                  ج

هـ 1413دار المنار ، :  ، القاهرة 2 ،طمن الظواهر الفنية في الشعر الجاهليظلام ،سعد ،  -18

 .م1992/

مؤسسة : ،عمان1، طوصف الطبيعة في الشعر الأموي أحمد شحادة ، إسماعيل، المالع -19

 .م 1987/هـ 1407الرسالة،

 دار: ، عمان1ط،)علم البيان والبديع(البلاغة فنونها وأفنانهاعباس ،فضل حسن ، -20

 .م 1989/هـ1407الفرقان،

مؤسسة :  بيروت  ،2 ، طالشعر في رحاب سيف الدولة الحمدانيعبد الجابر ،سعود محمود ،  -21

 .م 1994/هـ 1414الرسالة ، 

مكتبة الأقصى،  :  ،عمان 1 ،طشعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخعبد الرحمن ،نصرت ، -22

 . م1977/هـ1397

، 1 ، طالتقليد والتجديد في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأمويعبداالله ،صلاح مصليحى ،  -23

 .م 1991 دار المعرفة الجامعية ،: الاسكندرية 

 1407دار النهضة العربية :ط ،بيروت. ، دعلم العروض والقافية،عتيق ،عبد العزيز  -24

 م1987/هـ

المركز :،بيروت3،طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربعصفور،جابر ،  -25

 .1992الثقافي العربي،

 .م1969/هـ1389 دار العلم للملايين،:بيروت ،2ط ،خطط الشامعلي،محمد كرد ، -26

دار المعرفة :  ،الاسكندرية 1 ، طالمديح في بلاط سيف الدولة الحمدانيعليان ،محمد شحادة ،  -27

 .م 1990/ هـ1410الجامعية ، 

 ، 1، ط)التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة(التصوير الشعري قاسم ،عدنان حسين ،  -28

 .م1980المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع ،:ليبيا

هـ 1390دار الإرشاد،: ، بيروت1، طالطبيعة في الشعر الجاهلي حمودي ،القيسي ،نوري -29

 . م1970/

 .م 1959دار المعارف ، :  ، مصر1 ، طسيف الدولة وعصر الحمدانيينالكيالي ،سامي ،  -30
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 . 1983دار العلم للملايين ، :  ، بيروت 15،طأمراء الشعر في العصر العباسيأنيس ،  المقدسي، -31

 ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو رويدة، ة الإسلامية في القرن الرابع الهجريالحضار، آدم ،ميتز  -32

 .م 1957/ هـ 1377 ،3ط

مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة 1 ،ط)الأزهار(عة العربية الشاملةوالموسناطور ،سميح ،  -33

 .م 1997

 .ت.دار المعارف ،د:  ،مصر2 ، طشعر الطبيعة في الأدب العربينوفل ،سيد ،  -34
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 مفهرس الأعلا: ثانيا 
  العلم الصفحة

 )أ( 

 آدم ميتز 9،12
 إبراهيم أنيس 242

 ثيرابن الأ 6،12

 أحمد أمين 9،12

 أحمد الشايب 233،238

 الأخطل 60،64

 الأعشى 43،45،47،48،49،51،55

 امرؤ القيس 25،8،42،43،45،46،47،48،49،50،51،52،53،57

 )ب( 

 البحتري 73،75،76،77،78،79،80،81،82،83،85،86،87،174،176
 بشار بن برد 73
 بشر بن أبي خازم 46
 بشر بن مروان 69

 أبو بكر الخوارزمي 38 ،13 ،9
 بلقيس 254

 )ت( 

 أبو تمام 277 ،230، 204، 86، 81 ،77، 73

 )ث( 

 الثعالبي 7،8،9،12،13،32،39،40
 أبو ثعلب الحمداني 133

 )ج( 
 جابر عصفور 244
 الجرجاني، عبد القاهر 221

 جرير 59،60،61،63،64،66،67،68،69،71،72
 جعفر بن ورقاء الشيباني 10

 جمال الطراونة 135

 جميل بثينة 62،67
 ابن جنّي 9
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 )ح( 
 حاتم الطائي 50
 الحاتمي 10

 ابن حجة الحموي 221
 حسان بن ثابت 58
 الحسين بن كشكرايا 11
 حسين عطوان 69

 أبو الحصين الرقى 39، 30
 الحطئية 58

 حمدان بن حمدون 1

 )خ( 

8،10،12،13،14،21،22،25،30،101،102،105،110،112،115،116،

149،150،153،154،156،159،160،161،164،165،171،172،184،

186،187،194،197،198،199،201،202،212،213،214،215،218،

225،227،228،229،230،234،239،250،251،253،256،257،259،

262،263،269،270،273،285،287 

 ، أبو بكر وأبو عثمانالخالديان

 ويهابن خال 40،30،11،9،8
 ابن خفاجة 90

 ابن خلّكان 31،33

 الخليع الشامي 38، 30، 22، 21

 )د( 
 دارم بن مالك 37
 دعبل الخزاعي 73

 درويش الجندي 220، 217

 )ذ( 

 ذو الرمة 72، 71، 69، 68، 66 ،65، 63، 61، 60، 58

 )ر( 
 رزين العروضي 87

 رشدي حسن 174 ،75
 ابن رشيق 221
 يالرقي النجم 11
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 رومانوس 5

 ابن الرومي 86،82، 80 ،73،77،78

 )ز( 

 الزاهي، علي بن إسحاق 260 ،172، 34 ،30

 زهير بن أبي سلمى 55،56 ،52، 51 ،44 ،43

 )س( 
 سحيم 58

2،11، 17، 19، 21، 22 ،23 ،25 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،37 ،39 ، 

40 ،91، 92،  101،108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 

116، 117، 119 ،123،124 ،130، 131 ،132، 133، 134، 142، 

144 ، 145، 146 ،149 ،150، 151، 152 ،153، 154 ،155، 157 ، 

158 ، 160، 161، 163 ،164 ،167، 169 ،171، 172 ،173 ،180، 

181، 182، 185 ،187، 192 ،193، 194 ،197، 198 ،199، 200، 

202 ، 203،  205، 208 ،210، 211 ،214 ،215، 216 ،220، 221 ، 

223 ، 224 ، 226 ،227، 230 ،234 ،235 ،236، 239، 241 ،243 

246 ، 248، 250، 251 ،252، 257 ،258 ،260، 261، 263، 265 ،  

266 ، 269، 272، 273 ،275، 278، 281، 282 ،283، 284 ،287 

 السري الرفاء، السري بن أحمد

 سعد الدولة بن سيف الدولة 6

 سعود عبد الجابر 221 ،37
 سعيد الدولة بن سيف الدولة 6

 سلامة بن بحر 40 ،30

 السلامي 153 ،37 ،36 ،8

 سيد نوفل 124 ،66، 58

2، 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 ،22 ، 

23، 25، 26 ،27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 ،35، 37، 38، 39، 

40 ،41 ،92 ،93،98، 99، 101، 102، 103 ،105، 111، 112 ،113، 

114 ،115، 117، 119، 120، 122 ،123، 124، 129، 130، 131 ، 

132، 133 ،134، 138 ،139 ،140، 142، 144 ، 145، 147 148، 

151 ،152، 157، 161 ،162، 163 ،166 ،169 ،170، 171 

173،174، 176 ،183، 184 ،187 ،188، 195 ،197 ،198، 199، 

200، 201 ،202 ،203 ،205، 206، 207، 208 ،209 ،210 ،213    

،214 ، 215 ،216، 217، 218، 219، 220، 221 ،223 ،225 ،226، 

 سيف الدولة، علي بن عبد االله
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227، 228، 230، 231، 232 ،233، 234 ، 235، 236 ،237 ،238، 

240، 242، 243 ،244 ،245، 246 ،247، 248، 249، 250، 251، 

252، 253، 254، 255، 257 ،259، 260، 261 ،263، 266، 267، 

268 ،269، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277 ،278 ،281، 

282، 283، 284، 285، 286، 287، 288 

 )ش( 

 الشريف العقيقي 33،183
 الشنفرى 52

 شوقي ضيف 277 ،273،274 ،174 ،71 ،69، 36

 )ص( 

 الصابي 208 ،152 ،41 ،30 ،24

 الصاحب بن عباد 36،183
 صبيح رديف 37
 صلاح مصليحى 70

8 ، 10، 17، 20، 21 ،22، 27، 30، 89 ،90 ،91 ،93، 96، 97،99، 

100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 109، 110، 111 ، 

112، 113، 115 ،117، 118، 120، 121، 124، 125، 128، 129، 

130، 131، 135، 136، 137، 140، 143، 144، 145، 148 ،151، 

152، 154، 159 ،163، 165، 166، 167، 169، 170، 174، 175 ،176  

 177، 178، 183، 184، 188، 190، 191، 192، 197، 198، 199 ، 

202، 203،  205، 206، 207، 209 ،213، 215، 216، 217، 220، 

221، 222، 225 ،226، 228 ،229، 231، 234، 235، 236، 238، 

240، 243، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 

258، 260، 262، 263 ،265، 268 ،269، 271، 274، 275، 278، 

279، 280، 281، 282، 283، 285، 286 ،287 

 الصنوبري، أحمد بن محمد

 )ط( 

 طرفة بن العبد 49، 47
 أبو الطيب اللغوي 9،11

 )ع( 
 ن الحسينأبو عبداالله الحسن ب 26
 عبد الملك بن بشر 60
 عبد مناف 44
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 عبيد بن الأبرص 54 ،53 ،46، 45
 87 أبو العتاهية  

 عدنان حسين قاسم 276

 عروة بن الورد 52 ،46

  المعريأبو العلاء 231 ،28
 علي أبو زيد 277
 علي بن أبي طالب 25

 علي علي صبح 286 ،276 ،269 ،244

 أبو علي الفارسي 11، 9

 عمر بن أبي ربيعة 72 ،66 ،65 ،63 ،62 ،60
 عمر بن الخطاب 58
 عمرو بن كلثوم 42
 ابن العميد 37

 عنترة العبسي 56 ،53 ،49 ،43
 عيسى الرقى 11

 )ف( 

 الفارابي،أبو نصر 28 ،10 ،8
 فخر الملك 38

5، 17، 18، 23، 24، 25، 26، 27، 30، 35، 39، 119، 143، 159، 

168، 182، 188، 189، 248، 274، 280 

 أبو فراس الحمداني

2، 6، 8، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 22، 24، 26، 30، 33، 98، 

106 ، 109، 131، 137، 138، 141، 144، 152، 153، 158، 159، 

169، 170 ،172، 194، 197، 198، 201، 208، 210، 211، 212، 

216، 221 ،230، 234، 237، 239،247 ،251 ،270،281، 283، 287 

 أبو الفرج الببغاء، عبد الواحد بن نصر

 الفرزدق 176 ،174، 72 ،71 ،69، 68 ،67، 66 ،64 ،61 ،59 
 فضل حسن عباس 221
 فواز طوقان 271

 )ق( 
 قسطنطين بن برداس 3

 قيس بن الخطيم 58
 قيصر 254
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 )ك( 
 كافور الإخشيدي 35

 كسرى 254 ،75

8، 11، 19، 20، 21، 22، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 32، 90، 91، 

93، 94، 96، 104، 110، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 124، 

127، 128، 135، 137، 138، 148، 150، 152، 154، 156، 157، 

160، 163، 164، 165 ،166، 167، 168، 173، 174، 178، 179، 

184، 185، 192، 197، 198، 199، 209، 210، 214، 215، 217، 

220، 223، 226، 229، 231، 234، 235، 238، 241، 243، 246، 

251، 253، 254، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 

264، 266، 267، 276، 277، 279، 281،، 282، 283، 284 ،287 

 كشاجم الرملي، محمود بن الحسين

 )ل( 

 لبيد بن ربيعة 55 ،51 ، 44
 لؤلؤ 6

 )م( 
 المتقي 2

2، 3 ،4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 

25، 27 ،28، 30، 34، 35، 129، 170، 218، 227، 228 

 المتنبي، أحمد بن الحسين

 المتوكل 86 ،73
 المجتبي الأنطاكي 11

 مجنون ليلى 70 ،68 ،62
 محمد بن ناصر الدولة 5
 محمد كرد علي 7

 بد االله الفياضأبو محمد ع 41، 30، 24 ،10

 وأبو أحمد أبناء ورقاء الشيباني أبومحمد 39 ،30 ،24

 مصطفى الشكعة 274 ،261 ، 228 ،179 ،174 ،41 ،21 
 معاوية بن أبي سفيان   25

 أبو المكارم بن سيف الدولة 20 ،19

76،77، 78، 79، 80، 81 ،82 ، 83 ،84، 85،86 ،87،174، 176، 

209، 270، 271 

 ابن المعتز

 بن لؤلؤ منصور 6
 ابن منظور 157
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 المهدي محمد المكتوم 25
 المهلبي 183

 )ن( 

 النابغة الذبياني 51 ،48 ،47 ،43

 الناشئ الأصغر 36، 30

 ناصر الدولة، الحسن بن أبي الهيجاء 3،13 ،2

 النّامي، أحمد بن محمد الدارمي 286 ،242 ،229 ،220 ،166 ،165 ،37 ،30 ،27 ،17 ،8 ،4

 ابن نباتة السعدي، عبد العزيز بن عمر 38 ،37 ،30 ،22 ،19 ،17 ،8

 ابن نباتة الفارقي 10، 8
 النعمان بن الحارث 47

 نقفور فوقاس 5

 أبو نواس 273 ،204 ،79، 74 ، 22
 نوري القيسي 48

 )هـ( 
 هِلالِ بنِ عامرٍ    67

  الهيجاء الحمدانيأبو 92 ،2

 )و( 

8،17، 21، 22، 30، 32، 33، 94، 96، 98، 107، 108، 111، 112، 

114، 117، 121، 123، 132، 138، 144، 145، 149، 150، 151، 

153، 154، 155، 158، 159، 161، 162، 164، 167، 185، 186، 

187، 197 ،198، 199، 200، 202، 205، 208، 209، 212، 214، 

215، 220، 224، 226، 230، 232 ،234، 239، 246، 248، 249 ، 

250، 252، 253، 257، 261، 264، 268، 270، 271، 273، 274، 

278، 279، 282، 283 ،284، 285 

 الوأواء، محمد بن أحمد

 الوليد بن يزيد 72

 )ي( 
 يزيد بن عبد الملك 61
 يزيد بن معاوية 25
 يوسف خليف 60

 يوسف عليه السلام 255
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فهرس الأشعار: ثالثا 
عدد الصفحة

بياتالأ
لبيتا البحر  

 قافية الهمزة  
2 1 خُصَّتْ بنو حمـدان منْه بِنِعمةٍ     عمَّـت  بفضلِك  تغلب الغـلباءِ   الكامل  

31 2 بكـاء   وقَلَّ  غناء  البكـاءِ      على  رزءِ   ذُريـة   الأنبيـاءِ     المتقارب
83 1  ملْقـى علَـى  ديباجةٍ زرقَـاءِ    دِرهمٍ     والبدر في أُفُقِ السماءِ كَ الكامل

153، 211،  
215، 261  

1 وكـأن الهلالَ نُـون لُجـينٍ      غَرِقتْ  فـي صـحيفةٍ  زرقـاءِ     الخفيف

83 1 والصبح من تَحتِ الظَّلامِ كَأنّه      شَيـب  بـدا فِي لمَّةٍ  سـوداءِ     الكامل
117 ،250  1    وتنـوب  ريقتُه عن  الصـهباء    تغني عن التّفاحِ حمرةُ خـده    الكامل
131 3    وسـفْنُـه   جانحـةُ  الأَفْيـاءِ     كَأَنَّـما الجِسر  فُويقَ المـاءِ    الرجز

 93، 144، 285  2   صـروفَ الغِناءِ       تُطَـارح  فِيهِ غولةً   تَظَـلّ بِـه الطَّـير مشْ المتقارب
142 3 يوطـن في قبـتها العليـاءِ       زور خفيفُ  الروحِ  و الأَعضاءِ الرجز
154 1 هِلالٌ إلى الرشدِ عالي الضياءِ      وسيفٌ على الكُفرِ ماضي الظُّباءِ المتقارب
152 1  فيـه لون  السماءِ      ظََـهر البدر  هي بدر و إن أحسـن  لـونٍ    الخفيف
191 4   وتَـولَّت  مقدمـاتُ  الشِّــتاءِ  قدم الصـيفُ والشـتاء تولّى    الخفيف
215 2    شـاكِراتٌ  صـنيعةَ  الأَنْـواءِ      وكأنَّ الخُطـوطَ فيـها رِياض    الخفيف
230 1 ادِ يأس  في بياضِ  رجاءِ  كَسو  سٍ    ـويدير عينا في حديقةِ نَرج الكامل
22 1  ـرِ وفي الخَـد وردةٌ حمـراء   )م ( هي في خد كَأسِها صفرةُ التبـ الخفيف
58 1 واء      إلى  عـذْراء منْـزلُها  خَـلاءـعفَتْ ذاتُ الأصـابعِ فالج الوافر

131،161، 230  
132 

1
4

رضـها     فَأرتْك وجه الأَرضِ ،وهو سماء  بِ أَـبِرك تَحلّتْ بالكَواك الكامل

150، 229،251  1 مس  والحباب كواكب     والكفُّ قُطـب والإناء  سـماء   ـفالراح ش الكامل
160 1 ها     عمدا  تُصاب بصوبها  الجوزاء     ـرفِعت  إلى  الجوزاءِ  فوارتُ الكامل
160 
186 

1
3

يفالخف َـتْ  للمغربِ  الجـوزاء    ـرقَّ ثوب الدجى وطاب اله  واء       و تدلّ

184 1 ـه على الأرضِ ريطـةٌ بيضاء  ) م(اح المنير قَد نُشِرتْ مِن ـوالصَّب الخفيف
216، 252  1 فِه   فَـاء       قَـافٌ   معلَّقةٌ  بِعط دغِه لَما انثَنَتْ    ـوكأنَّ عقرب ص الكامل

18 1 داءـر العدو معاشِرا        لولاك ما عرفوا الزمان فِـوفَديتَ من أُس الكامل
5 2 داء    ـا  المالُ   إلا  ما  أَفاد   ثَناء       ما العز  إلا ما حمى الأعـم الكامل

82 1 واء     ـحِ بأَن يقْلِب الدجـى أض  ) م (ـرقُ بالحيا وسنا الصبـبشَّر الب الخفيف
169 1  قَى رِياض  ثَنائِهـ  جود الأميرِ سأَنّما   ،كَقتْ غَمـائمه الرياضـوس الكامل
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257 2 حى ثمَّ  يكمن   في   مائِه  ـ   ضه    ـعةٌ     بين  أوراقِ  طلْلـه    المتقارب  
131 
258 

1
2

َـد أَمواج مائِها   أحذِّركم أم الطويل ْـواج دجلة  َ  إِذْ غَدتْ         مصنْدلةً بالم  

270 1  وجودك   أغْزر    مـن   جريِها         وخُلُقُك  أَعذب  مِن    مائِها المتقارب
132 4 ُـستَديرِ     وقوراء     ك المتقارب  لائِهـا     تَروق   العيون    بِلأالفَلَكِ     الم

 قافية الباء  
2 1 وإن تَكن تغلب الغلباء عنصرها    فَإنَّ في الخَمرِ معنى ليس في العنبِ البسيط

19 1 َـسبِ البسيط يا أُخْتَ خَير أَخٍ  يا بنتَ  خيرِ أَبٍ  كِنايـةً بِهما عن أَشْـرفِ الن
19 1 نُّوبِ    فَما يغـالبنا حـزن علـى طَـربِسرورنا بِك فوقَ الهـم وال البسيط
45 1 ْـربِ الطويل علَـون بإنطاكية فَـوق  عقمةٍ    كجرمـهِ نَخْـل أو كَجنّـةِ  يث
73 2 ْـكَبِ السريع بكَى بِـها الغَيـثُ علَى أَهـلِها     بكـلّ  عـينٍ   ثـرةِ   المس

112 2     بيضـاء    جـاءتْ     بالعـجبِ نَها   مِـن   وردةٍ يـا   حـس مجزوء الرجز
123، 216  1     مثـل      السـنانِ     المـذْهبِ حــيا         بدسـتَنْبويـهِ   مجزوء الكامل
171 1   كَأَنَّما البـرقُ مِنْها قلـب ذي رعبِ والجو يختالُ في حجبٍ ممسكةٍٍ    البسيط
185 1   في الشَّرقِ تَنشر أَعلاماً مِن الذَّهبِ أما تَرى الصبح قَد قَامتْ عساكِره  البسيط
186، 215  2 أما تَـرى الليلَ كَيفَ تَكـشِفُه      راياتُ  صـبح  مبيـضَّةُ  العـذَبِ المنسرح 
187 ،285  
273 

1
2

     واللْيلُ قـد هـمَّ منـه بالهـربِ  صوارمـه   والصبح قَد جردتْ المنسرح 

271 3 كأنّما النَـرجِس  في  روضِـه       إذا   ثَنَتْـه  الريـح  من قُـربِ السريع
272 2 أتاك و الجو  يجلى  في  ممِسَّكةٍ   والأرض تَختالُ  في أبرادها  القُشُب البسيط
188، 274  4   إلـى أن تَـردى رأسـه بمشـيب ا رداء الليلِ ،والليلُ راضع   لبسن الطويل
194 2 ل ربيعٍ أَودى  بِحسـنٍ وطيـبِ) م(إنَّ شَهر الصيامِ إذا جاء في فَص   الخفيف
214 

 253 ،261  
3
1

هـي   كأس   في   شـروقٍ        وهـي   قُُــرطٌ   في   المغيب مجزوء الرمل

149، 225  1 شَمس الضحىإِذا طلَعت قَالتْ محاسنُها   ها قَد طلعتُ فَيا شَمس الضحى غِيبِي البسيط

227 1     وأنثني وبياض الصبحِ يغري بِي أزورهم وسواد الليل يشفع لي      البسيط
20 2 إِلـى  ذهـاب  كـلُّ   الأنـامِ  تي   لا        تَجـزعـي      أَبـنيَّ الكامل  
21 1  حمـر الحلى والمطايا  والجلابيبِ الجـآذر في زِي الأعاريبِ   مـن البسيط   
39 1  وأَحسن للعـواذِلِ في الخِـطابِ  فاطـمأن  إِلى  العِـتابِ    تَنـاهى الوافر     
81 1  قد  كُسِيتْ  صنوفَ ثيابِ  والأَرضر  يضحك  عن  بكاءِ  سحابِ النّو الكامل

138 6 قـد بلَونا الذكـاء  في كُـلّ  نابِ       فَوجـدنَاه  صـنْعةَ  السنْجاب الخفيف
167 1 حب مِن  فَوقِها ذُيـولَ  السَّحابِ)  م(دبَّج الغيثُ روضها  مذْ بدا يس    الخفيف
173 1 ـحابا      فأثْنَـت بِالنسـيمِ  على السحابِفكـنتَ كَروضةٍ سـقيت س الوافر
94 6 في  رياضٍ  كَأنّها  ليـس  تَرضى       باشْتغالي   بِها  عن  الأَحباب الخفيف
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224 1
237 3 من منصـفِي مِن محـكم الكتـابِ     شَـمس  العلومِ  قَمـر  الآدابِ الرجز
273 2 ْـرزه   مـأتَم        ينْـدب  شَـجوا  بيـن  أتْـرابِيا   قَـمرا   أب السريع
284 1   وبهـار في  صورة  المرتاب يجتـليها بنفسـج  فـي حِـدادٍ        الخفيف
132 ،211  2    إذا اطّـردت بين الصَّـبا والجنَائِبِ   كأن سـواقيهِ سـلاسلُ  فِضَّـةٍ  الطويل
162 ،187  
211 

2
1

وليلٍ  طويلٍ  كان  لمَّا  قَرنته        برؤيةِ من  أهوى  قصير الجوانبِ الطويل

116 1 وعندِي لَك الرَّيحان زين بِساطَه       بزهرٍ ،كَما زانَتْ سـماء  كواكب الطويل
133 4 اب فيـهِ عقَـاربالمـاء يلعب بالأراقِمِِ  موجـه       والسـفن بالأذن الكامل
187 2   مشـارِقُه لا  تَـهتَدي  للمغَـاربِليلِ الثَّاكلاتِ لَبِسـتُه    ولَـيلٍ كـ الطويل
92 ،223  1 وروض إِذا ما راضه الغيثُ أَنْشَأت    حدائقُه   وشْيا  كَوشيِ   السبائِبِ الطويل
80 2 َـو الرجز      ليـس  بِمـعدودٍ ولا محسـوبِـوبِ    زِ إِحسـان بِـلا  ذُنللم
15 3    قَـد  نفد الزاد  وانتهى  الطّـلبنـتَ  عـلي  و هـذهِ  حلـب   أ المنسرح  
13 3 تّجنَّى عـلَيَّ الذَنب والذنب ذنبه       وعاتَبني  ظُلـما وفي شقّه العتَب الطويل
55 1 دنا  عود  نَبعةٍ       إذا انتَسـب  الحيّانِ بكـر  وتَغلبونحن أناس عو الطويل
63 1    ورائح مِن  نَشَاصِ الدلْوِ منْسكِب  ضمَّ الظلام على الوحشِي شملَتَه    البسيط
65 1 بولاح أزهـر مشْـهور بنقْبتِـه        كَأنَّـه حين  يعلُو عـاقراً  لَه البسيط
68 1 كـأنّها دلو بئـرٍ جد ماتحـها        حتّى إذا ما رآها  فَإنَّها  الكَـرب   البسيط

 153 ،202،  1 وبدرِِ دجى يمشي به غُصن رطْب        دنا  نوره  لكن  تناوله  صعب الطويل
167 ،278  1 مِ بكـاء  على الثّرى ونَحـيب  ) م(حك وللغيـ    الرياضِ ضِولِزهرِ  الخفيف
169 1 غيثٌ  تحلت  في  الأفاقِ  ريقه        يحيِى العفاةَ ،ومِن إِعراضِه رهب البسيط
16 1   تحـير منـه في أمـرٍ عـجابي كلَّ يـومٍ منـك حـظُّ      لِعيـن الوافر
64 1 اً          يعيـشُ بما تَعِيـشُ به الـكِلابفَقِـدماً كـان عيشُ أبيك مرَّ الوافر
91 9 فمِن  جنانٍ تريك النّـور مبتسما    في غير إبانه ، والمـاء  منْسـكبا البسيط

121 
211 ،250،272  

2
1

 البسيط
 

  وكرمةٌ  قَطَـرتْ أغصـانُها ذهبا قَطَرتْ أغصانُها سـبجاً     فكرمةٌ

121 3   يضاحك الطلّع في قَنَواتِهِ الرطَبا  خلُ من باسِـقٍ فيهِ و باسِـقةٍ  فالنَّ البسيط
123 4 َـدتْ     للمـرءِ أَدنـاها إليـهِ وقَربـا الكامل ُـلّ قَلـبِ إن ب وقـريبةٍ من ك
126 
191 ،247  
279 

6
2
3

ا وكِبـرا عجيباأَظْـهر تـيهـ)   م(قويقٌ إذا شَـم  ريـح  الشِّـتاء   المتقارب

133 1 ومِن سواقٍ على خَضراء تَحسبها    مخضرةُ البسطِ سلّوا فَوقَها القُضبا البسيط
133، 200، 
278 

2  نَأَى ، فَحـنَّ إلَى أَوطَـانِـه طَرباولابها ،إذْ حـن مغْـتَرب  كَـأن د البسيط
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215، 253  1  كَـراهبٍ  شـقّ   جيبه  طَـرباـن فَتكـة  الصَّباحِ بِـهِ    موالّليلُ  المنسرح
149 2 ا  معصماً   خُضِباطلعةًً      إما ثُُريا ، وإمأضحتْ شَماريخه في الجو م البسيط  
149 ،278  2 َـرِبامن لم  ير  البدر لا  يرى عجباً         في  ليلةِ  التِّم  إذْ  بد المنسرح ا   ط
171 1     حـريقٌ علـى أثْباجِ  ليلٍ  تلهبا تلهـب فيـه البرقُ حتـى  كَأَنّه    الطويل
183 ،251  1    كأن فيـه الضَّـريب و الضَّـربا ريقاً عذب اللّمى خَصِـراً   أرشفُ المنسرح
186 2 ن  رأَى الفَـجر ينْشُـر العذَباطَوى الظَّلام البنـود منْصـرِفا        حي المنسرح
186 1 وكأنَّمـا الصبح المنير وقَد بدا        باز أطـار من الظَّــلامِ غُـرابا الكامل 
205 2   وحثَّ  مِنه وميض البرقِ  شُؤبوبا  إذا السَّحاب حداه البرقُ مجنُونا     البسيط  
246 1     فَمـا  رآهـا   فَعـاد  منْتَقِبـا   ـفر للشـمسِ كـي   يقبلَها   أس المنسرح
275 1   تكـاد  قـوائِمـها أن  تَغيبـا وتَمشـي الجـرادةُ فيـه   فـلا       المتقارب
13 2 كَأنَّـما  النّار   والرمـاد   معا       وضوؤُها في  ظُـلامة  يحـجب المنسرح
29 1 ّـدٍ      السريع  مـا زالَ مـن كـلِّ ولـي  يـذُب مِـذبةٌ  تُهـدى  إِلـى  سي
80 2              تُـحـدثُ للنّفْـسِ   الطّــربــبّذا    لَيمــونَةٌيا   ح مجزوء الرجز

261 4  أعددتُ عندي لنداماي العـجب       أبيـض في ثـوبِ حـرير ينْتخَب الرجز
159 3 ّـلتُ      الثُّـريــا         فـي    طُلــوعٍ     ومغــيب مجزوء الرمل وتأمـ
193 8 هـفَا طَرباً في  أَوانِ  الطَـرب        فأنْـخَب أَقْـداحـه  بالنَّـخَـب المتقارب 
210 2 لمحب  المكتَئِـبكأنَّـما ذَوبا مِـن التِبرِ انْسرب       أصفَر في لَونِ  ا الرجز
200 2 ِـن   وردةٍ         بيضـاء    جـاءتْ     بالعجـب مجزوء الرجز يـا   حسنَها   م
273 2 َـكِب المتقارب وغنَّى  ارتياحا  إلى  عـارِض       يغَنِّي   و  عـبرتُه    تَنْسـ
33 1 ب نـورِ الملكِت  ثاقِبـه  ثاقِ    وردَّ  احِبه   ـلام صـفتْح أَعزَّ به الإس البسيط  
69 2    ويخْضر مِن لفْحِ الهجير غَباغِبه    ض لَونُه     ـإذا جعل الحرباء يبي الطويل

169 ،252  1     واللّيثُ يفرقُ أَن يطيفَ بِبابِـه  والغـيثُ يخجلُ أَن يلم بِأَرضِـهِ     الكامل
268 2 نسرحالم  سـيا   حنوفَرٍ   شُغِفتُ   به    نشْروبِه      ليفْو  مص  منَحه  الماءي   
149 ،251  1 ِـبه  مسِ ليلٍ طـرقتُهـا فَبـدا      وشـ السريع     منْهـا صدود ما كنْتُ أَحس
151، 224  1   أن تُخفى  مناقبه   والبـدر يأنفُ  سرى إلى البدرِ يخفي البدر منتقباً     البسيط
168 3 َــرقَتْ  بِمائِهـا شِـعابه جلّـى على وجـهِ الثَّرى كتابـه      الرجز    وش
111 3      ما للربى قَد أَظْهرتْ  إِعجابها  الآن ويحكِ فَانْظُري     يا رِيم قُوميِ الكامل

 قافية التاء  
59 1  جِبـالا مِن  تهامـةَ  راســياتٍ  نَقْلا     تَسـطيع ك هـلْفَُرم بيدي الوافر
74 5 ِـن نِتَـاجِ الباسِــقَاتِ لَنَا خَمر ولَيـس  بِخَمر  نَـحلٍ     الوافر  ولـكن م
79 1  فَفَـاتَ  ثِمـارها  أَيدي  الجـنَاةفي السَّماءِ زهين طُـولاً    كـرائم  الوافر
79 2  كـوم  الأعـادي   متَسـاميـاتِدت  للجــار و  للعـفـاةِ  أعـد الرجز
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80 1   مضمنـةٌ  درَّا  مغشَّـى بيـاقوتلـفوفةٌ في  حـرير  زبـرجدة  م الطويل
86 1 والورد يضحك مِن نَواظِرِ نَرجسٍ      فُـدِيتْ وآذُن حبـها بِممــاتِ الكامل
91، 167  

281 
5
1

    فيما اكتستْه  مِن الحلّي النَّـابتِ في روضـةٍ جلِيتْ علَى أَبصارِنا   الكامل

278 1 والغَيثُ  يبكي  في خِلالِ  نَباتِها     والبرقُ يضحك منه ضحك الشامِت   الكامل
114 ،260  2  بين الرياضِ علَى حـمرِ  اليواقيتِ   رديةٌ   أوفَتْ   بِزرقَتِهـا ولا زو البسيط
119 3     بين  صـحيـحٍ  وبين   مفْـتوتِ    لاح    رمـانُنَـا    فـزيننـا  المنسرح
210 2 مِـن كلِّ مصـفَرة مزعفَـرةٍ         تَفوقُ   في  الحسنِ  كلَّ منعوتِ المنسرح
133، 241  5 َـتْنِ  صـفـاةِ)  م(صــافٍ رقْـرقَتْه الـر   ب ر مجزوء الرمل  يح   فـي  مـ
134 5  فأَثَـرتُها مِن  تُربـةٍ و صـفَاةِكنونةٍ   إنّـي هـديتُ  لنعمــةٍ  مـ الكامل
231 3 تقولُ  لِي ـ وكلانا  عنِد   فُرقَتِنا ـ   ضدانِ   أدمعنـا در  و  ياقوتُ البسيط
30 2 وء الكاملمجز يـا  مــن   أَحـلَّ  به الرزيـة     وأَعــاد   نعمتـه    بليــة   

119 3   علَــى  أَعالــي  شَــجرةنــارٍ    بمـشْــــرقٍ   وجـلّ مجزوء الرجز
79 2   ألْوانُـه  بالحســنِ  منعـوتَة    تَزهــو بِِنَيلوفـرٍ     وبِــركَةٌ السريع

165، 285  4    علـى  الثَّـرى   منْســحِبةوم  ذيــولُ    مــزنِــهِ      يـ الرجز
203 
236 

2
1

    وانتُزعـتْ  دوحتـي  المورِقَة صوحت روضتي  المـونِقة    قـد السريع

260 2 مـر  الياقوت    مـخروطة)     م(ومـن  تفّاحة  مـن  أحـــ     الهزج  
141 2   لا ترتضـي غَير الأرز   قُـوتا شُغى  تحــسبه  ياقـوتاً      ذات  الرجز
120 5   أنأى  التصـبر  طولُ هِجرتِهاي  المـحلّ وقد       أهـدت علـى نأ الكامل
120 2 ِـن بعدٍ       تُهـدي إل الكامل    تحفّ السرور  بِطيبِ  نَشْرتِها ـى الأرواحِ  م
266 4 ستْ من حسن بهجتِها ـ لَها         ما ألبنجةٌ     منها   استُعير     نَارِ الكامل  

 قافية الجيم  
82 1 جصوص لُجين قَد أَحاط به سب  فُيا والظّـلام يحفّـها      كـأن الثُر الطويل  

211 1 َـةً   شائِلـةٌ المنسرح ِـن  السَّبج    ـها  س    كَأَنَّ  فـي ذُنيبِها  حمــ ـبجةٌ  م  
101 
203 

4
2

جِوالأرض و الرَّوض في وشيٍ ودِيباتُ به  إذْ حلَلْ)دير سعيد (يا حسن  البسيط  

  102، 116، 
265 
211 

2
1

 الطويل
 

 وروضةٌ آذريون قد زر وسطَهـا       نَوافج مِسكٍ هيَّجتْ قلب مهتاجِ

143 2 ُّـفوسِ  الرَّدى  بِلا حـرجِ المنسرح  ساريةٌ فـي الظّلام مـهديـه       إلى الن
156 1     زهر الاقاحي  في  رياضِ بنفْسجِالنُّجوم كـأنَّ فـي أفقِها    أرعى  الكامل
160، 218  
259 

3
1

زجِ ميلان شاربِ قهوةٍ لـم  تُم الجوزاءِ يحكي فـي الدجى    وتمايل الكامل  

162، 212  2 ُـتَرجرِجِي وسط السَّماءِ تخالُه       والمشْتر الكامل ِـثْلَ الزئبقِ الم   وسناه م
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218، 250 ،
259  

1

198 ،239  1  لو أَشرقتْ لَك شمس ذاك الهودجِ     لأرتْك  سالفتي  غـزالٍ   أَدعـجِ الكامل
129 5 ُـذْ عوجوالعـوجان الذِي  كَ المنسرح لِفتُ  بِــهِ       قد سوى الحسن  فِيهِ م  
182 4  رأيتُ النـاس ذا جودٍ ومـنْع         فـذا يثْنَى عليـهِ وذاك  يهـجى الوافر

 قافية الحاء  
82 2 ّـا تَجـلّت          خِلالَ   نُجومِـها  عِنْد  الصَّباحِ الوافر  كأن سـماءها لَم

117 3 حِ  تسمَّـى    صديقَةَ   الأرواحِ)   م(فتناولْتُ  منه صادقَةَ  الريــ  الخفيف  
201،171 1 ُـذْهبٍ  فـي  يومِ  رِيحِ الوافر   وبرقٍ  مـثلِ  حاشِيتَي  رِداءٍ         جديدٍ م

63 1 منْه   تَصـيح تَكاد  صياصي    ويومٍ مِن الجوزاءِ مستَوقد الحصى   الطويل  
67 1     فصوتُك  مشْني  إلىَّ   قبيح ؟ أَلا   يا غُراب البين  فيم  تَصيح      الطويل
62 1     بعيد الكَرى ،أَو فأر  مِسكٍ  تُذَبَّحزامى عالج مِـن ثِيابِـها  كـأنَّ خُ الطويل
74 1   فَقَـد  تَغَنّتْ  أطْيـاره  الفُصحأَصبِحوا     ا الصباح   فَيا  إِخْوتِي  ذَ المنسرح
81 2   من رِيقِ مكْتفلاتٍ بالثرى  دلَح    الغيم مـن بين مغْبـوقٍ ومصطَبح  البسيط
84 2 َـنْزل بين  الدَّخولِ فَتوضِح        متى تره عين المـتيَّمِ   تَسفَح الطويل  لها  م
85 1 َـ السريع َـاء  نَصر  االلهِ والفَتْح       قـ   وشَقَّ  عنّا الظُلــمةَ الصبح د   ج

109 
211 

5
2

   كـأس  ولا  أَصفره الرَّاحـا) م(لـم يعد مـبيضه الــ   ونرجسٍ  السريع

227 2 ٍــوس   قُـزحــو   فــي    ممـسَّكٍ      والج مجزوء الرجز    طـرازه   قَْـ
 قافية الدال  

49 2    بعوجاء مِرقَالٍ تَروح  وتَغْتَدِيحتِضارِه      عِنْد  الهمَّوإنّي لأمضِي ا الطويل
54 1   ورد القطا هجرت ظِمأً إلى الثَّمدِ القائد الخيلَ تردى فـي  أعنّتها       البسيط    
55 1 َـا جرى كالرازقّي المعضدوقَــها     يهٍ يلْعب الآلُ  فوبيداء ت الطويل    إذا م
86 1   در في سماءِ  زبرجدِ    كَواكبقيد  الكرومِ    وظلَّها       كـأن  عنا الطويل
86 1 َـدى     كـأن ت المنسرح     يقْطُر مِن  نَرجسٍ  على ورد  لك الدمـوع قَطر  ن
69 1 َـم يحرقُ أو رعيلُ  جرادِ  اطعةُ  الغُبارِ  كــأنّه       سوالخَيلْ  الكامل   أج
81 5   لها نسـيم   كَنَسـيمِ الــوردِ   الدمعِ  لغَير  وجــدِ     مسفوحـةُ الرجز
52 1    وبِذاك  خَبرنا   الغُراب   الأَسودداً   ـحبةُ  أن  رحلتَنا   غَزعـم الأ الكامل

130 3    بِكُلّ فَتى كالسَّيفِ أَروع  صِنْديد يَّةً    ـراتِ عشِطَرِبتُ إِلَى شَاطِىء الفُ الطويل
64 1 َـد  أَتَاني  وسطَارقِ  ليلٍ   الطويل ُـعوَّداقَه     َـ ق     إليَّ  سنَا نَارِي  وكَلْب م

239 1 وغصون  مرنِّـحاتٌ تَمـيد    احك  وروض  جـديد    ــن  ضزم الخفيف  
44 1    ترمِي غَواربه  العِبرينِ  بالزَّبدِ تْ غَواربه       ـ  إذا  جاشَفَما الفُراتُ البسيط  
77 2 ّـد تاء   بشـمالٍ وصبا    ـجـاء    الش الكامل     يلقاهمـا  المقرور   بالص
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82 
157 

1
2

 المنسرح
 

    إن لم تفرج  همـي   فلا  تَرِدِ ياحِ   مـن  بلَدِي     الريمـأَيا    نَس

83 1 َـد بسط الجناح  محومـاً   الكامل    حتّى القيامـة طالِباً لَـم يصطَدِ والنّسر  ق
108 
212، 249 ،
273 

2
1

 البسيط
 

  بالبردوأمـطرت لؤلؤاً من نَرجِسٍ وسقتْ    ورداً وعضتْ على العنّابِ

78 5  عليهِ بِمحـمر من النَور حاسِـدِ   ولا زالَ مخْضر مِن الروضِ يانِـع الطويل
109 2   وَ هـو  كزهرِ  النُّجــومِ  بعدِ  هدِ  العيونِ  مـن   كَثَبٍ  فَهو   كَشَ المنسرح
113 4 ْـمد  مجزوء الخفيف ّـذا       يــوم     أَح ُـنَجـدِ      بين     روضٍ    حبـ   مـ
122 6   فذلّنا المـهدى علـى  المـهدي   هــدى   لنا   طيبا  وطــيب  أ السريع
129 9 َـجـدِ)م(   ظَمـئْتُ  إِلـى   الفُرا ولَــقَد  مجزوء الكامل   تِ بِكـلّ ذِي كَـرمٍ   وم
130 ،280  1   مِـن    قَلَقٍ   ووجد    بِحشاي         بِحشـاه    مــا     ـماوكَأَنّ مجزوء الكامل
110 1 ِـثلُ  الشَّقائقِ   فِي  اللو    الخفيف   نِ  تَلِيها  شَقَائِقٌ   كَـالخُدود   )م(فَخُدود  م
120 1 لنُّهدِ  الغيدِ  بالزعفرانِ    ثُدِي  ا ولاح  لِلْعينِ نَارنج  كَما اختضبتْ      البسيط  
164 4    مـكحولةُ    الأَجفَان   بالسهودِ    دِ  السوـاريةٌ    بين   الدَّياجي  س البسيط
223 ،242  1    مـصقّل   التَوريس  والتَّوريدِ يمـيس        فِــي       رِدائِهِ      مخلع البسيط
145 ،248  1 ونَاعِس الطَّرف يقْظان علَى رصدِي  انَتْ زبانَتُه دغِ  قَـد بوعقرب الص البسيط  
149 1    مِـن بعدِ رؤيتِها يومـاً على أَحدِ  إنسيةٌ لو رأتْها الشمس ما طَلَعتْ    البسيط
152 1   قَـد  زارنِي  الآن   بغير  وعدِ   ِـم    فـي   قَضيبِ  رنْدِ كَبدرِ   ت الرجز 
155 1 يلالطو     بدو غِرارِِ السَّيفِ مِن أَسفَلِِ الغِمد  ه ولاح   هِلالُ  الفِطْرِ  نَضوا  كأنَّ 
173 1  مـتى ينظر إلى الماءِ يبردِ    نَسيم  شجراتها    يشقّ جيوب الوردِ بين الطويل
264 5 َـاني البِطيخِ  مـن غرسِه  يا السريع    ثَمـر     الخلْدِ     جنَيتَ   مـن     ج
52 1 فإنَّهم الأُسـد  الجـلّى     وتنفرج ثعالب في الحربِ العوانِ فإن تَبخْ     الطويل  
78 2    آب  وحاد  عـنِ الطَّريقِ  الحائدن وإِن أَبى  ـلفَضلُ  المبيللنَّرجسِ  ا الكامل

110 1   دموع التّصابي في خُدودِ الخَرائِدِـأنّه        كَلن النَّدى فَِـشَـقائقُ يحم الطويل
78 4   عليهِ بِمحـمر من النَور حاسِـدِ ع   ـ مخْضر مِن الروضِ يانِولا زالَ الطويل
44 2    ئِنا   فَنَسِي    بِنَـا     صـعدا ورثْنَا    المــجد    مـن    آبا     مجزوء الوافر
59 1 ُـلْكُكُم   وأنتم   أهلُـ الكامل ه     والنَّصر  ما  خَلَد  الجبالُ  مخَلّداـلا   زالُ م  
61 1    إذا   كَعم الكَلْب اللئيم  وأخْمدا تَواتٍ  يرفع النّار للقَرى     َـأخُـو  ش الطويل

111 1 َـد ظَ الخفيف مـلْنَا    فَكَان   خَدك وردامئْنَا  فَكَان  ريقُـك وِردا        وثَـقـ  
140 
275 

8
1

  ملّ الكرى فَهو يدعو الصبح مجهوداَ  دا مـغرد اللـيلِ ما يألوك تَغْريـ البسيط

161 
193 

1
2

ا       أَم  فرقد  بِسناه  شَان   الفَرقداـح   البِنـأبنيةٌ    بِبنائِها     فُضِ الكامل  
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172 1 املالك ْـعه  ه      فَتَخالُ   فيـه   بوارِقاً   ورعوداـ وخُفوقَ وتَرى وتَسمـع لَم  
100 
127 ،284  

8
1

عنْدي   يــد    لَيـس   تُجحـد للنَّـهرِ       نَـهرِ      قُـويقٍ     المجتث    

127 1    وشْــيا    مـعمـدياضِ )  م(والأرض   تُكسى   بِـزهرِ   الر    المجتث  
127 ،258  4    مـن    سـيره  أو   تـأود    والنّهـر       بين      اعتـدالٍ    المجتث  
128 
257 

4
2

   رِ    فيه    سـرج    تَوقَّـد  ) م(كـأن     نيلوفر         الزَّهـْ      المجتث   

128 3   أرتْـك     شَـعراً     مـجعَّد   ـبا        درجتْه     الصَّإذا        المجتث  
141 ،212        

  251  
1
2

ِـن  الزمـرد      الرجز     ومقْلةٍ  كَسبجٍ  فـي   عسـجد تَزهى   بِدواجٍ   م

157 2 َـادتْ   ثريـْ   والجـو   مجزوء الرجز غَرب    ترِد ال  يِاه   علـى     )م(قـد    ك  
226 1 احٍ        وحـالك     اللّـونِ     أَسودـوأبيض      اللّـونِ       ض المجتث    
145 2   سـالمتْـه   وهـو    وحـده عقـرب     الصـدغِ     لـماذا       مجزوء الرمل
154 2 َـد   أسرعت    الوافر يد البيـنِ  فـي فََرطِ  إنفـادِِه    كأنَّ    الهِلالَ   و  ق  
152، 283  1 ملُنا  السَّعد   من  سعدِهـ     ويشْ يقابِلُنا     البدر    مـن     برده     المتقارب  
154، 228  1 احتِه شِهاب  فِـي  اتّقادِهـ   سم  فـي  إضاءتِ   حياً   في      هِلالٌ الوافر  
114 3   وصفِه كَالنّار فِي إيقادِها    فِـي البنفسـج لِي فَقلتُ لِخاطرِي      وبدا  الكامل

 قافية الراء  
2 1   قِمم  الكواكبِ  فافخَري   ونِجارِه    الغلباء  طُلْتِ  بِطولِـه    يا  تغلب الكامل

35 1   مـن الأمـر ئتَ  عن كلِّ ما  شِ      ينبيك      بِإطراقِهِ    أَخـرس   السريع 
38 1    فانظُر وهلْ لِمتيَّمٍ مـن مـنظَرِ     القللُ  الطِوالُ  بعرعرِ   رفِعتْ لك الكامل

211 2 َـإنَّه   نَبتٌ   عجيب   المنْظَرِ  ـى السوسنِ فـي نَباتِـه     انظر إِلَ الرجز    ف
69 1 ـنَه       وحياتُ مـا بين اليمامةِ والقَهرراقِ  يخفْـوقَد كان  حياتُ  الع الطويل  
39 3    أَنا راجِلٌ ،أَنا جائِع ، أَنا  عارير    ـأَنا شاكِر ،  أنا   ناشِأَنا شاعر،  الكامل
83 ،260، 270  1 َـد  أَثْقَلَتْه حمولةٌ مِـن  عنْبرِ  ة   ـ إليهَ  كَزورقٍ  مِـن فِضوانظُر  الرجز    ق

87 2 مريضٍ  مدنَف  من خلفِ  سِتْرِ مس    ترمقُنا  بلَحظٍ       ـتظلُّ    الش الوافر  
120 
210 

3
2

   الخُضرِ  أغصانُه   فـي الورق   ج    لما   بدتْ   ـالنَّارنكـأنّما     السريع

209 3 ُـنت مجزوء الوافر َـوم َـه      نَظ ون    مـواقِع    النّـظَرِ  يـص  ر    ـهك      ل  
92 9 عبقَر  تُسـبَّ  لَها  سبائب   برودِها        حتّى يـوحدائقٍ يسـبيك وش الكامل  

114 2      فإنّـه  نبتٌ  عجـيب  المنْظَـرِـهِ    وسنِ فِي منْبتـانظُر إلَـى السَّ مجزوء البسيط
118 ،200 

،262  
3 ُـراتِ   الاـململم الرجز   معتنقاتٌ   لدقيـقِ   الخَصــرِرِ     ـتّبتٌ  من   ك

119، 265  4    رٍ  بِصفو   المـاءِ     يجـرِي) م (   ـطَبحناه  علـى    نهــواص مجزوء الرمل
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122، 264  5 اءَ  نُبكّــرِ  يا صاحِ نعتنم  الهوباحِ المسفرِ    ـ ضوء الصقُم قَد أتى الكامل     
146 3    قَطَعتُها   نزر  الكَرى   والصبر   رِ ـاتِ الدهـ مـن  نَقَـموليلةٍ  الرجز
146 2    على فَخذٍ  كَالعودِ  منْشار عرعر   تمـشِي بِسـاقٍ كَـأنّه   وجندبةٍ الطويل  
151، 261 ،
270 

2   بخد  مسفِرِ   يبدي  الضياء  لَنا   متلثّماً   والبدر   أولُ  مـا  بـدا  الكامل

148، 251  1 ُـ الهزج َـدر)  م (رى       فـي    فَلَكِ   الآدا ت بِ    كـالشَّمسِ   أو   الب  
150، 230  1 ْـراء  كالـ    المنسرح شمسِِ وأخرى صفراء كـالقَمرِ)  م(وعنْدنا عـاتقانِ حم  
153 3 هكٍ       لــه     نـظر       يصـون     مـواقِع    النَّظَرِومـنت مجزوء الوافر  
160 1     ففي عنقِ العنقاءِ أَومنْسرِ النَّّسرِ ودادي لهم دانٍ ، وأمـا  ودادهم     الطويل

214،161 1 ُـشتري لـه المريخُ جمـر نحوسِه     أذكى الكامل   وتغيبت  عنه  سعود  الم
164 1 يلالطو    بكتْ  لِبكائِي رحمةً وهي لَاتَدرِي إن السحاب التي  تَسري    أَيا  هذِهِ 
165، 286 ،  5  خليليَّ هل  للمزنِ   مقلةُ عاشقٍ     أم النّار في أَحشائِها وهي لَا تَدرِيِ الطويل
169، 230، 
251 

1 عبِرِنَوالُه  مِـن   ضاحكٍ  مستَ    فَ   ائِبه  ويضحك    بِشرهتَبكي سح الكامل  

170 6 ُـزن بعد مزنٍ   سقَتْ  الوافر      تمـر مرور عيرٍ   بعد    عيرِ ذا  الباب م
173 1  يجري  النَّسيم  خلالها   وكـأنّما      غُمِستْ فضولُ رِدائِه في  العنْبر الكامل
184 4 ِـ مجزوء الوافر ِـن   السَّهرِ       أعـذْ   قلبِي  مـن   الفــكرأَع ذْْ      عيني   م  
209 2     بِأَقْمـاعٍ  حكَتْ   تَقليم   ظُفرِ زمـرد  فـي غُلْفِ  در    فُصوص  الوافر
224 2 فَرِ  ر  أغْناهم  عِـن    السَّ)م( لـو    بـدا     للسَّف   هِـلالٌ      مجزوء الوافر  
241 3 ِـن   أَخٍ     بـرٍ أَلا       أَبلغْ        أَبـا     بكرٍ      الهزج َـقالا   م    م
260 1    تَزورنا فـي العصر بعد العصرِِتٌ      بثيابٍ    صفْر      مـشْتَمِلا الرجز
266 1   نَشْق  سلافِ  الخَمرِبنكهةِ    العِطْر    وِفَـوقَ  العِطْر       أَجود من الرجز
229، 242  1 ونقشٌ بِلا يدٍ            ودمع بِلا عينٍ وِضحك بِلا ثَغْرِ‘ فَوشي بِلا رقم  الطويل  
241 3    ك  في النَّظـمِ  وفِي  النَّثـرِ)   م(     كألـفاظِ    منثـــور    و الهزج
80 2   كـأنَّه   مخَـازن   البلُّــور  ضور   ي      مـخّطّفِ    الحورازق الرجز

283 3 َـا تَرى ا البسيط    لحاظَ ذِي جذَلٍ بالغيثِ مسرورِ  لنَّرجس المياس  يلحظُنا   أم
143، 248  
280 

4
2

ها  القـمري   كَـم  ذا       تغرد  في الرَّواحِ  وفِي  البكَورّـألا يا  أي الوافر  

203 2 رالواف َـا  بكَى  القُ  مري  بِنْتي       بِبحرٍ مِن   دموعِي  بلْ بحورـسأبكِي   م  
65 1    كالصواراً  باً  حِساناً   نواعِم )م (را ـي   الديار   نُعمـاً    وأتذكّرتْنِ الخفيف

103 4    وبهار ي  و  ورد و نَرجسٍ)   م ( ا  علـى  ميادينِ خَير  ـواصطحبه الخفيف
156 2   وبهارِـرقاتٍ  كنرجسٍ      ونجومٍ         مش اءٍ    كخُزامٍـذي    سم الخفيف
171، 284  2 َـى      وسمــاؤُه   مجزوء الكامل   البِحــارِ  مكنونِ     بشــبيهِ   تَحبـو   الرب
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155، 202  2    النجومِ  تضيء  الليلَ للساري مثلَ يرِ  الذي  أضحتْ  مناقبه على الأَم البسيط
99  ،108  

222 
245 

3
2
1

ام   مسرورـ وار  فيها   ابتس  )   م(الُ يبتَسِم النُّـ  وروضـةٌ ما يز المنسرح  

143 1     ينثُر  فيـهِ   أَلوان  منْثـور    شقَّ  عليـه  الشقيقُ  أرديـةً        المنسرح
174 2   بِحاصِبٍ كَنـديفِ القُطْنِ منْثُورِ    بهم      تقْبِلين شمالَ الشَّامِ تَضرِمس البسيط
107 
230 

3
2

ِـوارِِ البهارِ     خَـجِلَ الورد الخفيف    فَمشَى باحمِرارِه  في اصفِرارِ  مِـن ج

110 2 َـا  بـدا  الشَّـقائقُ  منـها        خَاله الخفيف نّاظِرون شُـعلَةَ نَـارِ ال وإِذَا م  
44 2  فإن غَضِبتُ فإنّي غـير منْفلتٍ        مِنّـي اللّصافُ فَجنباً حرة النَّـار البسيط

112، 260  2 ُـورِ بِهِ أَبيـض الوردِ الجني كَـأنّما      الطويل     َّـاشِي بِمِسكٍ وكَاف      تَبسم للن
144 
284 

2
1

    جميلٌ   يـزان   بحسنِ   العقار ـا حسنٍ  إنَّ  وجه  الرَّبيـعِ     أَب المتقارب

140 1      بغنائـهِ      مـا    للهـزارِ؟   للهزارِ     يـروعنِـي    مـا   مجزوء الكامل
149 1 رِر والراح  شمس  لذاك  النَّها)   م(فـإن الربيـع نهـار السـرو     المتقارب  
151 ،269  
212 

2
1

ن  ببدرٍ  في  الجو   كالدينـارِ)    م(ونجـوم مثـلُ الدراهم أحدقْـ    الخفيف  

153 1  وفـوقَنا البـدر على  نصفـهِ          كأنّه      شِـقّه      دِينــارِ السريع
154 1 َـر  الخفيف جِ   فضةٍ  أو  سوارِبِ  كدملُو)    م ( وهـلالٍ يلُوح في ساعِدِ الغ  
212 1 ارِـ قُوتِ حسنا  مرصَّّعا  بِنَض ) م ( المـاء فيـها أَحمـر  اليا وحكى الخفيف  
181 4      وفعِـله أبـداً عـارٍ من العارِاري     ـيا من أناملُه كالعارضِ الس البسيط
205 1     طَلَعتْ   مِن   سحائبِ  الأَزرار بـدر   ليلٍ  أَو لا   فَشمس  نَهارٍ     الخفيف
282 1    ثَـوبا مزر على  الدنيا  بأَزرارِ أمـا ترى الثّلج قـد خاطَتْ أَناملُه     البسيط
191 5  ويصلِح الشِّــــتاء للأبصـارِ         ما  أَفْســد القَيظُ مِن الأَنْوارِ الرجز
18 1 ْـرأراك  الطويل عصيَّ الدمعِ شيمتك الصبر       أما لِلْهوى  نَهي عليك ولا أَم  
65 1    أمستْ ترود بها الغُزلان والبقَـر مـنازلُ الحي أقْوت بعد ساكِنِها      البسيط
77 1 حلْيةِ  يتكَسَّر   وغدا  الثَّرى  في   رقّتْ حواشِي الدَّهرِ فَهي   تَمرمر    الكامل  
77 2    تَريا  وجوه الأَرضِ كَيفَ   تُصوَّر يا  صاحِبي  تَقَصـيا  نَظَريكُما     الكامل
98 

224 
4
1

ِـن   الزَّهر أَنْجم   زهر   راضها   النَّدى  فَغَدتْ   وروضةٍ  المنسرح     لَها مـ

263 1 َـأَ المنسرح     تَـظْهر    مـسوده     وتَستَتِر  نّها   شَعر    لَها     حمـاتٌ  ك
282 3 َـد الربيعِ   لَنا     ـتَنشُ المنسرح    ثَوبا  مِن  الوشيِ   حاكَه  القَطْر  ر   فيها  ي
218 2 ْـطارِ غَادِية      البسيط طَر   جود    لِكفّك   ثَانٍ  نَالَه  الم تَشبيه  جودِك بالأم  
104 5    بين  المجالس  و المنثور منثور فيـه لنا الورد منضود مؤزرها       البسيط
124 1   ينِ وهذي الربى وهـذي القُصور ) م ( ذَا  قويقٌ  وجوشن قابَ  قوس  الخفيف
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153 2 شّعرى   العبـور عبـرتْ  بِنا   ال   نَد ماني     وقَــد        نبهت  مجزوء الكامل  
159 ،222  1    أو سـمتْ بي إلى السماءِ النّسـور فكأنّي  ابتنيتُ  في  النَّسر بيتاً     الخفيف
188 ،274  3  إن كَان فِي الصَّيفِ ريحان وفَاكِهةٌ      فَالأرض مستَوقد و  الجو  تَنّور البسيط
189 
222 

8
1

ّـور  والنّـور لا الربيع  المستنير إذا   ما الدهر إ البسيط    أتى الرَّبيع  أتاك الن

18 1  لعـلّ خَيـالَ العامِـريةِ زائِـر         فَيسـعد مهجور ويسـعد هاجِر الطويل
216 1 رفي  كُلّ  أرضٍ هبطنا  فيهِ  دسكَرة      في كُلّ ظَهر علونا فيهِ  ماخو البسيط  
222 1  وإن يكُن في الخَريفِ النَّخلُ مخْتَرفا     فالأرض عريانةٌ و الجو مقْرور البسيط
245، 283  1  ونرجِسٍ ساهرِ الأبصارِ ليس كَما      كـأنَّه من عمى الأبصارِ مسحور البسيط
271 1 مَّنـها  غـدير  وعيني   قد   تَض متى أَرعى رياض الحسـن  منه     الوافر  
17 1  بِأَيمـنِ  طـائِرٍ  وأَصـح  فـالٍ       وأَسـعدِ كوكَـبٍ يغزو الأَميـر الوافر
20 1     بِكُرهٍ منك مـا لَقِي الأَســير  أَيا أُم الأســيرِ سـقاكِ غَيثٌ        الوافر

146 
239 

7
1

ْـرِ  برده  حبر    المنسرح   نحذُره  وهـو خـائفٌ  حـذِر    ومخـطَفْ  الخَص

163 4  و واكفٍ  ظـلّ  طـولَ   ليلتِه      يهطلُ   حتى    تبـلّج    الفجـر   المنسرح
4 1  لكنّـه   طَلَب   الترهب    خيفةً      ممن  لـه   تَتقاصـر   الأعمار    الكامل

44 1 نْها       بِـرِياضِ  الأَعرافِ  إلا   الديـار فَكَـم  بقِي مِاهلَكَتْ  عامر الخفيف  
90 3     ماء وظلٌ و أَنْهـار   و أَشْجــار يـا أهـلَ أندلسٍ  الله دركُـم     البسيط

104 2 َـهار ورد وخَـيري يـلوح  ونَرجـس   الكامل      وبنَفسج   و شَـقَائقٌ   وب
106 
245 

8
1

 الخفيف
 

جِس  من  حسنهِ  وغَار البـهار)  م(خَجِل  الورد حين  عارضه النَّر    

140،115 1  غرَّد    فـي   غصنِهِ  الهزار      واختـال  فـي  روضه البهــار مخلع البسيط
106،194 2 ديهِ انْتِصارض  ضعيفاً مـا إن لَ) م(ثمَّ لما رأيتُ ذا النَّرجِس الغَـ       الخفيف  

111، 220، 
282 

2   مِن بعدِ ما مر حولٌ وهو إضمار أَما تَرى الورد قَد باح الربيع بِهِ       البسيط

247 135، 203،   1 َـا     حِــمار   نعم     يا    كَلْب ،  يا   قِرد الهزج    قَصـار        ويـ
137 5      فِيهِ و بـين  يقينِـه المِـضمار  في  فَضلِ الكُميتِِ فَبينَه   من شَك الكامل
214 
259 

1
2

 وإذا عطَفْتَ بِهِ علَـى   نَاوردِهِ         لِتُديره        فَكَأنّه       بركار  الكامل

139 3 سعد      الزائرون     والجارلـي  ورشَان  تَبهى  بِهِ الدَّار         وي المنسرح  
182 1 َـلَ السـقيطَ    الجلَّنار الوافر َـم  يطوفُ بِها وقد حملتْ   حباباً         كما ح
190 
223 

7
1

اء          وجِوار الشِّـتاءِ  بِئـس  الجِوارـعاد إذْ عاد ذَا الـرَّبيع شِت الخفيف  

99، 190  4 َـانـا بِـطِيبِه آذار      قَـد   الخفيف     وشَـجتْنـا بِشَـجوهـا الأَطْيـار    أَت
249 1      صار فيها مـن  لَطْمِـه  آثار عنْدها    أبرز    الشقيقُ    خُدودا   الخفيف



 316

144 
268 

2
3

 الطويل
 

  جواهرذُرى   شَجرٍ   للطيرِ   فِيهِ  تَشاجر      كأن صنوفَ النّور  فيهِ

21 2     ومِسن غُصونا والتفَتْن  جآذِرا سفَرن   بدورا    و انتقبن    أَهلَّة    الطويل
23 2  أبا   الهيجاءِ    أَصبحت    القوافي      تخب   إليك   حجا   واعتمارا الوافر
60 1    المزارااصلٍ شحطوإذا  مـا حـلّ  أهلُك  يا  سليمى        بدارة صل الوافر
27 1 ُـن   حِملُ   رأْسِ  الـ    المجتث حسينِ       خَطبا        كَبيرا)  م(أَلـم  يك  
78 2  أمـا  تَرى  البستان  كَيفَ   نَوَّرا       ونَشَـر المنْثُورَ  برداً   أَصفَرا الرجز

109 4        لباتـها   جـلْياً     مــعاراورأيتُ       نرجسها      علـى   الكامل
122، 264  3  وزائـرٍ   زار   وقــد  تَعطّـرا       أسـرَّ شـهداً وأذاع     عنْبرا الرجز
123، 208  4        رحـتُ    بِها       مسرورا يـا        حـبذا       تَحـيةٌ     مجزوء الرجز
164 ،227  3   مطْرفٍ زره على  الجو   زرايجرُ  فـي الأرضِ ذَيلي       سحابٍ  و الخفيف
171 1 راً   بها         إِذا انْتَحب الرَّعد فيها   جهاراـتَرى   البرقَ   يبسِم  س المتقارب  
171 2     الزهورا     إليه ،فأضحك منْه جلا  البرقُ عـن  ثَغرِه  ضاحكاً      المتقارب
173 1  يعارِضها  فـي الهواءِ  النَّسيم          فَينثر في الروضِ درراً  صِغارا المتقارب
184، 281  1 َـا   النّـهارُ    فَحائر   قَلقٌ           والليلُ  فيهِ  يكابد   السَّـهرا الكامل أم 
185 1      أَعلَامه           وحان  لِكَاساتِها   أَن  تَدورا  ر    الصبحـفَقَد   نَش المتقارب
190 6  طيب  داري  لي الشـتاء  وهل            شيء  كشيءٍ يطيب  الدورا المنسرح
223 1 َـلّ  به   السرو     مجزوء الكامل ر  مـخيما ، أَو  سار    سارا)   م(إن  حـلّ   ح  
224 3 لمتقاربا  وروض    يراقُ  بماءِ   الحياةِ          فَنواره   يملأُ   العين     نُورا  
202 2 َـا    لَبِس     الزَّهرا  وروض       يلبس     الوشي       الهزج      إِذَا  مـ
174 1   بِثلجٍ كَوردٍ أَبيضٍ نُثِِرا لانْسكابِ الماءِ مقلتُها         جاءتْ واغْرورقَتْ البسيط
249 2    ولَه  الأُقْحوان  أصبح   ثَغْرا     من  لَه   الجلّنار   أصبح   خدا     الخفيف
148، 222  2    مزور د  بهائِـها  مـعنى    )  م  (  شمس ، بهاء   الشمسِ  عنـ  مجزوء الكامل
169، 202، 
268 

2 لمجزوء الكام    ثٌ  وهي  فـي  الظّلِم  النّهار )م ( أخـلاقُه   فـي   المـحلِ  غَيـ 

178 3   لم أر  يوماً  مثلَه كَـان  أسـرَّ  يوم مـن الأيامِ  مـحمود  الأثَـر   الرجز
193 2 لعقَـار جمـيلٌ  يزان   بِحسنِ   ا أبا   حسنٍ  ،إن   وجه    الرَّبيعِ    المتقارب  
75 1 ولِ أخْلَقَ داثِره    وعادتْ صروفُ الدَّهرِ جيشاً تُغاورهـمحلٌّ على القاط الطويل  

136 
246 

2
1

     فمرَّ وليـس يملَك مـن نِفَارِه لَثمتُ الظّـبي مِـن غَيرِ اخْتِيارِه     الوافر

152 1      إلا استسرَّ  البدر قَبلَ   سرارِه وجهِه   ا  طَلَعتْ  أَسِرةُ  وأغرَّ  مـ الكامل
185 2    يشُقُّ جلابيب الدجى عن  نَهارِه   حِ  يحمِلُ  رايةً   لَقَد لاح ضوء الصب الطويل
194 ،252، 
283 

1 طَارِهِ  وجه الثّرى،فاخْضرَّ مِن أَم  يع  الطّلْقِ   واجه قَطْره   أو   كالرب الكامل  
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213 3     طَرائفَ   مِـن  صنْعِ    آذارِه   التَّلَ    يبدي    لَنا    أَلَستَ تَرى   المتقارب
112 1   إذَا ما تَغَشّت صفْرةُ الشّمسِ أَصفره   فِيمـا رأَيتُـه  كَالخـيري  فَلَم أَر الطويل
138 4 ها البرقُ غيثَ نَدى ينْهلّ ماطِره ) م( جلِب من قد جاءتْ البغلةُ السفواء ي البسيط  
136 ،265  1    أسـهكُ تيـسٍ بـري وأخنَزره في خنزرِ التيـسِ ،في سهوكَتِه       المنسرح
180 6  باكــر فهـذي صـبيحـةُ قُُـرة     والـيوم يـوم  سـماؤه  ثـره المنسرح
180 2     كـأنَّها   في  إنائها  جـمرةْ   مشعشعهٍ      فاشرب على الثلْج من المنسرح
276 2   غُـرَّةْمن  كلِّ  جانبٍ ثلـج وشـمس وصـوب غاديةٍ       فالأرض  المنسرح
50 3  إذا مـا بخِيلُ النّاسِ هرَّتْ كلابه   وشقَّ على الضيفِ الضَّعيفِ عقورها   الطويل
67 1     فَعاد عـواء بعد نبـحٍ هريرهالليثَ مِن كُلّ جانـبٍ      اكلاباً نبحن الطويل

193 
284 

2
1

   كَأنَّ سطور البرقِ حسناً سطورها     وقَد كَتَبتْ أَيدي الرَّبيعِ  صحائفاً     الطويل

142 5      بزائرةٍ في  كلّ عامٍ  تزورها حسنُها    وغرفتنا الحسناء قـد زاد   الطويل
128 3      بـها   فأمـدَّتْه  أمـطارها إذا مـا  استمـدَّ  قُويقُ  السماءِ       المتقارب

 90 ،253 ،267  1      فَزرها  فَطُوبى لِمن    زارهـا هِي  الخُلد  تجمع  ما   تَشْتَهي     المتقارب
111 
165 

3
1

      مضرمةً  مِن  خَجلٍ نَارهـا جاء   فَخِلنَاه       خُدوداً   بدتْ      السريع

165 1      علـى  بقعةٍ  أشْعلتْ نَارها    إذا   مـزنةٌ   سكَبتْ      مـاءها     المتقارب  
              94 

166، 283  
9
1

       آثارها         وأعلَنَتِ   الأرض  أَسرارها أرتْك    يـد     الغيث المتقارب  

 209 173،  2 َـا    تَقع   العين     إلاّ   علَى     المتقارب      رياضٍ    تُصنّفُ    أَنْوارها فَم
192 
223 

3
1

   آذارها      خَـبيا   فَـأَعطَتْه وكَانتْ        أكّنتْ        بِكَانُونِها       المتقارب

192 1 عِ  حين  تُعطِّر   أَسحارها )    م(واللهِ    فـيها    شُهور     الرَّبيـ    المتقارب  
239 1   رِداءها وإِزارها  شِعارها        صبغَ الحياءوبديعةٌ   أَضحى الجمـالُ الكامل
284 1  ق         إِذا  ظَلَّ   يفْتَض   أَبكارهاـويسفَح     فيها    دِماء    الشَقي المتقارب

 قافية الزاي  
84 1 ِـن  أَيامِهِ  أَبداً   البسيط ِـنْه وم ْـن م ِـي مـهرجانٍ نُغاديهِ   ونيروزِ فَنَح     ف

135 
263 

4
3

وزهلِلفـيلِ   أَنْيـابـه   و جـثّتـه        فأي  شَـيءٍ في الفِيلِ يعـ المنسرح  

 قافية السين  
75 1 ّـا  يدنّس  نَفْسِي    وترفّعتُ  عـن  جدا  كُـلّ جِبسِ الخفيف  صنتُ نَفْسِي عم
83 1 ِـها     كَبهارةٍ في روضةٍ  مـن  نَرجسٍ الكامل  وتَوقّـد  المـريخُ بين نجوم

107 
238 

4
1

سِ     أم مِن تَُلاحظهنَّ  وسـطَ المجلِسأرأيتَ  أحسن مِن عيونِ النَّرجِ الكامل   

115 1  أَفَتِلك  أَحسن  أَم  أَقَاحٍ   مـقْمِر      بإزاءِ  هـذا   البهارِ    المشْمِس  الكامل
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176، 226  2 ُـلِّ  نَفْـسِ الوافر   ُـدرتِِه   وباري   ك  تَـعالى االلهُ خَالـقُ كـلِّ شَيءٍ       بق
176 
246 
282 

3
2
1

 ألـمَ تر كَيفَ  قَـد لَبِست رباها      مِن  الثلجِ   المضاعفِ  أي  لبسِ الوافر  

176 4  فحاذر  أن   يفوتك  يوم  دجنٍ          فيوم الدجنِ   يعدلُ  يوم عرس  الوافر  
99، 204  1 وصفِ الطُّلولِ فَهل في ذَاك مِن باسوصفُ الرياضِ كَفانِي أَن أُقيم علَى   البسيط  

154 1  ولاح  لنا  الهلالُ   كشَطرِ  طوقٍ       علـى    لبَّاتِ   زرقاءِ  اللباسِ الوافر
172 2 ُـه قاسي   أ البسيط ِـقيـاسِ    ما تَرى الغَيم يا من قلب ّـّه  أنا  مِقياساً  بِم     كأن
14 2 رك في الخَلائِقِ  مطْلَقا        إلا  ومالك  فـي النّوالِ حبيس لم يغد شُك الكامل    

162 ،214  2    لَ   طلوعِ  الشَّمس    شمس ) م(قـهوةٌ        تعطيكه       قبـ    مجزوء الرمل
74 3     بِـها أثَـر مِنْهم جـديد ودارس   ا نَـدامى عطّـلوها  وأُدلِجوودار الطويل

،229 104 2    ورد  وصفر  البهار والنّرجِس  السوسن  الغَض  والبنفسج  والـ     المنسرح
253 1 َـا  تَشْتَهيهِ   العيون والأَنْفُس   التـي  جمعتْ   كـأنَّها    الجنَّةُ   المنسرح    م
254 1 بهتْه    بالصرحِ    بِلْقيس  لش  لـوْ  أن   بِلقيس  عاينتْه   إذن        المنسرح  
14 1 مشروب والمنكوح والملبوس)    م(فَغَدا لَنا من جودِك المأمولُ والـ    الكامل  

204 2  ظَبي   بِهِ   الورد   تاه  والآس          يسكر مِن كاسٍ طَرفه  الكاس المنسرح
73 1 دارسةْ       بِروضِِ  عذْراء  غَيرِ   عانِسةْ  لَهوتُ عن وصفِ الطُّلولِ ال الرجز  

108 
249 

2
1

 نَرجس  عينيك  عطّل   النَّرجس         لمَّا توطّى  وذلّ فـي المجلس المنسرح

153 2 ْـنا  ولَهـواً     وأُنْسا المجتث  وليلــةٍ     أو ســــعتْني             حس
 قافية الصاد  

114 2  ولينوفر أوراقُه الخُضر  تَحتَـه         بساطٌ إليهِ الأَعين النّجل شُخّص الطويل
250 2  قَسَّم  الرزقَ    بين  حلْو   ومر      فالذي  قـد  أُتيح  لَيس   ينوص الخفيف
152 1 مٍ مذْ تكاملَ مـا نَقَصأيا ماجداً قد يمَّم المجد ما نَكَص       وبدر تمـا الطويل  
178 2  الثلج   ريشُ   الغمام    ينثـره         لأنَّ هذا  الغمام  قـد   قَرنَص المنسرح

 قافية الضاد  
13 5 نةُ الغمضِـوساقٍ  صبيحٍ  للصَّبوحِ  دعوتُه         فَقام وفي أجفانِه  س الطويل  

108 2      لم تَكتَحل قطّ  لذّة   الغَمـضِِ زلْ    محـدقةً     نَرجسـةٌ لـم   تَ المنسرح
130 3     بِدجلةَ في تشرين بالطولِ والعرضِ فَلَما  تَعالى البدر  واشْتَدْ  ضوؤه  الطويل
148 1   وبدرهم  فـي  البسطِ   والقَبضِ     وكان   إبراهيم  شَمس  الورى       السريع
93، 166  

256 
9
1

  غيثٌ   أتانا   مـؤْذناٌ    بخَفْضِِ        متّصل  الوبلِ   حثيث  الركضِِ الرجز

226 1 َـالَها   القَطْر  فـهي   باهتةٌ      المنسرح     تَنظر  فِعلَ  السَّماءِ    بِالأرضِ أم
157 1 ٌ  للعطايا ليس  تنقبض   مبسوطةيا  كفُّ ذي  كرمٍ     كأن  نجم   الثُر البسيط  
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177 5     وعيشُ  هذا اليومِ عيشٌ  غَض   سرور  ذا  اليوم  سرور  محض     الرجز
113، 268  2     مفتّحـة  أجفَانُه أو  مغمضـةْ إذا  ما  طَفَا النَّيلوفر الغَض فَوقَه      الطويل 
100 3 ورها  كلّ  شَارقِ       إِذَا ما الصَّبا مرَّت بِها  متعرضة  يعارضـنا  كَاف الطويل  
158 ،269  3    فلم اغتمض فيه ولا الليلُ أغْمضا   ألا  ربَّ  ليلٍ بتّ  أرعى  نجومه    الطويل
187 2  وكأنّما الصبح المطلُّ على الدجى       ونجـومه  المتأخرات  تُقَـوضا  الكامل
100 
205 

4
2

 هاتِ نقْضِ الرياض حقّْ الرياضِ      وانقَبض أن تَرى  بِعـينِ انْقِباضِ  الخفيف

101 
221 

2
1

   بين روضٍ عن السَّحائِبِ راضِ لن  تَراني أَرضى عنِ اللهو إلاّ        الخفيف

221 1   رِياضةَ   الرواضِإن  تَرض في الرياضِ طَرفي تَرضه    غَير   آبٍ   الخفيف
230 1   حور فِيه  مِن  حمرةٍ  وبياضِ )م(بين   حمر وبين بيضٍ تَحار  الـ     الخفيف
238 1   مِن  أقاحٍ ونرجسٍ في  الرياضِ كم   ثَنايا  وكـم  عيونٍ  مِراضٍ       الخفيف
176 4   م    فإن   ذا   يوم  مفضض ) م(أذْهب   كؤوسـك   يا    غُـلا     الكامل
191 1 ُـلَـون        والـورد   في  كانـون  أَبيض مجزوء الكامل  ورد     الــرَّبيعِ    م
99 ، 280       ،

 128  
1
3

 رياض  قويقٍ لا  تَزالُ مريضـةً        يجاور فيها أحمر الزَّهرِ أَبيضه الطويل

129 2 املالك َـدى  بِمعصـفَرٍ        شَـرقٍ بِحمـرتِه الغداةَ بياضه أَما  قُـويقٌ  فارت
172 ،270  2 َـأَن المتقارب   والريح تُكثر  تَحريضها قِ)   م(     الرعود     خِلالَ   البرو   ك

 قافية الطاء  
148، 236  1    وكفٌّ هي البحرالذي ما له شط الدّجى ووجه هو الشّمس انفرى دونَها  الطويل
205 2  يـا    روضـةً   صـاغَ   لَها       حِــليهـا       الأَشـــراطُ  مجزوء الرجز
156 ،262  1 َـقَطْ مجزوء الرجز  و النَّـجـم   كـالقُرطِ    وهـى       عِنْـد    العـناقِ    فَسـ
185 1    كالشّـعر      فَشَـا         فيـهِ  مِن  الشّـيب   وخَـطْوالـليل   مجزوء الرجز
101 4       يباهـي  عِيطــه   عِيطَــه فَمـن نَخْـلٍ  و مِـن سـروٍ     الهزج

 قافية العين  
132 
285 

3
2

 الهامِعِ   وكَريمةٍ  سقَتِ  الرياض  بِدرها        فغَدتْ تنوب عنِ السَّحابِ الكامل

    
143 4       فَضاقتْ عـن مطـاياه رِباعي أَتَى علَفُ الحمامِ  علَى   المطَايا    الطويل
60 2  أتيتُ  أبا عمرو  لأمر    يهمني       وكان  الذي  يؤْتى لأَمرِ  القَطَائِع الطويل

271 1         فإنَّ على خدي غديرا من  الدمعِوإِن تك في خَديكِ للحسنِ روضةٌ الطويل
3 1  غيري  بِأكثر هذا النّاسِ  ينخَدِع       إن قاتلوا جبنوا أوحدثوا  شَجعوا  البسيط

80 3  أتَتْني   دجلةُ     فِيما    أتَـتْ         فَما  يصنع  البحر ما    تَصنع المتقارب
83 1 شَخْص ظمآن جانحٍ     مع الأُفْقِ في نَهي من الأرضِ يُكْرعكأن سهيلا  الطويل  
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155، 215  2  له  قلم  تجري  النُّجوم   بجريِه      يطيع  له حتم  القَضاءِ   و يسمع الطويل
55 1 ـع بينَهم   الغُراب  الأبقَب هم   أَتَوقّع       وجرى ظَعن    الذين   فِراقُ الكامل  

135 1    ويا        أنْذََل    مِن     ذَا   ويا   أوضعيا  كلبُ ،يا  قِرد  يا أخْس المنسرح
 195، 228  2  شعر عبد  السلام   فيه  رديء        ومحـالٌ   وسـاقطٌ   وبـديـع الخفيف

226 1 لك الدوارِ في الجو أسرعيدير سعودا  أو نُحوسا   وإنّه         مِن  الفَ الطويل  
175 1    جبـالُ زرود كثبـها تَتَربَّـعم الثلجِ تحـتَ صـدورِها      كأنَّ ركا الطويل
181 3 ِـه   غُراباً  أبقعا الكامل  أهلا به من عارضٍ ترك الدجى          ببياضِ  مزنت

 قافية الغين  
95 4     فالطـرفُ   منه   إليه   رواغُ نوفَ زِينَتِه      يريع   قَـلْبي  صـ المنسرح

229 2 اغُ      يصبِغُهـا  للريـاضِ   صبَّّومن  ذي اصفرارٍ تَخاله  حللا        المنسرح  
 قافية الفاء  

151 ،280  1    كخوفِ  البدرِ  من  قبح الكُسوفِ تجد  الهلالَ يخافُ يوماً       وهلْ   الوافر
192 2  ما  قَضى في الرَّبيعِ حقَّ الفُتوا        تِ مضـيع  لِحقّها في الخَـريفِ الخفيف
194 1  أَسلَمها المشْتَى إلى  المصيفِ          فَرتَعتْ  فِـي   نِِعمِ   الخَريـفِ الرجز
90 

281 
9
1

مجزوء 

 الخفيف
    بِخُضرِ      المطارفِِ   تٍ )    م(   موشّـــحا    ورِيـاضٍ    

205 2  قفِ   الرَّكْب    العِجالَ    قِفِ          نَلُمَّ     بِســاكني     النَّجفِ الهزج
36 2     أَخُطُّ  بِأَقلامي على  الماءِ  أَحرفا إِذا   أَنا عاتَبتُ  الملوك  فَإِنَّما     الطويل
97 10   على قُضبٍ  تميد  بهنَّ  ضـعفا     تبدو وتخـفى    وجوه شَـقائق  الوافر

117 1    بان لينَّا  ، والياسـمين  رفِيفَـا )م ( ـيا نسيب التفاحِ لَوناً وغصن ال الخفيف
172 1   جنائِبها ،فعادتْ  حرجفا  ا         عصفتْـشِيم   أَرقّ مِن النَّسيمِ ،وربم الكامل
166 2 ْـدعـت     تنـميـ  الهزج قَــهُ  المـزن  و  تَفويفَـه)    م(وروضٍ   أَب  
113 4  حـبيب   حـباك      بنَيلوفـرٍ       فأكـرم   بِـهِ   و  بِأهـدافِـهِ الخفيف
77 3  فيفُهاإذا ما  جلاها في الرياضِ ربيعها        يروقُ عيون النَّاظِرين  ر الطويل

117، 249  1  وخَـدهـا             تُــفّاحةٌ          لــو   سامحتْ     بِقَطْفِها   مجزوء الرجز
 قافية القاف  

78 2 ي الفِدا لَها      الورد نَوعينِ مجموعينِ فِي طَبقِ    ـأَهدتْ إِلي التي نفْسِ البسيط  
79 1   خُضر تَرِفّ غُصونُه      من مزهِرٍ أو  مثْمرٍ أو   مورِقِ شَجر على الكامل
82 1  قَد زاد في شَوقي الغَمام وهاجني     زجلُ  الرَّواعِدِ تَحتَ ليلٍ  مطرقِ    الكامل

156 3 ـو ن   كَـلَونِ     المـفْرِقِ)  م(ولَيلةٍ  ليلاء    فـي    اللـــ   مجزوء الرجز  
187، 285  1  حتى رأين  اللّيلَ  قوس  ظهره        هرِم  وأثّر  فيه  شيب  المفْرقِ    الكامل
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95 
168، 223، 
243، 246 

،254، 279  

8
1

  كَما رضِي الصَّديقُ عنِ الصَّديقِ    ضٍ عن صنيعِ الغَيثِ راضٍ    ورو الوافر

   

256 5 ّ منتثرا    عليهِ       بقايا الدمعِ في خد  المشـوقِل   ـكأن    الطّ الوافر  
151 ،225  1 رَ  للعلَى  بدر    تم       ليس يجرِي عليهِ حكم المحاقِِـفَهو   الده الخفيف  
152 1     هفواتُ الرَّدى لِباس   المحاقِ مٍ   ألْبسته    ـبدر   تِم مـن  هاش المتقارب
169 1 لخفيفا    ويك  بين  الإرعادِ  والإبراقِ )  م( والغيوثُ الرواء   أكثر ما تَر   
109، 199  3 ْـتَانـك الأَنيــقِ    ـقَد أَحـدق الورد  بالشَّـ مخلع البسيط قيق         خِـلالَ  بس  
145 5 طوفُ الكَـرى بالمآقيب الكَرى       فَلَيـس يـحمتْنِي البراغيثُ طي المتقارب  
118 6 ان  خُوخـاً        منْظـــره  منْظَـر  أَنِيــقُ  ـأَهدى إلينا  الزَّم مخلع البسيط  
224 
279 

1
2

ر  بِـهِ  غِـيرةٌ         علـى نَرجـسٍ وشقيقٌ   شَفيقُـبـهار بهي المتقارب  

13 1 َـد كُنتَ  الطويل    وقُلْتُ لَهم   بيني وبين أَخي فَرقُ أَهلَها وهبتُ لك العليا وق
63 2 نِ   ونَومِـي    مسـهد  أَرِقُ) م( يا ليلةً نامـها الخَلي  مِـن الحز المنسرح  
84 1  ساروا وقَد خَضعتْ شَمس الأَصيلِ لَهم حتّى توقّد في ثَوبِ الدجى الشَّفَقُ البسيط
،208 96 
239 

2
1

 زمان   الرياضِ   زمان    أَنيقٌ       وعيش  الخَلاعةِ عيشٌ  رقيقُ المتقارب

96 4  إذَا   قابلَ  الزَّهر  زهر  الخُدودِ      فأين  الخلاص   وأين   الطريقُ المتقارب
97 11 ها   طُـرقأما  الرياض  فعِشقُها   عشـقُ      لم  يبقَ  فـي  لِغيرِ الكامل  

103 2  زهر الرياضِ إذا  هي  ابتسمت       تدعو فيسـرع   نحوها   الخلْقُ الكامل
108 3    يسـهر   طَبعاً  وما   به  أَرقُ   ونرجـسٍ    للنسـيمِ    معتنقٍ     المنسرح
154 3 حاقِ   بـه   تَمحقُُ  كأنَّ  الهلالَ   إذا   مـا     بدا       وأيدي   الم المتقارب  
159، 263  2  كأنّّمـا  أنجم    الثريا    لِمـن        يرمقُها    و  الظلام    منطبقُ المنسرح
165 1   أفقٍ   بالبروقِ      يحترِق روض غَريقٌ ،  ومزنةٌ ضحِكَتْ      عن المنسرح
231 1        نجمد   فيه    ونحن    نحترقأحر    يوم      قصفا    وأبرده  المنسرح
172 2  الريح  تَعصفّ  والأَغصان تَعتَنِق      والمـزن باكيةٌ  والزهر مغْتَبِقُ البسيط
126 2  قويقٌ  لَقَد  غَصصتَ  بِكوزِ ماءٍ        يبلُّ  الحـلْقُ  منه  بل حـليقْ الوافر
177 4      ووجه   دنْياك   أَبيض    يقَقُ عدلُ  مـنْك والمـلَقُ    لا  يأخذِ ال المنسرح
178 2 َـا   تَشتهيهِ  مصطبح     المنسرح َـا  يشتَهيهِ   مغْتبـق  يوم   كَم     وفَوقَ م
225 2 رقُ   عسـاكر     تَـلتَقِي   وتَفْت ثلج   كما  نَور   الرياض   لَه     المنسرح  
231 1  فتظلّ   تنْطِقُ  وهي     ساكتَةٌ       إن   الرياض     سكوتُها  نُطقُ الكامل
275 4    بعدٍ   كَأنَّ   سطورها     مشْق نُسخ  الرياضِ  أتتْك تُقْرأ  مِن       الكامل
280 2 مِ   به     تُحـدِقُ   وكلُّ    النّجو   على    فُرشِـه   مدنَفٌ   عليلٌ المتقارب  
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124 1   وهذي العهود والمواثيقُ  أَطْواقُ       قويقٌ  له عهد  لدينا  ومِيثاقُ   الطويل
124 4    فَنَحن على أَمنٍ وذا الأمن أَرزاق  أنّا لا غَريقَ حِياله     نَفَى الخوفَ الطويل
125 1 اتِه        علاجِم بالتسبيح  مذْ  كُنَّ  حذّاقُبلى يعلن التسـبيح في  جنَب الطويل  
125 
213، 228، 
253 

3
1

 ففي اللّونِ بلّور،وفي اللمعِ لُؤْلُؤٌ     وفي الطّيب قنديد وفي النّفْع دِرياقُ الطويل

125 2   بأرؤس  تِبرٍ  و الزَّبرجد   أعنَاقُيعده  نَيلوفر  متشـرفٌ      ولَـم  الطويل
126 4 ُـهم لَه     وقَـد عاب الطويل   على ما تعاطوه من العيبِ  عشّاقُ ـه قَـوم وكلّ
258 2  إذا عبثتْ أَيدي  النَّسيمِ  بِوجهِهِ        وقـد  لاح  منه  أبيـض  براق الطويل
110 1 ِـن الحياءِ شَـقَائِقَاعاتَبتُه يومـاً،وفِـي وجــناته    ورد ،فَصـار م الكامل  
110 
115 

1
1

 كَأن    الشَّـقائِقَ    والياسمينَ     على  خَـده ،   خَجلاً ،   شُــقّقَا المتقارب

204 2   فيـهِ   تَلألؤا   وتَألُقَا ذاك  الأبرقا      وأَطـلتَ  يا  برقُ   أَلا عدتَ المتقارب
212 1 حملن   طَلَّ    النَّدى       فَهاتيك    تِـبر   وهذا   عقـيقْمداهن   ي المنسرح  
127، 213، 
252، 279  

2   شُـهَّد  وحدائقُه    بِهـذا   ربـاه  على الصَّفراءِ ركّب جِسمه   قُويقٌ  الطويل

158 3     لكي    تسبقهَ  و قَـد أقْـبلـتْ       نُجوم   الثّريالرأيتُ    الهِـلا المتقارب
118، 262  4  لَك في السَّفرجلِ منْظر تَحظَى  بِهِ      وتَفـوز  منه بِشَمه   ومـذاقِهِ الكامل

 قافية الكاف  
179 1    طَـرباً وعهدي بالمشيب ينْسَّـك شَـابت معارفُها فبيَّن  ضحكُها     الكامل
179 1 ْـفك  بالمـلاحة  إنّه    فاليوم  يـؤذن   الكامل   سـيطَل فيه دم الدنان  ويس
78 2     لَه   دمـوع   المحدِقِ   الشَّاكِي  ونَرجِس    كالثُّغُـور ِ  مبتَسِم    المنسرح

131 5      دروعاً   مضاعفةً  أو   شَــبك  تَرى  الرَّيح تَنْسـج  مِن  مائهِ   المتقارب
150، 214  1     وإنَّما   تُكْسَـفُ   شمس   الفَلك هاتيك  شمس  المجدِ   مكسوفةٌٌ    السريع

 229،150،  1 ـمجدِ   و     للمجدِ       فَلَك)  م ( شمس  هوتْ  فـي   فَلَكِ  الـ  مجزوء الرجز  
201،159 1 كمـا   يحيا    بنَرجسٍ  مـلِك     تَرى   الثُّريا   والبدر  في   قَرنٍ    المنسرح  

179 
210 
238 

7
2
1

   أم ذا  حصى  الكافور  ظلَّ  يفرَّك الثلْج  يسقُطُ أَم  لُجين  يسـبك    الكامل

179 2 رَّك    تتحـرَّك الأطْراب حين  تحفخـذي من الأوتار حظّك إنّـما   الكامل  
53 1    أراكيةٍ  تَدعو  الحمام   الأواركا   بكِي  بكاء   حمامةٍ    وقفْتُ  به  أَ الطويل

 قافية اللام  
8 2    ولَم أتبطّن كاعبا  ذاتَ  خَلخالِ  أركب  جوادا   للذّة        كأنِّي  لم الطويل

25 1 نـون   بلا قِـتَالِ وتَقتُلُنا   الم  المشرفيةَ    والعوالي        نَعد      الوافر  
19 1  كم تظن  الظُّنُون  غير مصيبِ          إِنَّ حسـن الظُّنونِ سوء الحالِ الخفيف
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143 
280 

7
1

 أقولُ وقد نَاحـتْ بِقُربِي حـمامةٌ       أيا جارتا ،هل تشْعرين بِحـالي الطويل

248 1 تعالي  أقاسمك  الهموم   تَعالي!      ا ما أنصفَ الدهر بينن! أيا جارتا  الطويل  
53 1 ي كأنَّ قُـلوب الطَّيرِ رطْـباً ويابساً    لَدى وكْرِها العنَّاب والحشَفُ البال الطويل  
49 1 بِ وسوقٌ  يحملن  فَوقَ الجِمالِ)   م ( ودروع مِن نَسجِ داود فِي الحر  الخفيف  
64 2  دو كَمِشْيةِ الرئبـال \شين إذْ طَالَ الوجيفُ على الوجا       نَحـو العمي الكامل

150 1 ِـلاللوسـاقٍٍ كالهـلالِ يدير  شـمساً       ع الوافر ى  الندمانِ  في مثْلِ  اله  
60 2  ـالِما روضةٌ خَضراء أزهر نَورهـا         بالقَهر بين شَـقائقٍ ورم الكامل

180 2 ُـن ملْقى  رِحالِ   الوافر  سكنَتُ إلى الرَّحيلِ ،وكيفَ أثوي         بـأرضٍ لَم تك
181 3  تـلألأت الربـا  لما  عــلاها          كـأن  على الربـا  أثواب آل الوافر
181 3  ـلِ  الهلالِ   على النَّدمانِ في مث وسـاقٍ كالهـلالِ يدير شـمساً       الوافر
239 1  أفِقْ مِن سـكرةِ الأَمل المحـال         ومِـن دِيباجةِ العرضِ المـزالِ   الوافر

2 1    ومِن عدي أعادي الجبن والبخل   من تغلب الغالبين النَّاس منْصبه      البسيط
14 1  لشّكر من قِبلِ الإحسانِ لا قِبلي وا يا أيها المحسن المشكور من جِهتي    البسيط
42 1     بِسِقْطِ اللّوى بين الدَّخول فَحوملِ  قِفَا نَبكِ من ذِكْرى حبيبٍ ومنْزلِ     الطويل
43 1  ألا رب يومٍ لَـك مِنهنَّ  صـالح        ولا سـيما يـوم بِدارةِ جلجـلِِ الطويل
48 1   لَيلٍ كَأنَّ نُجومـه         بكُـلِ مغـار الفَتْل شُدَّتْ بيذْبلفَـيا لَك مِـن الطويل
46 1 ُـلَّ همـي       ولا أَربِي حتَّى تَروا منْبت الأثْـلِ الطويل  فإنّـكم لن تَبلُغـوا ك
46 1 فُ  حنْظَلِ   لَدى سمراتِ الحيّ نَاقِ كأنَّي غَداةَ  البينِ يوم تحـملوا       الطويل  
46 1  كَأنَّ سِـباعاً فيـه غَرقى غُديَّةً         بأرجائِه القُصوى أنابيشُ عنْصلِ الطويل
50 1  وبات عليـه سـرجه ولجامـه          وبات بعيني  قائماً غير مرسل  الطويل

  50، 57  1 َـرٍ مِفَـرٍ مقـبلٍ مدبـرٍ م الطويل  لمودِ صخْرٍ حطَّه السيلُ مِن علِ  كَجعاً   مِك
51 1  فَعنَّ لنا  سِـرب  كأنَّ  نعـاجه          عذارى دوارٍ في ملاءٍ مذيـلِ الطويل
53 1 َـلَيهِ أقْتَحـم الهِيـاج تقحـماً     الكامل       فيها وأنقض انقضاض الأجدلِ  فَع

136، 258  4 َـأَى  كَاهِلُه عنِ الكِفْـلِ  ـماؤُه عن أَرضِـهِ      تْ سطرفٌ نأ الرجز    وما  ن
47 1  إذا التَفَتَتْ نَحوي تَضـوع ريحها        نَسيم الصبا جاءتْ بِريا القُرنفُل الطويل
51 1 َـر الآرامِ في عرصـاتها         وقيعانِها  كَأَنّـه حـبّ   فُلْ الطويل فلِ تَرى بع  
51 1  له أيـطلا ظبـيٍ  وسـاقا نعامةٍ        وإرخاء  سرحانٍ وتَقْريب تَتْفُل  الطويل
61 1  وهِـزةِ أظْـعانٍ كـأنَّ حمـولَها     غَـداةَاستَقلّت بالفَروقِ ذُرى النَخْل الطويل
65 1 يني خذولٍ مونق الجم مطْفِل    بع أَعالِي تَصـطاد الفُؤاد نِسـاؤُهم       الطويل  
85 1  نسـيم الروضِ فِي رِيحٍ شَـمالِ         وصوب  المزنِ في راحٍ شَمولِ الوافر

203 ،275  1  وهب ذُو ا لرَّعثَاتِ الحمرِ منتَشياً       فارتَاع مِن صارمٍ للصبحِ مسلُولِ البسيط
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206 2    وجانب الليلُ حبلا غير موصولِمالتْ  بعد  تَعديلِ     ةُ  إذا المـجر البسيط
156 1 ّـا    الهزج  رِ  فـي  زهـرِِ    القَـناديلِ)     م(تَـرى    أنجـمه      كالن
168 6      هطلِ النّدى هزمِ الرعودِ مجلْجِلِ نواءِِ  منْغدقُ  الحيا    متكاثفُ الأَ الكامل
192 1 ُـرور لنا بغيثٍ مسبلِ ع تَحيـةَ المسـتقْبِلِ       حي الرَّبي الكامل ى السدأَه   
231 1      فَكأنّها  أفَـلتْ  وإن  لَم  تَأفَل    في ليلةٍ حجب السماء نجومها     الكامل

4 1  هجتيك تَسـيلُ    وخلّفتَ إحدى م  نَجوتَ بإحدى مهجتيك جريحةً      الطويل
192 2    والْقَ الـربيع بأُنْسـةٍ وتَهـلُّل  فامنح أخاك الغيثَ وجه طلاقةٍ       الكامل
52 2     وأرقطُ زهـلُولٌ وعرفاء جـيألُ    أَهلُون سِـيد عملَّس    ولِي دونَكم  الطويل
23 2 َـزاء جميلُ     الطويل      وظـنِّي بأنَّ االلهَ سـوفَ يديـلُمصـابي جليلٌ والع

182 1     شمالٌ جلتْ متْنَيهِ ،فهو صقيلُ وأبيض صافٍ خلّصتْه مِن القذى       الطويل
182 2  يرد على الصَّـهباءِ برد فؤادهـا       إذا زارها منــه  أخٌ وخـليلُ الطويل
48 2     ونالَ كِرام المال في الجمرةِ الأكلُ سِ أَجحفَتْ   إذا السَّنةالشَّهباء بالنّا الطويل

،257 246 1  يصافح الروح من نَشْريهما أَرج        كالريحِ صافَحها الحوذان والَنَّّفََلُ  البسيط
47 1  ولا زالَ ريحان ومِسـك يشوبه        على منْتهـاه دِيمـةٌ ثُـمَّ هاطلُ الطويل
49 1 ْـطَ مجزوء البسيط      وصـاحِبِي  بـازِلٌ  شَــملالُع الأَرض وهي قَـفْر   قَـد أَق

110 4      فُروعِها زهر مِن الحسنِ أَمثالُ    فانظر بِعينك أَغصان الشَّقائق في    البسيط
169 1   إلا  رويتُ  بغيثٍ  منه   هطّالُ   أَشِم مذ كُنْتُ بارِقَه       يا عارِضاً لم  البسيط
52 1      سـوابغُ بِيض لا يخرقها النّبلُ علَيها أُسود ضارباتٌ لَبوسـهم       الطويل
59 1 أَحـلامنا تَزِن الجِـبال رزانَةً           وتخـالُنا  جِنّا إِذَا مـا نَجـهلُ      الطويل

116 1    كالريحِ صافَحها الحوذَان والنَّفَل     فح الروح مِن نَشريهما أرج     يصا البسيط
116 1 كَأنّما خَاضت الريح العبير بِهِ           أو صافَحتْ زهر الحوذانِ والنّفلَ     البسيط
47 1  نْها مسكناً عدملٌ نَزل      إذا مسَّ م مرتْه الجنوب ثمَّ هبت له الصبا     الطويل
63 1      قناديلُ  فيهـن  الذُّبـال المفتّّلُ وكُم ليلٌ كَأنَّ نُجومه       سـرى نح الطويل
62 2 أَلاهلْ إِلَى شَم الخُزامى ونَظْرة          إِلَى قَرقَرى  قبلَ المماتِ سـبيلُ     الطويل

158 1  لَ تحـتَ الثريا           مـلك فـوقَ رأسِــه إكـليلُ  وكـأن الهـلا الخفيف
170 1  سحائب  يمطِرن الحديد عليهِم           فَكُـلُّ مـكانٍ بالسيوفِ تَسـيلُ الطويل
137 3 َـةٌ أم هيكَلُ      الكامل   أَم أَجدلُ       أو عـن قُلْتُ أَسـابحإن لاح قُلْتُ  أدمي
152 1 م زرقَتُه  والظّـلْمةُ  القَسـطلُُ    )    م (دجـى أنتَ بـدر به  والنُّجو     الطويل
47 1  تَنْزلَ رعـد السـحابةِ السَّـيلا  )    م ( والشّعر يستنزلُ الكريم كما اسـ المنسرح

210 2  غصـانُها  حامـلا   ومحمولا       أَ كـأنَّ  أُترجها   تَمـيلُ  بِـهِ      المنسرح
35 2      تَحـكـي  لَـنا  قَـدَّ  الأَسـلْ مـفتـولـةٌ  مـجـدولـةٌ         مجزوء الرجز
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76 1 َـفِفْ يـا ثَقِــيلْ أيـها  الليــلُ  الطَّـويـلُ        مجزوء الرمل     سِــر وخـ
121 4     نُسـلِفُه ماء  ويقضينا  عسـل    منْتَحلْ        لَنَا علَى دِجلةَ نَخْـلٌٌ  الرجز
68 1      قَطـا أفزعتْه يوم طَـلٍّ  أجادلُه   صبحناهم الجرد الجياَد كأنَّها      الطويل

170 ،281  1 يلِهِ   والدهر  يحسدنِي علَـى  تَأْمِ  طُنِي     علَى   إنْعامِهِ   فالغَيثُ  يغب الكامل  
76 2     طوع الخُطوبِ،دقيقُها  وجليلُها يار ودراسـاتُ طُلولِـها    تِـلك الد الكامل

 قافية الميم  
14 2  نحن بجودِ الأَميـرِ في حـرم          نَرتَـع  بين  السـعودِ والنّعِـم المنسرح
15 1     وعبدك محتاج إلى أَلـفِ درهمِحِـباؤك مـعتاد وأمـرك نافِذُ       الطويل
41 1      سـقِيت ذِهاب مذهبـةِ الغُـيومِ لَيـالِينـا بِأحـياءِ الغَـميـمِ       الوافر
43 1   فَهنَّ ووادي الرَّس كاليد للفَـمِ     بكرن بكوراً واسـتَحرن بسـحرةٍ     الطويل
45 2 ُـم يوماً بِتَحريقِ أَرقموأَيـام حجـر إذْ الطويل ُـه         ثأَرنا  ك   يحـرَّقُ نخل
51 1    وأَطْلاؤها ينْهضن مِن كُلّ مجثَمِ  بِها العِـين والآرام يمشين خِلْفَةً      الطويل
55 1  بِ المتَرنّمِ وخَـلا الذُباب بها فليـس بِبارحٍ        غَرِداً كَفِعـلِ الشَّـار الكامل
56 2 ِـيها مشـاكلةِ الدمِ عـلَون بأنْمـاط ٍ عِـتَاقٍ َ وكلّـةٍ     الطويل    وِرادٍ حواش
56 1    أم هل عرفت الدار بعد توهـم غادر الشـعراء مـن متردم    هـلْ الكامل
60 1  ا بين وادي العشيرةِ فَالخَرمِ  عفَ خـليلي عوجـا نَبكِ شَـجواً لِمنْزلٍ    الطويل

238 1     وكُـلُّ مـا  غِبطـةٌ إِلَـى ندم بوسـى الليالـي  عـقيبةُ  النّعـمِ   مجزوء البسيط
238 1 ِـرم مجزوء البسيط ُـلُّ مـا جـدَّة إِلـى ه ُـلُّ  مـا  صِـحَّةٍ  إِلـى سـقَمِ     وك  وك
62 2 َـلَمـا  أن الوافر    بـدا  للعـينِ  مِنْهـا      أسـيلُ الخـد في خَلْقٍ  عميمِف
64 1 َـر جـوافِلُ أو رعِـيلُ نَعامِ الكامل   والعيـس  جائلة  الغُـروضِ  كَأنَّها     بق

159 2 ُـنُق   الثُّريـا        بعيد مذاهـبِ الأطنابِ ، سامِ  الوافر  لَنا  بيتٌ  عـلى  ع
186 1  فالصـبح      ينتهِـب    الدجـى      و البـدر يضـحك  في الظّلام مجزوء الكامل
150 1  سماء غصونٍ تحجب الشمس أن تُرى   على الأرضِ إلا مثلَ نَثرالدراهمِ الطويل 
163 
246 

5
3

 كـامســاريةٌ  في  غَسـقِ  الظَّـلام       دانيـةٌ  مِـن   قُـللِ  الأَ الرجز

33،16،4 1     وتَأتي على قَدر الكرامِ المكارم  العزمِ تأتي العزائِم     على قَدرِ أهلِ الطويل 
4 1 ْـرع القَنـا    الطويل       وسـيفُ المنايا  حولَها متَلاطِم  بناها فَأعلى والقَنا تق
7 1        كأنَّك في جفنِ الرَّدى و هو نائِم وقفتَ وما في الموتِ شك  لواقِفٍ  الطويل 

47 1       ذُرى أقحـوانٍ نبتُـه متناعـم وتضـحك عن غُر الثنايا كأنّـه    الطويل 
67 1  أَلا إنّـما كَان الفـرزدقُ ثعلبـاً       ضغا وهو في أشداقِ ليثٍ ضبارمِ  الطويل 
67 1     ثَمانِين كَهلا للنُّسـورِ القَشَـاعِمِ  لالِ بنِ عامرٍ     ونَحن تركْنا من هِ الطويل 

155 2   وقد  جدَّ   منها  للغريبِ  عزائم كأن نجوم الليل من خَوفِ فَجرها      الطويل 
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226 1     فَأعينُها   مسـتيقظاتٌ   نَوائـم جفون حماها الشوقُ أن تُطعم الكَرى الطويل 
45 2 املالك    سـجق النَّـخيلِ نَأِتْ عن الجرام والخَـيلُ عـاكفةٌ عـليهِ كَأنّـها     
46 1    نَبـعٍ  وكـلُّ  مثّقـفٍ وحسـاميد وفـيهِ كُلُّ مصـونَةٍ   فـيهِ الحد الكامل

156 1  ام   حــدقٌ   مـفتحــةٌ  نيـــأنَّ    زرقَ    نُـجـومِـها  وك مجزوء الكامل
158 2   ءة   نَـوره   البـدر   التّـمام)م ( وجـلا   الثُّـريا  فـي  مــلا مجزوء الكامل
170 1  نداك إذا ضـنَّ الغَمـام غَمـام       وعزمـك إن فُلَّ الحسـام حسام الطويل
23 1    أَعدائِـك الأَلم    وزالَ عنـك إلى المجد عوفي إذا عوفيتَ والكرم     البسيط
23 1     ومن بِجسمي  وحالي عِنده سقَم   واحرَّ  قلباهُ  ممِن  قلبه شَـبِم      البسيط
43 1  ويهـمـاء  تَعـزِفُ  جِنّانُهـا       منـاهلهـا  آجِـنـاتٌ ســدم    المتقارب
19 1   وأَسـمعتْ كلماتي من بِهِ صمم   أَنا الذي نَظَر الأعمى إِلى أََدبي         البسيط
18 1  لامِهِ          إلى أن طَفا للصبحِ في أفقِهِ نَجمـولَيلٍ رسينَا فِي عبابِ ظَ الطويل

184 1 ْـقِني والظـلام منْهزِم       قُم المنسرح     والصـبح بـادٍ كَـأنّه عــلَم  فَاس
66 1    وأهدتْ لَها العين  الصقولَ بغُوم ادن     ـةٌ أهدى لها الجيد شَـمنَعم الطويل

157، 250، 
262 

1      كـأس عليـها لـؤلؤٌ منظـوم  كأنّه   والنَّجـم في أفـقِِ الغروبِ الكامل

160 1  وم  نسـر  يحـلّقُ تـارة ويحـ   في كبد السـماءِ كأنَّه     والنّسـر الكامل
185 1 ُـبح في حلَك الدجى  الكامل ها والصارفأَد  ومالـر تْهشِ زنـجياً غَـزيكَالج   
205 1    وتَنـام عـن لَيلي ولَسـتَ تُنيم  يا رِيـم كَـم أَدنُـو وأنتَ تُريـم   الكامل
43 1 تلّت الشّرع فالحبين مِن إِضما  واح لُها انجذما  ب ح  وأمسى بانَتْ سعاد البسيط  
77 2   من الحسـنِ حتّى كَاد أَن  يتَكَلّما  أَتَاك الرَّبيع الطّلْقُ يخْتَالُ ضاحِـكاً   الطويل

164 6    عم    البلاد   صنيعها    إنْعاما  غراء   تَنْشُـر   للحيا  أَعلامـا    الكامل
185 3 َـمراً    إذا  المنسرح   وإن بـدا  الصبح كان لي صنَما    دجـى الليلُ كـان لي ق
194،252 ، 
283 

1     وتزحـلُ الأنواءِ ،سـر  قدوما  الرَّبيع الطَّلقُ إن شَاء الثّرى    أنْتَ الكامل

17 1 دياتٍ إلى الدما  قُلوبا صا لنسقَما           فأَدمى   يصِحَّ  أن أمرن هوانا الطويل  
61 2   أصـابه دافِـع سـيلٍ فانثَـلَم      والنُؤْي والحوض على البئرِانهدم     الرجز

 قافية النون  
22 2      وجـرَّبتُ  الأمـور  وجرَّبتني   صـحِبتُ الدهر في سهلٍ وحزنٍ    الوافر
38 2   إذ  جار  حكمهم  على الجيرانِ  مان ُ  عليهم     جيرانُنا   جار   الزَّ الكامل
40 2      بـلْ  زاد همـي  وَ أَشـجاني  من سـره العـيد فـما سـرني   السريع
50 1   بعد صِوانِ     جلتْه الشمس   نِصعٌ أجـتاز منْقطـع الكـثيبِ كأنّـه     الكامل
52 2   إلى العرسِ الغَوانِي  كَما تَردى الطـير عاكـفةً عليـهِ      تَركْـتُ  الوافر
66 3  فَأَتَانِـي      موهناً بِنَاري   دعوتُ  وأطلس عسالٍ وما كَان صـاحِبا      الطويل
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68 1     أحزاني  فهيجتْ  الهديلَ    تَدعو حمامـةُ أيكةٍ محزونـةٍ   بكَـرتْ الكامل
79 1   والأُقْحوانِ  النُّعمـانِ   شـقائقُ    اأمـا تَـرى  الأَرض  وأثْوابـه السريع
،194، 239 98 1  خـير  أوانِ       الرَّبيـعِ   وأوان  ـن الوردِ أظـرفُ الأزمـانِ   زم الخفيف
102 ،112  
201 
213 

4
1
2

 بنَوعيـنِ   الحســن   رتّبـه   بســتانٍ    قَـحابيَّـةٍ   ووردِ   السريع

104 
115، 269  
210 

3
1
2

ْـن العـقيقِ بالمرجانِ)   م(وأَقَاحٍ كاللؤْلؤِ الرَّطْبِ قَد فُصــ    الخفيف  لَ بي

141 
216 

4
1

    كأنّما صِـيغَ مِـن المـرجانِ وحسـنِ مِنـقارٍ أَشـمَّ  قَانِـي    الرجز

105 
257 

7
5

ِـلاءٍ    الوافر ِـثْلُ  أَقْداحٍ  م َـارِغةِ القَنَانِي    شَـقائقُ  م      وخَشْـخَاشٍ كَف

217،105 
245 ،286  

6
1

 زعم  الورد أنّـه هـو أَبهى         مِن جميعِ  الأَنْوارِ و الرَّيحـانِ       الخفيف

115 1    ورد تُصـافِحه أَطْرافُ نِسرينِ      كأن كاساتِها  ،والماء يقْرعها        البسيط
115 ،269  1 فٍ  بِزهرِ الخَيريِ  و الحوذَانِ    )  م(وبهـارٍ مثلِ الدنانيـرِ محفو     الخفيف  
115 1  تَخَالُ  بِه ثُغـوراً باسِـماتٍ         إذَا ما افْتـر نَـور  الأقْحـوانِ       الوافر
116، 262  2 وافرال  وآذريونُه  انِي       قَــدعحيـحٍ  فِي  المبتَشـبيهٍ ص        ـوههشَـب 
121، 257  2  ونارنجٍ تميـلُ به غصـون         فيغْـدو ميلُهـا كالصَّـولجـانِ الوافر
139 5  شـانِي حِين أَخْلُـو بِـهِ ومِن ور أَنَا في نُزهـتينِ مِن بسـتَانِي     الخفيف
161، 281  1    ويعلَم   ما   أجِـن     الفرقدانِ      فتشهد لي على  الأرق الثُّريا      الوافر
158 1    سـيقصر عن مداهـا الفَرقَدان     علَـتْ جدرانُهـا  حتى لَقُُلْنـا     الوافر
161، 212  2  ـى    الثُّـريا   مراقـبينِِ    كأنّـمـا  الفـرقـدانِ  كانـا      عـل البسيط
245 1      بِقيـاسٍ مسـتحسـنٍ وبيـان      فََزهـا الـورد ثم قالَ مجيبـا    الخفيف
247 2    كأنَّـه  حيـن  يبدو ثَعلَب  ثاني      ويتبعه من خَلْفِه ذَنَب    يسـري البسيط
123 ،264  3    وجـدتَه  أَحـلَى  مِـن  المـن ــفتُه  وذات ريـقٍ  إن   ترشّ السريع
204 2    ولا على منْزلٍ أَقْوى مِن الزَّمن لا تبكين على الأطْلالِ  والدمنِ     البسيط
138 4   مِن أدكَنِ الخَز مخْبوء بخيفانِ   وأَعفَرِ المِسـكِ تَلقاه فَتَحسـبه      البسيط
189 3  ر وصـاغَ الحمام حلْي الأَغَانِي  )  م( قَد تَجلى الرَّبيع فِي حلْل الزهـْ الخفيف
189 4   ـحِ على كـلّ هذه  الألـوانِ    )م(سقّياني من كلّ  لون من الرَّا     الخفيف
249 1 ان      ـينٍ بها صفْرة من  اليرق  ) م (إن ورد الخدودِ أحسن من عـ    الخفيف  
42 1    رفَـدنا فـوقَ رِفْـد الرَّافدينا ونحن غَـداة أوقد في خَزازى       الوافر
46 1   كأنَّما خُضِّـبوا  ورسـا وشّيانا   العاطِفين علَى ما كَان مِن ألَمٍ       البسيط
59 2  سـاكن  الرَّيانِ من كَانا  وحبذا  يا حبذَا جبلُ الريانِ مِن جـبلٍ      البسيط
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61 1   عن ذي مثانٍ تمج المِسك والبانا  مثْلوجةُ الريقِ بعد النَّومِ واضعةً    البسيط
129 3 يذمـها  النَّـاس  ويحمـدونه    حجَّـب ذَا البحـر  بحـار دونَـه   البسيط  
119 5    في طَبقٍ ينْطِقُ عن  إِحسـانِه     بستانِه   ا    الناطور  منأحضرن الرجز
263 2   مثل نُزولِ الجيشِِ في  ميدانِه   ر  واصفََر مـن مـرجانِه   ما  احم الرجز

 قافية الهاء  
150 2    تكافََلَ الحسن   فيه  فهو   تَياه قَمرٍ      يدي أهلا بِشمسِ مدام  مِن  البسيط
90، 241  2 ُـد   فَافْخَري      مجزوء الرمل   ن    يـزِد   جـاهكِ  جاها)  م(يا     حلب   الم

 قافية الياء  
50 1    وحسبك من غنى شـبع ورِي  ها    أَقِطاً   وسمنَا     فتوسع    أهلَ الوافر
28 1  طَّوى         ولا تتّقى حتّى تكون  ضواريافَما ينفَع الأُسد الحياء من ال الطويل
83 1   نـوَّر الأقحـوان فـي  جانِبيهِ  وكـأنَّ المـجَّر جـدولُ مـاءٍ       الخفيف

112، 202  1   والورد مِن خَده والدر مِن فِيـهِ  النَّرجس الغَض من أَجفانِ  مقُلَتِه      البسيط
81 1    والآنسـاتُ إِذَا لاحتْ مغَانِيها    رأى البِركةَ الحسناء رؤيتَها    يا من البسيط
85 1 ْـثِ أَحياناً  يباكِيها    مسِ أحياناً يضاحِكُهـا    فرونق الشَّ البسيط    وريق الغَي

226، 243  1     يباكِيهاإِذا     ضاحـكَهـا      البـرقُ         غـدا    الغيـثُ    الهزج
167، 208، 
278 

2    يحييهالنّشرِ        تحيي     مـن    ربـى          طيبة          ا الهزج  

 قافية الألف  
182 2 ْـني   مــن  رأى)    م(مـا تسـاقطُ الثـلـــ   كـأنّ مجزوء الرمل     جِ   بعي
157 1 ى            و عنْقود  الثُريا  قد  تدلـى ؟ألسـتَ ترى الظَّلام وقد تول الوافر  
89 1  مـها    الزَّهـر    قُـراها)    م(حلَب      بدر      دجى   أنجـُ    مجزوء الرمل

167،93 
207 

6
2

 بسط          الغيثُ         عليها         بسط   نـور  مـا   طَواها مجزوء الرمل

206 
240 

2
1

ء الرملمجزو   لا      الدَّارساها           واحبِس     ا          العيسبِسلاها احس   

240 2    أَواهاى           وكريم    مـن   حلَب            أَكرم        مأْو مجزوء الرمل
282 1     كَساها فيها    إِذْدع   )      م  (وكساها       حلَلا       أَبـــ  مجزوء الرمل
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121                التين الأصفر                                                            :  ثامنا                    

122                              البطيخ                                                     : تاسعا                    

                                  )               المائيات(الطبيعة المائية الأرضية :الرابعالمبحث  124

124                                                                   الأنهار                :     أولا                 

131                                                      فوارات                   البرك وال:  ثانيا                    

132                                                                        السواقي          : ثالثا                     

  133                                                                   الدواليب              : رابعا                   

133                                                                    الغدير             :                    خامسا  

134                                                                   الآبار               : سادسا                     

                    )               الحيوانات والطيور والحشرات (الطبيعة الحية :خامسالمبحث ال  135

                                                                       135 الحيوانات:   أولا                 

136                                                                      الفرس            -1                         

138                                                                    البغلة               -2                         

138                                                        علب                          الث-3                         

138                                                        السنجاب                        -4                         

139                                                                            الطيور      :   ثانيا                    
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139                                                               الورشان                -1                          

140                                                                الهزار                 -2                          

140                                                                  الديك                -3                          

141                                                                      الببغاء           -4                          

142                                                                   الخُطّاف            -5                          

 143                                                                     الحمام            -6                        

145                                                                    الزواحف والحشرات:   ثالثا                    
145                                                                      العقرب          -1                          

145                                                                      البراغيث        -2                          

146                                                                     الجندبة            -3                          

146                                                                     الزنابير           -4                          

                                                            الطبيعة السماوية              : لفصل الثانيا 148
148                                      الشمس والقمر والنجوم والكواكب           : المبحث الأول                 

148                                       الشمس                                       :   أولا  

151                                                              القمر                :   ثانيا                          

155                                                                       النجوم       :  ثالثا                          

155 وصف النجوم مجتمعة                                                             -1                             

  157                                                             وصف النجوم متفرقة  -2                           

157                                                                            الثريا-  أ                               
159                                                              النسر            -  ب                               

160                                                                         الجوزاء- ج                               

161                                                       الفرقدان- د                                

161الكواكب                                                                           :                         رابعا   

163                                              السحاب والغيث والبرق والرعد والنسيم:المبحث الثاني  

163                                                السحاب والغيث                     :  أولا                         

171                                                                البرق والرعد       :  ثانيا                         

172                                                 يم                              النس: ثالثا                          

                                              )         الثلجيات(وصف الثلوج : المبحث الثالث 174

     184                           )     النهار والليل والفصول (وصف الزمان :المبحث الرابع  
184                                                         النهار                        :  أولا                       

  187                                              الليل                                     :   ثانيا                    

الفصول              :     ثالثا                    188  
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196                                    الدراسة الفنية: شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة:  الثالثالباب 

                            
                                      :شكلا ولغة ومحسنات وموسيقى: القصيدة : لفصل الأول ا 197

 197                          شكل القصيدة واستقلاليتها              :المبحث الأول               

197                                                             القصائد المستقلة: النّمط الأول                          
 199                  المقطّعات الشعرية                                          : النّمط الثاني                       

202                                      الأخرى مزج الطبيعة في الموضوعات :  النّمط الثالث                        

204                                                         مطالع القصائد       :النّمط الرابع                          

207                                                        لغة القصيدة ومعانيها         :المبحث الثاني   

207                                                              القصيدة            ألفاظ: أولا  
207                       السهولة والوضوح                                            -   أ                          

209                                                        ألفاظ الحضارة             -    ب                         

213                        ألفاظ الثقافة العلمية والدينية والكتابية                        -       ج                      

217                                         الأساليب                                     :    ثانيا                     

217                                المعاني                                                 :     ثالثا                   

219                                                   المحسنات البديعية                :     المبحث الثالث  

                                                        الجناس             : أولا  221

                                                           الطباق           :ثانيا  225

                                                            المقابلة         : ثالثا  227

                                                        حسن التقسيم       :رابعا  228

محسنات أخرى قليلة الشيوع      : خامسا                            229  

                                                                موسيقى القصيدة: المبحث الرابع 232

233                                                                     الموسيقى الخارجية:أولا                        

233                                     البحور الشعرية                                 -1                            

237           القافية                                                                     -2                            

240                                 الموسيقى الداخلية                                     : ثانيا                        

244                                                                           ة الشعريةالصور: الفصل الثاني  

                                     مصادر الصورة وروافدها                : المبحث الأول  245

245                                                         المصادر المادية             : أولا   
  252                    المصادر المعنوية                                                :    ثانيا                    
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255                                    المثيرات الإدراكية للصورة الحسية             :    المبحث الثاني              

                                      الموقع                           : أولا 255

                                                      الحركة          : ثانيا 255

                                                            الّلون      : ثالثا 259

                                                         الشكل       : ارابع 261

                                                         الحجم      : خامسا 263

                                                           الطعم    : سادسا 263

                                                        الرائحة      : سابعا 265

                                   الأنماط البلاغية للصورة الشعرية         : المبحث الثالث 267

                                                  التشبيه             : أولا  267

                                                         الاستعارة   : ثانيا   271

                                        الكناية                         : ثالثا 275

                                                     التشخيص      : المبحث الرابع    276

287                                                                                       الخاتمة                       

289قائمة المصادر والمراجع                                                                                            

296                                                                   الفهارس الفنية                                    

  297                  فهرس الآيات القرآنية                                                           :          أولا 

298                                               فهرس الأعلام                                      :          ثانيا   

305                                                                                   فهرس الأشعار :  ثالثا           

             329                       فهرس المحتويات                                                          :         رابعا 


